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  بسم االله الرحمن الرحيم
  وبه ثقِتي

 )١( أخبرَناَ السيّدُ الأجل عميدُ الرؤساء أبو الفتح يحـيى بـن محمّـد بـن نصْـر بـن علـيّ بـن حيـا
عـالي  :قـال ،قراءةً عليه سنةَ أربعين وخمسـمائة - أدام االله عُلُوّه -

َ
حَـدَّثنا القاضـي الأجَـلّ أبـو الم

فيــد  :قــال ،أحمــد بــن علــيّ بــن قدامَــة في ســنة ثمــانٍ وســبعين وأربعمائــة
ُ
حَــدَّثني الشــيخُ الســعيد الم

   )٢( :في سنةِ إحدى عشرة وأربعمائة قال ﷜أبو عبداالله محمّدُ بنُ النُعمان 
وصـلواته علـى خِيرتـه مـن  ،ه مـن سـبيل طاعتـهوهدَى إلي ،الحمد الله على ما ألهْمََ من معرفته

   .وسلّم ،وعلى الائمة المعصومين الراشدين من عِترته ،محمّد سيّد أنبيائه وصفوته ،برَيته
____________________  

  .من دون تنقيط» ح « و » ق « كذا في نسخة ) ١(
  . »ق « و » ح « ورد هذا السند في مقدمة النسخة ) ٢(



٤ 

   :وبعدُ 
إثباتــَــه مــــن أسمــــاءِ أئمّــــة  - ايــــدك االله - مــــا ســــألتَ  - بتوفيــــق االله ومعونتــــه - تٌ ثبِــــفــــإنيّ مُ 

وطــُـرفٍ مـــن أخبـــارهم المفيـــدة  ،وأسمـــاء أولادهـــم ،وذكـــر مَشـــاهدهم ،وتـــاريخ أعمـــارهم :الهـُــدى
ويظْهَـــرَ لـــك الفـــرقُ مـــا بـــين الـــدعاوى  ،لتِقـــفَ علـــى ذلـــك وقـــوفَ العـــارف -ـــم ،لعلـــم أحـــوالهم

وتعتمــد الحـقً فيـه اعتمــاد  ،فتميّزبنظـرك فيــه مـا بـين الشــبهات منـه والبينّـات ،والاعتقـادات فـيهم
ومتحـرٍّ فيـه الإِيجـاز والاختصـار حَسَـب  ،وأنا مجيبك إلى ما سألت ،ذويَ الإِنصاف والديانات

  .وإياّه أستهدي إلى سبيل الرشاد ،وباالله أثق ،ما أثرت من ذلك والتمست



٥ 

  باب الخبر عن أمير المؤمنين

  ت االله عليهصلوا
ؤمنين بعــد رســول االله الصــادق  ،وخلفــاء االله تعــالى في الــدين ،ووُلاةِ المســلمين ،أوّلُ أئمّــة المــ

 ،أخـوه وابـنُ عمّـه - صـلواتُ االله عليـه وآلـه الطـاهرين - ،الأمين محمّد بن عبداالله خاتم النبيـّين
هْرهُ علــى ابنتــه فاطمــة البتــول ســيّدة نســاء العــا ،ووزيــرُه علــى أمــره أميراُلمــؤمنين علــيّ بــن  ،لمينوصــ

ــب بــن هاشــم بــن عبــد مَنــاف ســيّد الوصــيّين ب بــن عبــد المطلّ عَليــه أفضــل الصــلاة  - أبي طالــ
  .- والتسليم
وُلـِـد بمكّــة في البيــت الحــرام يــومَ الجمعــة الثالــث عشــر مــن رجــب ســنة  ،أبــو الحســن :كُنيتـُـه

بيــت االله تعــالى ســواه إكرامــاً مــن االله ولم يوُلــد قبلــه ولا بعــده مولــودٌ في  ،ثلاثــين مــن عــام الفيــل
  .تعالى له بذلك وإجلالاً لمحلّه في التعظيم

مّ لرسول االله وكانت كالاُ  ،فاطمة بنتُ أسَد بن هاشم بن عبد مناف رضي االله عنها :وأمّه
تْ بــه  ،وكــان شــاكراً لبرهــا ،رُبي في حِجرهــا ،﷑ وهــاجَرَتْ معــه في  ،في الأوّلــين ﷐وآمَنَــ

بقميصـــه ليَـــدْرأَ بـــه عنهـــا هـــوامَّ  ﷐ولمـّــا قبضـــها االله تعـــالى إليـــه كَفّنهـــا النـــبي . جمُلـــة المهـــاجرين
أمــير  - ولقّنهــا الإقــرارَ بولايــة ابنهــا ،وتوسّــد في قبرهــا لتـَـأْمَنَ بــذلك مــن ضَــغْطة القــبر ،الأرض

  فخصَّها -ذا الفضل  ،تجيبَ به عند المساءلة بعد الدفنل - ﷒المؤمنين 



٦ 

   .)١( والخبر بذلك مشهور ،﷒العظيم لمنزلتها من االله تعالى ومنه 
وحـاز  ،)٢( وإخوتـه أوّل مـن ولـده هاشـم مـرتين ﷒فكان أميرالمؤمنين عليّ بـن أبي طالـب 

وكان أوّل مـن آمـن بـاالله عـزّ . والتأدّب به الشرفين ﷐بذلك مع النشوء في حجر رسول االله 
إلى  ﷐وأول ذكََـــــرٍ دعـــــاه رســـــول االله  ،مـــــن أهـــــل البيـــــت والأصـــــحاب ﷐وجـــــلّ برســـــوله 
ويَـقْتـُـل أهـــل  ،ويـــذبّ عــن الإيمــان ،ويجاهــد المشــركين ،ولم يــزل ينصـــر الــدين ،الإســلام فأجــاب

فكــان مقامــه . ويحكــم بالعــدل ويــأمر بالإحســان ،وينشــر معــالم الســنّة والقــرآن ،انالزيــغ والطغيــ
منهــا ثــلاث عشـرة ســنة بمكّــة قبــل الهجــرة  ،بعــد البعثــة ثلاثـاً وعشــرين ســنة ﷐مـع رســول االله 

عنـه  متحمّلاً عنه أكثرأثقاله؛ وعشر سنين بعد الهجرة بالمدينـة يكـافح ،مشاركاً له في محنه كلّها
إلى أن قبضــه االله تعــالى  ،ويقيــه بنفســه مــن أعدائــه في الــدين ،ويجاهــد دونــه الكــافرين ،المشــركين

  .يومئذ ثلاث وثلاثون سنة ﷒ولأمير المؤمنين  ﷐فمضى  ،إلى جنّته ورفعه في عليّين
وهــم بنــو هاشـــم  - ؛ فقالــت شـــيعته﷐فاختلفــت الأمــة في إمامتــه يـــوم وفــاة رســول االله 

وسلمان وعمّار وأبوذر والمقداد وخزيمـة ابـن ثابـت ذو الشـهادتين وأبـو أيـّوب الأنصـاري وجـابر 
  بن عبداالله الأنصاري

____________________  
  .٦٤ :خصائص الأئمة ،٣٦١ :٢دعائم الاسلام  ،٢/  ٣٧٧ :١انُظر الكافي ) ١(
  .من ولد من هاشميين :»ح « في نسخة ) ٢(



٧ 

إنـّه كـان الخليفـةَ بعـد رسـول  :- المهـاجرين والأنصـار )١(وأمثالهم مـن جِلـّة  ،وأبو سعيد الخدْري
 ،والإمامَ لفضله على كافةّ الأنـام بمـا اجتمـع لـه مـن خِصـال الفضـل والـرأي والكمـال ﷐االله 

 ،والتقــــدّم لهــــم في الجهــــاد ،م في العلــــم بالأحكــــاموالتبريــــزعِليه ،مــــن سَــــبْقه الجماعــــةَ إلى الإيمــــان
في القُــربى بمــا لم  ﷐واخصَاصِــه مــن النــبي  ،والبـَيْنونــةِ مــنهم بالغايــة في الــورع والزهــد والصــلاح

  .يَشركْه فيه أحدٌ من ذوي الأرحام
ـَـــا  ( :حيــــث يقـــول جــــلّ اسمــــه ،ثمّ لـــنصّ االله علــــى ولايتــــه في القــــران وَلــِــيُّكُمُ االله وَرَسُــــولهُ إنمَّ

ومعلــومٌ أنــّه لم يــزكّ في  ،)٢( ) وَألَّــذينَ آمَنُــوا ألَّــذينَ يقًيمُــونَ ألصَّــلاةَ ويُـؤْتــونَ الزكَّــاةَ وَهُــمْ راَكِعُــونَ 
  .وقد ثَـبَت في اللغة أنّ الوَلي هو الأولى بلا خلاف ،﷒حال ركوعه أحد سواه 

ؤمنين  لكونـه  ،أولى بالنـاس مـن أنفسـهم - بحكـم القـرآن - السلام عليهوإذا كـان أمـيرُ المـ
كمـــا وَجَبـــتْ طاعـــةُ االله   ،وَجَبَـــتْ طاعتـــهُ علـــى كـــافتّهم بجَلـــيّ البيـــان ،ولـــيّهم بـــالنصّ في التبيـــان

ق فىِ هــذه الآيــة بواضــح  وطاعــةُ رســوله عليــه وآلــه الســلام بمــا تَضَــمَّنه الخــبرُ عــن ولايتهمــا للخلــ
  .البرهان

مَـنْ «  :فيهـا للإِنـذار - خاصّـةً  - وقد جمََع بني عبد المطلـب ،يومَ الدار ﷐وبقول النبيّ 
فقام إليـه أمـيرُ » يؤُازرِْني على هذا الأمر يَكُنْ أخي ووصّيي ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي 

» رك يـا رسـول االله أنـا اؤُاز «  :وهو أصغرهم يومئذ سـنّاً فقـال ،من بين جماعتهم ﷒المؤمنين 
  اجلس فانت أخي ووصيّي«  :﷐فقال له النبي 

____________________  
  .جمع جليل :جلّة) ١(
  .٥٥ :المائده) ٢(



٨ 

  .وهذا صريحُ القول في الاستخلاف» ووزيري ووارثي وخليفتي من بعدي 
ألســتُ أولى «  :يــوم غــدير خــم وقــد جمــع الأمّــة لســماع الخطــاب ﷒ - أيضــاً  - وبقولــه

على النسق من غير فصل بين  - ﷒فقال لهم  ،اللهم بلى :؟ فقالوا»بكم منكم بانفسكم 
فاوجَبَ له علـيهم مـن فـرض الطاعـة والولايـة مـا  » فمن كنتُ مَوْلاه فعَلي مَوْلاه «  :- الكلام

وهـذا أيضـاً ظـاهرٌ في الـنص عليـه بالامامـة . ه من ذلك ولم يتناكروهبما قرّرهم ب ،كان له عليهم
  .والاستخلاف له في المقام

أنـت مـنيّ بمنزلـةِ هـارون مـن موسـى إلاّ أنـّه لا نـبيَّ «  :له عنـد توجّهـه إلى تبَـوك ﷒وبقوله 
ليهم في حياتـه والخلافة ع ،فاوجب له الوِزارة والتخصّص بالمودّة والفضل على الكافّة» بعدي 

قـال االله عـزّ وجـل مخُـبراً عـن  ؛﷔لشهادة القران بذلك كلـّه لهـارون مـن موسـى  ،وبعد وفاته
وَأشْـــركِْهُ في * أشْـــدُدْ بـــهِ ازَْري * هـــارُونَ اَخـــي * واجعـــل لي وَزيـــراً مِـــنْ أهْلـــي  ( :﷒موســـى 
ـــري  ـــا بَصـــيراً * رَكَ كَثـــيراً في وَنــَـذْكُ * كَـــيْ نُسَـــبِّحَكَ كَثـــيراً * امَْ ـــتَ بنَ ـــدْ أوتيِـــتَ * انَِّـــكَ كُنْ ـــال قَ قَ

 ،ووِزارتـُه علـى تاديـة الرسـالة ،شـركة موسـى في النبـوّة ﷒فثبـت لهـارون  )١( ) سُؤْلَكَ ياَمُوسـى
ــعْ سَــبِيلَ  ( :وقــال في اســتخلافه لــه. وشَــدُّ أزْرهِ بــه في النصــرة ــوْمِي وَاصْــلحْ وَلاَ تَـتَّبِ أخْلُفْــني في قَـ

فْسِدينَ 
ُ
  .فثبتت له خلافته بمحكم التنزيل )٢( )المْ

  ﷒لأمير المؤمنين  ﷐فلمّا جعل رسولُ االله 
____________________  

  .٣٦ - ٢٩ :٢٠طه ) ١(
  .١٤٢ :٧الأعراف ) ٢(



٩ 

وجبــت لــه وزارةُ الرســـول  ،في الحُكــمِ لــه منــه إلاّ النبــوّة ﷔وســى جميــعَ منــازل هــارون مــن م
ثمّ  ،لمــا تقتضــيه هــذه الخصــال مــن ذلــك في الحقيقــة ،زر بالنصــرة والفضــل والمحبّــةوشــدّ الأ ﷐

وأمثـالُ  ،وبعد النبوّة بتخصيص الاستثناء لما أخرج منها بذكر البَعـد ،الخلافةُ في الحياة بالصريح
وقـــد استقصـــينا القـــول في إثباuـــا في غيرهـــذا  ،هـــذه الحجـــج كثـــيرة ممـّــا يطـــول بـــذكرها الكتـــاب

  .والحمد للّه ،الموضع من كتبنا
ت إمامــةُ أمــير المــؤمنين  ــبيّ  ﷒فكانــ منهــا أربــعٌ وعشــرون ســنة  ،ثلاثــينَ سَــنَة ﷐بعــد الن

ومنهـــا خمـــس ســـنين . مســـتعملاً للتقيـــة والمـــداراة ،وأشـــهرُ ممنوعـــاً مـــن التصـــرّف علـــى أحكامهـــا
كمـا    ،مُضـطَهَداً بفِـتنَ الضـالّين ،وأشهر ممُْتَحَناً بجهاد المنافقين من الناكثين والقاسطين والمارقين

خائفاً ومحبوسـاً وهاربـاً  ،بوته ممنوعاً من أحكامهاثلاث عشرة سنة من ن ﷐كان رسولُ اللّه 
ثمّ هـاجر وأقـام بعـد  ،ولا يسـتطيع دفعـاً عـن المـؤمنين ،لا يتمكّن من جهـاد الكـافرين ،ومطروداً 

ـــاً بالمنـــافقين ـــه ،الهجـــرة عشـــر ســـنين مجاهـــداً للمشـــركين ممُتَْحَن إليـــه  - تعـــالى - إلى أن قبضـــه اللّ
  .وأسكنه جنات النعيم

قبيلَ الفجر من ليلة الجمعة ليلة إحـدى وعشـرين مـن شـهر  ﷒أمير المؤمنين  وكانت وفاةُ 
ـــرادي ،رمضـــان ســـنة أربعـــين مـــن الهجـــرة قتـــيلاً بالســـيف

ُ
ـــه - قتلـــه ابـــنُ مُلْجَـــم الم في  - لعنـــه اللّ

يـُـــوقظ النــــاسَ لصــــلاة الصــــبح ليلــــة تســــع عشــــرة مــــن شــــهر  ﷒وقــــد خــــرج  ؛مســــجد الكوفــــة
فلمّــا مرّبــه في المســجد وهــو مُســتَخْفٍ بــامره  ،كــان ارتصــده مــن أول الليــل لــذلكوقــد   ،رمضــان

  ثار إليه فضربه على  ،ممُاكرٌ بإظهار النوم في جملة النيام



١٠ 

فمكـــث يـــومَ تســـعة عشـــر وليلـــةَ عشـــرين ويومَهـــا وليلـــةَ  - وكـــان مســـموماً  - أمّ رأســـه بالســـيف
 تعـالى - شهيداً ولقي ربَّه ﷒ثمّ قَضى نحَْبَه  ،إحدى وعشرين إلى نحَْو الثلث الاوّلْ من الليل

  .مظلوماً  -
وتـولىّ غسـلَه وتكفينـَه ابنـاه  ،بـه النـاسَ قبـلَ زمانـه يَـعْلَم ذلك قبل أوانه ويخُْبر ﷒وقد كان 

وعَفّيـا موضِـعَ فدَفنَاه هنـاك  ،وحمََلاه إلى الغَريِّ من نجََفِ الكوفة ،بامره ﷔الحسن والحسينُ 
ــك ،قــبره ت منــه إليهمــا في ذل ــ  ،مــن دَوْلــة بــني أمُيّــة مــن بعــده ﷒لمــا كــان يعلمــه  ،بوصــيّة كان

وما ينتهون إليه بسوء النيّات فيه من قبيح الفعال والمقال بما تمكّنـوا مـن  ،واعتقادهم في عَداوته
في الدَوْلـــة  ﷔مخفـــىً حـــتىّ دَلّ عليـــه الصـــادقُ جعفـــرُ بـــنُ محمّـــد  ﷒فلـــم يـــزل قـــبرهُ  ،ذلـــك

فعَرَفَـتْـه الشـيعة واسـتأنفَوا إذ ذاك  - وهو بـالحِيرْة - )١( وزاره عند وروده إلى أبي جعفر ،العبّاسية
  .سنة يوم وفاته ثلاثاً وستين ﷒وكان سنّه  ،وعلى ذُريّته الطاهرين ﷒زيارته 

____________________  
ولـد في الحميمـة مـن أرض  ،ثـاني خلفـاء بـني العبـاس ،عبداالله بن محمد بن علـي بـن العبـاس ،ابو جعفر المنصور) ١(

ودفــن في  ،هـــ ١٥٨تــوفي ببئــر ميمــون ســنة  ،ـهــ ١٣٦هـــ وولي الخلافــة بعــد وفــاة أخيــه الســفاح ســنة  ٩٥ة الشــراة ســن
ت مـــدة خلافتــه  تـــاريخ  ،٢٤٤ :١شـــذرات الـــذهب  ،٦٢ :١تـــاريخ بغــداد « انُظـــر  ،عامـــاً  ٢٢الحجــون بمكـــة وكانـــ

  .» ١١٧ :٤الاعلام  ،١٧٥ :١العبر ،١١٣ :٨الطبري 



١١ 

  فصل
   ،الحادثَ قبل كونه ﷒فمن الأخبار التي جاءت بذكره 

   :وعلمِه به قبل حدوثه
نْـــذِر الطريقـــي

ُ
عـــن أبي  ،عـــن فِطْـــر ،)١(عـــن ابـــن الفُضَـــيْل العَبْـــدي  ،مـــا أخـــبر بـــه علـــيُّ بـــن الم

فجـاء  ،النـاسَ للبيعـة ﷒جمَـَع أمـير المـؤمنين  :قـال - رحمـة اللـّه عليـه - الطفَُيْل عامر بن واثلِة
راديّ 

ُ
 :وقـال عنـد بيعتـه لـه ،فردّه مـرتين أو ثلاثـاً ثمّ بايعـه - لعنه االله - عبدُ الرحمن بن مُلْجَم الم

ووَضَـعَ يـدَه علـى لحِْيَتـه » هـذه مـن هـذا  )٢(فو الّذي نفسي بيده لتُخْضَبن ! بِسُ أشقاهامايحَْ « 
   :متمثلاً  ﷒فلمّا أدْبرَ ابنُ مُلْجَم عنه منصرفاً قال  ،﷒ورأسه 

  أشْــــــــــــــــــــــــــــدُدْ حَيازيمـَـــــــــــــــــــــــــــكَ للمــــــــــــــــــــــــــــوت« 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــإنّ المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتَ لاقيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك   

   
  ولا تجَْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعَ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

  بواديــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكإذا حَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ    

   
  كمــــــــــــــــــــــــــــــــــا أضــــــــــــــــــــــــــــــــــحَكَكَ الــــــــــــــــــــــــــــــــــدهرُ 

    »  )٣( كــــــــــــــــــــــذاكَ الــــــــــــــــــــــدهرُ يُـبْكيــــــــــــــــــــــك   

   
____________________  

بيّ ) ١( حيف الضــ بيّ  ،لعــل العبــدي تصــ زوان الضــ وقــد عــدّه  ،مــولاهم أبــو عبــد الــرحمن ،فإنــّه محمــد بــن فضــيل بــن غــ
ــيخ( ووثقــــه  ﷒مــــن أصــــحاب الصــــادق  ﷙الشــــيخ الطوســــي  ــذر )  ٢٩٧ :رجــــال الشــ يــــروي عنــــه علــــي بــــن المنــ

uــذيب  ،١٥٧ :٣ميــزان الاعتــدال  ،١٤٥ :٨انســاب الســمعاني  ،٣٨٩ :٦الطبقــات الكــبرى «  :انظــر ،الطريقــي
  .» ٤٠٥ :٩و  ٣٨٦ :٧التهذيب 

  .ليَخْضِبنََّ  :»ش « وهامش » ق « في ) ٢(
 ١٨٢ :١٠الخـرائج والجـرائح  ،٣١ :مقاتـل الطـالبيين ،٥٠٠ :٢أنسـاب الأشـراف  ،٣٣ :٣الطبقات الكبرى ) ٣(

  .»ق « والبيت الاخير اثبتناه من  ٦/  ١٩٢ :٤٢ونقله العلامة ا"لسي في بحار الانوار  ،١٤ذيل الحديث 



١٢ 

ــبِيعيّ  ،عــن أبي حمَْــزة الثُمــاليّ  ،وروى الحســنُ بــنُ محبــوب عــن الأصْــبَغ  ،عــن أبي إســحاق السَّ
ؤمنين  :قال ،بن نبُاتة ثمّ أدبـر عنـه فـدعاه أمـيرُ  ،فبايعـه فـيمن بـايع ﷒أتـى ابـن ملجـم أمـيرَ المـ
ثمّ أدبــر عنـــه فــدعاه أمـــيرُ  ،وتوكّــد عليـــه ألاّ يَـغْــدر ولا يَـنْكــث ففعـــل ،فتوثـّـق منـــه ﷒المــؤمنين 
ثمّ أدبــر عنــه فــدعاه  ،الثانيــة فتوثـّـق منــه وتوكّــد عليــه ألاّ يَـغْــدر ولا يَـنْكــث ففعــل ﷒المــؤمنين 

ث ﷒ المؤمنين أميرُ   واللـّه :فقـال ابـنُ مُلْجَـم ،الثالثة فتوثّق منه وتوكّـد عليـه ألاّ يَـغْـدرَ ولا يَـنْكـ
   :﷒فقال أميرُ المؤمنين . ما رأيتُك فعلتَ هذا بأحد غيري - يا أمير المؤمنين -
  أرُيــــــــــــــــــــــد حِبــــــــــــــــــــــاءهُ ويرُيــــــــــــــــــــــدُ قتلــــــــــــــــــــــي« 

)٢( مـــــــــن خليلـِــــــــك مـــــــــن مُــــــــــرادِ  )١( عَـــــــــذيرَك   
  

   
  .)٣(» فواللّه ما أرى أن تَفِيَ بما قلت  - يا بنَ مُلْجَم - امض

 - جـاء عبـدُ الـرحمن بـن مُلْجَـم :عَلِّى بـن زيـاد قـال ـُوروى جعفر بن سُلَيمان الضُبَعيّ عن المـ
فنظرإليـــه . إحمِلـــني ،يـــا أمـــير المـــؤمنين :فقـــال لـــه ،يســـتحمله ﷒الى أمـــير المـــؤمنين  - لعنـــه اللــّـه

ؤمنين  ت عبــدُ الــرحمن بــن مُلْجَــم المــ«  :ثمّ قــال لــه ﷒أميرالمــ ــ «  :قــال. نعــم :قــال» راديّ؟  ـُأن
  أنت

____________________  
  .» ١٩٧ :٣ - عذر - النهاية« فعيل بمعنى فاعل  ،أي هات من يعذرك فيه ،عذيرك من فلان بالنصب) ١(
ت لعمــرو بــن معــدي  ) ٢( خزانــة  ،١٢١ :١العقــد الفريــد  ،٢٧ :١٠الأغــاني  ،٢٧٦ :١كتــاب ســيبويه   :كــربالبيــ

  .٣٦١ :٦الادب 
  .٧/  ١٩٢ :٤٢ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣١٠ :٣ذكره ابن شهرآشوب مختصراً في المناقب ) ٣(



١٣ 

فجــاء » شــقر اِحمِلــه علــى الأ ،يــاغَزْوان«  :قــال. نعــم :قــال» عبــدُ الــرحمن بــنُ مُلْجَــم المــراُديّ؟ 
رادي وأخذ بعنانه

ُ
   :﷒فلمّا ولىّ قال أمير المؤمنين  ،بفرس أشقر فركَِبه ابنُ مُلْجَم الم

  أريــــــــــــــــــــــد حِبــــــــــــــــــــــاءه ويريــــــــــــــــــــــد قتلــــــــــــــــــــــي« 

ــــــــــراد    )١(»  عَــــــــــذيرَك مِــــــــــنْ خَليلــــــــــك مــــــــــن مُ
  

   
قــُبض عليــه وقــد خَــرجَ مــن  ﷒وضَــرَب أمــيرَ المــؤمنين  ،فلمّــا كــان مــن أمــره مــا كــان :قــال
وأنـا  ،واالله لقد كنتُ أصنع بك مـا أصْـنَع«  :﷒فقال  ،فجيء به الى أمير المؤمنين ،المسجد

  .»ولكن كنتُ أفعلُ ذلك بكَ لأستظهِرَ باالله عليك  ،أعلمُ أنّك قاتلي

  فصل آخر

  ومن الأخبار التي جاءت
   :إلى أهله وأصحابه قبل قتله ﷒بنـَعْيه نَـفْسَه 

سمَِعـتُهم أكثـرَمن عشـرين مـرّة  :قـال ،عن أشياخ كِنْدَة ،ما رواه أبو زيد الأحوَل عن الأجلَح
» مــا يمنـَعُ أشـقاها أن يخَْضِـبَها مـن فوقهـا بــدم؟ «  :علـى المنـبر يقـول ﷒سمَِعنـا عليـاً  :يقولـون

  .)٢( ﷒ويَضَعُ يدَه على لحيِته 
____________________  

  .١٤ذيل الحديث  ١٨٢ :١والراوندي في الخرائج والجرائح  ،٣١٠ :٣اشار اليه ابن شهرآشوب في المناقب ) ١(
  .٨/  ١٩٣ :٤٢نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٢(



١٤ 

ــزَوَّر ــة قــال ،وروى علــي بــن الحَ ؤمنين  :عــن الأصْــبَغ بــن نبُاتَ ــا أمــيرُ المــ في الشــهر  ﷒خَطبَـَنَ
وفيـه تـدور رَحـا  ،وأوّل السـنة ،وهـو سـيّد الشـهور ،أتاكمُ شهرُ رمضان«  :الذي قتُِل فيه فقال

فهـو يَـنْعـى  :قـال» وآيـةُ ذلـك أنيّ لسـتُ فـيكم  ،ألا وإنّكـم حـاجّ العـامَ صـفّاً واحـداً . السلطان
  .)١(ونحن لا نَدْري  ﷒نفسه 

غـِيرة قـال ،عن حَيّان بن العبّاس ،وروى الفَضْل بن دكَُين
ُ
لمـّا دخـل شـهرُ  :عن عثمـان بـن الم

يتعشّى ليلةً عند الحسن وليلةً عند الحسين وليلةً عنـد عبداللـّه  ﷒كان أمير المؤمنين   ،رمضان
 :فقـال ،فقيل له في ليلةٍ من تلك الليالي في ذلك ،وكان لا يزَيد على ثلاث لُقَم ،)٢( بن جعفر

  .)٣(خر الليل آفي  ﷒فأُصِيب » إنمّا هي ليلةٌ أو ليلتان  ،يني أمرُ اللّه وأنا خميصٌ يأت« 
  علي عليه )٤( خادمة - حدثتني امُّ موسى :وروى إسماعيل بن زياد قال

____________________  
  .٩/  ١٩٣ :٤٢ ونقله العلامة ا"لسي في البحار ،٢٧١ :٢مناقب آل أبي طالب  ،١٦٠ :إعلام الورى) ١(
  .عبداللّه بن العباس :»ش « في ) ٢(
 :١٣كنز العمال   ،٢٧١ :٢مناقب آل أبي طالب  ،٤١٠/  ٣٩٢ :المناقب للخوارزمي ،١٦٠ :إعلام الورى) ٣(

وسـيأتي في فصـل  ،٤١/  ٢٠١ :١وذكره مختصراً الراونـدي في الخـرائج  ،١٣٩ :الفصول المهمة ،٣٦٥٨٣/  ١٩٥
  .اواخر الجزء الاول ﷒من نعيه لنفسه 

  .خادم وهو صواب أيضاً  :»ش « كذا في متن النسخ وفي هامش ) ٤(
وفي حـديث فاطمـة .. .ألخـادم واحـد الخـدم غلامـاً كـان أو جاريـة :١٦٦ :١٢ - خدم - قال في لسان العرب

ت عليــه «  :﷔وعلــي  ــ الخــدم ويقــع علــى الــذكر والانثــى الخــادم واحــد » اســألي أبــاكِ خادمــاً تقيــك حــرً مــا أن
  لاجرائه مجرى الاسماء غير
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«  :يقـول لابنتـه امُّ كلثـوم ﷒سمعـتُ عَليـّاً  :قالـت - ﷒السلام وهي حاضنة فاطمـة ابنتـه 
إني رأيـت نـبيّ اللـّه «  :يـا أبتـاه؟ قـال ،وكيـف ذلـك :قالـت» إنيّ أراني قلَّ ما أصحَبُكم  ،يابنُيّة
لا عليك قد قَضَيْتَ مـا عليـك  ،يا عليّ  :في منامي وهو يمَْسَحُ الغبارَ عن وجهي ويقول ﷐

«.  
يـا بنُيـّة «  :فصـاحت امُّ كلثـوم فقـال. إلاّ ثلاثـاً حـتى ضُـرِب تلـك الضـربة فما مَكَثْنـا :قالت
إنّ مـا عنـدنا هـو  ،هَلـمَّ إلينـا ،يـا علـي :هيشـير إليَ بكفّـ ﷐فإنيّ أرى رسول اللّه  ،لا تفعلي فـ
  .)١(» خيرٌ لك 

رأيـتُ النـبيّ «  :يقـول ﷒سمِعمـت عليـاً  :عن أبي صالح الحنفيّ قـال ،وروى عمّار الدُهْني
لاتبَـكِ  :فقـال ،وبكيـتُ  )٢( فشَكَوْتُ إليه ما لقيت من أمُّتهِ مـن الأود واللـدد ،في منامي ﷐

  .»وإذا جلاميد تُـرْضَخ -ا رؤوسهما  ،فإذا رجلان مُصَفَدان ،فالتفتُّ  ،علي والتفِتْ  يا
ـــت أغـــدو كـــلّ يـــوم :فقـــال أبـــو صـــالح حـــتى إذا كنـــت في  ،فغـــدوت إليـــه مـــن الغـــد كمـــا كن

  قتل أمير  ،قتُِل أمير المؤمنين :الجزارين لقيت الناس يقولون
____________________  

  .انتهى. وهذه خادمتنا غداً  ،لوجوبه ،بغير هاء - وهذه خادمنا ..كحائض وعاتقالمأخوذة من الافعال  
  .٤٣٣ :١كشف الغمة   ،٣١١ :٣مناقب ابن شهر آشوب  ،٤٠٢/  ٣٧٨ :المناقب للخوارزمي) ١(
بي صـلّى اللـّه عليــه«  :ومنـه حـديث علـي :قـال ابـن الأثـير ،الخصـومة الشـديدة :واللـّدَدُ  ،العـوج :الأود) ٢(  رأيـت النـ

  .» ٢٤٤ :٤ - لدد - النهاية» «  !ماذا لقيت بعدك من الأود واللدد ،يا رسول االله :وسلم في النوم فقلت
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  .)١( ﷒المؤمنين 
ــه بــن موســى ــهِرَ أمــيرُ  :عــن الحســن البصــريّ قــال ،عــن الحســن بــن دينــار ،وروى عبيداللّ سَ
ولم يخَـْـرجُ إلى المســجد  ،في صَــبيحَتِها )٢(ل في الليلــة الــتي قتـِـ ﷒المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب 

ــت لــه ابنتــه امّ كلثــوم ،لصــلاة الليــل علــى عادتــه مــا هــذا الــذي قــد  :- رحمــة االله عليهــا - فقال
فمشــى  ،بالصــلاة )٣(وأتــاه ابــنُ النَبــّاح فآذنــه » إنيّ مقتــول لــو قــد أصــبحتُ «  :أسْــهَرَك؟ فقــال

ــدَة فليُصَــلّ بالنــاس :فقالــت لــه ابنتــه امُّ كلثــوم ،غــيرَ بعيــد ثم رجــع مُــروا  ،نعــم«  :قــال. مُــرْ جَعْ
فخـرج إلى المسـجد وإذا هـو بالرجـل قـد » لا مَفَـرّ مـن الأجـل «  :ثمّ قال .)٤(» جَعْدة فليُصَلّ 

هِر ليلتَــه كلّهــا يَـرْصُــدُه ؤمنين  ،فلمّــا بَـــرَدَ الســحر نــام ،سَــ «  :وقــال لــه برجلــه ﷒فحركّــه أميرالمــ
  .)٥(فقام إليه فضربه » الصلاة 

فــاكثر الخــروج والنظــر في  ،سَــهِر تلــك الليلــة ﷒أنّ أمــيرَ المــؤمنين  :ورُوي في حــديث اخــر
ثمّ يعــاود » وإّ(ــا الليلــة الــتي وُعِــدتُ -ــا  ،واللـّـه مــا كَــذَبْتُ ولا كُــذِبْتُ «  :الســماء وهــو يقــول

   :وخرج وهو يقول )٦(زاره فلمّا طلع الفجر شدّ ا ،مضجعه
____________________  

ومثلـه في  ،٤٠ :مقاتـل الطـالبيين ،٤٩٤ :أنسـاب الأشـراف ،٢٧٦ :ورد باختلاف يسير في إلامامة والسياسة) ١(
  .٣١١ :٣مناقب ابن شهر آشوب  ،٧٨/  ٢٣٣ :١والخرائج والجرائح  ،١٦١ :إعلام الورى

  .ضرب :»ح « في ) ٢(
  .مؤذناً  :»م « في هامش ) ٣(
  .ليصلي :»ش « في هامش ) ٤(
  .٣١٠ :٣مناقب آل أبي طالب  ،١٦١ :إعلام الورى ،٦٣ :خصائص الائمة) ٥(
  .أزراره :»م « في هامش ) ٦(
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  أُشــــــــــــــــــــــــــــدُدْ حَيازيمِـَـــــــــــــــــــــــــــك للمــــــــــــــــــــــــــــوت« 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــك    )١( فــــــــــــــــــــــــــــــــــــإن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــوتَ لاقي
  

   
  ولاتجْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزعَ مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن المــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوت

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك        »  إذا حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلّ بوادي

   
 :فجعلـوا يَطـرُدو(نّ فقـال ،الأوَزُ فَصِـحْنَ في وجهـه )٢(فلمّا خرج إلى صحن الـدار اسـتقبلته 

  .)٣( ﷒ثمّ خرج فأُصيب » دَعُوهُنَّ فإّ(نّ نوَائح « 

  فصل
   :ومن الأخبار الواردة بسبب قتله وكيف جرَى الأمر في ذلك

وأبـو (  ،واسماعيـلُ بـن راشـد ،منهم أبو مخِْنَف لـوط بـن يحـيى :ما رواه جماعة من أهل السير
فتـذاكروا  ،أنّ نَـفَراً من الخوارج إجتمعوا بمكـة ،وغيرهم ،وأبو عمرو الثقفيّ  ،)٤() هِشام الرفِاعيّ 

فقــال بعضـــهم  ،الأمــراء فعــابوهم وعـــابوا أعمــالهم علــيهم وذكـــروا أهــلَ النهــروان وتَـرَحمّــَـوا علــيهم
 ،فأتينــا أئمــة الضَــلال فطلَبَنــا غِــرuََّم فأرَحْنــا مــنهم العبــادَ والــبلادَ  ،رينا أنفسَــنا اللهلوأنـّـا شَــ :لــبعض

فقـال عبـدُ الـرحمن  ،فتعاهَـدوا عنـد انقضـاء الحـجّ علـى ذلـك. وثأَرْنا بإخواننا للشُهداءِ بـالنَهروان
  أنا أكْفِيكم :بنُ مُلْجَم

____________________   
  .آتيك :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .استقبله :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
  .٣١٠ :٣مناقب آل ابي طالب  ،١٦١ :إعلام الورى ،٦٣ :خصائص الأئمة) ٣(
وهو الصواب وهو أبو هشام محمـد » ش « وما في المتن من  ،أبو هاشم الرفاعي :»ش « وهامش » م « في ) ٤(

uـــذيب  ٤٢ :٢اللبـــاب لابـــن الاثـــير  ،١٤٣ :٦انســـاب الســـمعاني  :انظـــر ،بـــن يزيـــد بـــن محمـــد بـــن كثـــير بـــن رفاعـــة
   ٥٢٦ :٩التهذيب 



١٨ 

أنـا  :وقـال عَمـرو بـن بكـر التميمـيّ  ،أنا أكْفِيكم معاوية :وقال البرُكْ بن عبداللّه التميميّ  ،علياً 
عليـــه وعلـــى الوفـــاء  )٢() وتوافقـــوا (  ،علـــى ذلـــك )١() وتعاقـــدوا (  ؛أكْفِـــيكم عَمـــرو بـــن العـــاص

  .ثمّ تفرقوا ،عَدوا لشهر رمضان في ليلة تسعَ عشرةوات ـَ
فلقي -ـا أصـحابه فكـتمهم  ،حتى قَدِمَ الكوفة - وكان عِدادُه في كِنْدَة - فاقبل ابنُ مُلْجَم

مـــن تـــيم  - فهـــوفي ذلـــك إذ زار رجـــلاً مـــن أصـــحابه ذات يـــوم ،أمـــرهَ مخافـــةَ أن يَـنْتَشِـــرمنه شـــيء
قتـــل أباهـــا  ﷒وكـــان أمـــير المـــؤمنين  ،ضـــر التيميـــةفصـــادف عنـــده قَطـــام بنـــت الأخ - الربِـــاب

هْروان فلمّــا رآهـــا ابــنُ مُلْجَـــم شُــغِف -ـــا واشـــتدّ  ،وكانــت مـــن أجمــل نســـاء زما(ـــا ،وأخاهــا بـــالنَـ
ت لــه ،إعجابـُـه -ــا مــا الــّذي تُسَــمِّي لي مــن الصَــداق؟ فقــال  :فســأل في نكاحهــا وخطبهــا فقالــ

 ،ووَصـيفاً وخادمـاً  ،أنا محتكمةٌ عليـكَ ثلاثـَة الاف درهـم :فقالت له ،احتَكِمي ما بدا لك :لها
وأمّـا قتـلُ علـيّ بـن أبي طالـب فـأنّ  ،لـكِ جميـعُ مـا سـألتِ  :فقـال لهـا ،وقتلَ عليّ بن أبي طالـب

وإن  ،فـــإن أنـــت قتلتَـــه شـــفيتَ نفســـي وهنَّـــأك العَـــيش معـــي ،تَـلْـــتَمِس غِرّتـــه :لي بـــذلك؟ فقالـــت
تُ  - أمــا واالله مــا أقــدمني هــذا المصــر :فقــال. خــير لــك مــن الــدنيا عنــد االله قتُِلــتَ فمــا وقــد كنــ

. فلــكِ مــا ســالتِ  ،إلاّ مــا ســألتِني مــن قتــلِ علــي بــن أبي طالــب - هاربــاً منــه لا امَــنُ مــع أهلــه
  .فانا طالبةٌ لكَ بعضَ من يُساعدك على ذلك ويقُوّيك :قالت

  فخبرّتْه الخبرَ  - لربِابمن تيَمْ ا - ثمّ بَـعَثتْ إلى وَرْدان بن مجَُالِد
____________________   

  .تعاهدوا :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .وتوافقوا» م « وفي . واوثقوا : » م « و » ش « في هامش ) ٢(



١٩ 

 :وخرج ابن مُلْجَم فاتى رجلاً مـن أشـجع يقـال لـه ،فتحمّل ذلك لها ،وسألتهْ مَعُونةَ ابنَ مُلْجَم
 :ومــا ذاك؟ قــال :هــل لــكَ في شــرف الــدنيا والآخــرة؟ قــالَ  ،يــا شَــبيب :فقــال ،شَــبيب بــن بجُْــرة

يــا ابــن  :فقــال لــه ،وكــان شَــبيب علــى رأي الخــوارج. تُســاعدُني علــى قتــل علــيّ بــن أبي طالــب
ــك الهبَُــول ،ملجــم تَ شــيئاً إدّاً  ،هَبـَلَتْ ــك؟ فقــال لــه ابــنُ مُلْجَــم ،لقــد جئــ  :وكيــف تقــدر علــى ذل

وإن نحـن قتلنـاه شـفينا أنفسـنا  ،نَكمن لـه في المسـجد الأعظـم فـإذا خـرج لصـلاة الفجرفتكنـا بـه
وهـــي  - فأقبــل معــه حـــتى دخــلا المســجد علــى قَطــام ،فلــم يــزل بـــه حــتى أجابــه. وأدركنــا ثأرنــا

قد اجتمع رأينُا على قتـل هـذا  :فقال لها - قد ضربت عليها قبة ،معتكفة في المسجد الأَعظم
  .فإذا أردتما ذلك فالقياني في هذا الموضع :الت لهماق ،الرجل

ثمّ أتياهـــا ومعهمـــا الآخـــر ليلـــةَ الأربعـــاء لتســـع عشـــرة ليلـــة  ،فانصـــرفا مـــن عنـــدها فلبثـــا أياّمـــاً 
 ،بـه صـدورهم )١(فـدعت لهـم بحريـر فعصـبت  ،خلتَ مـن شـهر رمضـان سـنة أربعـين مـن الهجـرة

إلى  ﷒السُـدّة الـتي كـان يخـرجُ منهـا أمـير المـؤمنين  مقابـلَ  )٢( وتقلّدوا أسيافَهم ومَضَوْا وجلسوا
وقد كانوا قبل ذلك ألقَوْا إلى الأشـعَث بـن قَــيْس مـا في نفوسـهم مـن العزيمـة علـى قتـل  ،الصلاة

وحضر الأشعَثُ بن قيَسْ في تلـك الليلـة لمعـونتهم علـى مـا  ،وواطأَهم عليه ،﷒أمير المؤمنين 
  .اجتمعوا عليه

فسَمِع الأشـعثَ  ،في تلك الليلة بائتاً في المسجد - رحمة االله عليه - كان حُجر بن عَدِيّ و 
  النَجاء النَجاء لحاجتك فقد فَضَحك :يقول لابن مُلْجَم

____________________   
  .فعصبوا :»خ « و » م « في ) ١(
  .فجلسوا :»ش « وهامش » ح « و » م « في ) ٢(



٢٠ 

وخرج مبادراً ليمْضِـي إلى أمـير . قتلتَهُ يا أعْور :فأحسّ حُجْر بما أراد الأشعث فقال له ،الصبح
 ،فـــدخل المســـجد ﷒وخالفـــه أمـــير المـــؤمنين  ،فيُخْـــبرِهَ الخـــبر ويحُـــذِره مـــن القـــوم ﷒المـــؤمنين 

قتُـِــل  ،مـــيرُ المـــؤمنينقتُـِــل أ :وأقبـــل حُجْـــر والنـــاس يقولـــون ،فســـبقه ابـــنُ مُلْجَـــم فضـــربه بالســـيف
إني لاُصـــلّي في تلـــك الليلـــة في  :وذكـــر محمّـــدُ بـــن عبـــداالله بـــن محمّـــد الأزْديّ قـــال. أميراُلمـــؤمنين

 ،خـرهآالشهر مـن أوّلـه إلى  )١( المسجد الأعظم مع رجال من أهل المصر كانوا يُصَلّون في ذلك
ب وخرج علـيّ ابـ ،إذْ نظرتُ إلى رجال يُصَلّون قريباً من السُدّة  ،لصـلاة الفجـر ﷒ن أبي طالـ

ـــادي  ـــق الســـيوف وسمعـــتُ قـــائلاً » الصـــلاة الصـــلاة « فاقبـــل ينُ ـــتُ برَي فمـــا أدري أنـــادى أم رأي
لا «  :يقـــــول ﷒وسمعــــتُ عليـــــاً . لا لـــــكَ ولا لأصـــــحابك - يـــــا علــــي - الله الحُكـــــم :يقــــول

رَبه شَـــبيبُ بـــن بجُـــرَة فاخطـــأه ووقعـــت وقـــد ضَـــ ،مضـــروب ﷒فـــإذا علـــي » يَـفُـــوتَـنّكم الرجـــل 
  .وهَرَب القوم نحو أبواب المسَجد وتبادر الناس لأخذهم ،ضربتُه في الطاق

وأخـــذ الســيفً مـــن يـــده  ،فأمّــا شَـــبيب بــن بجُْـــرة فاخــذه رجـــل فَصَـــرَعه وجلــس علـــى صــدره
فوَثــَب عــن  ،فــرأى النــاسَ يَـقْصُــدُون نحــوَه فخشــي أن يعجلــوا عليــه ولا يَسْــمَعوا منــه ،ليـَقْتـُلَــه بــه

ودخـل عليـه ابـنُ  ،ومَضى شَبيب هاربـاً حـتىّ دخـل منزلـه ،صدره وخَلاهّ وطرَحَ السيفَ من يده
ت أمــير المــؤمنين؟ فــاراد أن  ،مــا هــذا :فقــال لــه ،عــم لــه فــرآه يحَُــلّ الحريــرَ عــن صــدره ــ لعلــك قتل

  .ثمّ دخل عليه فضربه حتىّ قتله ،فمض ابنُ عمه فاشتمل على سيفه ،نعم :فقال ،لا :يقول
____________________   

  .هذا :»ش « في هامش ) ١(
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ثمّ صَـرَعه  ،كانـت في يـده )١( فإنّ رجلاً من همَْدان لحَقَِه فطَرحَ عليه قَطيفـة ،وأمّا ابنُ ملجم
  .وأفَـلَت الثالث فانسلّ بين الناس ،﷒ؤمنين وجاء به إلى أميرالم ،وأخذ السيفَ من يده

إن أنـا  ،الـنفسُ بـالنفس«  :نَظرَ إليه ثم قـال ﷒فلمّا ادُْخِلَ ابنُ مُلْجَم على أمير المؤمنين 
   :فقال ابنُ مُلْجَم» وإن سَلِمْتُ رأيتُ فيه رأيي  ،مِتُ فاقْتلُوه كما قَـتَلني

  .فإن خانني فأبْـعَدَه اللّه ،وسمََمْتهُ بالف واللّه لقد ابتَـعْتُه بالف
ـــا عـــدوَّ اللّـــه :ونادتـــه امُّ كلثـــوم :قـــال ـــتَ أمـــيرَ المـــؤمنين  ،ي  ،إنمـــا قتلـــتُ أبـــاك :قـــال ﷒قتل
ــت أسٌ  ،يــا عــدوَّ االله :قال  ،فــاراكِ إنمّــا تبَكــين علــي إذأ :قــال لهــا ،إنيّ لأرجــوأن لا يكــونَ عليــه بــ

  .واللّه لقد ضربتهُ ضربةً لو قسِمَتْ بين أهل الأرض لأهلكَتْهم
لحمَـــه باســـنا(م كـــأ(م  )٢(وإنّ النـــاسَ ليـَنْهشـــون  ﷒فـــاخُْرجَِ مـــن بـــين يــَـدَي أمـــير المـــؤمنين 

وإنـّه . أهلكتَ امُّة محمّدٍ وقَـتـَلْـتَ خـيرَ النـاس ؟!)٣(ماذا فعلت  ،يا عدوَّاالله :وهم يقولون ،سِباع
  .فذُهِبَ به إلى الحبس. صامت ما ينطقل

ؤمنين مُرْنـا بـامرك في عـدوّ االله :فقالوا له ﷒وجاء الناسُ إلى أميرالمؤمنين  فلقـد  ،يا أمـير المـ
وإن  ،إن عِشْـــتُ رأيـــت فيـــه رأي«  :﷒فقـــال لهـــم أمـــير المـــؤمنين . أهلـــك الأمّـــة وأفســـد الملّـــة

  هَلَكْث فاصنعوا
____________________   

  .» ٨٤ :٤ - قطف - النهاية« كساء له خمل   :القطيفة) ١(
  .لينهسون :»ش « في هامش ) ٢(
  .صنعت :»ش « في م وهامش ) ٣(
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  .»اقتلوه ثمّ حَرِّقوه بعد ذلك بالنار  ،ما يُصْنَع بقاتل النبيّ  )١(به 
وأمـــرأن  ﷒جَلـــسَ الحســـنُ  ،وفَــــرغَ أهلـــهُ مـــن دفنــه ،﷒فلمّـــا قضـــى أمـــيرُ المــؤمنين  :قــال

ـــه«  :فلمّـــا وقـــف بـــين يديـــه قـــال لـــه ،فجِـــيء بـــه ،يـــؤتى بـــابن مُلْجَـــم قتلـــتَ أمـــير  ،يـــا عـــدؤَ اللّ
ت الفســاد في الــدين  ،المــؤمنين ــت  ،ثمّ أمــر بــه فضُــربَِتْ عنقًــه» وأعظمــ ــثم بن واســتـَوْهَبتْ امُّ الهيَْ

هَا لها فاحْرَقَـتْها بالنار ،إحراقَهامنه لتَتَولىّ  ،)٢(الأسود النَخَعيّة جيفَتَه    .فوَهَبـَ
   :يقول الشاعر ﷒قَطام وقتل أمير المؤمنين  )٣( وفي أمر
  مَهْــــــــــــــــــراً ســــــــــــــــــاقَهُ ذُو سمَاحــــــــــــــــــةٍ  فلــــــــــــــــــم أر

  كَمَهْرقَِطــــــــــــــــامٍ مـــــــــــــــــن فَصــــــــــــــــيحٍ وأعْجَـــــــــــــــــم   

   
ـــــــــــــــــــــــــــــــةٍ  نَ   ثلاثـــــــــــــــــــــــــــــــةِ آلافٍ وعبـــــــــــــــــــــــــــــــدٍ وقَـيـْ

صَـــــــــــــمَّم   
َ
ـــــــــــــيّ بالحُســـــــــــــام الم   )٤( وضـــــــــــــرب عل

   
  غلـــــــــــى مـــــــــــن علـــــــــــيٍّ وإن غـــــــــــلاأ مهـــــــــــرَ  ولا

  ولا فَـتْــــــــــــكً إلا دونَ فَـتْــــــــــــكِ ابــــــــــــنِ مُلْجَــــــــــــم   

   
وأمــا الـــرجلان اللـــذان كانـــا مـــع ابـــنِ ملجـــم لعــنهم اللــّـه أجمعـــين في العقـــد علـــى قتـــل معاويـــة 

 ،فــإنّ أحــدَهما ضَــرَب معاويــة وهــو راكــع فوقعــت ضــربتُه في أليتــه ونجَــا منهــا ،وعمــرو بــن العــاص
  .فاُخِذَ وقتُِل من وقته

وأمــا الآخَــرُ فإنــّه وافى عَمْــراً في تلــك الليلــة وقــد وَجَــدَ عِلّــةً فاســتخلف رجــلاً يصَــلّي بالنــاس 
  فضربه ،خارجة بن أبي حَبيبة العامِري :يقُال له

____________________   
  .مثل :زيادة» م « في ) ١(
  .جثته :»ش « في هامش ) ٢(
  .رمه :»ش « في هامش ) ٣(
  .المسمّم :»ش « في هامش ) ٤(



٢٣ 

  .)١(ومات خارجةُ في اليوم الثاني  ،فاُخِذ وأُتي به عَمْرو فقتله ،بسيفه وهو يَظُن أنهّ عمرو

  فصل
   :وشرح الحال في دفنه ﷒ومن الأخبار التي جاءت بموضع قبر أمير المؤمنين 

حَـدَّثني مـولىً  :بن علي العَنـَزيّ قـال )٢(حَدَّثنا حِبان  :ما رواه عَبّاد بن يعقوب الرَواجِنيّ قال
ب  ؤمنين  :قــال ﷒لِعلــيّ بــن أبي طالــ الوفــاةُ قــال للحســن والحســين  ﷒لمــا حَضَــرَتْ أمــيرَ المــ

  ثمّ أخْرجِاني واحمِلا مؤخّرَ السرير فإنّكما ،إذا أنا متّ فاحملاني على سريري :﷔
____________________   

 ،٣٥ :٣طبقـات ابــن ســعد  ،٢٩ :مقاتـل الطــالبيين ،١٤٣ :٥تـاريخ الطــبري  :ذكـرت هــذه الواقعـة مقطعــة في) ١(
الكامــل في التـــاريخ  ،١٥٩ :١الامامــة والسياســـة  ،٤١١ :٢مــروج الـــذهب  ،٥٢٤/  ٤٨٩ :٢انســاب الاشـــراف 

ونقلـه العلامـة ا"لسـي في بحـار  ،٣١١ :٣مناقب ابن شـهر آشـوب  ،٤٠١/  ٣٨٠ :مناقب الخوارزمي ،٣٨٩ :٣
  .٤١/  ٢٢٨ :٤٢الانوار 

طّ حـــديث» م « وفي  ،»ش « منـــدل كمـــا في هـــامش  وهـــو أخـــو» ش « كـــذا في ) ٢(  :»ح « وفي  ،حيـــان :بخـــ
ب وفيــه ســقط ط ضــبطه العلامــة وابــن داود  ،جيــّان بــن علــي مــولى لعلــي بــن أبي طالــ ثم إنّ في ضــبط اسمــه خلافــأ فقــ

 :رجــال ابــن داود ،٩٧ :ايضــاح الاشــتباه ،٢٦٠ ،٦٤ :خلاصــة الرجــال« باليــاء المنقطــة تحتهــا نقطتــين بعــد الحــاء 
واحــد مــن كتــب الرجــال مــن  لكــن الظــاهر كونــه حِبــّان بالموحــدة بعــد الحــاء المكســورة كمــا في غــير»  ٣٥٢و  ١٣٦
ا"ـروحين لابـن حبـّان  ،٢٧ ٠ :٣الجـرح والتعـديل  ،١٤٧ :١تقريب التهـذيب  ،٢٧٨ :تبصير المنتبه :نظرا. العامة

 :الضــعفاء للــدارقطني ،٨٩ :الضــعفاء للنســائي ،٩٦ :ســؤالات ابــن الجنيــد ،٢٩٣ :١الضــعفاء للعقيلــي  ،٢٦١ :١
uـــذيب التهـــذيب  ،٤٤٩ :١ميـــزان الاعتـــدال  ،٢٥٥ :٨تـــاريخ بغــداد  ،٤٢٦ :الضــعفاء الصـــغير للبخـــاري ،٣٠١

١٧٣ :٢.  



٢٤ 

فـاحتفِرا فيهـا  ،فإنّكمـا سـتريان صـخرةً بيضـاء تَـلْمَـعُ نـوراً  ،)١( ثم ائتيا بي الغريّينْ  ،تُكفَيان مقدمَهُ 
  .»فادفِناني فيها  ،فإنّكما تجدان فيها ساجَةً 

وجعلنـا نسـمَع دَويـّاً  ،فلما مات أخرجناه وجعلنـا نحمِـل مـؤَخّر السـرير ونُكْفـى مُقَدَّمـهُ  :قال
فاحتفرنـا فـإذا سـاجَة مكتـوب  ،)٢() تلَمَـع نـوراً ( فإذا صخرة بيضـاء  ،وحَفيفاً حتى أتينا الغَريّين

وانصـرفنا ونحـن مسـرورون بـإكرام  ،فـدفنّاه فيهـا. »مما أدخر نوحٌ لعليّ بن أبي طالب «  :عليها
فاخبرنـاهم بمـا جَـرى  ،يعة لم يَشْـهَدوا الصـلاة عليـهفلَحِقَنا قومٌ مـن الشـ ﷒االله لأمير المؤمنين 

ـــإكرام االله أمـــيرَ المـــؤمنين  ـــايِن مـــن أمـــره مـــا عـــاينتم :فقـــالوا ﷒وب ـــا لهـــم. نحُـــبّ أن نعُ إنّ  :فقلن
 فمضوا وعادوا إلينا فقالوا أّ(م احتفـروا فلـم يجـدوا شـيئاُ  ،﷒الموضع قد عًفي أثرهُ بوصية منه 

)٣(.  
سـالت أبـا جعفـر محمَّـد  :عن جابر بن يزيد قال ،حَّثني أبي :قال )٤( ى محمّد بن عُمارةورو 

  أين دُفِنَ أميرُ المؤمنين :﷒بنَ علي الباقر 
____________________   

  .» ١٩٨ :٤معجم البلدان « . بناءان كالصومعتين بظاهر الكوفة بناهما المنذر بن امرئ القيس :الغريان) ١(
  .يلمع نورها :»ش « في هامش ) ٢(
ــلام الـــورى ،٧٨ذيـــل الحـــديث /  ٢٣٣ :١صـــدره في الخـــرائج والجـــرائح ) ٣( ونقلـــه  ،٣٦ :فرحـــة الغـــري ،٢٠٢ :اعـ

  .١٩ذيل الحديث/  ٢١٧ :٤٢ا"لسي في البحار 
عفـي في وهـو يـروي عـن أبيـه عـن جـابر ابـن يزيـد الج ،الصـواب جعفـر بـن محمـد بـن عمـارة كذا في النسخ ولعلّ ) ٤(

ــانيد كاســــانيد كتــــب الصــــدوق ــار :انظــــر ،غــــير واحــــد مــــن الاســ ــاني الاخبــ  :الخصــــال ،٢٣٧ ،١٠٤ ،٥٥ ،٢١ :معــ
نعــم وردت روايـة محمــد  ،في أســانيد متكـررة ﷒وكـذا يــروي جعفـر عــن أبيـه عــن الصـادق  ،٢٤٢ :التوحيـد ،٥٨٥
والصواب جعفر ابن محمد بن عمـارة   ،لكنّه محرّف ٦٩في صفات الشيعة ح  ﷒ارة عن أبيه عن الصادق مبن ع

  .١٩٦ :)الطبعة القديمة (  ٨كما في البحار 



٢٥ 

الغَــريِنّن ودُفِــن قبــلَ طلــوع الفجــر ودَخَــل قــبره الحســنُ والحســينُ  )١( دُفِــنَ بناحيــة«  :؟ قــال﷒
  .)٢(» وعبداللّه بن جعفر رضي االله عن  ﷒ومحمّد بنو علي 

بــن علــي  )٣(قيــل للحســين  :قــال ،عــن رجالــه ،عــن ابــن أبي عمــير ،يعقــوب بــن يزيــدوروى 
حـتىّ  ،خَرَجنـا بـه لـيلاً علـى مسـجد الأشْـعَث«  :؟ فقـال﷒أين دَفْنتم أميرَ المؤمنين  :﷔

  .)٤(» فدفنّاه هناك  ،خَرَجنا به إلى الظَهْر بجنب الغَريِّ 
   )٥( حدَّثنا عبيداالله بن محمّد بن عائشة :لوروى محمّد بن زكََرياّ قا

____________________   
  .بجانب :»ش « في هامش ) ١(
  .٢٦ذيل الحديث /  ٢٢٠ :٤٢ا"لسي في البحار  ةونقله العلام ،٥١ :فرحة الغري ،٢٠٢ :اعلام الورى) ٢(
» ش « وفي مـــتن  ،الطالـــب والبحـــار وكامـــل الزيـــارات وفرحـــة الغـــري وكفايـــة» ش « وهـــامش » م « كـــذا في ) ٣(

  .للحسن بن علي :ومقاتل الطالبيين
ونقله العلامة ا"لسـي  ،٤٧١ :كفاية الطالب  ،٣٩ :فرحة الغري ،٣٣ :كامل الزيارات  ،٤٢ :مقاتل الطالبيين) ٤(

ت المصــادر المــراد مــن رجــال ابــن ابي عمــير في الســند وفيهــا اخــتلاف يســير  ،٢٣٤/  ٤٢ :٤٢في البحــار  ــ وقــد بين
  .عفراج

حيح ولعــل المــراد ان ) ٥( حيف والصــواب بدلــه » محمــد عــن ابــن عائشــة « محمــد بــن عائشــة وفوقــه علامــة التصــ تصــ
م « وفي  ،فحينئذ تصير العبارة كما اثبتناه في المتن) الى  ..ز( علامة الزيادة » محمد « محمد بن عائشة وكأنّ فوق 

ونقـل في البحـار هـذا الخـبر عـن  ،بيـداالله عـن ابـن عائشـةع :»ح « وفي  ،محمد بـن عبداللـّه بـن محمـد بـن عائشـة :»
ثم أشـار بعـد ذكـر الخـبر انّ في  ،فرحة الغري باسناده الى المفيد عـن محمـد بـن زكريـا عـن عبـداالله بـن محمـد بـن عائشـة

ازم ئم انّ الخبرمروي في فرحة الغري بطريق اخر عن عبيداللـّه بـن محمـد بـن عائشـة عـن عبداللـّه بـن حـ ،الارشاد مثله
بن خزيمة وهذا نظيرما أثبتناه في المتن وهو أقرب في بادئ النظـر مـن جهـة انّ محمـد بـن زكريـا الغـلابي يـروي عـن ابـن 
ب الرجــال وهـو ابــو عبـد الــرحمن عبيـداالله بــن محمـد بــن حفـص العيشــي المعـروف بــابن  عائشـة كمــا هـو المصــرحّ في كتـ

   :انظر ٢٢٨ضان توفي في شهر رم ،عائشة لانه من ولد عائشة بنت طلحة



٢٦ 

فصِـرْنا إلى  ،خرجنا يومـاً مـع الرشـيد مـن الكوفـة نَـتَصـيّد :قال )١(حدثني عبداللّه بن خازم  :قال
سـاعةً ثمّ  )٣( فجاوَلتهـا ،فرأينـا ظِبـاءً فأرسـلنا عليهـا الصُـقورة والكِـلاب ،)٢( ناحية الغَريِّين والثَويـّة

 ،فسَــــقَطَتِ الصُــــقورةُ ناحيــــةً ورَجَعــــتِ الكِــــلابُ الظِبــــاء إلى أكمــــةٍ فسَــــقَطَتْ عليهــــا  )٤(لجَــَــأتِ 
   )٥(فعَجب 

____________________   
uذيب  ،١٦٨ :٥لسان الميزان  ،٥٥٠ :٣ميزان الاعتدال  ،١٠٦ :٩انساب السمعاني  ،٣١٥ :١٠تاريخ بغداد 

  .٤٥ :٧التهذيب 
حة هـذه النسـخة مــا في مـتن الخـبر ك نّ فكــأ :قـال محمــد بـن عائشـة :هـذا لكـن يبعـّد صــ  ،الخ. .قلـبي لم يقبـل ذلــ

فحينئذ امّا ان يلتزم بوقوع التحريف في ذيل الخبر وامّا ان يقال انّ المراد من محمد بـن عائشـة في الـذيل هـو عبيـداالله 
ق عليــه اســم ابيــه مجــازاً كمــا في محمــد بــن عمــر بــن يزيــد وامّــا ان يقــال بــانْ الصــواب هــو . ،بــن محمــد بــن عاشــة واطلــ

والغلابي توفي بعد  ،بن محمد بن عائشة ولا مانع من رواية الغلابي عنه مع روايته عن ابيه عبيداالله محمد ابن عبيداالله
ب روايـة الغـلابي عــن  ٢٢٨وعبيداللـّه بـن عائشــة تـوفي سـنة  ،٢٨٠سـنة  فبــين وفاتيهمـا اكثـر مــن خمسـين سـنة فيناســ

فيحتمل كون المراد من ابن عائشة هـو محمـد  ،حدثنا ابن عائشة عن ابيه :قال الغلابي :وفي لسان الميزان ،ابنه ايضاً 
  .فلاحظ ،ابن عبيداالله

ق آخــر عــن عبيداللــّه بــن  ،والــدلائل البرهانيــة وفرحــة الغــري والبحــار» م « كــذا في ) ١( ونقلــه في فرحــة الغــري بطريــ
وهـــو  ،خــازم باعجـــام الخــاء :» ش« لكــن في نســـخة  ،حـــدثنا عبداللـّـه بـــن حــازم بــن خزيمـــة :محمــد بــن عائشـــة قــال

  .وقد جاء ذكره في احداث خلافة المهدي والرشيد والأمين ،الصحيح
  ). ١٨٩و  ١٦٤ :٨تاريخ الطبري (  ١٦٩وعزله في سنة  ١٦٧فقد كان على شرط المهدي سنة 

  ). ٢٦٦ :٨تاريخ الطبري (  ١٨٠وولاه الرشيد طبرستان ورويان سنة 
ــداث ســـن ــر في احــ (  ١٩٧وســــنة . ٤١٢ ،٩٩٣ ،٣٩٥ :٨تــــاريخ الطـــبري ( عهــــد الأمـــين في  ١٩٥ة ولـــه ذكـ

  .٣٠٦ :١٠انظر فهرست تاريخ الطبري  ٠)  ٤٦٧ :٨تاريخ الطبري 
  .» ٨٧ :٢معجم البلدان « . موضع قريب من الكوفة :الثوية) ٢(
  .فجاولناها :»ش « في هامش ) ٣(
  .التجأت :»ش « وهامش » م « في ) ٤(
  .فتعجب :»ش « وهامش » م « في ) ٥(



٢٧ 

ـــك ـــةِ فهبَطَـــتْ الصُـــقورةُ والكِـــلابُ  ،الرشـــيد مـــن ذل  تفرَجَعـــ ،ثمّ إنّ الظِبـــاء هَبطَـــتْ مـــن الأكَمَ
ــــت  ،الظِبــــاء إلى الأَكمــــة فتراجعــــتْ عنهــــا الكــــلاب والصُــــقورة ــــا )١(ففعل فقــــال  ،)٢( ذلــــك ثَلاث

أخـبرني  :فقـال لـه هـارون ،فأتيناه بشيخ من بـني أسَـد ،فمن لقيتموه فأتوني به ،أرًكُْضُوا :الرشيد
لك عهدُ اللّه وميثاقه ألاّ اهِيجَـك  :قال. إن جعلتَ لي الأمان أخبرتُك :ما هذه الأكمة؟ قال

حدّثني أبي عن آبـائي أّ(ـم كـانوا يقولـون أنّ في هـذه الأكَمَـةِ قبرعَلـيّ بـن أبي  :قال. ولا أؤذِيك
ب  فنــزل هــارون فــدعا بمــاء وتوضّــأ . ه شــيءٌ إلاّ أمِــناالله حَرَمــاً لا يــأوِي إليــ )٣(جعلــه  ،﷒طالــ

  .ثمّ انصرفنا ،وصلّى عند الاكمَة وتمرَّغَ عليها وجعل يَـبْكي
 ،فلمّـا كـان بعـد ذلـك حججـتُ إلى مكـة ،فكأنَّ قلبي لم يقبل ذلك :قال محمّد بن عائشة
   :إلى ان قال فجرى الحديث ،فكان يجلس معنا إذا طُفنا ،الرشيد )٤(فرأيتُ -ا ياسراً رحّال 

قـل لعيسـى بـن  ،يا ياسـر :وقد قَدِمنا من مكةّ فنزلنا الكوفة ،قال لي الرشيد ليلةً من الليالي
فامّــا عيســـى فطـــرح  ،إلى الغَـــريِنّ )٥( حـــتى إذا صِــرنا ،فركبـــا جميعــاً وركبـــت معهمــا ،جعفرفليركــب

  ركعتين دعا وبكى وتمرغّفكلّما صَلّى  ،وأمّا الرشيد فجاء إلى أكمَةٍ فصلّى عندها ،نفسَه فنام
____________________   

  .ففعلن :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .ملياً  :»ش « في هامش ) ٢(
  .جعلها :»ش « في هامش ) ٣(
  .الجمّ  :»م « في ) ٤(
  .صارا :»ش « في هامش ) ٥(



٢٨ 

وبـــك واالله جلســــتُ  ،أنــــا واالله أعْـــرِف فضـــلَك وســــابقتَك )١(يـــا عـــمّ  :ثم يقــــول ،علـــى الأكَمَـــةِ 
ـــا فيـــه ( مجلســـي الـــذي  ثمّ يقـــوم . ولكـــنَّ ولـــدَك يـــؤذونني ويخرُجـــون علـــيّ  ،وأنـــت أنـــت ،)٢() أن

 ،يـا ياسـر :حـتىّ إذا كـان في وقـت السـحر قـال لي ،فيُصلّي ثم يعيد هذا الكلام ويدعو ويبكـي
أي2 عُمـومتي و  :قـال لـه. قـم صَـلِّ عنـد قـبر ابـن عمّـك ،يـا عيسـى :فأقمته فقـال لـه ،أقِمْ عيسى
فلــم يــَزالا كــذلك حــتىّ  ،فتوضّــأ عيســى وقــام يُصــلّي ،هــذا قــبرُ علــيّ بــن أبي طالــب :هــذا؟ قــال

  .)٣( فركِبنا ورَجَعنا إلى الكوفة. يا أمير المؤمنين أدركَك الصبحُ  :فقلت ،طلع الفجر
* * *  

____________________   
  .يا بن عم :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .أنا به :»ش « في هامش ) ٢(
الـدلائل البرهانيـة المطبـوع في  ،قطعـة منـه ٧٨ذيـل الحـديث /  ٢٣٤ :١والخرائج والجـرائح  ،١١٩ :فرحة الغري) ٣(

  .١٦ذيل ح  ٣٣١ :٤٢ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ٨٦٢/  ٢الغارات 



٢٩ 

   ﷒طرف من أخبار أمير المؤمنين  باب
   ،والمحفوظ من كلامه وحِكمه ومواعظه ،وفضائله ومناقبه

   :والمرويّ من معجزاته وقضاياه وبيّناته
وســــبقهِ بــــه كافــَــةَ  ﷒فمــــن ذلــــك مــــا جــــاءت بــــه الأخبــــار في تقــــدّم إيمانــــه باللــّــه ورســــوله 

  .المكلفين من الأنام
أخبرنــا أبــو بكــر محمّــد بــن أحمــد بــن أبي  :خــبرني أبــو الجــَيْش المظفّــر بــن محمّــد البـَلْخــي قــالأ

حــدَّثنا عبــدُ الــرحمن بــن صــالح  :قــال )١(حــدّثنا أبــو الحســن أحمــد بــن القاســمِ الــبرتي  :الــثَـلْج قــال
ـــيْم قـــال :الأزْدي قـــال عـــن يحـــيى بـــن  ،)٢() عبداللّـــه ( حـــدّثني أسَـــد بـــن  :حـــدّثنا ســـعيد بـــن خُثَـ

   :عن أبيه قال ،)٣(عَفيف 
____________________   

حيح :»ش « البرقــي وفي هــامش  :»ش « بخــط حــديث و » م « في ) ١( وقـــد  - الـــبرتي وكــأن فوقــه علامــة التصــ
فـان الظـاهر أنـّه أحمـد ابـن القاسـم بـن  - الـبرتي :كليهمـا» ش « و » م « يأتي في السندين الآتيـين اسمـه أيضـاً وفي 
ثم  ،٢٩٦وذكـر وفاتـه في سـنة  ٣٥٠ :٤ريخ بغـداد وقد تـرجم لـه في تـا ،محمد بن سليمان أبو الحسن الطائي البرتي

هــي بليــدة في ســواد  :٣٧٢ :وفي معجــم البلــدان ا. قريــة بــالعراق علــى القــاطول خربــة :بــرْت» ش « إنْ في هــامش 
  .هي مدينة بنواحي بغداد :١٢٧ :٢بغداد قريبة من المزرَفَة هـ وفي انساب السمعاني 

ــدة :»ح « و » ش « في ) ٢( ــدة كـــذا هـــو :»ش «  هـــامش وفي ،اســـد بـــن عبيـ في كتـــاب ابـــن  هـــو اســـد بـــن عبيـ
وهو اسد بن عبداالله بن يزيد بن أسد بن كرز بن عـامر بـن عبقـري البجلـي  ،والظاهر ان الصواب ما اثبتناه ،مردويه
روى عن  ،هـ ١٠٨ولاه اخوه خالد ابن عبداالله القسري على خراسان سنة  ،ابو المنذر :ويقال ،ابوعبداالله ،القسري

uـــذيب « انظــر  ،س ١٢٠تــوفي ســـنة  ،ابيــه وعــن يحـــيى بــن عفيـــف وعنــه ســـعيد بــن خثـــيم وســالم بـــن قتيبــة البـــاهلي
  .» ٩٥٨٩/  ٣٩٦ :٤ و ٨١٢/  ٢٠٦ :١ميزان الاعتدال  ،٣٩٩/  ٥٠٤ :٢الكمال 

  .هوعفيف بن قيس :»ش « في هامش ) ٣(



٣٠ 

فجاء شـابّ  ﷐كّة قبل أن يظهرأَمرُ النبي بم ﷜كنتُ جالساً مع العبّاس بن عبد المطلّب 
ثمّ جـاء غـلامٌ فقـام  ،ثمّ اسـتقبلَ الكعبـةَ فقـام يُصـلّي ،الشـمسُ  )١(فنَظَرإلى السماء حين تحلّقـتِ 

ت خلفهمـا ،عـن يمينـه ثمّ رَفـَع الشــاب2  ،فركََــع الشـاب2 فركََـع الغــلامُ والمـرأة ،ثمّ جـاءت امــرأةٌ فقامـ
ــت ،سَــجَدَ الشــابُّ فســجدا ثمّ  ،فرفعــا ــاس :فقل  ،أمــر عظــيم :فقــال العبّــاسُ . أمــر عظــيم ،يــا عبّ

أتــدري مـن هــذا الغــلام؟ هــذا  - ابــن أخــي - أتـَدْري مَــنْ هــذا الشـابّ؟ هــذا محمّــد بــن عبداللـّه
إنّ ابـن . أتـَدْري مَـنْ هـذه المـرأة؟ هـذه خديجـة بنـت خويلـد - ابـنُ أخـي - عليّ بـن أبي طالـب

ولا واللـّه  ،أمَرَه -ذا الدين الذي هوعليه - ربُّ السموات والأرض - حدّثني أنّ ربَّهأخي هذا 
  .)٢( ما على ظَهْر الأرض على هذا الدين غيرهُؤلاء الثلاثة

عــن  ،حــدثنا محمّــد بــن أحمــد بــن أبي الــثَـلْج :أخــبرني أبــوحَفْص عُمَــر بــن محمّــد الصــيرفي قــال
 :قــال - وكــان قــد جــاز مائــة ســنة - سَــهْل بــن صــالح عــن أبي صــالح ،أحمــد بــن القاســم الــبرتي

ــَسَ بــن مالــك يقــول :سمعــتُ أبــا المعمّــر عبـّـاد بــن عبــد الصــمد قــال قــال رســول االله  :سمعــتُ أن
  وذلك أنه لم يُـرْفَع إلى» صَلّتِ الملائكة عليَّ وعَلى عليٍّ سبعَ سنين «  :﷐

____________________   
  .ارتفعت :تحلقت :»م « و »  ش« في هامش ) ١(
ـــبري ) ٢( ـــاريخ الطــ ـــد   ،٣١١ :٢تــ ــــز الفوائــ ــــوار ،٢٦٢ :١كنـ ــــباح الانـ ب  ،٧٥ :مصـ ــ ــة الطالـــ ب  ،١٢٨ :كفايـــ ــ مناقـــ

 ،وهامشه ٢٧ :١الضعفاء الكبير للعقيلي  ،٢٠٩ :١وورد باختلاف يسير في مسند أحمد  ،٢١/  ٥٥ :الخوارزمي
 ،١٨ :٢مناقب ابن شهر آشوب  ،٣٢ :٣الاستيعاب  ،٤٨٧ :٢الاصابة  ،١٨٣ :٣المستدرك على الصحيحين 

  .٤٠ذح /  ٢٤٤ :٣٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٤٩ :اعلام الورى ،٥٧ :٢الكامل في التاريخ 



٣١ 

  .)١(» منيّ ومن عليّ  السماء شهادة أن لا إله االله وأن محمداً رسول االله إلاّ 
حـدّثنا نـوح بـن قَــيْس  :حـدّثنا إسـحاق قـال :و-ذا الاسناد عن أحمد بن القاسم البرتي قال

 :ة تقـــولسمعـــت مُعـــاذة العَدَويــّـ. قـــال - أبوفاطمـــة - حـــدّثنا ســـليمان بـــن علـــيّ الهـــاشمي :قـــال
ؤُمِنَ أبـــو  ،أنـــا الصـــدّيق الأكـــبر»  :علـــى منبرالبصـــرة يقـــول ﷒سمعـــتُ عليـــاً  آمنـــتُ قبـــل أن يـــ

   .)٢(» واسلمتُ قبل ان يسلم  ،بكر
حـدَّثنا أبـو بكـر  :قـال )٣() السِـيروَاني ( نَصْـر محمّـد بـن الحسـين الُمقـرئِ البصـير  أخبرني أبـو

ــوْفلَي :محمّــد بــن أبي الــثَلجْ قــال عــن عمــروبن  ،عــن محمّــد بــن عبــد الحميــد ،حــدَّثنا أبــو محمّــد النَـ
عـن  - مولى بني هاشـم - عن أبي عبداالله ،أخبرني إبراهيم بن حَيّان :عبد الغفّار الفُقَيْمي قال

فلمّــا  ،فنزلنــا عنــد أبي ذرّ فأقَمْنــا عنــده ثلاثــةَ أيــام ،خرجــت أنــا وعمارحــاجّين :أبي سُــخَيْلة قــال
فمـا تـرى؟  ،وقد دنا الاخـتلاط مـن النـاس إلاّ إناّ لا نرَاه  ،يا أباذرّ  :قلت له )٤(دنا منّا الخفُوف 

عليّ أوّلُ «  :أنهَ قال ﷐اللّه فأشْهَدُ على رسول  ،الِزَمْ كتابَ االله وعليَّ بن أبي طالب :قال
  من

____________________   
ب ابــــن المغــــازلي ،٧٥ :مصــــباح الانــــوار ،٢١٥ :الفصــــول المختــــارة) ١( ب  ،١٨٥ :إعــــلام الــــورى ،١٤ :مناقــــ ــ مناقــ

  .٣١/  ٢٢٦ :٣٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٥٣/  ١٧ :الخوارزمي
 :٢مناقــب ابــن شــهر آشــوب ،٢٦٥ :١كنــز الفوائــد   ،١٤٦ :٢أنســاب الاشــراف  ،٢١٠ :الفصــول المختــارة) ٢(
  .٣٢/  ٢٢٦ :٣٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٤
حة كليهمــا بــان يكــون الســيرواني تعريبــاً للشــيرواني :»ح « في ) ٣( فقــد يعــبر  ،الشــيرواني باعجــام الشــين ويحتمــل صــ

  .باسمه المعرَب باسمه الاصلي وقد يعبر
  .» ١٣٦ :٣ - خفف - القاموس المحيط« ارتحلوا  :خفّ القوم )٤(



٣٢ 

يق الأكـبر ،وأوّلُ من يُصافحني يـومَ القيامـة ،آمن بي  ،والفـاروق بـينَ الحـقّ والباطـل ،وهـو الصِـدِّ
  .)٢( والمال يَـعْسُوب الظلََمة ،المؤمنين )١(وإنهّ يَـعْسُوب 

قـــول  :فمــن ذلـــك ،وشــواهدها جمََّـــة ،ةوالأخبـــار في هــذا المعـــنى كثـــير  :)٣( قــال الشـــيخ المفيــد
ت الأنصــاري ذي الشــهادتين فيمــا أخــبرَني بــه أبــو عبيداللّــه  - رحمــة اللّــه عليــه - خُزَيمــة بــن ثابــ

رزْبانيّ 
َ
عـن ابـن  ،أنشـدنا محمّـد بـن يزيـد النحـوي :عن محمّد بن العبّاس قال ،محمّد بن عِمْران الم

   :﷜عائشة لخزَُيمة بن ثابت الأنصاري 
بُ  )٤()  هـــذا الأمرَمُنْصَـــرفِاً (  مـــا كنـــتً أحســـ

  

  عــــــــــن هاشــــــــــم ثم منهــــــــــا عــــــــــن أبي حســــــــــن   

   
ــــــــــــــــــتهم لَ   ألــــــــــــــــــيس أوّلَ مــــــــــــــــــنْ صــــــــــــــــــلّى لِقِبـْ

  والسُــــــــــــــنَن )٥( وأعــــــــــــــرفَ النــــــــــــــاسِ بالاثــــــــــــــار   

   
ــــــــــــــنْ  ــــــــــــــالنبيّ ومَ   واخِــــــــــــــرَ النــــــــــــــاس عَهــــــــــــــداً ب

ــــــــــن      جبريــــــــــلُ عَــــــــــوْنٌ لــــــــــه في الغَسْــــــــــل والكَفَ

   
ـــــــــــــه مـــــــــــــا  ـــــــــــــهمَـــــــــــــنْ في   فـــــــــــــيهمُ لايمـــــــــــــترون ب

ـــــــــــنَ الحَسَـــــــــــن    ـــــــــــه مِ ـــــــــــيس في القـــــــــــوم مافي   ول

   
  )٦( مــــــــــــاذا الــــــــــــذي رَدَّكــــــــــــم عنــــــــــــه فنـَعْلَمــــــــــــه

ـــتَكم مـــن    عَ   )٨( )٧()  أغـــبن الغـَــبنَ (  هـــا إنَ بَـيـْ

   
____________________   

  .» ١٠٤ :١ - عسب - القاموس«  ،الرئيس الكبير :اليعسوب) ١(
 :١اختيار معرفة الرجال  ،١٤٧ :١امالي الطوسي  ،٥/  ١٧١ :امالي الصدوق ،١١٨ :٢أنساب الاشراف ) ٢(

ــاختلاف يســـير ،٢٠٠ :اليقــــين ،٣١٥ :٢مناقـــب ابــــن شــــهر آشـــوب  ،٥١/  ١١٣ ونقلــــه العلامــــة ا"لســــي في  ،بــ
  .١٠ذيل ح  ٢١٠ :٣٨البحار 

  .أدام تاييده :زيادة» م « في ) ٣(
  .ان الامر منصرف :»ش « وهامش » م « في ) ٤(
  .بالآيات :»ش « في هامش ) ٥(
  .لنعلمه :»م « في هامش ) ٦(
  .أول الفتن :»م « و » ش « في هامش ) ٧(
ــيس في كتابــــه) ٨( ــة  ،٧٨ :رواه ســــليم بــــن قــ ف الغمــ ــ وفي تــــاريخ  ،عــــن العبــــاس :وفيهمــــا ،٦٧ :١والأربلــــي في كشــ

  عن عبداالله بن ابي سفيان  ،٥٨ :والجمل ،عن عتبة بن أبي لهب ١٢٤ :٢اليعقوبي 



٣٣ 

   :على الكافّة في العلم ﷒ومن ذلك ما جاء في فضله  فصل
حــــدّثنا محمّــــد بــــن القاســــم  :أخــــبرَني أبــــو الحســــن محمّــــد بــــن جعفــــر التَميمــــي النَحْــــوي قــــال

حارِبي البـَزاّز قـال
ُ
هْشَـلي قـال :الم أبي عـن  ،حـدّثنا عائـذُ بـن حَبيـب :حـدَّثنا هِشـام بـن يـونس النَـ

عــن ابــن عبّــاس  ،عــن عِكْرمَِــة ،عــن أبيــه ،عــن محمّــد بــن عبــد الــرحمن السُــلَمي ،الصــباح الكِنــاني
وأقضاهم فيمـا اختلفـوا فيـه مـن  ،عليُّ بن أبي طالب أعلمُ امُّتي«  :﷐قال رسول اللة  :قال

   .)١(» بعدي 
د بــن عيســى أبــو جعفــر العِجْلــي حــدّثنا أحمــ :أخــبرني أبــو بكــر محمــد بــن عُمَــر الجعــابيّ قــال

 :قـــال )٢(حـــدَثنا عبيداللـّـه ابــن عمـــرو الرقــيّ  :حــدَّثنا إسماعيـــل بــن عبــداالله بـــن خالــد قــال :قــال
سمعـتُ  :عـن أبيـه قـال ،)٣(عـن حمـزة بـن أبي سـعيد الخـُدْري  ،حدَّثنا عبداالله بن محمّد بـن عَقيـل

» فمــن أراد العلــمَ فليقتبســه مِــنْ علــي  ،أنــا مدينــة العلــم وعلــي باُ-ــا«  :يقــول ﷐رســولَ االله 
)٤(.  

  حدَّثنا يوسف بن :أخبرَني أبو بكر محمّد بن عُمَر الجِعابي قال
____________________   

ب عـن سـفيان  ٢٦٧ :١وكنـز الفوائـد  ،عـن ربيعـة بـن الحـارث ٢١٦ :والفصـول المختـارة ،ابن الحارث بـن عبـد المطلـ
  .الحارث بن عبد المطلببن 

  .٤٩/  ١٤٣ :٤٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٦/  ٣٩٧ :أمالي الصدوق) ١(
  .تصحيحاً » م « و » ش « وانما اضيفت في هامش  ،كلمة الرقي» ح « و » م « و » ش « ليس في متن ) ٢(
  .عن ابي سعيد الخدري ،عن حمزة :»ش « في ) ٣(
  .٧/  ٢٠٢ :٤٠ البحار نقله العلامة ا"لسي في) ٤(
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لـِك  ،حدَّثنا سَلمَة بن صالح الأحمر :حدَّثنا داود بن رُشَيْد قال :الحَكَم الحنّاط قال
َ
عن عبد الم

عـــن  ،سمعـــتُ الحســـنَ العُـــرَني يحُـــدِّث عـــن مُـــرةٍّ  :عـــن الأشْـــعَث بـــن طَليـــقٍ قـــال ،بـــن عبـــد الـــرحمن
فلمّـا خَـرجَ إلينـا سـألناه مـا  ،عليـاً فخـلا بـه ﷐اسـتدعى رسـول اللـّه  :عبداالله بن مسعود قـال
  .)١(» فَـتَحَ لي كل2 بابٍ ألفَ باب  ،علّمني ألفَ باب من العلم«  :الذي عَهِدَ اليك؟ فقال

ــزاّز ظفَّــر البـَ
ُ
 :حــدَّثنا أبــو مالــك كثــير بــن يحــيى قــال :قــال )٢( أخــبرني أبــو الحســين محمّــد بــن الم

عــن ســعدٍ  ،حــدَّثنا أحمــد ابــن عبداللّــه بــن يــونس :محمّــد بــن أبي السَــريِّ قــال حــدَّثنا أبــو جعفــر
ؤمنين علــيُّ بـن أبي طالــب  :عــن الأصْـبَغ بــن نبُاتــة قـال ،الكنـاني بالخلافــة  ﷒لمــا بويــع أمـيرُ المــ

فصَــعِد المنِْــبرَ فحمــد اللّــه  ،)٣(لابِســاً بُـرْدَيــه  ،﷐خــرج إلى المســجد مُعْتَمّــاً بعِمامــة رســولِ اللّــه 
  ثمّ جلس مُتَمكِّناً وشَبَّك بين ،وأثنى عليه ووَعَظ وأنذر

____________________   
  .٥٠/  ١٤٤ :٤٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،١٦٥ :اعلام الورى) ١(
« أبو الجـيش وقـد صـحح أبـو بكـر بـأبي الحسـين في هـامش  :»ح « وفي  ،أبوبكر :»م « و » ش « في متن ) ٢(

ــر في » م « و » ش  ــادة» ش « وقــــد جعــــل علــــى أبي بكــ ــة الزيــ ـــة  ،علامــ ـــب في هامشــــها معلمــــاً بعلامـ ) س ( وكتـ
 ،أبو الحسين محمد بـن المظفـر البـزاز في عـدة مواضـع فهـو الصـحيح :ووجدت في نسخة منقوِلة مماّ قرئ على الشيخ

ب في ها ــ قطـــني ويعـــرف أبـــو الحســـين بـــالبزاز  أبـــو الحســـين الحـــافظ البغـــدادي وكـــان معاصـــراً للـــدار :مشـــهاوأيضـــاَ كتـ
  .انتهى ،الاشهب وهو محمد بن المظفر بن موسى بن عيسى

  .أيضاً لكن محي اكثره» م « وتوجد هذه الحاشية في هامش 
 ٣٧٩ووفاته سنة  ٢٨٦سنة وذكر ولادته  ٢٦٢/  ٢وعلى أي حال أبو الحسين البزاز مترجم في تاريخ بغداد 

ف حـديث ،كتب الـدارقطني عـن ابـن المظفـر ألـف حـديث  :حدثني أبو بكر البرقاني قال :وقال  ،والـف حـديث ،والـ
  .فعدّد ذلك مراّت

  .بردته :»ش « في هامش ) ٣(
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   :ثمّ قال ،)١(أصابعه ووَضَعَها أسفل سُرته 
 أمـا. نّ عندي علمَ الأوّلـين والآخِـرينسلوني فإ ،سَلوُني قبل أن تفقدوني ،يا مَعْشَر الناس« 

ــــه - ــــوْراuم ،)٢( لــــو ثــُــنيَ لي الوِســــاد - واللّ وبــــينَ أهــــلِ الإنجيــــل  ،لحكمــــتُ بــــينَ أهــــلِ التــــوراة بتـَ
كـــل كتـــاب مـــن هـــذه  )٣( حـــتى يَـزْهَـــرَ  ،وأهـــل القـــرآن بقـــرآ(م ،وأهـــل الزبَـــور بزبَـــورهم ،بـــإنجيلهم

واللــّه إنيّ أعْلـَمُ بــالقران وتأوِيلـه مــن كـلّ مُــدعٍ . يــا ربّ إنّ عليـّاً قَضــى بقضـائك :الكُتـُب ويقـول
سـلوني «  :- ثمّ قـال - »ولولا آيةٌ في كتاب اللـّه لأخْبـَـرْتُكم بمـا يكـون إلى يـوم القيامـة  ،علْمَه

ت  ،لو سألتموني عـن آيـة آيـة ،فوالّذي فَـلَق الحبّة وبَـرَأ النَسَمة ،قبل أن تَـفْقِدُوني لأخـبرتُكم بوقـ
ومحُْكَمها مـن  ،وخاصِّها من عامّها ،وأنبأتًكم بناسخها من منسوخها ،نَـزَلَتْ  )٤(نزولها وفي مَنْ 

إلاّ وأنـــا أعـــرف قائـــدَها  )٥() تُضَـــلّ أو تُـهْـــدى ( واالله مـــا فئـــةٌ . ومكيّهـــا مـــن مـــدنيّها ،متَشـــا-ها
  .)٦(» وسائقها وناعقَها إلى يوم القيامة 

  .الأخبار مماّ يطول به الكتاب في أمثال هذه
____________________   

  .بطنه :»م « في ) ١(
  .الوسادة :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .ينطق :»م « و » ش « في هامش ) ٣(
  .وفيم :»ش « وهامش » م « في ) ٤(
  .تَضِل أو uَدِي :»ش « وهامش » م « في ) ٥(
بـــاختلاف  ٣٨ :٢مناقـــب ابــن شــهر آشــوب  ،٢٣٥ :الاختصــاص ،٢٨٠ :امــالي الصــدوق ،٣٠٤ :التوحيــد) ٦(

  .٥١/  ١٤٤ :٤٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،يسير
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  فصل

   :﷒ومن ذلك ماجاء في فضله 
ظفَّـر البـَـزاّز قـال

ُ
 :حـدَّثنا عُمَـر بـن عبداللـّه ابـن عِمْـران قـال :أخبرني أبو الحسـين محمّـد بـن الم

 :قـال )١() عن أبي هـارون  ،عن قَـيْس(  ،حدَّثنا عبيداالله بن موسى : قالحدَّثنا أحمد بن بَشير
سمَِعـتُ رسـولَ اللـّه  :قـال. نعـم :هـل شَـهِدْتَ بـَدْرا؟ً فقـال :فقلـت ﷖أتيت أبا سـعيد الخـدْري 

ســاءُ قــُريش يــا رســولَ االله عَيرّتْــني ن«  :يقــول لفاطمــةَ وقــد جاءَتْــه ذاتَ يــوم تبكــي وتقــول ﷐
وأكثـرَهم  ،أني زوّجتـُك أقـدمَهم سِـلْماً  - أما ترضَـينْ يافاطمـة :﷐فقال لها النبي . بفقر عليّ 

واطلّـع إلـيهم ثانيـةً  ،إنّ اللّه اطَّلـع إلى اهـل الأرض اطلاعـةً فاختـارمنهم أبـاك فجعلـه نبيـّاً  ،علماً 
أمــا عَلِمْــتِ يــا فاطمــة  .)٢() أنًكحَــكِ إيــّاه ( أن  وأوحــى إليَّ  ،فاختــارمنهم بَـعْلَــك فجعلــه وصــيّاً 
  .»وأقدمَهم سِلماً  ،وأكثرهَم علماً  ،أعظمَهم حلماً  )٣(أنّك بكرامة اللّه إياك زوّجْتُكِ 

  فقال لها رسولُ االله صلّى ،واستبشرتْ  ﷓فضَحِكتْ فاطمة 
____________________   

وقــد جعــل فــوق قــيس عــن أبي  ،)ج ( قــيس بــن أبي هــارون  :»ش « هــامش وفي » م « و » ش « كــذا في ) ١(
هو قيس بن الربيع كوفي كثير الرواية عن أبي  :»م « و » ح « وفي هامش  ،هارون في المتن علامة التصحيح مرتين

  .عبيداالله بن موسى عن قيس أبي هارون :»ح « ثم إنّ في نسخة  ،روى عن أبي سعيد. هارون العبدي وهوتابعي
  .انكحكه هو :»ش « في هامش ) ٢(
  .زوّجك :»ح « و » م « في ) ٣(
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إنّ لعلـــــيٍّ ثمانيـــــةَ أضـــــراس قواطِـــــعَ لم تجعـــــل لأحـــــدٍ مـــــن الأوّلـــــين  ،يافاطمـــــة«  :اللــّـــه عليـــــه والـــــه
سـيّدةُ  - يا فاطمة - وأنت ،هو أخي في الدنيا والآخرة ليس ذلك لغيره من الناس :والآخرين

زَينّ بالجنَـاحين فىِ الجنـّة يَطـير  ،)١(وسِبْطا الرحمة سبطاي ولده  ،نساء أهل الجنة زوجتُه
ُ
وأخوُه الم

ــث يشــاء وهــو أوّلُ مــن آمــن بي واخِــرُ النــاس  ،وعنــده علــمُ الأوّلــين والاخــرين ،مــع الملائكــة حي
  .)٣(»  )٢( وهو وصيّي ووارثُ الأوصياء ،عهداً بي
حـدَّثنا محمّـد بـن  :وجدتُ في كتاب أبي جعفر محمّـد بـن العبـّاس الـرازي :الشيخ المفيد قال

عـن جـابر بـن  ،حـدَّثنا محمّـد ابـن سـليمان الـديلمي :حدَّثنا إبرهيم بـن عبداللـّه قـال :خالد قال
ت ســبعُ  :قــال :عــن عَــدِيّ بــن حَكِــيم عــن عبــداالله بــن العبّــاس قــال ،يزيــد الجُعفــىِ  لنــا أهــل البيــ

ومنــّا الوصــيّ خــيرُ الأمّــة بعــده علــيّ بــن  ،﷐منّــا النــبي  :خصْــلةٌ في النــاسمــا مــنهنّ  ،خِصــالٍ 
ـزَينّ  ،ومنّا حمزةُ أسد اللّه وأسدُ رسوله وسـيّد الشـهداء ،أبي طالب

ُ
ب الم ومنـّا جعفـرُ بـن أبي طالـ

ث يشــاء اب أهــل الجنــة ومنّــا سِــبْطا هــذه الأمّــة وسَــيّدا شَــب ،بالجنَــاحين يَطــير -مــا في الجنّــة حيــ
  .)٤( ومنّا المنصور ،ومنّا قائمُ آل محمّد الذي أكرم اللّه به نبيّه ،الحسن والحسين

____________________   
  .ولداه :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .الوصيين :»ش « في هامش ) ٢(
والعلامـــة  ،١٦٤ :ونقلـــه الطبرســـي في إعـــلام الـــورى ،١٠١ :٩اشـــار الى قطعـــة منـــه الهيثمـــي في مجمـــع الزوائـــد ) ٣(

  .٣٤/  ١٧ :٤٠ا"لسي في البحار
وقـال  ٢٥/  ٤٨ :٣٧ونقله العلامة ا"لسـي في البحـار  ،١٥٨ :ومصباح الأنوار ٣٢٠ :ورد نحوه في الخصال) ٤(

يحتمــل ان يكــون المــراد بــه الحســين بقرينــة ان بالقــائم يــتم الســبع و  ﷒لعــل المــراد بالمنصــور ايضــأ القــائم «  :)ره ( 
(  :اَيْ ونحــن المنصــورون لانــا جنــد االله قــال اللـّـه تعــالى«  :)م ( وفسّــره في هــامش » فانــه منصــور في الرجعــة  ﷒

  ). وانهم لهم المنصورون
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قــال  :عــن ابــن عبــاس قــال - مــولى ابــنِ عبّــاس - عــن أبي حــازمِ ،)١(روى محمّــد بــن أيمَْـَـن و
إنـّك تخُاصَـم فتَخْصِـمُ بسـبع خصـالٍ  ،يـا علـيّ «  :﷒لعلـيّ بـن أبي طالـب  ﷐لـّه رسولُ ال

 ،اللـّه )٢(وأعلمُهـم بآيـات  ،وأعظمهُم جهـاداً  ،انت أوّلُ المؤمنين معي إيماناً  :ليس لأحد مثلهن
  .)٣(» وأعظمهُم عند اللّه مزية  ،وأقسمُهم بالسويةّ ،وأرأفهُم بالرعية ،وأوفاهم بعهدِ االله

مماّ هي أشهر عند الخاصّة والعامّـة مـن أن يحتـاجَ فيهـا إلى  ،في أمثال هذه الأخبار ومعانيها
ب واشـــتهرت الروايـــة بـــه مـــن حـــديث  ،ولـــو لم يكـــن منهـــا إلاّ مـــا انتَشَـــر ذكـــرهُ .)٤( إطالـــة خُطَـــ

» يأكُـل معـي مـن هـذا الطـائر  ،بأحـبّ خلقـك إليـك ائتـني اللهَمّ «  :﷐وقول النبي  ،الطائر
 ،وأعظمَهم ثواباً عنـده ،إذ كان أحب الخلق إلى اللّه تعالى ،لكفى ﷒فجاء أميرُ المؤمنين  )٥(

  .وأفضلهم عملاً له ،وأكثرَهم قرُباً إليه
  وقد سُئل عن أمير المؤمنين ،وفي قول جابر بن عبداللّه الأنصاري

____________________   
حاق بــن يســار :»ش « في هــامش نســخة ) ١( ت قــد ) أيمــن ( وقــبره ببغــداد ولعــل كلمــة  ،وهــو محمــد بــن اســ كانــ

حفت ـــ ــة  ،باســــحاق :صـ ــذلك جعــــل علــــى كلمــ حفة ولــ ــ ك العبــــارة المصــ ــ ــ ــذه الحاشــــية تفســــير لتل علامــــة ) ايمــــن ( فهــ
  .التصحيح

  .بأيام :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
 ،٥٤/  ٣٦٣ :وورد بـــاختلاف في الفاظـــه في الخصـــال ،٢٧١ :في بشـــارة المصـــطفى رواه عمـــاد الـــدين الطـــبري) ٣(

/  ١٧ :٤٠ونقلـه العلامـة ا"لسـي في البحـار  ،عن معـاذ بـن جبـل ٢٧٠ :وكفاية الطالب ،١١٥ :ومصباح الانوار
٣٥.  

  .شرح :»ش « في هامش ) ٤(
والتي افردت بالتأليف من قبل جماعة من  حديث الطائر من الاحاديث المشهورة التي جاوزت اسانيدها المئات) ٥(

  .انظر على سبيل المثال مجلد حديث الطيرمن كتاب عبقات الانوار ،الحفاظ من كلا الفريقين



٣٩ 

وقـد  ،حجـةٌ واضـحة فيمـا قـدّمناه )١(» فيه إلاّ كـافر  لا يَشُكّ  ،ذاك خيرُ البَشرَ «  :فقال ﷒
  .)٢( د متّصلة معروفة عند أهل النقلأسْنَد ذلك جابرٌ في رواية جاءت بأساني

لو قَصَدنا  ،متناصرةٌ  ﷐أفضلُ الناس بعد رسول اللّه  ﷒والأدلةُّ على أنّ أميرَ المؤمنين 
وفيمـــــا رَسمَنـــــاه مـــــن الخـــــبر بـــــذلك مُقنـــــع فيمـــــا قصـــــدناه مـــــن  ،لأفردنـــــا لهـــــا كتابـــــاً  )٣( إلى إثباuـــــا
  .انه من هذا الكتابووضعِه فىِ مك ،الاختصار

  فصل

  بأنّ  ومن ذلك ماجاء من الخبر

   :عَلَمٌ على الإيمان وبغضه عَلَم على النفاق ﷒محّبته 
حـدَّثنا محمـد بـن سَـهْل  :حدَّثنا أبو بكر محمّـد بـن عُمَـر المعـروف بـابن الجعِـابي الحـافظ قـال

حـدَّثنا إسماعيـل  :حدَّثنا محمد بن كثيرقال :حدثنا أحمد بن عُمَر الدِهْقان قال :بن الحسن قال
رأيــتُ أمــيرَ  :عــن زرِّ بــن حُبـَــيْش قــال ،عــن عَــدِيّ بــن ثابــت ،حــدَّثنا الأعْمَــش :بــن مُسْــلِم قــال

  المؤمنين
____________________   

 ٢٤٦ :كفايـة الطالـب  ،٦٧ :٣مناقـب ابـن شـهر آشـوب  ،١٢٥ :مصـباح الانـوار ،٧/  ٧١ :امالي الصـدوق) ١(
  .وفيه عن عائشة

ق ،٤٢١ :٧تـــاريخ بغـــداد  ،٥٠/  ١١٣ :٢انظـــر علـــى ســـبيل المثـــال انســـاب الاشـــراف ) ٢( ترجمـــة  - تـــاريخ دمشـــ
  . ٣٥ :٥منتخب كنزالعمال  ،٣٢٨ :١اللآلي  ،٩٦٢ - ٩٥٨/  ٤٤٥ :٢ - ﷒الامام علي 

  .انتهائها :»م « في ) ٣(



٤٠ 

ــب  ــق الحبــة«  :فسَــمِعته يقــول ،علــى المنــبر ﷒علــي بــن أبي طال لَ إنـّـه  ،وبــرأ النَسَــمة والــذي فَـ
  .)١(» إليّ أنهّ لا يحُبُّك إلاّ مؤمن ولا يُـبْغِضُك إلاّ منافقٌ  ﷐لعهد النبي 

حـدَّثنا عبـداالله بـن محمّـد بـن عبـد العزيـز  :أخبرني أبو عبيداللّه محمّد بن عمران المرَزبـاني قـال
حـدَّثنا  :حـدَّثنا جعفـر بـن سُـليمان قـال :حـدَّثنا عبيداللـّه بـن عُمَـر القَـواريِري قـال :غَوِيّ قـالالب ـَ

جاء حتىّ صَعِد  ﷒رأيتُ علياً  :عن الحارث الهمَْداني قال ،عن أبي الجارُود ،النَضْر بن حمُيَد
الامــيّ  )٢( ه عزّوجــلّ علــى لســان النــبيقضــاءٌ قضــاه اللــّ«  :فحَمــد اللــّه وأثــنى عليــه ثمِّ قــال ،المنِْــبرَ 
  .)٣(» وقد خاب مَن افترى  ،ولا يُـبْغضني إلاّ منافق ،أنهّ لا يحُبّني إلاّ مؤمنٌ  ﷐

حـدَّثنا محمّـد  :قـال ،حدَّثنا محمّد بـن يحـيى :قال ،أخبرني أبو الحسين محمّد بن المظفَّر البـَزاّز
 ،حـدَّثنا الأعْمَـش :قـال ،حـدَّثنا وكيـع :قـال ،حـدَّثنا خَلـَف بـن سـالم :قـال ،ريبـَبن موسـى البرَ 

عَهِـدَ إليّ رسـول اللـّه «  :قـال ﷒عن أمـير المـؤمنين  ،عن زرِّ بن حُبَيش ،عن عديّ بن ثابِت
  .)٤(» ولا يُـبْغِضُك إلاّ منافق  ،إنهّ لا يحَُّبك إلاّ مؤمنٌ  :﷐

____________________   
حيح مســـلم ) ١( كنـــز   ،٩٥/  ٨٣ :خصـــائص النســـائي ،٣٨١٩/  ٩٠٦ :٥ســـنن الترمـــذي  ،١٣١/  ٨٦ :١صـــ

فـتح البـاري  ،٦٨ :كفاية الطالب  ،٧٦ و ٦٤ :بشارة المصطفى ،٢٠٦ :٣مناقب آل ابي طالب  ،٨٣ :٢الفوائد 
  .٢٨/  ٢٥٥ :٣٩ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٥٧ :٧
  .نبيّكم :»م «  و« ش « في هامش ) ٢(
/  ٢٥٥ :٣٩ونقلـــه العلامـــة ا"لســـي في البحـــار  ،٨٤ :٢وكنـــز الفوائـــد  ،٣٤٧ :١مســـند أبي يعلـــى الموصـــلي ) ٣(

٢٩.  
   :٨سنن النسائي  ،١١٤/  ٤٢ :١سنن ابن ماجة  ،٩٥ :١مسند أحمد بن حنبل ) ٤(



٤١ 

  فصل

   :وشيعتُه هم الفائزون ﷒ومن ذلك ما جاء في أنهّ 
حـدَّثني علـيّ بـن محمّـد بـن عُبَيـد الحـافظ  :قـال ،أبوعبَيداالله محمّد بن عمـران المرزبـانيأخبرني 

عـن سَـعد بـن  ،حدَّثنا إسماعيل بن أبـان :حدَّثنا عليّ بن الحسين بن عُبَيد الكوفي قال :قال )١(
سَـلَمة زوجُ  سُـئِلتْ أمُّ «  :قـال ﷔عن محمّد بن عليّ البـاقر  ،عن جابر بن يزيد ،)٢(طالب 
ــبي  ــه  :فقالــت ﷒عــن علــي بــن أبي طالــب  ﷐الن عْــتُ رســولَ اللّ إنّ عليــاً  :يقــول ﷐سمَِ

  وشيعتَه هم
____________________   

ب  ،٣٧ :٣الاســتيعاب  ،٤٢٦ :١٤و  ٢٥٥ :٢تــاريخ بغــداد  ٩٧ ،٩٦/  ٨٣ :خصــائص النســائي ،١٧١ مناقــ
  .٣٠/  ٢٥٥ :٣٩ونقله العلامة ا"لسي في بحار الانوار  ،١٤٨ :بشارة المصطفى ،٢٠٦ :٣ابن شهر آشوب 

و » ش « علي بن عمر بن عبيداالله الحافظ لكن يأتي سند مشابه عن قريب وكان فيه في نسختي  :في النسخ) ١(
هنـاك عبيــد » ح « وفي  ،انـه عبيــد لا غـيرب» م « بـل صــرح في هـامش  ،عبيـداالله فصـحح في الهــامش بعبيـد» م « 

مــن دون تــردد والظــاهر غفلــة النســاخ مــن تصــحيح عبــارة الســند هنــا ولــذلك صــححناه فــان الظــاهر كونــه علــي بــن 
انظـر . ولـه ثمـان وسـبعون سـنة ،محمد بن عبيد اللة بن عبداللّه الحافظ البزاز مات في شوال سنة ثلاثـين وثـلاث مائـة

  .» ٧٨٦/  ٣٤٨ :طبقات الحفاظ ،٣٧ :٢العبر  ،٨٣٦ :٣تذكرة الحفاظ  ،٧٣ :١٢تاريخ بغداد « 
سـعد بـن طريـف وكـأن فـوق العبـارة  :في نسخة :»م « وفي هامش  ،لعله سعد بن طريف :»ش « في هامش ) ٢(

ــتن  ،علامـــة الزيـــادة» ش « في هـــامش  كـــان في الاصـــل ســـعد عـــن طالـــب ولـــذلك فسّـــر ســـعد في » ش « ولعـــلّ مـ
فاخـذ هـذه العبـارة وظنهـا » م « وامّـا ناسـخ نسـخة  ،ثم صحح عبارة المتن فحذف ما في الهـامش ،الهامش مما فسّر

  .سعيد :ينقل عن نسخة» ش « ثم ان في هامش  ،نسخة



٤٢ 

  .)١(» الفائزون 
حــدّثَني  :حــدَّثني أحمــد بــن محمّــد الجَــوْهري قــال :أخــبرني أبوعبيــد االله محمّــد بــن عِمــران قــال

حــدَّثنا عبــد  :قـال :حــدَّثنا تمـَـيم بـن محمَّــد بـن العــلاءِ  :الهــاشمي قـال محمّـد بــن هـارون بــن عيسـى
عــن علــي  ،عــن الأَصــبغ بــن نبُاتــة ،عــن ســعد بــن طَريــف ،اخبرنــا يحــيى بــن العــلاء :الــرزاق قــال
ــه «  :قــال ﷒ ــه تعــالى قضــيباً مــن يــاقوت أحمـَـر لا ينالــه إلاّ نحــن  :﷐قــال رســول اللّ إن للّ

  .)٢(» وسائر الناس منه بريئون  ،وشيعتنا
حــدَّثنا علــي بــن  :حــدَّثني علــيّ بــن محمّــد بــن عُبَيــد الحــافظ قــال :أخبرنــا أبــو عُبَيــداالله قــال

داود بـن عـن  ،عـن عمـرو بـن حُرَيـث ،حـدَّثنا إسماعيـل بـن أبـان :الحسـين بـن عُبَيـد الكـوفي قـال
يـدْخُل الجنـةَ مـن امُّـتي سـبعون «  :﷐قـال رسـولُ االله  :عن أنَس بن مالـك قـال ،)٣(السُليك 

ت  :فقــال ﷒ثمّ التفــتَ إلى علــي  :قــال ،ألفــاً لا حســابَ علــيهم ولا عَــذاب هــم شــيعتُك وأنــ
  .)٤(»  إمامُهم

____________________   
ــق) ١( ـــب  - تــــاريخ دمشــ ـــة الامــــام علــــي بــــن ابي طالـ ــة ا"لســــي في  ،٨٥١/  ٣٤٨ :٢ - ﷒ترجمـ ـــه العلامــ ونقلـ

  .٦٤/  ٣١ :٦٨البحار 
  .٦٣/  ٥١ :٦٨نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٢(
ـــامش ) ٣( ـــرئ علــــى الشــــيخ  :»م « و » ش « في هـ ـــذا كــــان فيمــــا قـ ــ  ،كـ ــ ـــامش آخرلـ ـــن نســــخة» ش « وفي هـ  :عـ

ب . السـكيك :ولكن صححه وذكر نسخة اخرى» م « وهامش » ح « وكذلك في متن  ،السليل والمـذكور في كتـ
 ،٤١٥ :٣الجـرح والتعـديل  ،٢٤٢ :٣تـاريخ البخـاري  :انظـر. السـعدى - بـدون الـلام - داود بـن سـليك :الرجال

  .١٨٦ :u٣ذيب التهذيب 
ب ابـــن المغـــازلي) ٤( ــلام الـــ ،١٣٨ :مصـــباح الأنـــوار ،٢٩٣ :مناقـــ طفى ،١٦٥ :ورىإعـ ــ ونقلـــه  ،١٦٣ :بشـــارة المصـ

  .٦٦/  ٣١ :٦٨العلامة ا"لسي في البحار 



٤٣ 

حـدَّثنا أبـو العَيْنـاء  :قـال )١() أحمـدُ بـن عيسـى الكرخـي ( حـدَّثني  :أخبرني أبو عبيداالله قـال
 :عـن إسماعيـل بـن عمـرو البَجَلـي قـال ،)٢() محمّـد بـن عائشـة ( حـدَّثنا  :محمّد بـن القاسـم قـالّ

 ،﷒عـن علـي  ،عـن جـدّه ،عـن أبيـه ،عن زيد بـن علـي بـن الحسـين ،حدَّثني عُمَر بن موسى
إنّ اوّلَ أربعــــةٍ  ،يــــا علــــيّ  :فقــــال ،حَسَــــد النــــاس إيــّــاي ﷐شــــكوتُ إلى رســــول االله «  :قــــال

ت والحســن والحســين :يــدخُلون الجنــةَ  ــ ــف ظهورنــا ،أنــا وأن ــفَ ذُريّتّنــاوأحبّا ،وذُريّتّنــا خَلْ  ،ؤنــا خَلْ
  .)٣(» وأشياعُنا عن أيماننا وشمائلنا 

  فصل

  ومن ذلك ما جاءت به الأخبار في أنّ ولايتَه

   :عَلَم على طِيب المولد وعَداوتَه عَلَم على خُبثه ﷒
ظَفّر بن محمّـد البـَلْخـي قـال

ُ
بي أبـوبكر محمّـد بـن أحمـد بـن أ )٤( حـدَّثنا :أخبرني أبو الجيَْش الم

   :حدَّثنا جعفرُ بن محمّد العَلَوي قال :الثَـلْج قال
____________________   

  .الكوفي والكرجي والكرخي وتحت الكلمة الأخيرة علامة التصحيح :»م « وفي هامش  ،كذا في النسخ) ١(
ع المقــام في فصــل ،ابــن عائشــة :»م « و » ش « وفي هــامش  ،كــذا في مــتن النســخ) ٢( ع  :وقــد تقــدم مــا ينفــ موضــ

  .فليراجع ،﷒قبرأمير المؤمنين 
ب كنـــز العمـــال  ،١٠٨ :مقتـــل الخـــوارزمي) ٣( ــ /  ٤٢ :٢فرائـــد الســـمطين  ،٢٩١ :تـــذكرة الخـــواص ،٩٤ :٥منتخـ

أفــاض  ٣٢٩/  ٨٣٥ :٢ - ﷒ترجمــة الأمــام أمــير المــؤمنين  - وفي تــاريخ دمشــق ،١٣١ :٩مجمــع الزوائــد  ،٣٧٥
  .فراجع ،لهامش ذكر مصادر الحديث باسانيدها ومتو(ا ومظا(االشيخ المحمودي في ا

  .»ش « وما أثبتناه من متن  ،أخبرنا :»ش « وهامش » ح « و » م « في ) ٤(



٤٤ 

ـنْعِم قـال
ً
عـن  ،عـن جعفـر بـن محمـد ،حـدَّثنا عبـداالله بـن محمّـد الفـزاري :حدَّثنا أحمدُ بـن عبـدِ الم

يقـول لعلـي بـن أبي طالـب  ﷐سمعت رسول اللّه «  :قال عن جابر بن عبداللّه ،﷔أبيه 
فـــإنيّ  :قـــال. بلـــى يارســـول اللّـــه بشـــرّني :فقـــال! ألا أبشّـــرك؟! ألا أمنَحُـــك؟! ألا أســـرك؟ :﷒

إذا كـان يـوم  ،ففضلت منها فضلة فخلق اللّه منها شيعتنا ،خُلقت أنا وأنت من طينة واحدة فـ
» القيامة دُعي الناس بأسماء امهاuم سوى شيعتنا فإّ(م يدعون بأسماء آبائهم لطيـب مولـدهم 

)١(.  
محمـد ( حـدثنا  :عن محمد بن أحمـد بـن أبي الـثلج قـال ،أخبرني أبو إلجيش المظفر بن محمد

ن محمـــد بـــن حـــدثنا جعفـــر بـــ :بـــن كثـــير قـــال )٣(حـــدثنا عبيداللــّـه  :قـــال ،)٢() بـــن ســـلم الكـــوفي 
ـــه ابـــن موســـى :الحســـين الزُهْـــري قـــال عـــن  ،عـــن أبي خصَـــين ،)٤(عـــن إســـرائيل  ،حـــدثنا عبيداللّ

النـــاس   )٥(إذا كـــان يـــوم القيامـــة يـــدعى «  :قـــال ﷐إنّ رســـول االله  :عـــن ابـــن عبـــاس ،عِكرمِـــة
  .)٦(» اليدهم ما خلا شيعتنا فإ(م يدعون باسماء آبائهم لطيب مو  ،كلّهم باسماء أمهاuم

____________________   
ونقله العلامة  ،٩٦ ،١٤ :بشارة المصطفى ،١٦٥ :اعلام الورى ،٧١ :٢أمالي الطوسي  ،٣١١ :أمالي المفيد) ١(

  .٢٨/  ١٥٥ :٢٧ا"لسي في البحار 
وكــأنّ  ،محمــد بــن مســلم :عــن نســخة» م « و » ش « وهــامش » ح « وفي » م « و » ش « كــذا في مــتن ) ٢(

  .علامة التصحيح» م « في هامش 
  .عبد االله :»ح « في ) ٣(
والظـاهر صـحة . أبي اسـرائيل» م « وهـامش  :»ج « أبي اسـرائيل  :»ش « وفي هـامش  ،كذا في متن النسخ) ٤(

  .رواية عبيداالله بن موسى بن أبي المختار عن اسرائيل٥١ :٧فقد ذكر في uذيب التهذيب  ،ما أثبتأه
  .دعي :»ش « وهامش » م « في ) ٥(
  .٢٩/  ١٥٦ :٢٧ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،١٦٥ :اعلام الورى) ٦(



٤٥ 

حـدَّثنا أبـوعلي محمـد ابـن همَـّام بـن سُـهَيْل  :اخبرني أبو القاسـم جعفـر بـن محمـد القمـي قـال
حــدَّثنا محمــد بــن نعمــة الســلولي  :حــدثني جعفــر بــن محمــد بــن مالــك قــال :قــال )١(الأســكافي 

سمعت جابر بـن عبـداالله  :عن أبيه قال ،عن عبداللّه بن جَبَلة ،حدثنا عبداللة بن القاسم :قال
فقـال  - جماعـة مـن الأنصـار - ذات يوم ﷐كنّا عند رسول اللّه   :بن حرام الأنصاري يقول

فمـن أحبـه فـاعلموا  ،أولادكـم بحـبّ علـي ابـن أبي طالـب )٣( بوروا ،الأنصار )٢( يا معشر«  :لنا
  .)٦(»  )٥( ومن أبغضه فاعلموا أنهّ لغَيّة )٤( أنهّ لِرَشْدة

  فصل

  ومن ذلك ما جاءت به الأخبار في تسمية رسول اللّه صلّى اللّه

   :بإمرة المؤمنين في حياته ﷒عليه وآله علياً 
محمـد بـن أحمـد بـن أبي أبو بكـر  )٧(أخبرنا  :أخبرني أبو الجيش المظفر بن محمد البلخي قال

  عن محمد  ،أخبرني الحسين بن أيوب :قال )٨(الثلج 
____________________   

  .اسكاف ناحية بالعراق من النهروان الى البصرة :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .معاشر :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
  .» ١٦١ :١ - بور - النهاية« . »كنّا نبور أولادنا بحب عليّ «  :ومنه الحديث ،نختبر :نبور) ٣(
  .» ٥١ :٣ - رشد - مجمع البحرين« . أي صحيح النسب :هو لرشدة) ٤(
  .» ٣٧٢ :٤ - غوي - القاموس المحيط« . أي ولد زنا :ولد غيّة) ٥(
  .٣٠/  ١٥٦ :٢٧ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،١٦٥ :اعلام الورى) ٦(
  .أخبرني :»ش « وهامش » م « وفي » ش « ذا في متن ك) ٧(
  .وهو أيضاً صحيح نسبة الى الجدّ  ،محمد بن أبي الثلج :»ح « و » م « في ) ٨(



٤٦ 

عـن أبي  ،عن أبي حمزة الثمـالي )١() عن الحسن بن محبوب  ،علي بن الحسن( عن  ،ابن غالب
ـــك قـــال ،عـــن بشـــير الغفـــاري ،اســـحاق الســـبيعي ـــت  :عـــن أنـــس بـــن مال خـــادم رســـول االله  كن

«  :بوَضُـوء فقـال لي ﷐أتيـت رسـول االله  ،فلمّا كانت ليلـة أمُّ حبيبـة بنـت أبي سـفيان ﷐
أقــدمُ  ،يــدخُل عليــك مــن هــذا البــاب الســاعة أمــيرُ المــؤمنين وخــيرُ الوصــيينِ  ،يــا أنــَس ابــن مالــك

فلــم  :قــال. اللهــمَّ اجعلــه مــن قــومي :فقلــتُ » وأرجحُهــم حِلمــاً  ،وأكثــرُهم علمــاً  ،النــاس سِــلماً 
فـردّ رسـولُ اللـّه  ،يَـتَوضّـأ ﷐من الباب ورسـولُ اللـّه  ﷒ألبَثْ أن دَخَل عليُّ بن أبي طالب 

أحَدَثَ  ،يا رسولَ االله«  :فقال علي ،حتىّ امتلأت عيناه منه ﷒الماءَ على وجه عليّ  ﷐
تــُؤدّي  ،أنــت مــنيّ وأنــا مِنــك ،مــا حَــدَثَ فيــك إلاّ خــيرٌ «  :﷐فقــال لــه النــبي » فيّ حَــدَثٌ؟ 

. »النـاسَ عـنيّ وتبـُينّ لهـم مـن بعـدي  ،وتُسْـمِع ،وتغسـلني وتـُواريني في لحَـْدي ،عنيّ وتَفـي بـذمّتي
ولكن تبُينُّ لهم ما يختلفون فيه مـن  ،بلى :أوَما بَـلّغْتَ؟ قال ،يا رسول االله«  :﷒فقال علي 

  .)٢(» بعدي 
____________________   

علـي ابـن الحسـن بـن  :وفي متن النسخ ،إلى نسخة» م « ونسبه في هامش  ،»ش « كذا صححه في هامش ) ١(
ولم نجد راوٍ -ذا الأسم في ضمن  ،والظاهر صحة ما أثبتناه في المتن ،)ج ( فوقه علامة » ش « وكتب في  ،محبوب
/  ٤١ :وأما الحسن بن محبوب فانه يروي عن أبي حمزة الثمالي بكثرة وهو رواي كتابه في فهرسـت الشـيخ ،الروايات

ا وقـد روى المصـنف عـين هـذ ،ويروي عن ابن محبـوب علـي بـن الحسـن بـن فضّـال وعلـي بـن الحسـن الطـاطري ١٣٧
 :وروى الصـدوق في التوحيـد ،عن محمد بن غالب عن علي بن الحسن عن عبد االله بـن جبلـة ١٨ :السند في اماليه

ب ١٥٧ وفي uــذيب  ،عــن علــي بــن الحســين ،بســنده الى ابــن أبي الــثلج عــن الحســين بــن ايــوب عــن محمــد ابــن غائــ
  .البسند آخر عن محمد بن غالب عن علي بن الحسن بن فض ٤٦٨/  ١٦٥ :٤الشيخ 

   :٣٧ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،نحوه ١٩٩ :مصجاح الأنوار ،٣٥ :اليقين) ٢(
  



٤٧ 

ظَفَّر بن محمّد
ً
حـدَّثني جـدّي  :عـن محمّـد بـن أحمـد بـن أبي الـثَـلْج قـال ،أخبرَني أبو الجيش الم

قْـرئ :حدَّثنا عبداللّه بن داهر قـال :قال
ُ
 ،عْمَـشعـن الأ ،حـدَّثني أبي داهـر بـن يحـيى الأحمـري الم

ـــاس أنّ النـــبي  ،)١(عـــن عَبايــَـة الأسْـــدي  «  :قـــال لامُّ ســـلمة رضِـــي اللّـــه عنهـــا ﷐عـــن ابـــن عبّ
  .)٣(»  )٢( هذا عليّ أمير المؤمنين وسيُد الوصيين ،إسمعَي وأشْهَدي

ــثلج قــال حــدَّثنا عبــد الســلام بــن  :حــدَّثني جــدّي قــال :و-ــذا الإســناد عــن محمــد بــن أبي ال
عن معاوية  ،عن أبي الجَحّاف ،حدَّثني سُفيان الثَوري :حدَّثني يحيى بن اليَمان قال :صالح قال

إلى أمــير  :إلى مــن؟ قــال :قيــل ،قــد أوصــيتُ  :قــال ،أوْص :﷜قيــل لأبي ذَرٍّ  :بــن ثَـعْلَبَــة قــال
ـــاً أمـــيرِ المـــؤمنين علـــي ابـــن أبي ولكـــن إلى أمـــير المـــ ،لا :عثمـــان؟ قـــال :قيـــل ،المـــؤمنين ؤمنين حَقِّ
  لو قد فقدتموه  ،هذه الأمّة )٥(وربَاّنيّ  ،الأرض )٤( إنهّ لَزرِّ  ،طالب

____________________   
٦٦/  ٣٣٠.  

وعلـى أي  ،ولم يعلم كونه تفسيراً أو نسخة بـدل ،الازدي :»م « و » ش « وفي هامش  ،كذا في متن النسخ) ١(
هو الازدي ابدلت  :»م « وهامش آخر في  .هو عباية بن كليب الازدي :»م « و » ش « حال كتب في هامش 

فقد عنونـه ابـن ابي  ،هذا ولكن لا يبعد كون المراد من عباية الاسدي هو عباية بن ربعي الأسديَ  ،السين من الزاي
كـان مـن عتـق   :بـاس وروايـة الأعمـش عنـه ونقـل عـن والـدهوصرحّ بروايته عن ابـن ع ٢٩ :٧حاتم في الجرح والتعديل 

  .أيضاً  ٣٨٧ :٢انظر ميزان الاعتدال  ،الشيعة
  .المسلمين :في نسخة :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
  .٦٧/  ٣٣٠ :٣٧ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٥ ،٢٩ :اليقين ،٥٤ :٣مناقب آل ابي طالب ) ٣(
ب بـه  ،له من زر القلبواص ،أي قوامها :زرّ الأَرض) ٤(  :٢ - زرر - النهايـة« وهو عُظَيْم صغير يكون قوام القلـ

٣٠٠ «.  
في  :»ش « وهــامش » م « وفي  ،» ٦٥ :٢ - ربــب - مجمــع البحــرين« . الكامــل في العلــم والعمــل :الربــاني) ٥(

  .وربي :نسخة



٤٨ 

  .)١( لأنكرتم الأرضَ ومَن عليها
بأسانيد يطـول  ،وهو مشهور معروف بين العلماء - وحديث بًـرَيْدَة بن الحُصَيب الأسلَمي

 ،فـيهم أبـو بكـر وعُمَـر وطلًْحَـة والـزُبَير ،أمّرني سابعَ سـبعة ﷐إنّ رسول اللّه  :قال - شرحها
ــــــــإمْرَة المــــــــؤمنين «  :فقــــــــال ــــــــه  ،فســــــــلّمنا عليــــــــه بــــــــذلك» ســــــــلّموا علــــــــى علــــــــيّ ب ورســــــــولُ اللّ
  .)٢( رناحيّ بين أظه ﷐

  .في أمثال هذه الأخبار يطول -ا الكتاب

  فصل
عـن إيـراد أسـانيد  - وإجمـاع العلمـاء عليهـا ،وتـواترُ النقـل -ـا ،بشـهرuا - فأمّا مناقبه الغنيـّةُ 

نـــا منهـــا طرفـــاً كفايـــة عـــن إيـــراد  ،الكتـــاب )٣( فهـــي كثـــيرةٌ يطـــولُ بشـــرحها ،الأخبـــار -ـــا وفي رَسمِْ
  .ان شاء اللّه ،له الكتاب جميعها في الغرض الذي وضعنا

ـــك ـــبي  :فمـــن ذل  ،في ابتـــداء الـــدعوة الى الاســـلام ،جمََـــعَ خاصّـــةَ أهلـــه وعشـــيرته ﷐أنّ الن
وضَـمِنَ لهـم علـى ذلـك الحُظـْوةَ  ،واستنصرهم علـى أهـل الكفـر والعُـدوان ،فعَرَضَ عليهم الإيمان

  والشرفَ  ،في الدنيا
____________________   

  ..٦٨/  ٣٣١ :٣٧ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،باختلاف يسير١٦ :اليقن) ١(
   ،٩٨و  ٥٤و  ٤٤ :واليقين ،١٨٥ :وبشارة المصطفى ،١٥٤ :ورد نحوه في مصباح الأنوار) ٢(

  .٣٢٥ :وإرشاد القلوب
  .بذكرها :»ش « وهامش » م « في ) ٣(



٤٩ 

ؤ  ،وثــوابَ الجنــان فنَحَلَــه بــذلك  ﷒منين علــيّ بــن أبي طالــب فلــم يجُبــه أحــدٌ مــنهم إلاّ أمــيرُ المــ
  .وأوجَبَ له به الجنّة ،تحقيقَ الأخوّة والوزارة والوصيّة والوراثة والخلافة

حـــين جمََـــعَ رســـول اللّـــه  ،الـــذي أجمـــع علـــى صـــحّته نُـقّـــاد الآثـــار ،ذلـــك في حـــديث الـــدارو
يزَيـــدون رجـــلاً أو  - يومئـــذ - بعـــون رجـــلاً وهـــم أر  ،بـــني عبـــد المطلّـــب في دارأبي طالـــب ﷐

ويُـعَـدَّ لهـم  ،وأمر أن يُصْـنَع لهـم فَخِـذُ شـاةٍ مـع مُـدّمن البـُـرّ  - فيما ذكره الرُواة - يَـنْقصُون رجلاً 
ويَشـرب الفَـرق  ،واحـد )١(وقد كان الرجل منهم معروفاً باكـل الجَذَعَـة في مقـام  ،صاعٌ من اللبن

قـــام )٢(
َ
بإعـــداد قليـــل الطعـــام والشـــراب لجمـــاعتهم إظهـــارَ  ﷒وأراد  ،مـــن الشـــراب في ذلـــك الم

  .الآية لهم في شِبعِهم وريهّم مماّ كان لا يُشْبِع الواحدَ منهم ولا يرًويِْه
ؤوا منــه ،ثمّ أمــر بتقديمـــه لهــم فلـــم يـَـبنِ مـــا  ،فأكَلــَـت الجماعــةُ كلهـــا مــن ذلـــك اليســيرحتىّ تملــّـ
هَــرَ  ،أكَلـُوه منــه وشــرَبوه فيـه وعلامــةَ صـدقه ببرهــان اللــّه تعــالى  ،وبَـــينًّ لهـم ايــة نبُوّتــه ،هم بــذلكفبـَ

  .فيه
إنّ اللّــه  ،يــا بــني عبــد المطلّــب«  :ثمّ قــال لهــم بعــد أن شَــبِعوا مــن الطعــام ورَوُوْا مــن الشــراب

 )وانَــذرْ عَشِــيرتَكَ الأقـْــرَبينَ  ( :فقــال عــزّ وجــلّ  ،وبعثــني إلــيكم خاصــة ،بعثــني إلى إلخلــق كافــة
ـــا أدعـــوكم إلى كلِمتـــين خفيفتـــين علـــى اللســـان ثقيلتـــين في الميـــزان )٣( تمَلِْكـــون -مـــا العَـــرَب  ،وأن

   ،والعَجَم
____________________   

  .مقعد :في نسخة :»ح  ،م ،ش« في هامش ) ١(
 ،وهــو الســقاء ،» الــزقّ  :في نســخة«  :»م « و » ش « وفي هــامش  ،مكيــال يســع ســتة عشــر رطــلاً  :الفــرق) ٢(

  .» ١٥٤٠ :٤ - فرق - الصحاح« انظر 
  .٢١٤ :٢٦الشعراء ) ٣(



٥٠ 

شــهادةِ أن لا إلــهَ إلاّ  ،وتنجُــوْن -مــا مــن النــار ،وتــَدْخُلون -مــا الجنــة ،وتنقــادُ لكــم -مــا الأمُــمُ 
يَكُـــنْ أخـــي  ،فَمـــنْ يجُِبْـــني إلى هـــذا الأمـــر ويـُــؤازرْني عليـــه وعلـــى القيـــام بـــه ،اللـّـه وأنيّ رســـولُ اللــّـه

  .فلم يجب أحد منهم» وزيري ووارثي وخليفتي من بعدي ووصيّ و 
 ،وأنـــا إذ ذاك أصـــغرُهم ســـنّاً  - فقمـــتُ بـــين يديـــه مـــن بيـــنهم«  :﷒فقـــال أمـــير المـــؤمنين 

ـــه - أنـــا :فقلـــتُ  - عينـــاً  )٢(وأرمَصُـــهم  ،ســـاقاً  )١(وأحمَشُـــهم  أؤازرُك علـــى هـــذا  - يـــا رســـول اللّ
ــةً فاُصْــمِتوا ،اجْلـِـسْ  :فقــال. الأمــر تُ مثــلَ مقــالتي  ،ثم أعــاد القــول علــى القــوم ثاني ــ تُ فقل وقمــ
سْ  :فقـال ،الأولى  :فقلــتُ  ،ثمّ أعـاد علـى القـوم مقالتَـَه ثالثــةً فلـم يَـنْطِـقْ أحـدٌ مـنهم بحـرفٍ . اجْلـِ

فانــت أخــي ووصّــي ووزيــري  ،اجْلـِـس :فقــال ،علــى هــذا الأمــر - يــا رســولَ اللـّـه - أنــا أؤازرك
  .»تي من بعدي ووارثي وخليف

ب :فنهض القـوم وهـم يقولـون لأبي طالـب هْنـِك  ،يـا أبـا طالـ اليـوم إن دَخَلْـتَ في ديـن  )٣(ليِـَ
  .)٤( فقد جَعَل ابْـنَك أميراً عليك ،ابن أخيك

  فصل
  ولم يَشْركَْه  ﷒وهذه منقبة جليلة اختَصّ -ا أميرُ المؤمنين 

____________________   
  .» ١٠٠٢ :٣ - حمش - الصحاح« دقيقهما  :قينرجل أحمش السا) ١(
  .» ١٠٤٢ :٣ - رمص - الصحاح :انظر« . وسخ يجتمع في مجرى الدمع :الرَمَصُ ) ٢(
  . عنى ليسرّك وكلاهما بم ،ليهنئك :»م « و » ش « في هامش ) ٣(
ــدار في تـــاريخ دمشـــق) ٤(  :٢والغـــدير  ١٠٣ - ٩٧ :١ - ﷒ترجمـــة أمـــير المـــؤمنين  - انظـــر مصـــادر حـــديث الـ

٢٨٩ - ٢٧٨.  



٥١ 

ولـيس لغِــيره عِــدلٌ  ،ولا أحــدٌ مـن أهــل الإســلام ،فيهـا أحــدٌ مـن المهــاجرين الأوّلــين ولا الأنصـار
مـن  ﷐تمَكَّنَ النـبي  ﷒وفي الخبر -ا ما يفُيد أنَّ به  ،لها من الفضل ولا مقاربٌ على حال

 ،ولا استقرّتِ الشـريعة ،ولولاه لم تَـثْبُتِ الملّة ،والصدع بالإسلام ،عوةوإظهار الد ،تبليغ الرسالة
 - عـزّ وجـلّ  - االله ووزيـرُ الـداعي إليـه مـن قِبـَلِ  ،ناصـرُ الإسـلام ﷒ فهو. ولا ظَهَرَتِ الدعوة

 )١(وفي ذلك من الفضل مـا لا تُوازنـه  ،النصرةَ تمَّ له في النبوّة ما أراد ﷒وبضمانه لنبيّ الهدى 
  . ولا تعُادله الفضائلُ كلّها محلاً وقدراً  ،الجبالُ فضلاً 

  فصل
فلــم  ،عنــد اجتمــاع المــلأ مــن قــريش علــى قتلــه - لمــا أمًِــرَ بــالهجرة ﷒ومــن ذلــك أن النــبيّ 

ارَ بـــذلك وتعميـــةَ خـــبره وأراد الأستســـر  ،مكّـــة )٢(بـــالخروج مـــن  - مـــن مُظـــاهَرuَم ﷒يـــتمكن 
 ،واسـتكتمه إيـّاه ﷒ألقـى خـبرهَ إلى أمـير المـؤمنين  ،ليَِتِمَّ له الخروجُ على السلامة منهم ،عنهم

 ،وكَلَّفـــه الـــدفاعَ عنـــه بالمبيـــت علـــى فراشـــه مـــن حيـــث لا يعلمـــون أنــّـه هـــو البائـــت علـــى الفِـــراش
  .على حاله التي كان يكون عليها فيما سلف من الليالي )٣( بائتاً  ﷐وبَظنُّون أنهّ النبيّ 

____________________   
  .توازيه :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .عن :»ش « و » م « في ) ٢(
  .نائماً  :»م « في هامش ) ٣(



٥٢ 

وبـَذَلها دونَ نبيـّه عليـه وآلـه  ،نفسَـه للـّه وشـراها مـن االله في طاعتـه ﷒فوَهَب أميرُ المؤمنين 
وينـتظم لـه بـه الغـرضُ في  ،وتـَتِمً لـه بـذلك السـلامةُ والبقـاءُ  ،السلام ليـَنْجُـوَ بـه مـن كيـد الأعـداء

 مسـتتراً  ﷐على فِراش رسول اللّه  ﷒فبات . الدعاء إلى الملّة وإقامة الدين واظهار الشريعة
يرصـدُون طلـوعَ  ،على قتله فأحْدَقُوا به وعليهم السِلاح )٢(لقومُ الذين تمالَؤُوا وجاءه ا ،بازاره )١(

ولا  ،بمشــاهدة بــني هاشـم قاتليــه مــن جميــع القبائــل )٣( فيــذهَبَ دمُـه فِرغــاً  ،الفجـر ليِـَقْتُلــوه ظــاهراً 
طـه ومباينـة وقعودِ كل قبيل عن قتال رَهْ  ،لا شتراك الجماعة في دمه ،يتَِمّ لهم الأخذُ بثاره منهم

  .أهله
ولــولا  ،وبقائــهِ حــتى صــدع بــأمر ربــه ،وحفــظِ دمــه ﷐فكــان ذلــك ســببَ نجــاة رســول االله 

ولا اســتدام لــه  ،التبليــغُ والأداء ﷐لمــا تمََّ لنــبيّ اللـّـه  ،ومــا فعلـّـه مــن ذلــك ﷒أمــيرُ المــؤمنين 
  .سَدةُ والأعداءولظفََرَ به الحَ  ،العمرُ والبقاء

عنـه  وانصـرفوا ،فتفرّقـوا عنـه حـين عَرَفـوه ،ثار إليهم ﷒فلمّا أصبح القومُ وأرادوا الفَتْكَ به 
ت ظنُــو(م ،وانــتقض مــا بَـنَــوه مــن التــدبيرفي قتلــه ،﷐في النــبي  )٤(وقــد ضــلّت حِــيَلهم   ،وخابــ

  .وخِذلانُ أهل الكفر والعُدوان ،وإرغامُ الشيطان ،فكان بذلك انتظامُ الإيمان ،وبَطلَتْ آمالهم
____________________   

  .متستراً  :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .» ٧٣ :١ - ملأ - الصحاح« . اجتمعوا :تمالؤوا) ٢(
  .هدراً  :»ح « وفي . » ١٣٢٤ :٤ - فرغ - الصحاح« ذهب دمه فرغاًَ◌ أي هدراً ) ٣(
  .حيلتهم :»م « و » ش « في هامش ) ٤(



٥٣ 

ولا اختصَّ بنظير لهـا علـى  ،في هذه المنقبة أحدٌ من أهل الإسلام ﷒ولم يَشْرك أميرَ المؤمنين 
  .ولا مقاربِ لها في الفَضْل بصحيح الأعتبار ،حال

ألنّـــاسِ مَـــنْ يَشْـــريِ  وَمِـــنَ  (أنـــزل اللّـــه تعـــالى  ،ومبيتـــه علـــى الفِـــراش ﷒وفي أمـــير المـــؤمنين 
  .)٢ و ١( ) نَـفْسَهُ ابتِْغَاءَ مَرْضَاتِ اللّه وَاللّه رَؤوفٌ بِالْعِبَادِ 

  فصل
ـــبي  ـــك أنّ الن ـــار مـــا  ،كـــان أمـــينَ قـــريش علـــى وَدائعهـــم  ﷐ومـــن ذل فلمّـــا فجـــأه مـــن الكفّ

ــهُ علــى مــا كــان مؤتمنــاً عليــه  ،أحْوَجَــه الى الهـَـرب مــن مكّــة بغتــةً  ــنْ يأتمَنِ ــد في قومــه وأهلــه مَ لم يجَِ
ــــع إلى أربا-ــــا ﷒ســــوى أمــــير المــــؤمنين  ــــن  ،فاســــتخلفه في ردّ الودائ وقضــــاءِ مــــا عليــــه مــــن دَيْ

ولم يَـــرَ أنّ أحــداً يقَــوم مقامــه في  ،وجمَــْع بنَاتــه ونســاء أهلــه وأزواجــه والهِجــرة -ــم إليــه ،لمســتحقّيه
واعتمد في الـدفاع عـن أهلـه  ،وعَوّلَ على نجْدته وشَجاعته ،فوَثق بامانته ،ن كافّة النَاسذلك م

  وعَرَفَ من ورعه وعصمته  ،واطمأن إلى ثقته على أهله وحُرَمه ،وحامَّته على بأْسه وقدرته
____________________   

  .٢ :٢٠٧البقرة ) ١(
تــاريخ بغــداد  ،١٥٥ - ١٥٣ :١ - ﷒ة أمــير المــؤمنين ترجمــ - ورد حــديث المبيــت في تــاريخ مدينــة دمشــق) ٢(

حيحين  ،٣٩ :٢تـــاريخ اليعقـــوبي  ،١٩ :٤أُســـد الغابـــة  ،١٩١ :١٣ ــ  :١مســـند أحمـــد  ،٤ :٣المســـتدرك علـــى الصـ
  .٨٧ :ذخائر العقبى ،١٥٥ :١٥التفسير الكبير للفخر الرازي  ،٣٤٨



٥٤ 

  .على ذلك )١(ما تَسْكُن النفسُ معه إلى ائتمانه 
وحَفـظَ  ،وأعطى كلَّ ذي حقّ حقّـه ،وردّ كلَّ وديعة إلى أهلها ،به أحسنَ القيام ﷒فقام 

 ،،يحَــــوُطهُم مــــن الأعــــداء ،)٢(وهــــاجر -ــــم ماشــــياً علــــى قَدَمِــــه  ،والــــه وحُرمــــه ﷒بنــــاتِ نبيّــــه 
علـــى أتمّ صـــيانة  ،نـــةويرَفـــق -ـــم في المســـير حـــتى أوردهـــم عليـــه المدي ،مـــن الخُصَـــماء )٣(يكْلَـــؤُهم 

ـــق ورَأفـــة وحســـن تـــدبير  ،وأحلّـــه قـــرارهَ ،عنـــد وروده المدينـــةَ دارَه ﷐فأنزلـــه النـــبي  ،وحَراســـة ورفِْ
  .ولا احتشمه في باطن أمره وسرهّ ،ولم يمُيّزه من خاصّة نفسه ،وخَلَطَه بحرُمَه وأولاده

ولم يَشْـركه فيهـا أحـدٌ مـن أتباعـه  ،ل بيتـه وأصـحابهمـن كافـّة أهـ ﷒وهذه منقبة تَـوَحّد -ا 
ولا يقُار-ــــا علــــى  ،ولم يحصُــــل لغــــيره مــــن الخلــــق فضــــلٌ ســــواها يعُادلهــــا عنــــد السَــــبرْ  ،وأشــــياعه

البـــاهرِ فضْـــلُها القـــاهرِ شـــرفُها قلـــوبَ  ،مُضـــافَةٌ إلى مـــا قـــدّمناه مـــن مناقبـــه )٤(وهـــذه  ،الأمتحـــان
  .)٥( العقلاء

  فصل 
  اللّه تعالى خصّه بتلافي فارطِِ من خالَفَ نبيَّه صلّى اللّهومن ذلك أنّ 

____________________   
  .امانته :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .قدميه :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .ويكنفهم :نسخة اخُرى :»م « و » ش « في هامش ) ٣(
  .وهي :نسخة اُخرى» ش « وهامش » م « في ) ٤(
   الى ﷐في قضية رد ودائع النبي  - سبيل المثال لا الحصرعلى  - انظر) ٥(



٥٥ 

ق بيُمْنــه  ،حــتىّ انتظمــت بــه أســبابُ الصَــلاح ،وإصــلاحِ مــا أفســدوه ،عليــه وآلــه في أوامــره واتَّســ
  .وقام به عمودُ الدين ،وسعادةِ جَدّهِ وحُسْنِ تدبيره والتوفيقِ اللازم له أمورُ المسلمين

ولم  ،أنفــذ خالــد بــن الوَليــد إلى بــني جُذيمـَـة داعيــاً لهــم إلى الإســـلام ﷐لا تــرى أنّ النــبي أ
 ،فقتــل القــومَ وهــم علــى الإســلام ،وعانــد دينَــه ،ونَـبَــذَ عَهْــدَه ﷐فخــالف أمــرهَ  ،ينفْــذه محُاربِــاً 

ـــتهم وهـــم أهـــلُ الإيمـــان ـــرَ ذمّ ـــلَ في ذلـــ ،وأخْفَ ـــة وطريقـــةِ أهـــل الكفـــر وعَمِ يـّــة الجاهليّ ك علـــى حمَِ
ـــرَ بـــه عـــن نبيّـــه عليـــه وآلـــه الســـلام مـــن كـــان يـــدعوه إلى  ،فشـــانَ فعالــُـه الإســـلامَ  ،والعـــدوان ونَـفَّ

  .وكاد أن يَـبْطلَ بفعله نظام التدبير في الدين ،الإيمان
عَـرةّ عـن شَـرْعِه بـذلك  ،وإصلاحِ ما أفسـده ،في تلافي فارطه ﷐فَزعَِ رسولُ اللّه ف

َ
ودفـعِ الم

ـــق -ـــم ﷒إلى أمـــير المـــؤمنين  في تثبيـــتهم علـــى  ،فانفـــذه لعَطْـــف القـــوم وسَـــلِّ ســـخائمهم والرفِْ
  .ويرضي بذلك أولياءَ دمائهم الأحياءَ  ،وأمَرَه أن يدَِيَ القتلى ،الإيمان

لَغ علـى الواجـب بمـا تـبرعّ بـه علـيهم مـن  وزاد ،مـن ذلـك مبلـغَ الرضـا ﷒أمـيرُ المـؤمنين  فبـَ
وأعطيـتُكم  ،ديـات القَتْلـى )١(قـد ادَّيـتُ «  :وقـال لهـم ،عَطِيّة مـا كـان بقـي في يـده مـن الأمـوال

وترضَـــوْن  ﷐ليرضـــى اللـّـه عـــن رســوله  )٢(بعــدَ ذلــك مـــن المــال مـــا تعــودون بـــه علــى مخَُلّفــيهم 
  بالمدينة ما  ﷐وأظهر رسولُ االله » بفضله عليكم 

____________________   
اسُـد  ،١٥٥ - ١٥٤ :١تـاريخ مدينـة دمشـق  ،٢٢ :٣طبقـات ابـن سـعد  :اصحا-ا وقضاء ما كان عليه من ديـن

  .١٩ :٤الغابة 
  .وديت :»ش « وهامش »  م« في ) ١(
  .مخُلّفيكم :»ش « في ) ٢(



٥٦ 

 ،ممــّا جنــاه خالــِد ﷐فــاجتمع بــراءة رســول اللّــه  ،اتّصــل -ــم مــن الــبراءة مــن صَــنيع خالــِد -ــم
ؤمنين  ت بــه مــوادّ  ،فــتَمّ بــذلك الصــلاحُ  ،القــومَ بمــا صَــنـَعَه -ــم ﷒واســتعطاف أمــير المــ وانقطعــ

ولا رَضـيِ  ،ولا قـام بـه مـن الجماعـة سـواه ﷒ولم يتـولَّ ذلـك أحـدٌ غـيرُ أمـير المـؤمنين  ،الفَساد
  .لتكليفه أحداً ممنّ عداه ﷐رسولُ االله 

حقّـاً كـان ذلـك  - ﷒وهذه منقبة يزيد شـرفها علـى كـلّ فضـل يـُدَّعى لغـير أمـير المـؤمنين  
ولا حَصَلَ لغيره عِدْلٌ  ،لم يَشْركه فيها أحدٌ منهم ﷒وهي خاصة لأمير المؤمنين  - أم باطلاً 

  .)١(لها من الأعمال 

  فصل
أن يعَمِّـــيَ أخبـــارَه  - جـــلّ اسمـــه - ســـأل االله ،لمـــا أراد فـــتحَ مكّـــة ﷐ومــن ذلـــك أنّ النـــبي 

ــــدْخُلَها بغتــــةً  وكــــان عليــــه وآلــــه الســــلام قــــد بــــنى الأمــــرَ في مســــيره إليهــــا علــــى  ،علــــى قــــريش ليَ
ب بــــن أبي بلتعــــة إلى أهــــل مَكّــــة يخُــــبرِهم بعزيمــــة رســــول اللّــــه فكتــــب حاطِــــ ،الأستســــرار بــــذلك

  كانت وَرَدت المدينةَ تستميح -ا  )٢( وأعطَى الكتابَ امرأةً سَوْداء ،على فتحها ﷐
____________________   

 ١١٣ :٥النبوة  دلائل ،١٤٧ :٢الطبقات الكبرى  ،٨٧٥ :٣مغازي الواقدي  ،٦١ :٢انظر تاريخ اليعقوبي ) ١(
الكامل في التاريخ  ،٦٧ - ٦٦ :٥تاريخ الطبري  ،٤٦ :٨فتح الباري  ،٧٣ - ٧٠ :٤سيرة ابن هشام  ،١١٨ -
٢٥٦ - ٢٥٥ :٢.  
  .كان اسمها سارة  :»م « و » ش « في هامش ) ٢(



٥٧ 

وأمَرَهـا  ،وجعل لها جُعٍلاً على أن تُوصِلَه إلى قوم سمّاهم لها من أهل مَكّـة ،)١(الناس وتَسْتَبرُِّهم 
  .أن تأَخُذَ على غير الطريق

إنّ «  :وقــال لــه ﷒فاســتدعى أمــيرَ المــؤمنين  ،بــذلك ﷐فنــزل الــوحيُ علــى رســول االله 
وقـد كنـتُ سـألتُ االله أن يُـعَمِّـيَ أخبارنَـا  ،بعضَ أصحابي قد كتَبَ إلى أهل مكّة يخـُبرهم بخَبرَنـا

فَخُــذْ ســيفَك والحَقْهــا وانتــزعِِ  ،والكتــابُ مــع امــرأةٍ ســودْاء قــد أخَــذَتْ علـى غــير الطريــق ،علـيهم
امض مع عليّ بـن «  :ثمّ استدعى الزبير بن العَوّام فقال له» الكتابَ منها وخَلّها وصرْ به إليّ 

ق فأدْركــا المــرأةَ  فمضــيا» في هــذه الوجــه  ،أبي طالــب فسَــبَق إليهــا الــزبُيرُ  ،وأخــذا علــى غــير الطريــ
مـا  :فقـال الـزبُير ،فأنكرتـْه وحَلَفَـتْ أنـّه لا شـيءَ معهـا وبكـت ،فسألها عن الكتاب الذي معها

  .لنخْبرِه ببراءة ساحتها ﷐فارجع بنا إلى رسول االله  ،معها كتاباً  - يا أبا الحسن - أرى
أنّ معهـــا كتابـــاً ويـــأمُرُني بأخـــذه  ﷐يخُـْــبرُِني رســـولُ االله «  :﷒ه أمـــير المـــؤمنين فقـــال لـــ

مَ إليهـا فقـال» وتقول أنت أنَّه لا كتاب معها  ،منها أمـا واللـّه لـئن «  :ثمّ اخترط السيفَ وتَـقَـدَّ
ـــك  ،لم تخُْرجِِـــي الكتـــابَ لأكْشِـــفَنّك ـــه» ثمّ لأَضـــربِنََّ عُنـُقَ ـــت ل ـــك  :فقال إذا كـــان لا بــُـدَّ مـــن ذل

 ،بوجهــــه عنهــــا فكشــــفَتْ قِناعَهــــا ﷒فــــاعْرَض  ،فــــاعْرِضْ يــــا ابــــنَ أبي طالــــب بوجهِــــك عــــنيّ 
  .)٢( وأخرجت الكتاب من عَقِيصَتها

  وصار به إلى رسول اللّه صلّى اللّه عليه  ﷒فاخذه أميرالمؤمنين 
____________________   

  .أي تطلب منهم البرّ  :تستبرهم :»ش « في هامش ) ١(
  .» ١٠٤٦ :٣ - عقص - الصحاح« . الضفيرة :العقيصة) ٢(



٥٨ 

ثمّ  ،فنودي في الناس فاجتمعوا إلى المسجد حتىّ امـتلأ -ـم ،وآله فأمرأن ينُادى بالصلاة جامعةً 
إنيّ كنـتُ ســألتُ اللــّه  ،أيهّـا النــاس«  :وأخَـذَ الكتــابَ بيـده وقــال المنِْــبرَ  ﷐صَـعِدَ رســول اللـّه 

 ،عـن قـريش وإنّ رجـلاً مـنكم كتـب إلى أهـل مكّـة يخُـْبرِهُم بخبرنـا )١( عزّ وجـلّ أن يخُْفِـيَ أخبارنَـا
فأعـــــــاد رســـــــولُ اللّـــــــه  ،فلـــــــم يَـقُـــــــمْ أحـــــــدٌ » وإلاّ فضَـــــــحَه الـــــــوحي  ،فلـــــــيـَقُمْ صـــــــاحبُ الكتـــــــاب

ب بــن » لــيـَقُمْ صــاحبُ الكتــاب وإلاّ فَضَــحَه الــوحي «  :وقــال ،مقالتــه ثانيــةً  ﷐ فقــام حاطِــ
يــــا رســــول اللّــــه أنــــا صــــاحبُ  :أبي بَـلْتـَعَــــةَ وهــــو يُـرْعَــــدُ كالسَــــعفة في يــــوم الــــريح العاصــــف فقــــال

ـــــــني ،ومـــــــا أحْـــــــدَثتُ نفاقـــــــاً بعـــــــدَ إســـــــلامي ،الكتـــــــاب ـــــــبي . ولا شـــــــكّاً بعـــــــد يقي ـــــــه الن فقـــــــال ل
إنّ لي أهـلاً  ،يـا رسـول اللـّه :فقـال» فما الذي حمَلََك على أن كتبتَ هذا الكتاب؟ «  :﷐
فيكـونُ كتـابي هـذا كفـاً لهـم  ،فاشـفقت أن تكـون الـدائرةُ لهـم علينـا ،وليس لي -ـا عَشـيرة ،بمكّة

  .ولم أفعل ذلك لشكٍ في الدين ،ويداً لي عندهم ،عن أهلي
  .ولَ اللّه مُرني بقتله فإنهّ قد نافقيا رس :فقال عمر بن الخَطّاب

أخرجُِـوه مـن . ولعلّ اللّه تعالى اطلّـع علـيهم فغفـرلهم ،إنهّ من أهل بدر«  :﷐فقال النبيّ 
  .»المسجد 
إلى النــــــــبي  )٢(وهــــــــو يلَتفِــــــــت  ،فجعــــــــل النــــــــاس يــَــــــدْفعَون في ظَهْــــــــره حــــــــتىّ أخرجــــــــوه :قــــــــال
  فامرالنبي صلّى اللّه عليه  ،)٣(ليرقّ عليه  ﷐

____________________   
  .آثارنا :نسخة اخرى :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .يتلفّت :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .له :نسخة اخرى :»م « و » ش « في هامش ) ٣(



٥٩ 

ولاتعُـدْ لمثـل مـا جَنـَيْـتَ  )١(فاسـتغفرْ ربـّك  ،قد عَفَوْتُ عنك وعن جُرمك«  :وآله بردّه وقال له
 «)٢(.  

  فصل 
 ﷐تمََّ لرســـول االله  ﷒وفيهـــا أنّ بـــه  ﷒وهـــذه المنقبـــة لاحقـــة بمـــا ســـلف مـــن مناقبـــه 

وكُفِــيَ مؤونــة القــوم ومــا كــان يَكْرَهُــهُ مــن معــرفتهم بقَصْــده إلــيهم حــتى  ،التــدبيرُ في دخــول مَكّــة
ولا استنصــح في  ﷒لم يثَـِـق في اســتخراج الكتــاب مــن المــرأة إلا بــأميرالمؤمنين و  ،فجــأهم بَـغْتــةً 

 ،وانتظــامُ تــدبيره ،وبلوغـهُ المــرادَ  ،كفايتــُه المهــمّ   ﷒فكــان بـه  ،ولا عَــوَّل علـى غــيره ،ذلـك ســواه
  .وظهورُ الدين ،وصلاحُ أمر المسلمين

ولا  ،لأنــّه لم يَكْــفِ مهمّــاً  ،فضــل يُـعْتــدّ بــه ﷒نين ولم يكــن في إنفــاذ الــزبَُير مــع أمــير المــؤم
لأنــّه في عِــداد بــني هاشــم مــن جهــة امُّــه صَــفِيّة  ﷐وإنمـّـا أنفــذه رســول االله  ،أغــنى بمُضــيّه شــيئاً 
ب ــ  ،أهلــهخــاص  - بمــا استســرّ بــه مــن تــدبيره - أن يَـتَــولىّ العمــلَ  ﷒فــأراد  ،بنــتِ عبــد المطلّ

ــزبير شَــجاعةٌ وفيــه إقــدام ت لل ؤمنين  ،وكانــ فعَلِــم أنــّه  ﷒مــع النســب الــذي بينــه وبــين أمــير المــ
  إذْ كان تمامُ  ،يُساعده على ما بعثه له

____________________   
  .فاستغفر اللّه لذنبك :نسخة اخرى :»ش « في هامش ) ١(
مسند أحمد  ،٢٤٩٤/  ١٩٤١ :٤صحيح مسلم  ،١٨٤ :٥ صحيح البخاري ،٥٨ :٢انظر تاريخ اليعقوبي ) ٢(
ــام  ،٧٩ :١ ـــن هشــــ ــــاريخ الطــــــبري  ،٤٠ :٤ســــــيرة ابـــ ـــي  ،٤٨ :٣تــ ـــل النبــــــوة للبيهقـــ ــــى  ،١٤ :٥دلائـــ ـــتدرك علــ المســـ

  .٣٠١ :٣الصحيحين 
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فكــان الــزبير تابعــاً . أو شــر الأمــر لهمــا فراجَــعَ إليهمــا بمــا يخَصُّــهما ممــّا يَـعُــمُّ بــني هاشــم مــن خــير
ـــق صـــوابَ الـــرأي )١(ووَقــَـع منـــه فيمـــا أنفـــذه  ﷒ؤمنين لأمـــير المـــ فتداركـــه أمـــيرُ  ،فيـــه مـــا لم يوُافِ
  .﷒المؤمنين 

مـن المنقبـة والفضـيلة بمـا  ﷒وفيما شرحناه مـن هـذه القصّـة بيـانُ اختصـاص أمـير المـؤمنين 
  .واالله المحمود ،ولا داناه سواه بفضل يقُاربِهُ فضلاً عن أن يُكافِئه ،لم يَشْركَه فيه غيرهُ

  فصل
ـــبيّ  ـــك أنّ الن ـــادة )٢() في يـــوم ( أعطَـــى الرايـــةَ  ﷐ومـــن ذل ـــنَ عُب وأمـــره أن  ،الفَـــتْح سَـــعْدَ ب

   :فاخذها سعد وجعل يقول ،يدْخُلَ -ا مكّة أمامه
لْحَمَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

َ
  الَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ الم

  الحُرمـــــــــــــــــــــــــــــــــه )٣( الَيـــــــــــــــــــــــــــــــــومُ تُسْـــــــــــــــــــــــــــــــــتَحلُّ    

   
ــبي  ــه إنــّا نخــاف أن  :﷐فقــال بعــضُ القــوم للن أمــا تَسْــمَع مــا يقــول ســعدُ بــن عُبــادة؟ واللّ
يــا  - أدْركِْ «  :﷒فقــال عليــه وآلــه الســلام لأمــير المــؤمنين . يَكُــون لــه اليــوم صــولة في قــريش

  .»فكُنْ أنت الذي تَدْخُلُ -ا  ،هسَعْداً وخُذ الرايةَ من - علي
____________________   

  .انُْفِذَ  :»م « و » ش « وهامش » ح « في ) ١(
  .يوم :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
  .تسبى :»م « و » ش « في هامش ) ٣(



٦١ 

ؤمنين صـــلوات اللّـــه عليـــه مـــا كـــاد يفَـــوت مـــن صـــواب  ﷐فاســـتدرك رســـولُ االله  بـــأمير المـــ
وعَلـِمَ أن الأنصـارَ لا ترَضـى أن يأَخُـذَ أحـدٌ مـن  ،بتهجّم سعد وإقدامه على أهل مكة ،التدبير

إلاّ مَــــنْ كــــان في مثــــل حــــال النــــبيّ  ،ويَـعْزلــَــه عــــن ذلــــك المَقــــام ،النــــاس مــــن ســــيدها ســــعدٍ الرايــــة
ومن لا يَشينُِ سَعْدَاَّ الأنصراف بـه عـن  ،وفَـرْضِ الطاعة ،ورفيع المكان ،ة القدرمن جَلال ﷐

  .تلك الولاية
ؤمنين  ﷐ولوكــان بحَضــرة النــبيّ   ،لعَــدَلَ بــالأمر إليــه ﷒مــن يَصْــلَحُ لــذلك ســوى أمــير المــ

وإذا كانت الأحكامُ إنمّا تجب  ،﷒ وكان مذكوراً هناك بالصَلاح لمثل ما قام به أميرُ المؤمنين
 ،مــــن التعظــــيم والإجــــلال ﷒بــــأمير المــــؤمنين  ﷐وكــــان مــــا فعلــــه النــــبيُ  ،بالأفعــــالِ الواقعــــة

 ،واستدراكِ ما كان يفَـوُت بعمـل غـيره علـى مـا ذكرنـاه ،والتأهيل لماِ أهَّلَه له من إصلاح الأمُور
  .)١(ويَـفْضُلُ بشرفها على كافةّ من عداه  ،هذه المنقبة بما يبَينُ -ا ممّن سواهوجب القضاءُ في 

  فصل
   ﷐أنّ النبيَ  :)٢( ومن ذلك ما أجمع عليه أهلُ السير

____________________   
شرح (ج البلاغة لابن أبي  ،٥٦ :٣تاريخ الطبري  ،٤٩ :٤سيرة ابن هشام  ،٨٢٢ :٢انظر مغازي الواقدي ) ١(

  .٢٧٢ :١٧الحديد 
  .السيرة :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
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وأنفــذ معــه جماعــةٌ مــن المســلمين  ،بعــث خالــِد بــن الوليــد إلى أهــل الــيَمَن يــَدْعوهم إلى الإســلام
 ،مــنهمفلــم يجُبْــه أحــدٌ  ،فاقــام خالــد علــى القــوم ســتّةَ أشْــهُريَدْعُوهم ﷖فــيهم الــبرَاء بــن عــازِب 

خالداً  )١(وأمَرَهُ أن يُـقْفِلَ  ﷒فدعا أميرَ المؤمنين علَي بن أبي طالب  ﷐فساء ذلك رسولَ 
  .»إن أراد أحدٌ ممن مع خالد أن يعُقِّبَ معك فاتـْركُْه «  :وقال له. ومن معه

ــــبَ معــــه :قــــال الــــبراء ــــغَ القــــوم  ،هــــل الــــيمنفلمّــــا انتهينــــا إلى أوائــــل أ ،فكنــــتُ فــــيمن عَقَّ بَـلَ
ب  ،الخبرفُتجمّعـوا لـه فحَمِـد اللــّه  ،الفجـرَ ثمّ تقـدّم بـين أيـدينا ﷒فصـلّى بنـا علـيُّ بـن أبي طالــ

(  ،فأسـلمت همَـْدان كلُّهـا في يـومٍ واحـد ﷐ثمّ قـرأ علـى القـوم كتـابَ رسـولِ اللـّه  ،وأثنى عليـه
ــب بــذلك أمــير المــؤمنين  ــه  ﷒وكت ــرَأ كتابــَه استبشــر وابــتهج )٢()  ﷐إلى رســول اللّ  ،فلمّــا قَـ

لام «  :وخَــرَّ ســاجداً شــكراً للّــه عــزّ وجــلّ ثمّ رَفــَعَ رأسَــه فجلــس وقــال الســلامُ علــى همَْــدان الســ
  .)٣( وتتابع بعد إسلام همَْدان أهلُ اليمن على الإسلام» على همَْدان 

ؤمنين و وذلــك  ،لــيس لأحــد مــن الصــحابة مثلهــا ولا مقارُ-ــا ﷒هــذه أيضــاً منقبــة لأميرالمــ
لم يوُجَدْ من يَـتَلافى ذلك سـوى أمـير  ،أنهّ لماّ وَقَفَ الأمر فيما بعُِث له خالد وخيف الفسادُ به

  عنده في التوفيق لما وجرَى على عادة اللّه  ،فَـنُدِبَ له فقام به أحسنُ قيام ﷒المؤمنين 
____________________   

  .» ١٨٠٣ :٥ - قفل - الصحاح« . الرجوع من السفر :القفول) ١(
  ).بذلك كتاباً الى رسول االله  ﷒وكتب أمير المؤمنين (  :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
حيح البخــاري ) ٣(  :٢الكامــل في التــاريخ  ،١٣١ :٣تــاريخ الطــبري  ،٣٩٦ :٥دلائــل النبــوة  ،٢٠٦ :٥انُظــر صــ

  .١٠٩ :دخائر العقبى ،٣٠٠
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ــبي  هدايــةُ . وخلــوصِ نيتّــه في طاعــة االله ،وكــان بيمنــه ورفِقــه وحُســن تــدبيره ﷐يلائــم إيثــارَ الن
 ،وقـوّةُ الإيمـان ،وعِمـارةُ الـدين ،واجابةُ من أجاب إِلى الإسـلام ،من الناس )١(من اهتدى -داه 

وانتظــام الأمــر فيــه علــى مــا قَـــرّت بــه  )٢() مــن المــراد ( نــبي صــلّى الئــهُ عليــهِ والــهِ ممـّـا آثــره وبلــوغُ ال
  .وظَهَرَ استبشارهُ به وسرورهُ بتمامه لكافّة أهل الإسلام ،عينُه

 ،كمــا تَـعْظـُـم المعصــية بتعــاظم الضــرر -ـــا  ،وقــد ثبــت أنّ الطاعــة تتعــاظم بتعــاظم النفــع -ـــا
لتعـاظم النفـع بـدعوuم علـى سـائر المنـافع بأعمــال  ،أعظـمُ الخلـق ثوابـاً  :ولـذلك صـارت الأنبيـاءُ 

  .من سواهم

  فصل
ــك مــا كــان في يــوم خَيْــبرَمن ا(ــزام مــن ا(ــزم قــام بحمــل الرايــة ،ومثــلُ ذل

َ
 ،وقــد أهُّــل لجليــل الم

 فكــان ،ثمّ أعْطــَى صــاحبَه الرايــةَ بعــده ،فكــان با(زامــه مــن الفَســاد مــا لا خفــاء بــه علــى الألبــّاء
ذلـك علـى الإسـلام وشـأنهَُ مـا كـان مـن  )٣(وخيـفَ في  ،من ا(زامه مثلُ الذي سَـلَفَ مـن الأوّل

  وأظْهَرَ  ﷐فاكبر ذلك رسولُ االله  ،الرجلين في الا(زام
____________________   

  .-ديه :»م « في ) ١(
  .المراد :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .من :»م « في ) ٣(
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لاً يحُِبُّــه االله ورســولُه«  :ثمّ قــال مُعلنــاً  ،النكيرلَــه والمســاءةَ بــه ويحِــبّ اللّــه  ،لأعطِــينّ الرايــةَ غــداً رجــ
  .»لا يرجِع حتى يَـفْتَحَ اللّه على يديه  ،كَراّراً غيرَ فراّر  ،ورسولَه

  .)١(فكان الفتحُ على يديه  ﷒فأعطاها أميرَ المؤمنين 
  ﷒على خـروج الفـراّرين مـن الصـفة الـتي أوجبهـا لأمـير المـؤمنين  ﷒ودلَّ فحوى كلامِه 

بخيَبرمَـا فَــرَطَ  ﷒وفي تـلافي أمـير المـؤمنين  ،كما خرجا بالفرار من صـفة الكَـرّ والثبـوتِ للقتـال
  .دليل على توحُّده من الفضل فيه بما لم يَشْركَْه فيه مَنْ عداه ،من غيره
   :لك يقول حَسّانُ بن ثابت الأنصاريِّ وفي ذ

  وكـــــــــــــــان علـــــــــــــــيُّ أرْمَـــــــــــــــدَ العَـــــــــــــــينِْ يَـبْتَغـــــــــــــــي

  دَواءً فلمّـــــــــــــــــــــــــــــا لمَْ يحُـــــــــــــــــــــــــــــس مُـــــــــــــــــــــــــــــداويِا   

   
  شَـــــــــــــــــــــفاهُ رســــــــــــــــــــــولُ االله منـــــــــــــــــــــه بتُفلــــــــــــــــــــــةٍ 

ــــــــــــــــــــــــورك راقِيــــــــــــــــــــــــا      فبــــــــــــــــــــــــورك مَرقِيــــــــــــــــــــــــاً وب

   
ـــــــــــومَ صـــــــــــارما ـــــــــــة الي   وقـــــــــــال ســـــــــــأعْطِي الراي

  محُِبـــــــــــــــــــــــاً للإلـــــــــــــــــــــــه مُواليـــــــــــــــــــــــا )٢( كَمِيـّـــــــــــــــــــــاً    

   
ــــــــــــــــــــــــــبّ    إلهـــــــــــــــــــــــــــي والإلـــــــــــــــــــــــــــه يحُبُّـــــــــــــــــــــــــــه يحُِ

  )٣( بـــــــــــــــه يَـفْـــــــــــــــتَحُ االله الحُصُـــــــــــــــونَ الأوابيِـــــــــــــــا   

   
  فأصْـــــــــــــــــــفى -ـــــــــــــــــــا دونَ البرَبـّــــــــــــــــــة كلَّهـــــــــــــــــــا

واخِيـــــــــــــــــــــا   
ُ
    عَلِيــّـــــــــــــــــــاً وسمــّـــــــــــــــــــاهُ الـــــــــــــــــــــوَزيرَ الم

   
____________________   

 صحيح مسلم ،١٧١ :٥صحيح البخاري  ،١١٠ :٢الطبقات الكبرى  :على سبيل المثال لا الحصر - انظر) ١(
تــاريخ  ،٢١٣ - ٢٠٥ :٤دلائــل النبــوة  ،٣٨ :٣المســتدرك علــى الصــحيحين  ،٥٢ :٤مســند أحمــد  ،١٤٤١ :٣

مناقــب ابــن  ،١٨٨ - ١٨٥ :٤البدايــة والنهايــة  ،٢٤٧ - ١٧٤ :١ - ﷒ترجمــة أمــير المــؤمنين  - ابــن عســاكر
  .١٨٩ - ١٧٦ :المغازلي

  .» ٢٤٧٧ :٦ - كمي - الصحاح« . الشجاع :الكَمِيّ ) ٢(
  .التي تأبى وتمتنع من العدو :الأوابي) ٣(



٦٥ 

  فصل
الى أبي بكـر لينْبـذَ  ﷐وقد دَفَعها النـبيُّ  )١( ما جاء في قِصّة البراءة - أيضاً  - ومثلُ ذلك

ــزَل جبرئيــل  ،-ــا عَهْــدَ المشــركين ــبي  ﷒فلمّــا ســار غيربعيــدِ نَـ إنّ االله  :فقــال لــه ﷐علــى الن
فاســـتدعى رســـولُ االله . أنـــت أو رجـــلٌ منـــك لا يــُـؤدِّي عنـــك إلاّ  :ويقـــولُ لـــك ،يقُرئِــُـك الســـلام

اركَْبْ ناقتي العَضْباء والحَْقْ أبا بكر فخُـذْ بـراءة مـن «  :وقال له ﷒صلّى اللة عليه وآله عليّاً 
أو  ،وخَيرّأبا بكـر بـينَ أن يَسـيرمع ركِابـك ،إليهم فانْبِذْ عهدَ المشركين ،مكة وامضِ -ا إلى ،يده

  .»يَـرْجِعَ إليّ 
فلمّـا رآه  ،وسارحتىّ لحَـِقَ أبـا بكـر ،العَضْباء ﷐ناقَةَ رسول االله  ﷒فركَِب أميرُ المؤمنين 

أم لغـير ذلـك؟  ،فيمَ جئـتَ يـا أبـا الحسـن؟ أسـائرٌ معـي أنـت :واستقبله وقال ،فزَغَِ من لحوقه به
أمَرَني أن ألحَْقَك فاقْبضَ منك الآيـاتِ مـن  ﷐إنّ رسولَ اللّه «  :﷒فقال له أمير المؤمنين 

ك بين أن تَسير معي ،وأنبِْذَ -ا عهدَ المشركين إليهم ،براءة   .»أو تَـرْجِع إليه  ،وأمَرَني أَن أخَيرِّ
ــّك  ،يــا رســول اللّــه :فلمــا دَخَــلَ عليــه قــال ،﷐لى النــبي وعــاد إ ،بــل أرجــعُ إليــه :فقــال إن

  أهّلْتَني لأمرٍ طالت الأعناقُ فيه 
____________________   

  .»ح « وما اثبتناه من  ،براءة :»ش « و » م « في ) ١(



٦٦ 

  .أنزل فيّ قرآنٌ؟ ،ما لي ،فلما توجّهتُ له رددتَني عنه ،إليّ 
ولكـنَّ الأمـينُ هَـبَطَ إليّ عـن اللـّه جـلّ جلالـه بأنـّه لا يُــؤَدّي عنـكَ  ،لا«  :﷐فقال النـبي 

  .)١( في حديث مشهور» ولايؤَدّي عَنيّ إلاّ عليّ  ،وعليٌّ منيّ  ،إلاّ أنتَ أو رجلٌ منك
 ،ةِ القــدروجلالــ ،أو بمــن يقَــوم مقامَــه في فــرض الطاعــة ،فكـان نَـبْــذُ العهــد مختصّــاً بمــن عَقَــدَه

ـــرَضُ في مَقالـــه ،ومـــن لا يرُتـــابُ بفعالـــه ،وشـــرفِ المقـــام ،وعُلـــوِّ الرتبـــة ومـــن هـــو كـــنفس  ،ولا يُـعْتـَ
وكـان بنبـذ العهـد . وأمِـنَ الاعـتراضُ فيـه ،فإذا حكم بحكم مَضى واستقر بـه ،وأمرهُ أمره ،العاقد

 ،واتّساق أحوال الصـلاح ،وتمام فتح مكّة ،وصلاحُ أمر المسلمين ،وكمالُ الدين ،قوّةُ الإسلام
ويـَدُلّ  ،ويُـنَبّه على فضله ،ويُـعْلِي ذكرَه ،فأحبّ اللّه تعالى أن يجَْعَلَ ذلك على يد من ينوه اسمه

  .﷒فكان ذلك أمير المؤمنين علي بن أبي طالب  ،ويبُيِنُه به ممنّ سواه ،على علوّ قدره
ولا شَـركَِه فيــه أحــدٌ  ،ضـلَ الــذي وصــفناهلأحــد مــن القـوم فضــلٌ يقــاربُ الف )٢() ولم يكـن ( 

  .منهم على ما بيّناه
وفيمـا  ،واتسـع بـه الخطـاب ،إن عَمِلنا على إيراده طال بـه الكتـاب ،وأمثالُ ما عددناه كثيرٌ 

  .أثبتناه منه في الغرض الذي قصدناه كفايةٌ لذوي الألباب
____________________   

 ،٣ :١مسـند أحمـد  ،١٩٠ :٤سيرة ابن هشام  ،٧٦ :٢تاريخ اليعقوبي  :على سبيل المثال لا الحصر - انظر) ١(
ترجمة  - تاريخ دمشق ،٢٠٩ :٣الدر المنثور  ،٤٦ :١٠جامع البيان للطبري  ،٥١ :٣المستدرك على الصحيحين 

  .٤١٧ :٢كنز العمال   ،٣٩٠ - ٣٧٦ :٢ - ﷒أمير المؤمنين 
  .لم يك :»ش « وهامش » م « في ) ٢(



٦٧ 

  فصل
فقــد  ،واســتقرّت بثبوuــا شــرائعُ الملــّة والأحكــام ،فأمّــا الجهــاد الــذي ثبَتــت بــه قواعــدُ الإســلام

ـــهُ بـــين الخـــاصّ  ،بمـــا اشـــتهر ذكـــره في الأنـــام ﷒صَ منـــه أميرالمـــؤمنين صَّـــتخََ  واســـتفاض الخـــبرُ ب
ولا شَـكّ فيـه إلاّ غُفْـل لم يَـتَامَّـل  ،ولا تنَـازعَُ في صـحّته الفُهَمـاء ،ولم تختلفْ فيه العلمـاء ،والعامّ 

  .إلاّ معاندٌ َ-ات لا يَستحيي من العار ،ولا دَفَـعَه ممّن نظر في الآثار ،الأخبارَ 
ــك مــا كــان منــه  وهــي أوّلُ حــرب كــان -ــا  ،في غَــزاة بــدر المــذكورة في القــرآن ﷒فمــن ذل

ورامــوا التــاخّرَ عنهــا  ،لمين في الشــجعانومــلأت رَهْبَتُهــا صــدورَ المعــدودين مــن المســ ،الامتحــانُ 
جـــلّ  - حيـــثُ يقـــول ،علـــى مـــا جـــاء بـــه محُكـــم الـــذكِر في التبيـــان ،لخـــوفهم منهـــا وكَـــراهتهم لهـــا

ــأهم  - جلالــه ــصّ بــه مــن نب ــنْ بَـيْتـِـكَ  (علــى الشــرح والبيــان  )١(فيمــا ق كَمَــا اَخْرَجَــكَ ربَُّــكَ مِ
ـَــا يُسَـــاقوُنَ اِلىَ *كَـــارهُِونَ بـــاِلحَقِّ وَاِنَّ فرَيقـــأ مِـــنَ المْـــؤمِنينَ لَ  يجَُادِلُونــَـكَ في الحـــق بَـعْـــدَ مَـــا تَـبَـــينِّ كَانمََّ

ــــوْتِ وَهُــــمْ يَـنْظُــــرُونَ 
َ
وَلاَ تَكَوُنــــوا كَآلَّــــذينَ  ( :في الآي المتصــــلة بــــذلك الى قولــــه تعــــالى )٢( )الم

إِلى  )٣( ) يلِ أللّه وَأللـّه بمـَا يَـعْمَلـوُنَ محـيطٌ خَرَجُوا مِنْ دِياَرهِِمْ بَطرَاً وَرئَِاءَ ألنّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَب
  آخر 

____________________   
  .نياuم :»ش « وهامش » ح « و » م « في ) ١(
  .٦ - ٥ :٨الأنفال ) ٢(
  .٤٧ :٨الأنفال ) ٣(



٦٨ 

  .وإن اختلفت ألفاظهُ واتفّقت معانيه ،فإنّ الخبرعَن أحوالهم فيها يتلُو بعضه بعضاً . السورة
 ،أنّ المشـــــركين حضـــــروا بـــــدراً مُصـــــرِّين علـــــى القتـــــال ،مـــــن جملـــــة خـــــبر هـــــذه الغـــــزاةكـــــان و

والمســلمون إذ ذاك نفــر قليــل عــددهم  ،والعَــدَد والعُــدّة والرجــال ،مُســتظهِرين فيــه بكثــرة الأمــوال
uْم  ،وشَـهِدَتْه علـى الكُـرْه منهـا لـه والاضـطرار ،حضرتْه طوائفٌ منهم بغير اختيـار ،هناك فتحـدَّ

صـــافةّ والنِـــزال قـــريش بـــ
ُ
وتطاولـــت  ،واقترحَـــتْ في اللقـــاء مـــنهم الأكفـــاء ،)١(البرِاز ودَعَـــتْهم إلى الم

» إنّ القـومَ دَعَـوْا الأكفـاء مـنهم «  :وقال لهـم ،من ذلك ﷐الأنصارُ لمبارَزuَم فمنعهم النبي 
ؤمنين   حمـزةَ بـن عبـد المطلّـب وعُبـَيْـدَة بـن الحـارث ودعـا ،بـالبروُز إلـيهم ﷒ثمّ أمر علياً أمـيرَ المـ

رُزا معه - رضي اللّه عنهما -   .أن يَـبـْ
 ،مـــن أنـــتم :فســـألوهم )٣( لأ(ـــم كـــانوا قـــد تَـغَفـــروا ،القـــوم )٢(فلمّـــا اصـــطفُّوا لهـــم لم يُـثْبـِــتهم 

ؤمنين  ،ونَشِبَتْ الحـربُ بيـنهم. أكْفاءٌ كِرامٌ  :فقالوا ،فانْـتَسَبوا لهم فلـم  ﷒وبـارز الوَليـدُ أمـيرَ المـ
فاختلفت بينهمـا  ﷖وبارز شَيبةُ عُبَيدةَ  ،فقتله حمزة ﷜وبارَزَ عُتْبَةُ حمزةَ  ،حتىّ قتله )٤(يُـلَبِّثه 

شَـــيْبَة  بضـــربة بــَـدَر -ـــا ﷒فاســـتنقذه أمـــيرُ المـــؤمنين  ،قَطَعـــت إحـــداهما فخِـــذَ عُبَيـــدة ،ضـــربتان
   ،فقتله

____________________   
  .والقتال :»م « في ) ١(
  .يتبينهم :»ح « في ) ٢(
حاح«  :يلبس تحت القلنسوة ،زَرَد ينسج من الدرع على قدر الرأس :والمغِفر ،أي لبسوا المغافر :تغفّروا) ٣(  - الصـ

  .» ٧٧١ :٢ - غفر
  .يلُبثه :»م « و » ش « في ) ٤(



٦٩ 

 ،فكـان قتـل هـؤلاء الثلاثـة أوّل وَهْـن لحَـِق المشـركين - رضوان اللّه عليه - زَةوشركََه في ذلك حمَْ 
وظَهَــــر بــــذلك أمــــاراتُ نصــــر  ،ورَهْبــــةٍ اعــــتراهم -ــــا الرعْــــب مــــن المســــلمين ،وذُلٍّ دَخَــــل علــــيهم

  .المسلمين
بعد أن أحجم عنـه مـن سـواه فلـم  ،العاصَ بن سعيد بن العاص ﷒ثمّ بارز أميرُ المؤمنين 

 ،وبَـــرَز بعــده طعُيْمَــةَ بــن عَــدِيّ فقتلــه ،وبــَـرَز إليــه حَنْظلَــةُ ابــنُ أبي ســفيان فقتلــه. يُـلَبّثــه أن قتلــه
يقتــل واحــداً مــنهم  ﷒ولم يــزل  - وكــان مــن شــياطين قــريش - وقتــل بعــده نَـوْفــَلَ بــنَ خُوَيْلِــد

تـولىّ كافـّة مـن حَضَـرَ  )١( وكـانوا سـبعين قتـيلاً  ،تـولين مـنهمحـتى أتـى علـى شَـطْر المق ،بعد واحد
وتـولىّ أمـير المـؤمنين  ،بدراً من المؤمنين مع ثلاثة آلافٍ من الملائكة المسوّمين قتـلَ الشَـطْر مـنهم

وكـان الفـتحُ لـه بـذلك وعلـى  ،بمعونـة اللـة لـه وتوفيقـه وتاييـده ونصـره ،قتلَ الشَـطْر الآخـر وحـده
«  :فرمـــى -ـــا في وجـــوههم وقـــال ،)٢( كفّـــاً مـــن الحَصـــى  ﷐ر بمناوَلـــة النـــبي وخـــتم الأمـــ ،يديـــه

وكفــى االله المــؤمنين القتــال  ،فلــم يبــقَ أحــدٌ مــنهم إلاّ ولىّ الــدُبر لــذلك منهزمــأ» شــاهَت الوجــوه 
عليــــه وآلــــه  - )٣() آل الرســــول ( وشُــــركَائه في نُصــــرْة الــــدين مــــن خاصّــــة  ﷒بــــامير المــــؤمنين 

 :ومن أيـّدهم بـه مـن الملائكـة الكـرام علـيهم التحيـة والسـلام كمـا قـال اللـّه عـزّ وجـلّ  - السلام
  .)٤( ) وكفى اللّه المؤْمِنينَ الْقِتَالَ وكَانَ أللّه قَويِاًّ عَزيزاً  (

____________________   
  .رجلاً  :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .الحصباء :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .الرسول :»م « و » ش « في هامش ) ٣(
  .٢٥ :٣٣الأحزا ب ) ٤(
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  فصل
لَهم ببــدر مــن  ﷒وقــد أثبــت رواة العامّــة والخاصّــة معــاً أسمــاءَ الــذين تـَـولىّ أميراُلمــؤمنين  قَـــتـْ

   :فكان ممنّ سمّوه ،على اتفّاق فيما نقلوه من ذلك واصطلاح ،المشركين
  .uَابهُ الرجال ،وكان شجاعاً جَريئاً فاتكاً وقاّحاً  - كما قدّمناه - الوَليدُ بن عُتْبة

ـــهُ الأبطـــال ،والعـــاصُ بـــن ســـعيد وهـــو الـــذي حـــادَ عنـــه عُمَـــر بـــن . وكـــان هَـــوْلاً عظيمـــاً uَاب
  .)٢(فيما نورده بعد إن شاء االله  )١( ونحن نثُبتها ،وقصّته فيما ذكرناه مشهورة ،الخطاّب

  .وكان من رؤوس أهل الضلال ،نَـوْفَل وطعَُيْمةُ بن عَدِيّ بن
ت قـريش تقُدّمـه  ﷐وكـان مـن أشـدّ المشـركين عَـداوةً لرسـول اللـّه  ،ونوفـَلُ بـن خُوَيلـِد وكانـ

وأوثَـقَهمـــا بحبَْـــل  - قبـــل الهجـــرة بمكّـــة - وهـــو الـــذي قَــــرَن أبـــا بكـــر بطلْحـــة ،وتُـعَظمّـــه وتُطيعـــه
 ،حضــوره بــدراً  ﷐ولمـّـا عَــرَفَ رســولُ اللــة  .)٣( ئِلَ في أمرهمــاوعــذّ-ما يومــاً إلى الليــل حــتىّ سُــ

  » اللّهمّ اكفِني نَـوْفَل بن خُويلِد «  :سال اللّه عزّ وجلّ ان يكفيه أمره فقال
____________________   

  .نبيّنها :»ش « في هامش ) ١(
  .٤٢و  ٤١يأتي في ص ) ٢(
بي الأعظـم  ،والردود عليهـاانُظر تفاصيل هذه القضية ) ٣( حيح مـن سـيرة النـ للسـيد جعفـر  ،٥٧ - ٥٤ :٢في الصـ

  .مرتضى العاملي
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  .﷒فقتله أمير المؤمنين 
  .وزَمْعَةُ بن الأسْوَد
  .والحارِثُ بن زَمْعَة

  .والنَضْرُ بن الحارث بن عَبْد الدار
  .للّهعمّ طلَْحة بن عُبَيدا ،وعُميربُن عُثمان بن كَعبْ بن تَـيْم

  .أخوا طلَْحة بن عُبَيداللّه ،ومالكُ ابنا عُبَيداللّه ،وعُثمانُ 
غِيرة

ُ
  .ومسعود بن أبي أمَيّة بن الم
غِيرة

ُ
  .وقَـيْسُ بن الفاكِه بن الم

غِيرْة
ُ
  .وحُذَيْـفَةُ بن أبي حذيفة بن الم
  .وأبو قيس بن الوليد بن المغيرة

  .وحَنْظلََة بن أبي سُفيان
  .وعَمْروُ بن مخَزوم

نذِر بن أبي رفِاعَة
ُ
  .وأبو الم

  .ومُنَبّهُ بن الحَجّاج السَهِميّ 
  .بن مُنَبِّه )١(والعاصُ 

  .وعَلقْمَةُ بن كَلَدَة
____________________   

وهو الصحيح كما ورد في السـيرة النبويـة لابـن » ح « العاصي وما في المتن من نسخة  :»ش « و » م « في ) ١(
  .٧٤ :٢والكامل لابن الاثير  ،١٥٢ :١اقدي والمغازي للو  ،٣٧١ :٢هشام 
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  .وأبو العاصِ بن قيسْ بن عَدِيّ 
غِيرة بن أبي العاص

ُ
  .ومعاوية بن الم

  .ولُوْذانُ بن رَبيعة
  .وعبدُاللّه بن المنذر بن أبي رفِاعة

غِيرة
ُ
  .ومسعودَ بن أمَيّة بن الم

  .عويمر وحاجِبُ بن السائب بن
غَيرة بن لُوْذان

ُ
  .وأوسُ بن الم

  .وزيدُ بن ملَيص
  .وعاصمُ بن أبي عَوْف

  .حليف بني عامر ،وسعيدُ بن وَهْب
  .ومعاويةُ بن عامر بن عبد القَيس

  .وعبدُاالله بن جمَيل بن زُهَيرْ بن الحارث بن أسَد
  .والسائبُ بن مالك

  .وأبو الحَكَم بن الأخْنَس
غِيرة

ُ
  .وهِشامُ بن أبي امَُيّة بن الم

ــف فيــه ،)١( فــذلك خمســة وثلاثــون رجــلاً  فيــه  ﷒أو شَــركِ أمــير المــؤمنين  ،ســوى مــن اخْتُلِ
  وهم أكثر من شَطْر المقتولين  ،غيره

____________________   
  .قيس في اسماء بعض المقتولين خلاف في كتب السيرة كما في قيس بن الفاكه ففيها أبو) ١(
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  .على ما قدّمناه ،ببدر

  فصل
عــن  ،عــن أبي إســحاق ،مــا رواه شُــعْبةَ  ،ءت بشــرح مــا أثبتنــاهفمــن مختصــر الأخبــار الــتي جــا

لقـد حضـرنا بـدراً ومـا فينـا «  :يقـول ﷒سمعت عليَّ بن أبي طالـب  :حارث بن مضَرّب قال
غـــير رَســـول اللــّـه  ،ولقـــد رأيتُنـــا ليلـــةَ بـــدرٍ ومـــا فينـــا إلاّ مـــن نـــام ،فـــارسٌ غـــير المقِْـــدَاد بـــن الأســـود

  .)١(»  إنهّ كان مُنْتَصِباً في أصل شجرةٍ يُصلّي ويدَْعُوحتىّ الصباحف ﷐
عـن جـدّه أبي رافـع  ،عـن أبيـه ،عن محمّـد بـن عُبَيـد اللـّه بـن أبي رافـع ،وروى عليّ بن هاشم

اصــطفّتْ قـــريش أمامَهــا عُتْبَـــة بـــن  ،لمـّــا أصــبح النـــاسُ يــومَ بـــدر :قــال - ﷐مــولى رســـول االله 
ـــةُ رســـولَ االله  ،ربَيعـــة وأخـــوه شَـــيْبة وابنـــهً الوَليـــد ـــا محمّـــد :فقـــال ﷐فنـــادى عُتْبَ أخْـــرجِْ إلينـــا  ،ي

مـن أنـتم؟ فانتسـبوا  :إليهم ثلاثةٌ من شُبّان الأنصار فقال لهم عُتْبَة )١( فَـبَدر. اكفاءَنا من قريش
  .إنمّا طلََبْنا بني عمّنا ،حاجةَ بنا إلى مبارَزتكم لا :فقال لهم ،له

  اِرجِعوا إلى «  :للأنصار ﷐فقال رسول اللّه 
____________________   

وورد باختلاف يسير في مسند أحمـد  ،٢٣٩ :ارشاد القلوب ،٣٠٤ :مصباح الأنوار ،٤٢٦ :٢تاريخ الطبري ) ١(
  .١٧/  ٢٧٩ :١٩ونقله العلامة ا"لسي في بحار الأنوار  ،٤٩ :٣ودلائل النبوة  ،١٢٥ :١
  .فخرج :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
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قـاتلوا علـى حقّكـم الـذي بَـعَـث  ،قُمْ يـا عُبـَيْـدة ،قُمْ يا حمزة ،قُمْ يا عليّ «  :ثمّ قال» مَواقِفكم 
وكـان علـيهم البـَـيْض  ،فقـاموا فصَـفّوا للقـوم» إذ جاؤوا بباطلهم ليُطْفِؤُوا نـورَ االله  ،اللّه به نبيَّكم

أنا حمـزةُ بـن عبـد  :فقال حمزة. فإن كنتم أكفاءَنا قاتلناكم ،تكلّموا :فقال لهم عُتْبَة ،فلم يُـعْرَفوا
أنـا علـيّ «  :﷒وقـال أمـير المـؤمنين . كُفـوٌ كـريم  :فقـال عُتْبـة ،أسد االله وأسـد رسـوله ،المطلّب

  .أنا عُبيدة بن الحارثِ بن عبد المطلّب :وقال عُبيدة» بن أبي طالب بن عبد المطلّب 
وكانـا إذ ذاك أصـغريِ  - ﷒فـبرز إليـه أمـير المـؤمنين  ،قـم يـا وليـد :فقال عُتبة لابنه الوَليد

واتقـى بيـده اليُسـرى  ﷒المؤمنين  أخطأتْ ضربةُ الوليد أميرَ  ،فاختلفا ضربتين - الجماعة سنّاً 
  .فأبانَـتْها ﷒ضربةَ أمير المؤمنين 

لَــه الوليــدَ  كــانيّ أنظــُر إلى وَمــيض خاتمــه «  :فقــال في حديثــه ،فــرُوِي أنــّه كــان يــذكُر بــدراً وقَـتـْ
تُ بــه رَدْعــا ،ثمّ ضــرَبته ضــربةً أخــرى فصَــرَعتُه وسَــلَبتُه ،في شمِالــه تُ  ،)٢(مــن خَلــوق  )١( فرأيــ فعَلِمــ

  .»أنهّ قريبُ عهدٍ بعُرْس 
فاختلفـا  ،إلى شَـيبة - وكان أسنَّ القوم - ومشى عُبيدة ،فقتله حمزة ﷜ثم بارزعُتبة حمزة 

واسـتنقَذَه أمـيرُ المــؤمنين  ،شَـيبة عَضَـلة سـاق عُبيَــدة فقَطَعَتْقـا )٣(فأصـاب ذُبـاب ســيف  ،ضـربتين
لَ عُبَيدة من مكانه فمات بالصَفراء ،وحمزةُ منه وقتَلا شيبةَ  ﷒   .)٤( وحمُِ

____________________   
  .» ١٢١٨ :٣ - ردع - الصحاح« . اللطخ والأثر من الطيب :الردع) ١(
  .» ١٤٧٢ :٤ - خلق - الصحاح« . نوع من الطيب :الخلوق) ٢(
  .» ١٢٦ :١ - ببذ - الصحاح« . طرفه الذي يضرب به :ذباب السيف) ٣(
  .» ٤١٢ :٣معجم البلدان « . وادٍ بين مكة والمدينة :الصفراء) ٤(



٧٥ 

   :وفي قتل عُتْبةَ وشَيْبة والوليد تقول هند بنت عُتبة
ـــــــاعين] أ[(  ـــــــدَمْع سَـــــــرِب )١()  ي   جُـــــــودي ب

قَلـِـــــــــــــــــــــــــب    ــــــــــــــــــــــــــدِف لم يَـنـْ ــــــــــــــــــــــــــى خيرخِنْ   عل

   
  تــَــــــــــــــــــــــــداعى لــــــــــــــــــــــــــه رَهْطــُــــــــــــــــــــــــه غُــــــــــــــــــــــــــدَوةً 

  بنوهاشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمٍ وبنوالمطلّــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــب   

   
  أســـــــــــــــــــــــــــــــيافِهم )٢( يذُيقونـــــــــــــــــــــــــــــــة حَـــــــــــــــــــــــــــــــر

  )٥ و ٤( بعــــــــــــدَما قــــــــــــد شَــــــــــــجِب )٣( يجَُرُّونــــــــــــه   

   
 ،حــدَّثنا أبــو إسماعيــل عُمَــير بــن بَكّــار :حــدَّثنا أبوغسّــان قــال :وروى الحســين بــن حمُيَــد قــال

ؤمنين «  :قــال ﷒عــن أبي جعفــر  ،عــن جــابر تُ يــومَ بــدر مــن  :﷒قــال أمــير المــ لقــد تعجَّبــ
إذْ أقبـــل إليّ  ،وقـــد قتلـــتُ الوليـــدَ بـــن عُتبـــة وقتـــل حمـــزةُ عتبـــةَ وشَـــركِتهُ في قتـــلِ شَـــيبة ،رأة القـــومجُـــ

فلـَزمِ الأرضَ قتـيلاً  ،فلمّـا دنـا مـنيّ ضـربتهُ ضـربةً بالسـيف فسـالتْ عينـاه ،حَنْطلَة بـن أبي سـفيان
 «)٦(.  

مـــرّ عُثمـــان بـــن عَفّـــان  :عـــن صـــالح بـــن كَيْســـان قـــال ،عـــن الزُهْـــري ،وروى أبـــو بكـــر الهـُــذَلي
 ،إِنطلــــقْ بنــــا إلى أمــــير المــــؤمنين عُمَــــر بــــن الخطــّــاب نتحــــدّث عنــــده :بســــعيد بــــن العــــاص فقــــال

 ،وأمّا أنا فمِلْت في ناحية القوم ،)٧(فأمّا عُثمان فصار إلى مجلسه الذي يَشتهيه  :قال ،فانطلقا
  فنظر إليّ عُمَر 

____________________   
  .أعينيّ جُودا :وفي سيرة ابن هشام ،وما أثبتناه مِنَ البحار ،يا عين :»م « و » ش « في ) ١(
  .وما أثبتناه من هامشها. حَرَّ  :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .يُـعَرّونه :»ش « وهامش » ح « و » م « في ) ٣(
  .» ١٥١ :١ - شجب - الصحاح« . هلك :شجب) ٤(
  .٢٨٠ :١ ٩ونقله ا"لسي في البحار  ،٤٠ :٣انظرسيرة ابن هشام ) ٥(
  .٢٨٠ :١٩ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٢٤٠ :وذيله في إرشاد القلوب ،٨٦ :إعلام الورى) ٦(
  .»ح « وما اثبتناه من  ،يشبهه :»م « و » ش « في ) ٧(



٧٦ 

تُ مــا لي أراك كــأنّ في نفســك علــيّ شــيئا؟ً أتظــُنُّ أنيّ قتلــتُ أبــاك؟ واالله لــوَدِد :وقــال تُ أني كنــ
ث للقتـال كمــا  ،ولــو قتلتـهُ لم أعتــذرْ مـن قتــل كـافرٍ  ،قاتلـَه لكنــنيّ مـررتُ بــه يـومَ بــدرٍ فرأيتـهُ يَـبْحَــ

تُ عنــه ،وإذا شِــدْقاه قــد أزْبــَدا كــالوَزغَ ،يَـبْحَــث الثــورُ بقَرْنــه  :فقــال ،فلمــا رأيــتُ ذلــك هِبْتــُه ورُغْــ
  .واللّه ما رمِْتُ مكاني حتىّ قتلهف ،إلى أين يا ابن الخطاّب؟ وصَمَد له علي فتناوله

ب الشـركُ بمـا فيـه ،اللّهـم غَفْـراً «  :حاضراً في ا"لس فقال ﷒وكان عليّ  :قال ومحَـا  ،ذَهَـ
أمـا إنـّه مـا كـان يَس2ـرني  :قـال سـعيد ،فكَـفّ عُمَـر» ؟ !فمـا لـك uَـيج النـاسَ  ،الإسلام ما تقـدّم

  .)١( وأنشا القوم في حديث اخر ،بن أبي طالبأن يكون قاتل أبي غيرَ ابن عمّه عليّ 
أقبـل يـومَ  ﷒أنّ عليـاً  :عن عرُوة بن الـزبير ،عن يزيدَ بن رُوْمان ،وروى محمّد بن إسحاق

لا تخاصِــمُنا في اللّــه  ،واللــة«  :وقــال لــه ،بــدر نحــو طعَُيْمَــة بــن عَــدِيّ بــن نَـوْفَــل فشَــجَره بــالرُمح
  .)٢(» بعد اليوم أبداً 

حضـور نَـوْفـَل  ﷐لمـّا عَـرَف رسـول اللـّه  :عـن الزُهْـريّ قـال ،عـن مَعْمَـر ،وروى عبد الـرَزاق
ب « اللّهـــم اكفِـــني نَــــوْفلاً  :بـــن خُويلَـــد بـــدراً قـــال فلمـــا انكشـــفَتْ قـــريش رآه علـــيّ بـــن أبي طالـــ

فانتزعـه  )٣(ف فنَشِـبَ في حَجَفتـه فصَمَدَ لـه ثمّ ضـربه بالسـي ،وقد تحيرّ لا يدَري ما يَصْنع ﷒
   - وكانت دِرعه مُشَمّرَة - ثمّ ضرب به ساقَه ،منها

____________________   
ونقلــه العلامــة ا"لســي  ،بــاختلاف يســير ١٤٤ :١٤وشــرح الــنهج لابــن ابي الحديــد  ،٩٢ :١مغــازي الواقــدي ) ١(

  .٢٨٠ :١٩في البحار 
  .٢٨١ :١٩ه العلامة ا"لسي في البحار ونقل ،١٤٥ :١٤شرح النهج الحديديَ ) ٢(
  .١٣٤١ :٤ - حجف - الصحاح« . يقال للترس اذا كان من جلود ليس فيها خشب ولا عقب :الحجفة) ٣(



٧٧ 

مَـــنْ لـــه علـــمً بنـَوْفـــل؟ «  :سمَِعـــه يقـــول ﷐ا عـــاد إلى النـــبي فلمّـــ. ثمّ أجهزعليـــه فقتلـــه ،فقطعهـــا
الحمـد للـّه الـذي أجـاب دعـوتي «  :وقـال ﷐فكـبرّ النـبي » أنا قتلتـُه يـا رسـولَ اللـة  :فقال له

  .)١(» فيه 

  فصل
يحرض مشركي قريش  )٢() أبي إياس ( قال أسَيْد بن  ،ببدر ﷒وفيما صنعه أمير المؤمنين 

   :عليه
  في كـــــــــــــــــــــل مجَمْـــــــــــــــــــــعَ غايـــــــــــــــــــــةٍ أخـــــــــــــــــــــزاكم

ــــــــــــــــ   
َ
  )٣( ذاكِي القــــــــــــــــرحِ جَــــــــــــــــذعٌَ أبرَّعلــــــــــــــــى الم

   
ـّــــــــــــــــــــــــــــــــا تنُصـــــــــــــــــــــــــــــــــفوا   )٤( الله در2كـــــــــــــــــــــــــــــــــم ألمَ

  الحرُّالكــــــــــــريم ويســــــــــــتحي )٥( قــــــــــــد يُـنْصِــــــــــــف   

   
  هــــــــــــــذا ابــــــــــــــنُ فاطمــــــــــــــةَ الــــــــــــــذي أفنــــــــــــــاكم

لَـــــــــةَ قَـعْصَـــــــــةٍ (     )٧()  لم تــُـــــــذْبَح )٦( ذِبحـــــــــاً وقِتـْ
  

   
____________________   

ودلائـل النبـوة  ،٩١ :١ونحوه في مغازيَ الواقـدي ،٢٨١ :١٩ونقله ا"لسي في البحار  ،٢٤٠ :ارشاد القلوب) ١(
  .١٤٤ :١٤وشرح (ج البلاغة  ،٩٤ :٣
  .أبي اناس :»م « في ) ٢(
  .» ٢٤٥١ :٦ - غيا - الصحاح« . الراية :الغاية) ٣(

  .» ١١٩٤ :٣ - جذع - الصحاح« . يقال لولد الحافر في السنة الثالثة :الجذع
  .» ٢٤٥١ :١ - برر - القاموس« . غلب :وأبرّ 

  .» ٢٣٤٦ :٦ - ذكى - الصحاح« . الخيل ابن ست سنين أو سبع  واحدها مُذَكٍ  :والمذاكي
  .» ٣٩٥ :١ - قرح - الصحاح« . ن الخيل ابن خمس سنينموهو  ،واحدها قارح :والقرح

  .تنكروا :»ش « وها مش » م « في ) ٤(
  .ينكر :»ش « وهامش » م « في ) ٥(
  .» ١٠٥٣ :٣ - قعص - الصحاح« . الموت السريِع :القعص) ٦(
  .ذبحاً ويمشي سالماً لم يذبح :»ح « في هامش ) ٧(

    



٧٨ 

  أعْطُــــــــــــــــــــــــــــوه خَرْجــــــــــــــــــــــــــــاً واتقُوابضــــــــــــــــــــــــــــريبةٍ 

  فِعْــــــــــــــــــــــلَ الــــــــــــــــــــــذَليل وبيعــــــــــــــــــــــةً لم تُـــــــــــــــــــــــرْبح   

   
ــــــــــــن الكهــــــــــــول ــــــــــــنَ كــــــــــــلِّ دِعامــــــــــــة؟ ؟أي   وأي

ـــــــــــــنُ الأبطـــــــــــــح    ـــــــــــــن زيَ عْضِـــــــــــــلات وأي
ً
  ؟في الم

   
ــــــــــــــــترَِي ــــــــــــــــاهم قَـعْصــــــــــــــــاً وضــــــــــــــــرباً يَـفْ )١( أفن

  

  )٣ و ٢( بالســـــــيف يًـعْمِــــــــل حَـــــــدُّه لم يَصْــــــــفَح   

   
  فصل

  في ذكر غَزاة احد
ــت بــدراً غَــزاةُ احًــد ــةُ رســول اللّــه  ،ثمّ تل ت راي ــ كمــا    ،فيهــا ﷒بيــد أميرالمــؤمنين  ﷐فكان

تحُ له في هـذه وكان الف ،فصار اللِواءُ إليه يومئذ ففاز بالراية واللِواء جميعاً  ،كانت بيده يومَ بدر
وثبــوتِ القــدم عنــدما  ،واخــتصّ بحســن الــبلاء فيهــا والصــبر - ســواء - الغــزاة كمــا كــان لــه ببــدر
ت مــن غــيره الأقــدامُ  مــا لم يكــن لســواه مــن أهــل  ﷐وكــان لــه مــن الغَنــاء عــن رســول اللّــه  ،زلــّ

ــــل االله بســــيفه رؤوسَ أهــــل الشــــرك والضَــــلال ،الإســــلام ــــه وفــــرجّ ال ،وقَـتَ ــــه الكَــــرْبَ عــــن نبيّ ــــه ب لّ
وأبــانَ نــبيُّ  ،في ملائكــة الأرض والســماء ﷒وخَطـَـبَ بفضــله في ذلــك المقــام جبرئيــلُ  ،﷒

  .الهدى عليه وآله السلام من اختصاصه به ما كان مستوراً عن عامّة الناس
  حدثني الحسن بن موسى  :فمن ذلك ما رواه يحيى بن عُمارَة قال

____________________   
  .» ٢٤٥٤ :٦ - فرا - الصحاح« . يقطع :يفتري) ١(
  .» ٣٨٣ :١ - صفح - إنظر الصحاح« . الضرب بعرض السيف لا بحده :الصفح) ٢(
ونقلـــه العلامـــة ا"لســـي في  ،٢٠ :٤اسُـــد الغابـــة  ،١٢١ :٣مناقـــب آل أبي طالـــب  ،٢٣٦ :الفصـــول المختـــارة) ٣(

  .١٢٨/  ٩٢ :١٩البحار 



٧٩ 

ــاح  ــت رايــةُ قــريش   :حــدَّثني أبــو البَخْــترِيّ القُرشــيّ قــال :قــال - مــولى الأنصــار - )١(ابــن ربَ كان
ثمّ لم تَـزَل الرايـةُ في يـد ولـد عبـد المطلّـب يحمِلُهـا مـنهم مـن  ،قصيَّ بن كِلاب بيد ولواؤها جميعاً 
 ﷐فصــارت رايـــةُ قــريش وغــير ذلــك إلى النـــبي  ﷐حــتىّ بعـــث اللـّـه رســولَه  ،حَضــر الحــربَ 

 )٢(في غَـزاة وَدّان  ﷔علـيَّ ابـن أبي طالـب  ﷐وأعطاها رسولُ اللـّه  ،فاقرّها في بني هاشم
ببـدر  ،معـه في المشـاهد ثمّ لم تَــزَل ﷐فيهـا رايـة في الإسـلام مـع النـبي  )٣(وهي أوّلُ غَزاة حمُِل 
فأعطـاه رسـولُ اللـّه  ،وفي يـوم اُحـد وكـان اللـِواء يومئـذ في بـني عبـد الـدار ،وهي البَطْشة الكـبرى

فاخـذه رسـولُ اللــّه  ،فاستشـهد ووقـع اللـِواء مـن يـده فتشـوفته القبائـلُ  ،مُصْـعَبَ بـن عُمَـير ﷐
ب فدفعــه إلى علــيّ بــن أبي  ﷐ ــ فهمــا إلى اليــوم في  ،فجُمِــع لــه يومئــذ الرايــة واللــواءُ  ﷒طال

  .)٤(بني هاشم 
فَضّــل بــن عبــداالله

ُ
 :عــن عبــداالله بــن العبــاس أنــه قــال ،عــن عِكرْمــة ،عــن سمِــاك ،وقــد روى الم

. ﷐هـو أوّل عَـرَبيّ وعَجَمـيّ صـلّى مـع النـبي  :أربـعٌ مـا هـن لأحـد ﷒لعلي بن أبي طالـب 
   )٥(وهو الذي ثبت معه يوم المهِراس . وهو صاحب لِوائه في كلّ زَحْف
____________________   

  .»م « رياح وما اثبتناه من  :»ح « و » ش « في ) ١(
  .» ٣٦٥ :٥معجم البلدان « . سميت الغزوة به. موضع بين مكة والمدينة :ودّان) ٢(
  .حملت :»ش « وهامش » م « في ) ٣(
ب ابــن شــهر آشــوب ) ٤( ب  ،٢٩٩ :٣مناقــ ونقلــه العلامــة ا"لســي في  ،١٩٣ :اعــلام الــورى ،٣٣٥ :كفايــة الطالــ

  .٨٠ :٢٠البحار 
  .» ٢٣٢ :٥معجم البلدان « . ماء بجل أُحد :المهراس) ٥(



٨٠ 

  .)١( وهو الذي أدخله قبرهَ. وفَـرَّ الناس - يعني يومَ احُد - 
حـدَّثنا  :الحِمّـاني قـال :دَّثنا أحمد بن عمّـار قـال حـدَّثنيح :وروى زيد بن وَهبْ الجُهَنيِ قال

غــيرة ،شــريِك
ُ
ب ،عــن عُثمــان بــن الم  - وَجَــدْنا مــن عبداللّــه بــن مســعود :قــال ،عــن زيــد بــن وَهْــ

  .وكيف كان؟ ،لو حدّثتَنا عن يوم احُد :طيب نفس فقلنا له - يوماً 
قـــال رســـولُ اللــّـه  :فقـــال - بثمّ ســـاق الحـــديث حـــتى انتهـــى إلى ذكـــر الحــَـرْ  - أجَـــلْ  :فقــال
وأقــــام علــــى  ،فخَرَجْنــــا فصَــــفَفْنا لهــــم صــــفّاً طــــويلاً » أُخْرُجــــوا إلــــيهم علــــى اســــم اللّــــه «  :﷐

رَحُوا عن مكانكم «  :وقال ،وأمَّر عليهم رجلاً منهم ،الشِعْب خمسين رجلاً من الأنصار لا تَـبـْ
وأقــام أبــو ســفيان بــن حَــرْب  :قــال» فإنمّــا نـُـؤتى مــن موضــعكم هــذا  ،هــذا وان قتُِلنــا عــن آخرنــا

وكـان لـِواءُ المشـركين مـع  ،وكانت الألويِةُ مـن قـريش مـع بـني عبـد الـدار ،بإزائهم خالدَ بن الوليد
  .وكان يدُْعى كَبْشَ الكَتِيبة ،طلَْحة بن أبي طَلْحة

وجـاء حـتىّ قـام  ﷒هـاجرين إلى علـيّ ابـن أبي طالـب لـواءَ الم ﷐ودَفَعَ رسولُ اللّه  :قال
  .تحت لِواء الأنصار

إنّكــم قــد تعلمــون  ،يــا أصــحاب الألْويِــة :فجــاء أبــو ســفيان إلى أصــحاب اللــِواء فقــال :قــال
  وإنمّا أتيِتم  ،أنمّا يؤُتَى القومُ من قبل ألويتهم

____________________   
حيحين ) ١( ــ ب  ،١١٦ :٤شـــرح (ـــج البلاغـــة  ،٢٧ :٣الاســـتيعاب  ،١١١ :٣المســـتدرك علـــى الصـ  :كفايـــة الطالـــ

  .٨١ :٢٠ونقله ا"لسي في البحار  ،بأختلاف يسير ٣٣/  ٢١٠ :١وذكره الصدوق في الخصال  ،٣٣٦
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  .فإن كنتم تَـرَون أنكم قد ضَعُفْتم عنها فادفعوها إلينا نَكْفِكموها ،يوم بدرمن قبل ألويتكم
ألنـا تقـول هـذا؟ واالله لأوردِنّكـم -ـا اليـوم حِيـاضَ  :فغَضِب طَلحة بن أبي طلَحة وقال :قال
  .وكان طلَحة يُسمّى كَبْشَ الكَتِيبة :قال. الموت

أنـا طلَحـة  :قـال» مـن أنـت؟ «  :فقـال علـيّ  ﷒فتقدّم وتقدّم علـيّ بـن أبي طالـب  :قال
» أنا عليّ بن أبي طالب بن عبد المطلـب «  :؟ قالأنا كَبشُ الكَتيبة فمن أنت ،بن أبي طلَحة

 ،ضـربةً علـى مقـدّم رأسـه ﷒فضـربه علـيّ بـن ابي طالـب  ،ثمّ تقاربا فاختلفت بينهما ضـربتان
فأخــذه أخ لــه يقــال  ،فبــدرت عينــاه وصــاح صــيحةً لم يُسْــمَع مثلهــا قــطّ وسَــقَط اللــواء مــن يــده

 - فرمـاه عاصـم ، أخـذ اللـواء أخ لـه يقـال لـه عثمـانثمّ  ،فرماه عاصم بن ثابت فقتله ،مُصْعَب
فضـرب علـيُّ بـن  - وكـان مـن أشـدّ النـاس - فأخـذه عبـد لهـم يقـال لـه صـواب ،فقتله - أيضاً 

ب   ،علــى يــده فقطعهــا )١() فضــرَبه (  ،فأخــذ اللِــواء بيــده اليُســرى ،يــدَه فقطعهــا ﷒أبي طالــ
علــى أمّ رأســه  ﷒فضــربه علــيّ  ،مقطوعتــان عليــه فأخــذ اللـِـواءَ علــى صــدره وجمــع يديــه وهمــا

  .المسلمون على الغنائم بّ وأك ،فسَقَط صريعاً وا(زم القوم
! يــَذْهَب هــؤلاء بالغنــائم ونبقــى نحــن؟ :قــالوا )٢(رأى أصــحابُ الشِــعْب النــاسَ يَـغْنمــون  اولمـّـ

  الذي كان رئيساً  ،فقالوا لعبداالله بن عمرو بن حَزْم
____________________   

  .فضرب :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .يغتنمون :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
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ـــيهم ـــه  :فقـــال ،نريـــد أن نَـغْـــنَم كمـــا غَـــنِم النـــاسُ  :عل أمـــرني أن لا أبـــرحََ مـــن  ﷐إن رســـولَ اللّ
لُــغَ إلى مــا تــرىإنــه أمــرك -ــذا وهــو لا يــَدْري أنّ الأمــرَ ي ـَ :فقــالوا لــه ،موضــعي هــذا ومــالوا إلى  ،بـْ
  .فحَمَل عليه خالدُ بن الوليد فقتله ،من موضعه ولم يَـبرْحَ هو ،الغنائم وتركوه

فقــال لمــن  ،فنظــر إلى النــبيّ في حَــفٍّ مــن أصــحابه ،يريُــده ﷐وجــاء مــن ظَهْــر رســول اللــّه 
عليـه حملـةَ رجـل واحـد ضـرباً بالسـيوف  فَحمَلـوا ،فَشَـانكم بـه ،دُونكم هذا الذي تَطْلبُون :معه

يقــاتلون عنــه حــتى  ﷐وجعــل أصــحاب النــبي  ،وطَعْنــاً بالرمــاح ورَمْيــاً بالنبَْــل ورَضْــخاً بالحجــارة
هْل بـن حُنَـيْــف  ﷒وثبـت أمــير المـؤمنين  ،قتـل مـنهم ســبعون رجـلأ وأبــو دُجانـَة الأنصـاري وسَــ
ــرعليهم المشــركون ﷐ للقــوم يــَدْفعَون عــن النــبي ــه فنظــر إلى  ﷐ففَــتَح رســولُ اللـّـه  ،وكَثُ نـَيْ عَيـْ

 :مـا فعـل النـاس؟ قـال ،يا عليّ «  :فقال - عليه مماّ ناله يوقد كان اغُم - ﷒أمير المؤمنين 
فحمـل علـيهم » فـاكفِني هـؤلاء الـذين قـد قصـدوا قصـدي  :فقال لـه ،نَـقَضوا العهد ووَلَّوُا الدُبرُ

فكـرَّ علـيهم  - وقـد حملـوا عليـه مـن ناحيـة اُخـرى - ثمّ عـاد إليـه ،فكَشَفهم ﷒أمير المؤمنين 
بيـــد كـــلّ واحـــد منهمـــا ســـيفهُ  ،وأبـــو دُجانــَـة وسَـــهْل بـــن حُنيْـــف قائمـــان علـــى رأســـه ،فكشَـــفَهم
  .ليَذُبَّ عنه

به المنهـزمين أربعـةَ عشـر رجـلاً مـنهم طلَحـة بـن عُبَيـد اللـّه وعاصـم بـن وثاب إليه مـن اصـحا
 ،فانخلعت القلوبُ لذلك ،قتُِل رسولُ اللّه :وصاح صائحٌ بالمدينة ،وصَعِد الباقون الجبَل. ثابت

  .وتحيرّ المنهزمون فأخذوا يميناً وشمِالاً 
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ــت عتبــة جَعَلــتْ لوحشــيٍ جُعْــلاً  ت هنــدٌ بن علــى أن يَـقْتُــل رســولَ اللــة صــلّى اللــة عليــه  وكانــ
ب أو حمــزةَ بــن عبــد المطلّــب  ؤمنين علــي بــن أبي طالــ أمــا محمّــد  :فقــال لهــا ﷔وآلــه أو أميراَلمــ

ـــه وأمـــا علـــيّ فإنــّـه إذا قاتـــل كـــان أحـــذَر مـــن  ،)يطُيفـــون بـــه ( لاّنّ أصـــحابه  ،فـــلا حيلـــة لي في
  .لأنه إذا غَضِب لم يُـبْصِر بين يديه ،وأمّا حمزة فإني أطْمَع فيه ،الذِئب

فكَمــــن لــــه وحشــــي في أصــــل  ،قــــد أعْلَــــمَ بريشــــةِ نَـعُامـــة في صــــدره - يومئــــذ - وكـــان حمــــزة
وهَـزَزتُ حَـرْبتي  :قال وحشـي ،فرآه حمزة فبدر اليه بالسيف فضربه ضربةً أخطأت رأسَه ،شجرة

وتركتــــهُ حــــتىّ إذا بــــرد صِــــرت إليــــه  ،هفأنفذتــُــ )١(فأصــــبتهُ في أرُبيِّتــــه  ،حـــتىّ إذا تمكّنــــت منــــه رميتــــه
  .وشُغِل عني وعنه المسلمون -زيمتهم ،فاخذت حَربتي

فجَـدَعوا أنفـه واذَُنَـيْـه ومَثلّـوا  ،وجاءت هند فأمَرَتْ بشَقّ بطـن حمـزة وقطـع كَبـده والتمثيـل بـه
  .لا يَـعْلَم بما انتهى إليه الأمرُ  ،مشغولٌ عنه ﷐ورسولُ االله  ،به

ا(ـزم النـاس عـن رسـول  :قلـت لابـن مسـعود - وهو زيد بـن وَهْـب - قال الراوي للحديث
  !وأبو دُجانةَ وسهل بن حًنَـيْف؟ ﷒االله حتىّ لم يبقَ معه إلاّ علي بن أبي طالب 

وكـــان  ،نفـــر ﷐ا(ـــزم النـــاس إلاّ علـــي بـــن أبي طالـــب وحـــده وثـــاب الى رســـول االله  :قـــال
  م عاصِم بن ثابت وأبو دُجانة وسَهْل أوله

____________________   
  . » ٢٠٩ :٥ - ثنن. الصحاح« . وهي ما بين السرة والعانة ،ثُـنّته وكلاهما معنى واحد :»ش « فيه هامش ) ١(
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  .ابن حُنَيف ولحقهم طلَحة بن عُبَيداللّه
  !فأين كان أبو بكر وعمر؟ :فقلت له

  .كانا ممنّ تنحّى  :قال
  !فأين كان عثمان؟ :قلت ،لقا

» لَقـدْ ذَهَبْـتَ فيهـا عَريِضـة «  :﷐فقال لـه رسـول اللـّه  ،جاء بعد ثلاثة من الوَقْعة :قال
)١(.  

  .فأين كنتَ أنت؟ :فقلت له ،قال
  .كنتُ فيمن تنحّى  :قال

  .فمن حدَّثك -ذا؟ :قال فقلت له
  .عاصم وسهل بن حنيف :قال
  .في ذلك المقام لعَجَبٌ  ﷒إنّ ثبوتَ علي  :قلت له ،قال

ت مــن ذلــك :فقــال تْ منــه الملائكــة ،إن تعجّبــ أمــا علمــتَ أنّ جبرئيــل قــال في  ،لقــد تعجّبــ
  .لا سيف إلاّ ذو الفقار ولا فتى إلاّ علي :- وهويَـعْرج إلى السماء - ذلك اليوم

  .فمن أين عُلِم ذلك من جبرئيل؟ :فقلت له
عَ  :فقال   فسألوا النبي  ،الناس صائحاً يَصيح في السماء بذلكسمَِ

____________________   
  .عن محل الواقعة - زماناً ومكاناً  - كناية عن هزيمته التي ابعد فيها) ١(
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  .)١(» ذاك جبرئيل «  :عنه فقال ﷐
 ،في يــوم أُحــد ﷐لمـّـا تفــرقّ النــاسُ عــن رســول اللّــه  :وفي حــديث عِمــران بــن حُصَــينْ قــال

مــا «  :رأسَــه إليـه فقــال لــه ﷐فرفــع رسـولُ اللــّه  ،جـاء علــيّ مُتَقلــّداً سـيفَه حــتىّ قــام بـين يديــه
لــه إلى قــوم  فاشــار» ! يــا رســول اللّــه أأرجــع كــافراً بعــد إســلامي :لــك لم تفَِــرَّ مــع النــاس؟ فقــال
 ،ثمّ أشـار لـَه إلى قـوم آخـرين فحمـل علـيهم فهَـزَمهم ،يهم فهَـزَمهمانحَدَرُوا من الجبل فحَمَـلَ علـ

لقد عَجِبتِ  ،يا رسول االله :فقال ﷒فجاء جبرئيل  ،ثمّ أشار إلى قوم فحَمَل عليهم فهَزَمهم
فقـــــال رســـــول االله  ،مـــــن حســـــن مواســـــاة علـــــيّ لـــــك بنفســـــه )٢() وعَجبنـــــا معهـــــم ( الملائكـــــة 
  .)٣( وأنا منكما :﷒فقال جبرئيل » ا يمنعه من هذا وهو منيّ وأنا منه وم«  :﷐

انّ  :عن ابن عبّاس رحمـة االله عليـه ،عن أبي مالك ،عن السُدِّي ،)٤( وروى الحَكَم بن ظُهير
  طلحة بن أبي طلَحة خرج يومئذ فوقف بين 

____________________   
ت فقــــرات مــــن الواقعــــة في مصــــباح) ١( ــ ــلام الــــورى ،٣١٤ :الأنــــوار نقلــ ــاد القلــــوب ،١٩٣ :اعــ ــه  ،٢٤١ :ارشــ ونقلــ

  .٨٥ - ٨١ :٢٠العلامة ا"لسي في البحار 
  .عجبنا معها :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
وقطـــع منـــه في مجمـــع  ،١٢٤ :٣وابـــن شهرآشـــوب في المناقـــب  ،٥١٤ :٢ذكـــره بســـند آخـــر الطـــبري في تاريخـــه ) ٣(

  .٨٥ :٢٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٢٥٠/  ١٤ ،٢٦١ :١٣وشرح النهج  ،١١٤ :٦الزوائد 
بفـتح الظـاء ( ظَهيرمكـبراً  :ولكن في هامشهما) بضم الظاء ( مصغراً » م « و » ش « في  ضبط كلمة ظهير) ٤(

ش « في وفي هـامش اخـر  ،االله عنـه ،]رضي [نسخة الشيخ ] في[كان الاسم مصغراً   :»ش « وهامش اخر في ). 
  .١٩١ :١وضبط الكلمة بالتصغير في تقريب التهذيب . والمعروف عند أصحاب الحديث مصغراً  :»م « و » 



٨٦ 

 ،إنكّـم تَـزْعمُـون أنّ االله تعـالى يُـعَجّلنـا بسـيوفكم إلى النـار ،يا اصـحاب محمّـد :فنادى ،الصفين
ــة ــرُز إلي؟ فــبرز إليــه أميرا ،ويُـعَجّلكــم بســيوفنا إلى الجنّ ــأيّكم يَـبـْ ؤمنين ف ــه لا «  :فقــال ﷒لمــ واللّ

فضــربه علــي بــن أبي طالــب  ،فاختلفــا ضــربتين» أفارقــُك اليــومَ حــتى أعَُجّلــك بســيفي إلى النــار 
. والــرَحِم - يــا بــن عَــمّ  - أنشــدك اللّــه :فقــال ،وســقَطَ فانكشــف عنــه ،علــى رجِْلَيــه فقطعهمــا

ناشــدني االله «  :عليــه؟ فقــال )١() ألا أجــزت (  :فقــال لــه المســلمون ،فانصــرف عنــه إلى موقفــه
بـذلك فَسُـرَّبه  ﷐وبشر النبيُ  ،فمات طلَحة في مكانه» وواللّه لا عاش بعدها أبداً  ،والرَحِم

  .)٢(» هذا كَبْش الكَتِيبة «  :وقال
تُ عليــاً  :عــن عِكْرمَِــة قــال ،عــن عُمــارةَ ،وقــد روى محمّــد بــن مَــروان لمــا «  :يقــول ﷒سمعــ

تُ  ،لحَقِــني مــن الجــَزعَ عليــه مــا لم أمْلِــك نفســي ﷐ا(ــزم النــاس يــوم أُحــد عــن رســول االله  وكنــ
ت ،فرَجَعتُ أطلبُـه فلـم أرَه ،أمامه أضرِب بسيفي بين يديه ومـا  ،مـا كـان رسـول اللـّه ليفِـرَّ  :فقلـ

وقلـــتُ في نفســـي  ،فكَسَـــرْت جَفْـــنَ ســـيفي ، الســـماءوأظنُُّـــه رُفـــع مـــن بيننـــا إلى ،رأيتــُـه في القتلـــى
قـد وقـع علـى  ﷐وحمََلْتُ على القـوم فـافرَجوا فـإذا أنـا برسـول االله  ،لأقاتلنّ به عنه حتىّ أقـْتَل

 كَفَـروا  :ما صَنَع الناس يا علـي؟ فقلـت :فنظرإليّ وقال ،فقمتُ على رأسه ،الأرض مَغْشِيّاً عليه
  ووَلَّوُا الدُبرُ  - اللهيا رسول ا -

____________________   
  .وما أثبتناه من هامشهما ،فكلاهما بمعنى واحد ،وهي لغة في اجهزت ،اجزت :»م « و » ش « في ) ١(
ب  ،١١٢ :١تفسـير القمـي  ،٥٠٩ :٢وباختلاف يسـير في تـاريخ الطـبري  ،٥٧ :ورد في الفصول المهمة) ٢( مناقـ

  .٨٦ :٢٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار ،١٢٣ :٣آل أبي طالب 



٨٧ 

ردَُّ عـــنيّ  :فقـــال لي ،إلى كَتِيبـــةٍ قـــد أقبلـــتْ إليـــه ﷐فنظـــر النـــبيُ . وأســـلموك )١() مـــن العـــدوّ ( 
تُ عليهــا بســيفي أضــرُ-ا يمينــاً وشمِــالاً حــتىّ وَلَّــوُا الأدبــار ،يــاعلي هــذه الكَتِيبــة فقــال لي . فحَمَلــ

ـــادي ،أمـــا تَسْـــمَعُ يـــا علـــي مـــديحَك في الســـماء :﷐النـــبي  لا  :إنّ مَلَكـــاً يقـــال لـــه رضـــوان ينُ
  .)٢(» وحمََدتُ اللّه سبحانه على نعمته  ،فبَكَيْتُ سروراً . سيفَ إلاّ ذو الفقار ولا فَتى إلاّ عليّ 

ــف ،عــن عُمــارة بــن محمّــد ،قــد روى الحســن بــن عَرَفــةو عــن ابي جعفــر  ،عــن سَــعْد بــن طَريِ
لا سـيفَ إلاّ ذو  :نادى مَلَك مـن السـماء يـومَ أُحـد«  :قال ،عن ابائه ،﷔محمّد بن علي 

  .)٣(» ولا فَتى إلاّ عليّ  ،الفَقار
عـن محمّـد بـن عُبَيـداالله  ،عن عَمرو بـن ثابـت ،وروى مثلَ ذلك إبراهيمُ بن محمّد بن مَيمون

 :يقولــون ﷐مــا زلنــا نَسْــمَع أصــحابَ رســول اللـّـه  :العــن جــدّه قــ ،عــن أبيــه ،بــن أبي رافــع
  .)٤(ولا فَتى إلاّ علي  ،ذو الفَقار لا سيفَ إلاّ  :نادى في يوم أُحد منادٍ من السماء

____________________   
  .من العدد :»م « و » ش « في هامش ) ١(
ب وقطــع منــه  ،٢٤٢ :ارشــاد القلــوب ،١٩٤ :إعــلام الــورى) ٢( ب آل أبي طالــ  :٤أُســد الغابــة  ،١٢٤ :٢في مناقــ

  .٨٦ :٢٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،عن تاريخ الخميس ٨٣ :١٨احقاق الحق  ،٢١
ونقلــه العلامــة ا"لســي  ،بــاختلاف يســير ١١٩ :ومعــاني الأخبــار ،١٠ذ ح /  ١٦٧ :رواه الصــدوق في أماليــه) ٣(

  .٨٦ :٢٠في بحار الأنوار 
   :ومناقب ابن المغازلي ،١٩٢ :١٥والاغاني لابي الفرج الاصفهاني  ،٥١٤ :٢الطبري تاريخ ) ٤(



٨٨ 

سَيّب قـال ،عن قتَادة ،وروى سلام بن مِسكين
ُ
لـو رأيـتَ مَقـامَ علـيّ يـومَ  :عن سَعيد بن الم

 ه الأدبــاروقــد وَلىّ غــير  ،يــذُبّ عنــه بالسـيف ﷐لوجدتــَه قائمــاً علـى ميمنــةِ رســول اللـّه  ،أُحُـد
)١(.  

عــن أبي عبداللـّـه  ،عــن أبي عُبـَيْــدة ،حــدَّثنا جميــلُ بــن صــالح :وروى الحســن بــن محبــوب قــال
قَـــتـَلَهم علــيّ عــن  ،كــان أصــحابُ اللــواء يــومَ أحــد تســعةً «  :قــال :عــن آبائــه ،جعفــر بــن محمــد

وبـارز علـي  :قال. وطارت مخزوم منذ فَضَحها عليّ بن أبي طالب يومئذ ،وا(زم القومُ  ،آخرهم
  .)٢(» فضربه فقطع رجله من نصف الفخذ فهلك منها  ،الحَكَم بن الأخْنَس

غـَيرة ،لماّ جال المسلمون تلـك الجَوْلـةو
ُ
وهـو  - وهـو دارعٌ  - أقبـل أمَُيـّة بـن أبي حُذَيفـة بـن الم

الـب وصَـمَدَ لـه علـيّ بـن أبي ط ،فعَرَض له رجلٌ مـن المسـلمين فقتلـه امُيـّة ،يومٌ بيوم بدر :يقول
وضـربه امُيــّة بسـيفه فاتقّاهــا أمـيرُ المــؤمنين  ،فضـربه بالسـيف علــى هامتـه فنَشِــب في بَـيْضـةِ مِغْفَــره

وخَلَّـص امُيـةُ سـيفَه مـن دَرَقتـه أيضـاً ثمّ  ،سـيفَه مـن مِغْفـره ﷒ونــَزعَ علـي  ،بَدَرقته فنَشِب فيهـا
ــــقٍ تحــــت«  :﷒فقــــال علــــي  ،تناوشــــا  ،فضــــربتُه بالســــيف فيــــه فقتلتــــه ،إبْطــــه فنظــــرتُ إلى فَـتْ

  .)٣(» وانصرفت عنه 
____________________   

  .٨٦ :٢٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،باختلاف يسير ٢٥١ :١٤شرح النهج الحديدي  ،٢٣٤/  ١٩٧
  .٨٧ :٢٠نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ١(
  .٢٨٣ :١وذكر ذيله الواقدي في مغازيه  ،٨٧ :٢٠نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٢(
  .٨٧ :٢٠نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٣(



٨٩ 

مـا لـك «  :فقال له ﷒وثبت أميرُ المؤمنين  ،في يوم اُحد ﷐ولما ا(زم الناسُ عن النبي 
ت  ،أذهَــبُ وأدَعَــك يــا رســول االله :﷒لا تــَذْهَب مــع القــوم؟ فقــال أمــير المــؤمنين  وااللهّ لا برَحِــ

أبْشِـر يـا علـيّ فـإنّ «  ﷐فقـال لـه النـبي . أو يُـنْجِزَ االله لـك مـا وعـدك مـن النصـر ،حتىّ أقُـْتَل
  .»ولن ينالوا منّا مثلَها أبداً  ،االله منجزٌ وعدَه

فحمـــل أمـــيرُ » علـــى هـــذه يـــا علـــيّ  لوحمَلَـــتَ «  :ثمّ نظـــرإلى كَتيبـــة قـــد أقبلـــتْ إليـــه فقـــال لـــه
  .وا(زم القوم ،فقَتَل منها هِشامَ بن أمَُيّة المخزومي ،﷒المؤمنين 

فحمل عليها فقتـل منهـا » احمِْل على هذه «  :﷐فقال له النبي  ،ثم أقبلت كَتيبة اخُرى
  .وا(زمت أيضاً  ،عمروبن عبداالله الجُمَحِيّ 

فحمل عليها فقتل منهـا » احمِْل على هذه «  :﷐فقال له النبي  ،كَتيبة أخُرىثمّ أقبلت  
  .فلم يَـعُد بعدها أحدٌ منهم ،وا(زمت الكَتيبة ،بِشْرَ بن مالك العامري

وانصـرف النـبي  ،وانصرف المشركون إلى مكّـة ﷐وتراجع المنهزمون من المسلمين إلى النبي 
ولحَقِـــــه  ،ومعهـــــا إنـــــاء فيـــــه مـــــاء فغســـــل بـــــه وجهَـــــه ﷓فاســـــتقبلته فاطمـــــة  ،إلى المدينــــة ﷐

وقــال  ﷓ومعــه ذو الفقــار فناولــه فاطمــة  ،خَضــب الــدمُ يــدَه إلى كِتفـه وقــد ﷒أميراُلمـؤمنين 
  .»خذي هذا السيف فقد صَدَقني اليوم «  :لها

   :وأنشا يقول
    



٩٠ 

  أفـــــــــــــــاطِم هـــــــــــــــاكِ الســـــــــــــــيفَ غيرذََمـــــــــــــــيمٍ « 

)١( فلســـــــــــــــــــــــــــتً برعِديــــــــــــــــــــــــــــد ولابملُــــــــــــــــــــــــــــيم   
  

   
  لَعَمــــــــــــــري لقــــــــــــــد أعْــــــــــــــذَرْتُ في نصــــــــــــــرأحمدٍ 

)٢( وطاعــــــــــــــــــــــــــة ربٍّ بالعبــــــــــــــــــــــــــاد علــــــــــــــــــــــــــيم   
  

   
ــــــــــــــــه فإنــّــــــــــــــه   أميطــــــــــــــــي دِمــــــــــــــــاءَ القــــــــــــــــوم عن

  » ســــــــــــــقى آلَ عبــــــــــــــد الــــــــــــــداركاسَ حمــــــــــــــيم   

   
وقـد قتـل اللـّه بسـيفه  ،فقد أدّى بعلُك مـا عليـه ،خُذيه يا فاطمة«  :﷐وقال رسول االله 

  .)٣(»  صَناديدَ قريش

  فصل
  .﷒فكان جمهورهم قتلى أمير المؤمنين  ،قتلى أُحُد من المشركين )٤( وقد ذكر أهل السير

لِك بن هِشام قال
َ
  عن  ،)٥(حدَّثنا زياد بن عبداالله  :فروى عبد الم

____________________   
  .» ٤٧٥ :٢ - رعد - الصحاح« . الجبان :الرعديد) ١(

  .بلئيم :»ح « و » م « وفي هامش 
  .رحيم :»ش « في هامش ) ٢(
ب ابـن  ،٥٣٣و  ٥١٤ :٢انظرقطعاً منه في تـاريخ الطـبري  ٠ ٨٧ :٢ ٠نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٣( مناقـ

  .١٩٤ :اعلام الورى ،١٢٤ :٣شهر اشوب 
  .السيرة :»ش « في ) ٤(
وهـــو زيـــاد بـــن عبـــداالله ابـــن  ،هـــو الصـــواب :»ح « و » م « ومـــا أثبتنـــاه مـــن  ،زيـــاد بـــن عبيـــداالله :»ش « في ) ٥(

حاق مــات ســنة  ،أبــو محمــد البكــائي الكرخــي ،الطفيــل انُظــر ترجمتــه . ١٣٢أو  ١٣٣سمــع المغــازي مــن محمــد بــن اســ
 :u٩ــذيب الكمــال  ،٤٧٦ :٨غــداد تــاريخ ب ،٥٣٧ :٣الجــرح والتعــديل  ،٥٥٧/  ٤٠٥ :ســؤالات ابــن الجنيــد :في

  .وزياد بن عبداالله هو الواسطة بين ابن هشام وابن اسحاق كما صرحّ به في كتب الرجال ،وهامشه ٤٨٥



٩١ 

كان صاحب لِواء قريش يوم أحُد طلَحة بن أبي طلَحة بـن عبـد العُـزّى   :محمّد بن إسحاق قال
 ،وقَـتَــل ابنِـَـه أبــا ســعيد بــن طلَحــة ،﷒قتلــه علــيّ بــن أبي طالــب  ،بــن عُثمــان بــن عبــد الــدار

وقتل عبدَاللّه بن حمُيـد بـن زُهَـرَة بـن الحـارث بـن أسَـد بـن عبـد  ،وقَـتَل أخاه كَلَدَة بن أبي طلَحة
 ،بـن المغـيرة ةوقتـل الوليـدَ ابـن أبي حُذَيفـ ،وقتل أبا الحَكَمَ بن الأخْنَس بن شَريق الثَـقَفي ،العُزّى

 ،وقتــل هِشــام بــن أميـّـة ،وقتــل ارطــاةَ بــن شُــرَحْبيل ،بــن ابي حُذَيفــة بــن المغــيرة وقتــل أخــاه أمَُيـّـة
فكـان الفـتح  ،وقتـل صُـواباً مـولى بـني عبـد الـدار ،وبِشْـر بـن مالـك ،وعمرو بن عبداالله الجُمَحـي

  .بمقامه يَذُبّ عنه دو(م ﷐ورجوع الناس من هزيمتهم إلى النبي  ،له
ت معــه مــن  - يومئــذ - لهــزيمتهم ،ب مــن اللّــه تعــالى إلى كــافتّهموتوجّــه العِتــا ســواه ومــن ثبــ
  .أربعة أو خمسة :وكانوا ثمانية نفر وقيل ،رجال الأنصار
يقـــول الحَجّـــاج بـــن  ،وحســـن بلائـــه ،وغَنائـــه في الحـــرب ،مـــن قتـــل يـــوم أُحـــد ﷒وفي قتلـــه 

   :عِلاط السُلَميّ 
ـــــــــــــــــــه أيُّ مُـــــــــــــــــــذَبِّب عـــــــــــــــــــن حِزبـــــــــــــــــــه )١( للّ

  

خْـــــــولا(  أعـــــــني ابـــــــنَ فاطمـــــــة   
ُ
ـــــــمّ الم عَ

ُ
)٢()  الم

  

   
  جــــــــــــــادت يــــــــــــــداك لــــــــــــــه بعاجــــــــــــــل طعَنــــــــــــــة

  تَـركََـــــــــــــــــــتْ طلَُيحـــــــــــــــــــةَ للجَبـــــــــــــــــــين مجّـــــــــــــــــــدَلا   

   
  وشــــــــــــــددت شــــــــــــــدة باســــــــــــــل فكشــــــــــــــفتهم

  )٤( إذ يَهـــــــوون أســـــــفل أســـــــفلا )٣( بالسَـــــــفْح   

   
____________________   

  .حرمة :»م « في هامش ) ١(
  .» ١٩٩٢ :٥ - خول - الصحاح« . الكثير الاعمال والاخوال والكريمهم :المعم المخول) ٢(
  .بالسيف :»ح « و » ش « وهامش » م « في ) ٣(
نى. أخـــول أخـــولا :»م « و » ش « في هـــامش ) ٤( ب القـــوم :والمعـــ تىّ  ،أخـــولَ أخـــولَ . يقـــال ذهـــ ــ « . إذا تفرقـــوا شـ

  .» ٦٩١ :٤ - خول - الصحاح
    



٩٢ 

ــــــــــــــدماء ولم تكــــــــــــــن   وعللــــــــــــــت ســــــــــــــيفك بال

)٢( )١( لــــــــــــــــــتردّه حــــــــــــــــــراّن حــــــــــــــــــتىّ ينهـــــــــــــــــــلا   
  

   
  فصل

فضـرب قُـبّتـه في أقصـى  ،عَمِـل علـى حصـارهم ،إلى بـني النَضـير ﷐ولما توجّه رسـول اللـّه 
  .من البطحاء )٣( بني حَطَمَة

فـــــــأمر النـــــــبي  ،فلمــــــا أقبـــــــل الليـــــــل رمــــــاه رجـــــــل مـــــــن بــــــني النضـــــــير بســـــــهم فأصــــــاب القُبــّـــــة
  .وأحاط به المهاجرون والأنصار ،)٤(أن تحول قبُته إلى السفح  ﷐

يـا رسـول  :فقـال النـاس ،﷒فلما اختلط الظَلام فقـدوا أمـيرَ المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب 
 )٥(فلم يَـلْبَث » أراه في بعض ما يُصْلح شانكم «  :لا نرى عليا؟ً فقال عليه وآله السلام ،اللّه

فطرحه بـين يـدي النـبي  ،)٦( وكان يقال له عُزورا ،﷐ودي الذي رَمى النبي أن جاء برأس اليه
  .عليه وآله السلام

____________________  
ت) ١(  - لســان العــرب« . إذا وردت الابــل المــاء فالســقية الاولى النهــل والثانيــة العلــل :قــال الاصــمعي ،يــنهلا ،عللــ

  .» ٤٦٨ :١١ - علل
ونقلـه العلامـة ا"لسـي في البحـار  ،١٥٩ :٣وذكر ذيله ابن هشـام في السـيرة النبويـة  ،١٩٦ :١الغمة كشف ) ٢(

٨٩ :٢٠.  
  .حطمة من الأنصار بنو عبداللّه بن مالك بن أوس :»م « و » ش « في هامش ) ٣(
  .فحولت قبته الى الفسيح :بعده» م « و » ش « في هامش ) ٤(
  .بينش :»م « و » ش « في هامش ) ٥(
  .عِرزوا :»م « و » ش « في هامش ) ٦(



٩٣ 

 ،إنيّ رأيتُ هذا الخبيـث جَريئـاً شـجاعاً «  :فقال» كيف صنعتَ؟ «  :﷐فقال له النبي 
فاقبـــل مُصْـــلِتاً  ،يطلــُـب منــّـا غِــرةًّ  ،)١(فكمنــتُ لـــه وقلــت مـــا أجـــرأه أن يخــرجُ إذا اخـــتلط الظـَـلام 

 ولم يَـبـْرَحوا قريبـا ،وأفلت أصحابهُ  ،فشددتُ عليه فقتلته ،ودسيفَه في تسعة نفرمن أصحابه اليه
  .»فابعَثْ معي نفراً فإنيّ أرجو أن أظفَرَ -م  ،)٢(

 ،وسَـهْل بـن حُنيَـف ،دُجانـة سمِـاك بـن خَرْشَـة معـه عشـرة فـيهم أبـو ﷐فبعث رسولُ اللـّه 
فـأمر أن تُطـْرحَ  ﷐فقتلـوهم وجـاؤوا برؤوسـهم إلى النـبي  ،الحصـنَ  )٣( فـأدركوهم قبـل أن يلَِجـوا

  .في بعض آبار بني حَطَمة
  .وكان ذلك سببَ فتح حُصون بني النضير
 ،أمــوالَ بــني النضــير ﷐واصــطفَى رســولُ اللـّـه  ،وفي تلــك الليلــة قتُـِـل كَعْــبُ بــن الأشــرف

  .بين المهاجرين الأولين ﷐فكانت أوّلَ صافيةٍ قَسَمها رسولُ اللّه 
ثمّ في  ،فكـان في يـده أيـامَ حياتـه ،فحاز مـا لرسـول االله منهـا فجعلـه صـدقةً  ﷒وأمَّرَ علياً 

  .وهو في ولد فاطمة حتىّ اليوم ،بعده ﷒يد أمير المؤمنين 
  وقَـتْله  ،في هذه الغَزاة ﷒ير المؤمنين وفيما كان من أم

____________________  
  .الليلِ  :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .قليلاً  :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .يلحقوا :»ش « وهامش » م « في ) ٣(



٩٤ 

   :يقول حَسّان بن ثابت ،برؤوس التسعة النفر ﷐ومجيئه إلى النبي  ،اليهوديَ 
  أبليتَهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا )١( اللهّ أيّ كَريهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةٍ 

  ببـــــــــــــــــــــني قُـرَيظــــــــــــــــــــــة والنفـــــــــــــــــــــوس تَطلََّــــــــــــــــــــــع   

   
  أردى رئَيســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُم وآبَ بتســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعة

  وطـــــــــــــــــــوراً يـَــــــــــــــــــدْفَع )٢( طـَــــــــــــــــــوْراً يَشُـــــــــــــــــــلُّهم   

   
  فصل

  .وكانت غَزاة الأحزاب بعد بني النَضير
ب ،النَضْريوذلك أنّ جماعةً من اليهود منهم سلام بن أبي الحقَُيق  وكِنانـة  ،وحُييّ بن أخطـَ

خرجـوا حـتى  - في نفرمن بـني والبـة - )٣(وأبو عُمارة الوالبيّ  ،وهَوْذَة بن قَـيْس الوالبي ،بن الربيع
لعلمهـــــــم بعَداوتـــــــه لرســـــــول االله  ،فصـــــــاروا إلى أبي سُـــــــفيان صَـــــــخْرِ بـــــــن حَـــــــرْب ،قــَـــــدِموا مكـــــــة
  .ه ما نالهم منه وسألوه المعونة لهم على قتالهفذكروا ل ،وتسّرعه إلى قتاله ﷐

 ،إلى حربـــه )٤(فــاخرجُوا إلى قــريش فــادعوهم  ،أنــا لكــم حيـــث تحُِبـّـون :فقــال لهــم أبوسُــفيان
  والثبوتَ معهم حتىّ  ،واضمَنوا النصرةَ لهم

____________________  
  .كريمة  :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .» ١٧٣٧ :٥ - شلل - الصحاح« . يطردهم :يشلهم) ٢(
وفي مغازي الواقديَ  ،أبو عمّار :٥٦٥ :٢والطبري  ٢٢٥ :٣ففي سيرة ابن هشام  ،اختلفت المصادر في اسمه) ٣(
  .أبو عامر :٣٠٩ :٢والسيرة للحلبي  ٤٤١ :٢
  .فادعوها :»ش « في هامش ) ٤(



٩٥ 

  .تستأصلوه
ــبي  ،فطــافوا علــى وجــوه قــريش أيــدينا مــع أيــديكم  :وقــالوا لهــم ﷐ودَعَــوْهم إلى حــرب الن

أنـــتم أهـــل الكتـــاب الأول  ،يـــا مَعْشـــرَ اليهـــود :فقالـــت قـــريش )١(ونحـــن معكـــم حـــتى تستأصـــلوه 
فديننا خيرٌ مـن  ،عَرَفتم الدين الذي جاء به محمّد وما نحن عليه من الدين وقد ،والعلم السابق

فنَشِـطَتْ قـريش لمـا دَعَـوْهم  ،بـل ديـنكم خـير مـن دينـه :دينه أم هـو أولى بـالحق منـّا؟ فقـالوا لهـم
  .﷐إليه من حرب رسول اللّه 

ولـن  ،وهـذه يهـود تقُاتلـه معكـم ،قد مكّنكم االله مـن عـدوكّم :وجاءهم أبوسفيان فقال لهم
فَلّ  ؤتى علـى جميعهـا )٢(تَـنـْ  إذ ذاك - فقَويِـت عـزائمهُم. أو تستأصـله ومـن اتبّعـه ،عنكم حـتى يـُ

  .﷐في حرب النبي  -
ـــــــيْسَ عَـــــــيْلان فـــــــدعوهم إلى حـــــــرب رســـــــول االله  ،ثمّ خـــــــرج اليهـــــــودُ حـــــــتى أتــَـــــوا غَطَفـــــــان وقَـ

  .فاجتمعوا معهم ،وأخبروهم باتبّاع قريشٍ لهم على ذلك ،وضَمِنوا لهم النصرةَ والمعونةَ  ﷐
وخرجـــت غَطَفـــان  ،يان صَـــخْر بـــن حَـــرْبأبـــو ســـف - إذ ذاك - وخرجـــت قـــريش وقائـــدها

ــزارة ــف في  ،والحــارثُ بــن عَــوْف في بــني مُــرةّ ،وقائــدُها عُيينــةُ بــن حصــن في بــني فَ ووَبَـــرَةُ بــن طرَُيْ
  .واجتمعت قريشٌ معهم ،قومه من أشجَع

____________________  
  .نستأصله :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .تنفتل :»م « في ) ٢(



٩٦ 

استشــــار  ،وقــــوّة عــــزيمتهم في حربــــه ،باجتمــــاع الأحــــزاب عليــــه ﷐فلمــــا سمِــــع رســــولُ االله 
قام بالمدينة ،أصحابه

ُ
  .)١( وحرب القوم إن جاؤوا إليهم على أنقا-ا ،فأجمع رأيهم على الم

 ،بحَفْره وعَمِل فيه بنفسـه فأمر ،بالخنَْدَق ﷐على رسول االله  ﷖وأشار سلمان الفارسي 
  .وعَمِل فيه المسلمون

فنزلـوا  ،فهال المسلمين أمرُهم وارتـاعوا مـن كثـرuم وجمعهـم ﷐وأقبلت الأحزابُ إلى النبي 
وأقـــاموا بمكـــا(م بِضـــعاً وعشـــرين ليلـــة ثمّ لم يكـــن بيـــنهم حـــرب إلاّ الرمـــي  ،ناحيـــةً مـــن الخنَْـــدق

  .بالنَبْل والحصار
ضــعفَ قلــوب أكثــر المســلمين مــن حصــارهم لهــم ووهــنهم في  ﷐ا رأى رســول اللـّـه فلمــ
نَــة بــن حِصْــن والحــارث بــن عَــوْف ،حــر-م يــدعوهم إلى  - وهمــا قائــدا غَطَفــان - بعــث إلى عُيـَيـْ

  .على أن يعُطيهم ثلثَ ثمِار المدينة ،والرجوع بقومهما عن حربه ،صلحه والكفّ عنه
يـــا  :فقـــالا ،دَ بـــن مُعـــاذ وســـعدَ بـــن عُبـــادة فيمـــا بعـــث بـــه إلى عُيَينـــة والحـــارثواستشـــار ســـع

والـوحيُ  ،لأنّ االله أمَـرَك فيـه بمـا صـنعتَ  ،إن كان هذا الأمر لا بدُّ لنا من العمـل بـه ،رسول االله
  .كان لنا فيه رأي  ،وإن كنتَ تحُِبُّ أن تَصْنَعه لنا ،فافعل ما بدا لك ،جاءك به

ــأتني وحــيٌ بــه«  :الســلامفقــال عليــه والــه  ــتُ العــرب قــد رمــتكم عــن قــوس  ،لم ي ولكــنيّ رأي
  فأردتُ  ،واحدة وجاؤوكم من كلّ جانب

____________________  
  .» ٢٢٧ :١ - نقب - الصحاح« . وهو الطريق في الجبل ،جمع نقب :الأنقاب) ١(



٩٧ 

  .»ن شوكتهم إِلى أمر ما مان أكْسِر عنكم 
لا نعبـدُ  ،قد كنـّا نحـن وهـؤلاء القـوم علـى الشـرك بـاالله وعبـادة الأوثـان :فقال سعدً بن مُعاذ

ــرىً أو بيعــاً  ،االله ولا نَـعْرفِــه والآن حــين أكرمنــا االله بالإســلام  ،ونحــن لا نطعمهــم مــن ثمرنــا إلاّ قِ
السـيف  لاّ واللـّه لا نعطـيهم إ ،نعُطيهم أموالنا؟ ما لنا إلى هذا من حاجة ،نا بكوهدانا له وأعزّ 

  . يحكم االله بيننا وبينهمحتىّ 
فـإنّ  ،فكونـوا علـى مـا أنـتم عليـه ،الآن قد عرفـتُ مـا عنـدكم«  :فقال رسولُ اللّه عليه واله

  .»له ما وعده  )١( اللّه تعالى لن يخَْذُل نبيّه ولن يُسْلِمه حتى يُـنْجِز
ويُشَــجّعهم ويعَِــدهم  ،)٢( يــدعوهم إلى جهــاد العــدو ،في المســلمين ﷐ثم قــام رســول اللّــه 

  .النصر
ؤَيّ  :منهم ،وانتدبَتْ فوارسُ من قريش للبراز عَمرو بن عبدِ وَدّ بن أبي قَـيْس بن عـامر بـن لـُ

 ،وضِرار بـن الخَطَّـاب - المخزوميّان - وهُبَيرة ابن أبي وَهْب ،وعِكْرمة بن أبي جهل ،بن غالب
 :حــتى مَــرّوا بمنــازل بــني كِنانــة فقــالوا ،فلَبِســوا للقتــال ثم خرجــوا علــى خــيلهم ،ومــرداس الفِهْــري

  .حتى وَقَفوا على الخنَدق ،-م خيلُهم )٣(ثمّ أقبلوا تُـعْنِق  ،للحرب - يا بني كِنانة - uيؤوا
  .واللّه إنّ هذه مكيدةٌ ما كانت العرب تَكيدها :فلما تأملوه قالوا

____________________  
  .يتُمَّ  :»م « و » ش «  هامش في) ١(
  .القوم :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .» ١٥٣٣ :٤ - عنق - الصحاح« . سير فيه كبر وخُيلاء :العنق) ٣(



٩٨ 

لَهم  ،ثمّ تيمّموا مكاناً من الخندق فيه ضيق وجـاءت -ـم في السَـبخَة  ،فاقتحمَتْـه )١(فضـربوا خَـيـْ
  .)٢(بين الخنَدق وسَلْع 

حـتى أخَـذوا علـيهم  ،في نفرمعه من المسـلمين ﷒خرج أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب و
وقــد أعْلَــمَ لــيرى  ،فتقــدّم عَمــرو ابــن عبــدِ وَدّ الجماعــةَ الــذين خرجــوا معــه ،الثغْــرة الــتي اقتحموهــا

  .مكانهُ 
ؤمنين هل من مبارز؟ فبرز  :فلما رأى المسلمين وَقَف هو والخيلُ التي معه وقال إليـه أمـير المـ

  .اِرجع يا ابن أخِ فما أحِبّ أن أقتلك :فقال له عمرو ﷒
عاهـدتَ اللـّه ألاّ يـدعوك رجـل مـن  - يا عمرو - قد كنتَ «  :﷒فقال له أمير المؤمنين 

  .»إلا اخترuَا منه  )٣(قريش إلى إحدى خَصْلتين 
  فماذا؟ ،أجَلْ  :قال
  .» االله ورسوله والإسلام فإني أدعوك إلى«  :قال
  .لا حاجة لي بذلك :قال
  .»فإني أدعوك إلى النزال «  :قال

  .وما أحبّ أن أقتلك ،ارجع فقد كان بيني وبين أبيك خلّة :فقال
____________________  

  .خيولهم :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .» ٢٣٦ :٣معجم البلدان « . موضع قرب المدينة المنورة :سلع) ٢(
  .خَلّتين :»ح « و » م « في ) ٣(



٩٩ 

  .»أحب أن أقـْتلُك ما دُمْتَ آبياً للحق  - واالله - لكنّني«  :﷒فقال له أمير المؤمنين 
 ،؟ ونــزل عــن فرســه فعَقَــره وضــرب وجهَــه حــتىّ نَـفَــر!أتَـقْتُلــني :وقــال ،فَحَمِــيَ عمروعنــد ذلــك

وضـربه أمـير  ،ره بالسـيف فنشِـب سـيفهُ في تـُرس علـيوبـد ،مُصْلِتاً سيفه ﷒وأقبل على عليّ 
  .ضربةً فقتله ﷒المؤمنين 

ـــيرْة وضـــرار عَمـــراً صـــريعاً  ولــّـوا بخــَـيْلهم منهـــزمين حـــتى  ،فلمّـــا رأى عِكرمِـــة بـــن أبي جهـــل وهُبـَ
 - وّلإلى مَقامـه الأ ﷒وانصـرف أمـير المـؤمنين  ،على شيء )٢(الخندق لا تَـلْوِي  )١(اقتحمت 

   :وهويقول - وقد كادت نفوسُ القوم الذين خرجوا معه إلى الخندق تَطيرجَزَعاً 
  نَصَــــــــــــــــراَلحجارةَ مــــــــــــــــن ســــــــــــــــفاهة رأيــــــــــــــــه« 

  )٣( ونصـــــــــــــــــــــرت ربَّ محمّـــــــــــــــــــــد بصَـــــــــــــــــــــواب   

   
لاً    فضــــــــــــــــــــــــــــــــــربتُه وتركتُــــــــــــــــــــــــــــــــــه مُتَجــــــــــــــــــــــــــــــــــدِّ

  )٤( كالجــــــــــــــــــــــذغْ بــــــــــــــــــــــين دكــــــــــــــــــــــادِك ورَوابي   

   
  وعَفَفْـــــــــــــــتُ عـــــــــــــــن أثوابــــــــــــــــهِ ولـَــــــــــــــوِ آنــــــــــــــــني

ــــــــــــــــــــزَّني أثــــــــــــــــــــوابيكنــــــــــــــــــــت       )٥( المقَطَّــــــــــــــــــــر بَـ

   
  لا تحَْسَـــــــــــــــــــــبنََّ اللـــــــــــــــــــــة خـــــــــــــــــــــاذِلَ دينـــــــــــــــــــــه

  » ونبيـّـــــــــــــــــــهِ يــــــــــــــــــــا مَعْشــــــــــــــــــــرَ الأحـــــــــــــــــــــزاب   

   
____________________  

  .اقتحموا :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .لا يلوون :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .الاصنام التي كانوا يعبدو(ا :الحجارة) ٣(
جمـــع دكـــداك وهــو مـــا التبـــد مـــن  :الــدكادك. ســـاق النخلـــة :الجـــذعْ ،في الجَدَالـــة وهــي الارضالســـاقط  :متجــدّلاً ) ٤(

  .الرَوابي جمع رابية وهي ما ارتفع من الارض ،الرمل اللين بالارض ولم يرتفع
  .سلبني :بزّني .الجانب :والقطر ،على احد قطريه على الارض الملقى :المقطّر) ٥(



١٠٠ 

 ،عــن ابــن أبي عَــوْن ،عبــدُاالله بــن جعفــر )١( حــدَّثنا :قــال وقــد روى محمّــد بــن عُمــر الواقــدي
جاء عَمرو بن عبدِ وَدّ وعِكرمِة بن أبي جَهْل وهُبَيرة بن أبي وَهْـب ونَـوْفـَل بـن  :عن الزُهري قال

غــيرة وضِــرار بــن الخطــّاب
ُ
إلى الخنــدق فجعلــوا يطوفــون بــه  - في يــوم الأحــزاب - عبــداالله بــن الم

( وجعلـــوا  ،حـــتىّ انتهـــوا إلى مكـــان أكْرَهـــوا خيـــولهَم فيـــه فَعـــبرَتْ  ،فيعـــبرونيطلبُـــون مَضـــيقاً منـــه 
 ،والمســـلمون وُقـــوفٌ لايُـقْـــدِم واحـــدٌ مـــنهم علـــيهم ،فيمـــا بـــين الخنـــدق وسَـــلْع) يجولـــون بخـــيلهم 

   :ويقول )٢() يُـعَرِّض بالمسلمين ( وجعل عمرَو بن عَبدِ وَدّ يدعو إلى البرَاز و 
ـــــــــــــــداء    بجمــــــــــــــــولقـــــــــــــــد بحَِحـــــــــــــــت مـــــــــــــــن الن

  ؟ــــــــــــــــــــــــــــعهم هـــــــــــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــــــــــن مبـــــــــــــــــــــــــــارز   

   
ـــــــوُم علـــــــيّ بـــــــن أبي طالـــــــب مـــــــن بيـــــــنهم ليبـــــــارزه  ـــــــك يقَ ـــــــأمُره رســـــــول االله  )٣(في كـــــــلّ ذل في

لمكان عمـرو  ،والمسلمون كأنّ على رؤوسهم الطَير ،غيرهُ  )٤(بالجلوس انتظاراً منه ليتحرّك  ﷐
  .بن عبدِ وَدّ والخوف منه وممنّ معه ووراءه

«  :﷐قـال لـه رســول االله  ﷒وتتـابع قيـامُ أمــير المـؤمنين  ،ال نـداءُ عمــرو بـالبرازفلمّـا طـ
  فنـَزعَ  ،فدنا منه» أدنُ مني يا عليّ 

____________________  
  .»ش « وهامش » ح « و » م « وما اثبتناه من  ،حدثني :»ش « في ) ١(
  .يحرض المسلمين :لكن في متنها ،كذا في هامش النسخ الخطية) ٢(
  .»ش « وما أثبتناه من هامش  ،ليبارزهم :»م « و » ش « في ) ٣(
  .لتحرك :»م « و » ش « في هامش ) ٤(



١٠١ 

اللهـمّ «  :ثم قـال» إِمـضِ لشـأنك «  :وقال لـه - وأعطاه سيفه ،عِمامتَه من رأسه وعمّمه -ا
ليـَنْظــُـرَ مــا يكــون منــه ومـــن  ﷖فســعى نحــو عمــرو ومعـــه جــابر بــن عبــداالله الأنصــاري » أعِنْــه 
  .عمرو

لا  :إنـّك كنـتَ في الجاهليـة تقـول ،يـا عمـرو«  :إليـه قـال لـه ﷒فلمّا انتهى أمير المـؤمنين 
  .»يدعوني أحدٌ إلى ثلاث إلاّ قبَِلتُها أو واحدةَ منها 

  .أجل :قال
فــإني أدعــوك إلى شــهادة أن لا إلــه إلاّ االله وأنّ محمــداً رســول اللـّـه وأنْ تُســلِمَ لــربّ «  :قــال
  .»العالمين 
  .يا ابن أخ أخّر هذه عنيّ  :قال

  .»أما إّ(ا خير لك لو أخذuا «  :﷒فقال له أمير المؤمنين 
  .»فها هنا أخرى «  :ثمّ قال

  ما هي؟ :قال
  .»ع من حيث جئتَ تَـرْجِ «  :قال
  .تحدث نساءُ قريش -ذا أبداً  لا :قال
  .»فها هنا أخرى «  :قال
  ما هي؟ :قال
  .»تنَزلُ فتقاتلني «  :قال



١٠٢ 

تُ أظــُنُ أنّ أحــداً مــن العــرب يــَرومني عليهــا :فضَــحِك عمــرو وقــال  ،إنّ هــذه الخَصــلة مــا كنــ
  .وقد كان أبوك لي نديماً  ،وإنيّ لأكره أن أقتُلَ الرجلَ الكريم مثلك

  .»فانزل إن شئت  ،لكنّني احبّ أن أقتلك«  :﷒قال علي 
  .)٢() حتى رجع ( عمرو ونزل فضرب وجهَ فرسه  )١(فأسِف 

ــــه  ــــترَة :﷖فقــــال جــــابر بــــن عبداللّ  ،فمــــا رأيتُهمــــا وسمعــــتُ التكبيرتحتهــــا ،وثــــارت بينهمــــا قَـ
وتبـــادر  ،وانكشـــف أصـــحابهُ حـــتى طَفَـــرت خيـــولهمُ الخنـــدقَ  ،قـــد قتلـــه ﷒فعَلِمـــتُ أن عليـّــاً 

فوجـــدوا نَـوْفــَـلَ بـــن عبـــداالله في جـــوف  ،المســـلمون حـــين سمَِعـــوا التكبـــيرَ ينظــُـرون مـــا صـــنع القـــوم
ــنْهضْ بــه فرسُــه لَــةٌ أجمــلُ مــن هــذه :فقــال لهــم ،فجعلــوا يَـرْمُونــه بالحجــارة ،الخنــدق لم يَـ ــزلِ  ،قِتـْ ينَ

ــزل إليــه أمــير المــؤمنين  ،بعضُــكم اقُاتلــه ــيرةَ فــأعجزه فضــرب  ،فضــربه حــتى قتلــه ﷒فن ولحَــِق هُبَ
  .وهرب ضِرارُ بن الخطاّب ،وفَـرّ عِكرمِةُ  ،قرَبوسَ سَرْجه وسَقَطَتْ درعٌ كانت عليه

 ،فمـا شَــبـَّهْتُ قتـلَ علــي عمـراً إلاّ بمــا قـَصّ اللــّه تعـالى مــن قصّـة داود وجــالوت :فقـال جــابر
  .)٤( )٣( ) فَـهَزَمُوهُمْ بِاِذْنِ أللّهِ وَقَـتَلَ دَاوُدُ جَالُوتَ  ( :لحيث يقو 

____________________  
  .» ١٣٣١ :٤ - أسف - الصحاح« . غضب :أسف) ١(
  .حتى يرجع :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .٢٥١ :٢البقرة ) ٣(
  .٢٥٤ :٢٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،١٩٥ :إعلام الورى ،٤٧١ :٢مغازي الواقدي ) ٤(
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أتيـتُ  :عـن ربَيعـة السَّـعدي قـال ،حدَّثنا أبو هـارون العَبْـدي :وقد روى قَـيْس بن الرَبيع قال
فيقــول لنــا  ،ومناقبــه ﷒إننّــا لنتحــدّثُ عــن علــيّ  ،يــا بــا عبــداالله :حًذَيفـةَ بــن اليَمــان فقلــت لــه

  فهل أنت محُدّثي بحديث فيه؟ ،إنكم تفُرطِون في عليّ  :أهل البصرة
لـو وُضِــعِ جميــعُ  ،؟ والــذي نفسـي بيــده﷒ومـا تســألني عــن علـيّ  ،يـا ربيعــة :فقـال حُذَيفــة

ووُضِـع عمـلُ  ،)١( منـذ بَـعَـث اللـّه محمّـداً إلى يـوم القيامـة ،أعمال أصحاب محمّـد في كفّـة الميـزان
  .لرَجَحَ عملُ عليّ على جميع أعمالهم ،عليّ في الكفّةُ الأخرى

  .)٢( هذا الذي لا يقُام له ولا يُـقْعَد :فقال رَبيعة
وأيـــن كــــان أبـــو بكــــرٍ وعمـــر وحُذَيفــــة وجميــــعُ ! وكيـــف لا يحًْمَــــل؟ ،يـــا لُكَــــع :فقـــال حُذَيفــــة

؟ فــأحجَمَ النــاسُ كلّهُــم مــا خــلا !وقــد دعــا إلى المبــارَزة ،أصــحاب محمّــد يــوم عَمــرو بــن عبــدِ وَدٍّ 
ــك اليــوم  ،والــذي نفــس حُذَيفــة بيــده ،فإنــّه بــَـرَز إليــه فقتلــه االله علــى يديــه ﷒عليــاً  لَعَمَلـُـه ذل

  .)٣( أعظمُ أجراً من أعمال أصحاب محمّدٍ إلى يوم القيامة
  :قال عليّ يوم الخندق :وذ قالعن مَعروف بن خرَّب ،)٤(وقد روى هِشام بن محمّدٍ 

____________________  
  .الناس هذا :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .يدْرَك لأنه لا ،أي لا يُسمى له :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
ــلام الــــورى) ٣( ــوب ،٦٠ :١٩شــــرح الــــنهج الحديــــدي  ،١٩٥ :إعــ ــاد القلــ ــة ا"لســــي في  ،٢٤٥ :إرشــ ونقلــــه العلامــ

  .٢٥٦ :٢٠البحار 
لاحـظ انسـاب الاشـراف  .»م « و » ش « هو هشام بن محمد بن السائب الكلـبي كمـا صـرحّ بـه في هـامش ) ٤(

  .٣٢ :٨ ،٤٥ :٤طبقات ابن سعد  ،١٢٩ :القسم الثاني من الجزء الرابع
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ـــــــــــــــتَحِمُ الفـــــــــــــــوارسُ هكـــــــــــــــذا«  ـــــــــــــــيّ تَـقْ   أعَلَ

وا      أصـــــــــــــــــحابي )١( عـــــــــــــــــنيّ وعنهـــــــــــــــــا خَـــــــــــــــــبرِّ

   
  حَفيظـــــــــــــــــــــتياليـــــــــــــــــــــومَ تمَنْـَعَـــــــــــــــــــــنيُ الفِـــــــــــــــــــــرارَ 

ــــــــــــــــــابي      ومُصَــــــــــــــــــمِّمٌ في الــــــــــــــــــرأس لــــــــــــــــــيس بنِ

   
ــــص صَــــقْلَه(  ــــتُ عَمْــــراًَ حــــين أَخل )٢()  أردي

  

  صـــــــــــــــــــافي الحَديـــــــــــــــــــد مجَُـــــــــــــــــــرّبِ قَضّـــــــــــــــــــاب   

   
  فصَــــــــــــــــــدَدتُ حــــــــــــــــــينَ تَـركَتــُــــــــــــــــه مُتَجَــــــــــــــــــدلاً 

  كالجــِـــــــــــــــــــــــــذعْ بـــــــــــــــــــــــــــينَ دكَـــــــــــــــــــــــــــادَِكٍ ورَوابي   

   
  وعَفَفْــــــــــــــــتُ عــــــــــــــــن أثوابــــــــــــــــه ولــَــــــــــــــو انــّــــــــــــــني

قَطَّـــــــــــــــــر بَــــــــــــــــــزّني    
ُ
ـــــــــــــــــوابيكُنْـــــــــــــــــتُ الم   » )٣( أث

   
عَمراً  ﷒لما قَـتَل عليُّ ابن أبي طالب  :عن محمّد بن إسحاق قال ،وروى يونس بن بُكَير

 - يـا علـيّ  - هلاّ سَلَبْتَه :فقال له عمر بن الخطاّب ،ووجهُه يتهلّل ﷐أقبل نحوَ رسول اللّه 
ــّـه لـــيس تكـــون للعـــرب دِرعُْ مثلهـــا إنيّ اســـتحيتُ أن «  :﷒فقـــال أمـــير المـــؤمنين  ،دِرعَـــه؟ فإن

  .)٤(» أكشِفَ عن سوأة ابن عمّي 
لمـّا قَـتـَل عَمـرو  ﷒أنّ عليـاً  :عـن الحسـن ،عن عَمْرو بن عُبَيـد ،بن الأزهر )٥( وروى عَمْرو

فقــبّلا  ،فقــام أبــو بكــر وعمــر ﷐فألقــاه بــين يــدي رســول االله  ،بــن عبــدِوَدّ احتــزّ رأسَــه وحمَلَــه
  رأسَ علي 

____________________  
  .اخبروا :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .أرديت عمراً إذ طغى بمهنّد :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
ت في هـــذه الأبيـــات بزيـــادة ونقصـــان في) ٣( ــ  ،٤٣٩ :٣دلائـــل النبـــوة  ،٣٣ :٣المســـتدرك علـــى الصـــحيحين  :رويـ

ب  ـــ ب آل أبي طالـ ـــ ـــة ،١٣٧ :٣مناقـ ــوار  ،٦١ :الفصــــول المهمـ ـــار الأنــ ــة ا"لســــي في بحـ ـــه العلامــ و  ٢٥٧ :٢٠ونقلـ
٢٦٤.  

ــاد القلـــوب ،٤٣٩ :٣دلائـــل النبـــوّة ) ٤( ــتدرك النيســـابوري  ،٣٤٥ :إرشــ ــان  ،٣٣ :٣ونحـــوه في مســ  :٨ومجمـــع البيــ
  .٢٥٧ :٢ ٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٣

وفي شــرح الــنهج  ،»صــح « وقــد وضــع عليــه علامــة  ،عمــرو :»م «  وفي هــامش ،عمــر بــن الأزهــر :في النســخ) ٥(
الجـرح والتعـديل  ،٣٥٣ :٤لسـان الميـزان  ،١٩٣ :١٢تاريخ بغداد « انُظر  ،وهو الصواب ،عمرو :لابن أبي الحديد

٢٢١ :٦ «.  
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﷒ )١(.  
لقــد ضــرب علــيٌ  :سمَِعــتُ أبــا بكــر بــن عَيـّـاش يقــول :وروى علــيّ بــن حَكِــيْم الأوْديّ قــال

ولقـــد  - يعـــني ضـــربةَ عَمْـــرو بـــن عبـــد وَدّ  - ضـــربةً مـــا كـــان في الإســـلام ضـــربةٌ أعـــزُّ منهـــا ﷒
  .)٢( - يعني ضربةَ ابن مُلْجَم لعنهَ االله - ضُرِب عليٌّ ضربةً ما كان في الإسلام أشأم منها

   :وفي الأحزاب أنزلّ االله عزّ وجلّ 
مْ وَمِـن اسَْـفَلَ مِـنْكُمْ وَاِذْ زاَغـتً الأبْصَـارُ وَبَـلَغـَتِ الْقُلـُوبُ الحْنَـَاجِرَ جآءُوكمْ مِنْ فـَوقِكُ  اِذْ  (

ؤْمِنــُـونَ وَزلُْزلِــُـوا زلِْـــزاَلاّ شَـــدِيداً * وَتَظنُُّـــونَ بآللــّـهِ آلظُّنُونــَـا 
ُ
نَـــافِقُونَ  *هُنَالــِـكَ ابْـتُلـــيَ المْ

ُ
وَإذُْ◌ يقـــولُ اْلم

ــوَ-مْ مَــرَضٌ مَــ ــهُ وَرَسُــولُهُ إلاّ غُــرُوراً وَآلَّــذينَ فىِ قُـلُ ــؤْمِنينَ  - :إلى قولــه - ا وَعَــدَناَ أللّ
ُ
ــهُ الم وكََفَــى أللّ

  .)٣( ) الْقِتَالَ وكَانَ اللّهُ قَوِياًّ عَزيِزاً 
إلاّ  - باتفــاقٍ  - ولم يــنجُ مــن ذلــك أحــدٌ  ،فتوجــه العتـَـبُ إلــيهم والتــوبيخ والتقريــع والعِتــاب

وكـان قَـتـْلـُه عَمـراً ونَـوْفـَل  ،إذ كـان الفـتحُ لـه وعلـى يديـه ،﷒أميرُ المؤمنين علي بن أبي طالب 
  .بنَ عبداالله سببَ هزيمة المشركين

  الآن «  :بعد قتله هؤلاء النـَفَر ﷐وقال رسولُ االله 
____________________  

  .٢٥٨ :٢٠ا"لسي في البحار ونقله العلامة  ،٦٢ :١٩شرح النهج الحديديَ  ،٣٤٤ :٨مجمع البيان ) ١(
ب ال أبي طالــــب ) ٢( ــع البيــــان  ،١٣٨ :٣مناقــــ ونقلــــه العلامــــة  ،٦١ :١٩شــــرح الــــنهج الحديــــديَ  ،٣٤٤ :٨مجمــ

  .٢٥٨ :٢٠ا"لسي في البحار 
  .٢٥ - ١٠ :٣٣الأحزاب) ٣(
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  .)١(» نَـغْزُوهم ولا يَـغْزُونا 
عن عبداالله بـن  ،وغيره )٢()  عن مرةّ ،عن زبُيَد ،عن سُفيان(  ،وقد روى يوسف بن كُلَيب

ؤْمِنينَ الْقِتَالَ  ( :أنهّ كان يقرأ ،مسعود
ُ
  .)٣( ) وكَانَ اللّهُ قَويِاًّ عَزيِزاً  ( بعلي )وكََفَى االله الم

   :وفي قتل عمرو يقول حسّان
  أمســــــــــــى الفَــــــــــــتى عَمــــــــــــروبن عبــــــــــــدٍ يبَتغــــــــــــي

  يَـثــْـــــــــــــــربَِ غـــــــــــــــــارةً لم تُـنْظــَـــــــــــــــر )٤( بجنُـًـــــــــــــــوبِ    

   
  سُـــــــــــــــــيوفنَا مشـــــــــــــــــهورةً فلقـــــــــــــــــد وجـــــــــــــــــدتَ 

ــــــــــــــــا لم تقُصِــــــــــــــــر      ولقــــــــــــــــد وجــــــــــــــــدتَ جيادَن

   
  ولقـــــــــــــــد رأيـــــــــــــــتَ غَـــــــــــــــداةَ بـــــــــــــــدرٍ عُصْـــــــــــــــبةً 

     )٥( ضَـــــــــربَوك ضـــــــــرباً غيرضَـــــــــربِ المحســـــــــر   

   
____________________  

حيح البخــــــاري ) ١( ــ ـــد  ،١٤١ :٥صــــ ــــند أحمـــ ـــان  ،٣٩٤ :٦ ،٢٦٢ :٤مســ ــع البيـــ ــــه العلامــــــة  ،٣٤٥ :٨مجمــــ ونقلــ
  .٢٥٨ :٢٠ا"لسي في البحار 

ثم في هامش  ،وهو الصواب كما سيظهر ،مرةّ :عن نسخة» م « و » ش « وفي هامش  ،قرةّ :في متن النسخ) ٢(
ف بـــن حكـــيم عـــن ســـفيان بـــن زيـــد عـــن مـــرة (  :»م « و » ش «   ،ولم يعلـــم معناهـــا) ع ( وعليهـــا علامـــة ) يوســـ

وتحت  ،علامة النسخة) عن ( فوق وعن التي تليها و  ،تحت كلمة كليب) ج ( علامة » ش « وقدوضع في نسخة 
ب بـن سـفيان » م « وفي هـامش  ،)ج (  ،كليـب بـن وبـذيلها علامـة  :»ش « وفي هـامش  ،)ج ( قرّة علامـة  كليـ

  .هذا كل ما في النسخ ،)ج صح (  :وفوقه
 ،وسفيان هو سفيان الثوري. ميزان الاعتدال :انظر ،يوسف بن كليب عن سفيان عن زبيد عن مرّة :والصواب

 ،٣٦٦ :٨ ،٦٢٣ :٣انظـر الجـرح والتعـديل  ،ومرة هو مرة بـن شـراحيل الهمـداني ،بيد هو زبيد بن الحارث الياميوز 
  .٨٨ :١٠ ،٣١١ :٣ ،١١٢ :u٤ذيب التهذيب 

 ،عـن ابـن عبـاس ٢٨٤ :١٣شرح النهج الحديدي  ،١٣٤ :٣مناقب آل أبي طالب  ،٥٩ ٠/  ٦الدر المنثور ) ٣(
ــاد القلــــوب ـــدال  ،٢٤٥ :إرشــ ــزان الاعتـ ــة ا"لســــي في  ،١١/  ٤٥٠ :٢تأويــــل الايــــات  ،٣٨٠ :٢ميــ ـــه العلامــ ونقلـ

  .٢٥٨ :٢٠البحار 
  .» ١٠٠ :١ - جنب - الصحاح« . وهو الناحية ،جمع جنب :جنوب) ٤(
خْسِــر«  :»م « و » ش « في هــامش ) ٥(

ُ
وهــو الــذي لا  ،الحسّــر :٢٨١ :٣وفي ســيرة ابــن هشــام . »هكــذا  :الم

  .درع له
    



١٠٧ 

  بحتَ لا تــُـــــــــــــدعى ليـــــــــــــــوم عظيمـــــــــــــــةٍ أصـــــــــــــــ

  يــــــــــــــا عَمــــــــــــــرو أوْ لجِســــــــــــــيم أمــــــــــــــر مُنْكَــــــــــــــر   

   
فقــــال يَـــــرُدُ عليــــه في افتخــــاره  ،أنــّــه لمـّـــا بلــــغ شعرُحَسّــــان بــــني عامرأجابــــه فــَــتىً مــــنهم :ويقــــال
   :بالأنصار
ــــــــه - كَــــــــذَبتم تِ اللّ   تقْتُلوننــــــــا )١( لم - وبيــــــــ

ـــــــــــــــافخَروا      ولكـــــــــــــــن بســـــــــــــــيف الهـــــــــــــــاشميّين ف

   
ـــــــــنِ عبـــــــــداالله   أحمـــــــــدَ في الـــــــــوَغى بســـــــــيف اب

  بكـــــــــــــــــفّ علـــــــــــــــــيّ نلْـــــــــــــــــتم ذاك فاقصُـــــــــــــــــروا   

   
)٢( فلــــــم تَـقْتُلــــــوا عَمــــــرَو بــــــنَ عبــــــدٍ ببأســــــكم

  

  الهزَِبْــــــــــــــرُ الغَضَـــــــــــــنْفر )٣( ولكنـّــــــــــــه الكُـــــــــــــفءُ    

   
  )٤( علـــــــــيُّ الـــــــــذي في الفخـــــــــر طـــــــــال بنـــــــــاؤُه

  )٦( الــــدعوى علينــــا فتفخــــروا )٥( تُكثـِـــروا فــــلا   

   
ـــــــــــــــــــــبرَاز فَــــــــــــــــــــــرَدَّكم ـــــــــــــــــــــدرٍ خَـــــــــــــــــــــرَجتم لل   ببَ

ــــــــــــــــــــأَخّروا      شــــــــــــــــــــيوخُ قــــــــــــــــــــريشٍ جَهــــــــــــــــــــرةً وتَ

   
  فلمّــــــــــــــــــــــــا أتــــــــــــــــــــــــاهم حمــــــــــــــــــــــــزةٌ وعُبَيــــــــــــــــــــــــدةٌ 

هَنـّــــــــــــــــــــــد يخَْطِــــــــــــــــــــــــر   
ُ
  وجـــــــــــــــــــــــاء علـــــــــــــــــــــــيٌّ بالم

   
  فـــــــــأقبلوا ،أكفـــــــــاءُ صِـــــــــدْقٍ  ،نعـــــــــم :فقـــــــــالوا

  إلــــــــــــــــــــيهم سِــــــــــــــــــــراعاً إذ بَـغَــــــــــــــــــــوْا وتجَــــــــــــــــــــبروا   

   
  فجــــــــــــــــــــــال علـــــــــــــــــــــــيٌّ جَوْلــــــــــــــــــــــةً هاشميـــــــــــــــــــــــةً 

  عَتَــــــــــــــــــــــــوا وتَكَــــــــــــــــــــــــبرّوا فــــــــــــــــــــــــدمّرهم لمـّـــــــــــــــــــــــا   

   
  علينـــــــــــــــا بغيرنـــــــــــــــافلـــــــــــــــيس لكـــــــــــــــم فَخـــــــــــــــرٌ 

ــــــــــــدّ ويــُــــــــــذْكَر      )٧( ولــــــــــــيس لكــــــــــــم فخــــــــــــرٌ يُـعَ

   
ــدائني  ،حــدَّثنا ســليمان بــن أيـّـوب :وقــد روى أحمــدُ بــن عبــد العزيــز قــال

َ
عــن أبي الحســن الم

مـن ذا الـذي  :نعُِيَ إلى اخته فقالت ،عَمرو بنَ عبدِ وَدّ  ﷒لماّ قَـتَل عليُّ بن أبي طالب  :قال
  اجترأ عليه؟ 

____________________  
  .لا :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .وما اثبتناه من نسخة البحار ،ولا ابنه :في الاصل) ٢(
  .الليث :»م « في هامش ) ٣(
  .رداؤه :»م « و » ش « فى هامش ) ٤(
  .تُـنْكِروا :»م « و » ش « في هامش ) ٥(
  .فتًحْقَروا :»ش « وهامش » م « في ) ٦(
 :١٣وشـرح الـنهج الحديـدي  ،٢٨١ :٣وشعر حسان في السيرة النبوية لابـن هشـام  ،٢٣٨ :الفصول المختارة) ٧(

  .٢٥٩ :٢٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٢٩٠



١٠٨ 

لا رقَـات دَمْعـتي إن هَرَقْتهـا  ،لم يعَـدُ يومَـه عَلـى يـد كُـفء كـريم :فقالت. ابن أبي طالب :فقالوا
عــت  ،)١() يـد كُـفء كـريمِ قومـه ( يّتــُه علـى وكانـت مَنِ  ،قَـتـَل الأبطـالَ وبـارز الأقـران ،عليـه مـا سمَِ

   :ثمّ أنشأت تقول ،أفخَرمن هذا يا بني عامر
  لوكـــــــــــــــــــــان قاتـــــــــــــــــــــلُ عَمـــــــــــــــــــــروغيرَ قاتلـــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــد      لكنــــــــــــــتُ أبكــــــــــــــي عليــــــــــــــه آخــــــــــــــرَ الأب

   
  لكــــــــــــــنّ قاتــــــــــــــلَ عَمــــــــــــــروٍ لا يعُــــــــــــــاب بــــــــــــــه

  .  )٣( )٢( مــن كــان يــُدعى قَــديماً بيضــةَ البلــد   

   
   :﷒وذكِْرِ عليّ بن أبي طالب  ،وقالت أيضاً في قتل أخيها

كـــــــــــــــــرّ تَصـــــــــــــــــاولا
َ
  أَسَـــــــــــــــــدان في ضِـــــــــــــــــيقِ الم

  وكلاهمــــــــــــــــــــــا كُــــــــــــــــــــــفء كــــــــــــــــــــــريم باســــــــــــــــــــــل   

   
  فتخالســـــــــــــــــا مُهَـــــــــــــــــجَ النفـــــــــــــــــوس كلاهمـــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــذاد   
َ
  مخاتـِــــــــــــــــل ومُقاتـــــــــــــــــل )٤( وَسْـــــــــــــــــطَ الم

   
ــــــــــــــــــراعِ حَفيظــــــــــــــــــةً  حَضَــــــــــــــــــر وكلاهمــــــــــــــــــا   القِ

  لم يَـثْنِــــــــــــــــــهِ عــــــــــــــــــن ذاك شُــــــــــــــــــغلٌ شــــــــــــــــــاغل   

   
ــــــــيٌّ  - فاذهَــــــــبْ  ــــــــرْتَ بمثلــــــــه - علِ   فمــــــــا ظفَِ

ــــــــــــــــه تحامــــــــــــــــل    ــــــــــــــــيس في   قــــــــــــــــولٌ ســــــــــــــــديدٌ ل

   
  فليتَـــــــــــــــــــــني –يـــــــــــــــــــــاعليُّ  - فالثأرعنـــــــــــــــــــــدي

ـــــــــــــــــــــــه والعقـــــــــــــــــــــــلُ مـــــــــــــــــــــــنيّ كامـــــــــــــــــــــــل      أدركتُ

   
  ذلــّـــــــــــــت قـــــــــــــــريشٌ بعـــــــــــــــد مقتـــــــــــــــل فـــــــــــــــارسٍ 

  فالــــــــــــــــــذُلّ مُهْلِكهــــــــــــــــــا وخِــــــــــــــــــزْيٌ شــــــــــــــــــامل   

   
____________________  

  .يدكريم قومه :»ش « في هامش ) ١(
ب ســلام االله عليــه :بيضــة البلــد) ٢( تي هــي تَريكَــة  ،علــي بــن أبي طالــ أي أنــه فــرد لــيس مثلــه في الشــرف كالبيضــة الــ

  .» ١٢٧ :٧ - بيض - لسان العرب« . وحدها ليس معها غيرها
حيحين  ،بـــاختلاف يســـير ٦٢ :الفصـــول المهمّـــة ،٢٣٧ :الفصـــولَ المختـــارة) ٣( ــ  :٣ونحـــوه في المســـتدرك علـــى الصـ

  .٢٦٠ :٢٠سي في البحار ونقله العلامة ا"ل ،٣٣
  .» ٤٧١ :٢ - ذود - الصحاح« انُظر . والمراد ساحة القتال ،من الذياد وهو الذود والدفع :المذاد) ٤(



١٠٩ 

  .)٢( )١(واللّه لا ثأرت قريش باخي ما حنّت النيب  :ثمّ قالت

  فصل
علـى  وآله عليه االله صلىعَمِـل رسـول اللـّه  ،وا عـن المسـلمين الـدبرُولما ا(ـزم الأحـزاب وولـّ

 ،إلــيهم في ثلاثــين مــن الخــَزْرجَ ﷒وأنفــذ أمــيرَ المــؤمنين علــي بــن أبي طالــب  ،قصــد بــني قُـريَظــة
  .»حصوَ(م؟  )٣( هل تَـركَوا ،انُْظُر بني قرَيظة«  :فقال له

ع منهم الهجُْر دَعْهـم فـإنّ «  :فقـال ،فـأخبره ﷐فرجع إلى النـبي  ،فلمّا شارف سورَهم سمَِ
حـتىّ يجتمـع  )٤(فقِـفْ  ،إنّ الذي أمكنك مـن عمـرو بـن عبـدِ وَدّ لا يخَـْذُلك ،االله سَيُمَكِن منهم

  .»فإنّ االله قد نَصرَني بالرُعب بين يديّ مسيرةَ شهرٍ  ،وَأبَشِر بنصر االله ،الناسُ إليك
فأشـــرَفوا علـــيَّ  ،ورهمفـــاجتمع النـــاسُ إليّ وســـرتُ حـــتىّ دنـــوتُ مـــن ســـ«  :﷒قـــال علـــيّ 

قـــد أقبـــل إلـــيكم قاتـــلُ  :وقـــال اخـــر ،قـــدجاءكم قاتـــل عَمـــرو :فحـــين رأوني صـــاح صـــائحٌ مـــنهم
وسمَِعـــتُ  ،وألقـــى االله في قلـــو-م الرُعـــب ،وجعـــل بعضـــهم يَصـــيحُ بـــبعض ويقولـــون ذلـــك ،عمـــرو

   :راجزاً يرجز
____________________  

  .ةجمع ناب وهو الإبل المسنّ  :»م « في هامش ) ١(
ونقلــه العلامــة ا"لســي في البحــار  ،٦٢ :وروي بــاختلاف يســير في الفصــول المهمّــة ،٢٣٧ :الفصــول المختــارة) ٢(

٢٦٠ :٢٠.  
  .»م « و » ش « وما في المتن من هامش  ،نزلوا :»م « و » ش « في ) ٣(
  .فتوقف :»ش « في ) ٤(
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل في عَمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   قَـتَ

  علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌ صَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــقْرا )١( صـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاد   

   
  ظَهْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراقَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم علـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُّ 

  أبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرم علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيّ أمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرا   

   
  هَتَك عليٌّ سِترْا

ـــه الـــذي أظهـــر الإســـلامَ وَقَمَـــع الشـــرك :فقلـــت ـــبيُ  ،الحمـــد للّ قـــال لي حـــين  ﷐وكـــان الن
تُ إلى بــني قُـريَظــة فسِــرتُ  ،أرضَــهم وديــارَهم )٢(فــإنّ اللّــه قــد وَعَــدك  ،سِــرْعَلى بركــة اللّــه :توجّهــ

 )٤( واسـتقبَلوني في صَياصـيهم ،اللّه عزّوجلّ حتىّ ركََزتُ الرايةَ في أصـل الحِصْـنلنصر  )٣( مُستيقِناً 
  !!﷐يَسُبّون رسولَ اللّه 

فعَمِلــتُ علــى الرُجــوعِ  ،﷐كَرهِــتُ أن يَسْــمَعه رســولُ اللـّـه   ﷒فلمّــا سمِعــتُ ســبّهم لــه 
إنـّا إذا نَـزَلنـا بسـاحة قـوم فسـاءَ  ،يا إخوة القِـرَدة والخنـازير :فناداهم ،قد طَلَع ﷒فإذا به  ،إليه

فاســتحيى رســولُ اللــّه ! مـا كنــتَ جَهــولاً ولا سَـبّاباً  ،يــا أبــا القاســم :فقــالوا لـه )٥(صَـباحُ المنــذَرين 
  .»ورَجَع القهقرى قليلاً  ﷐

محاصراً لبـني قُـرَيظـة خمسـاً وعشـرين  ﷐وأقام النبيّ  ،و(مثمّ أمر فضُربِت خَيْمتُه بازاء حُص
  حتىّ سألوه  ،ليلةً 

____________________  
  .صار :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .»م « و » ش « وما أثبتناه من هامش  ،وعدكم :»م « و » ش « في ) ٢(
  .متيقناً  :»م « و » ش « في هامش ) ٣(
 :٣ - صــيص - النهايــة« . »الصياصــي « ومنــه قيــل للحصــون  ،متُنــع بــه وتحقَــن بــه فهــو صيصــةكــل شــيء اْ ) ٤(

٦٧ «.  
  ). فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين(  :١٧٧ :٣٧اقتباس من قوله تعالى في سورة الصافات ) ٥(
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وسَــــبي الــــذَراري  ،سَــــعدٌ بقتــــل الرجــــال )١(فحكــــم فــــيهم  ،النــــزولَ علــــى حُكــــم سَــــعْد بــــن مُعــــاذ
  .وقسمة الأموال ،والنساء

  .»لقد حَكَمْتَ فيهم بحكم اللّه من فوق سبعة أرقِعة  ،يا سعدُ «  :﷐فقال النبي 
ــبي  إنزال الرجــال مــنهم ﷐وأمــر الن ــ  ،فجــيء -ــم إلى المدينــة - وكــانوا تســعمائهّ رجــل - ب
  .ري والنسوانواسترقّ الذرا ،وقسّم الأموال

وخًــــرج رســــولُ االله  ،ولمـّـــا جــــيء بالأســــارى إلى المدينــــة حُبســــوا في دار مــــن دوربــــني النجــــار
معـــــه  ﷒وحَضَـــــر أمـــــيرُ المـــــؤمنين  ،إلى موضـــــع الســـــوق اليـــــوم فخنـــــدَقَ فيهـــــا خنـــــادِق ﷐

  .ضْرِب أعناقهم في الخندقوتقدّم إلى أمير المؤمنين أن يَ  ،فأمَر -م أن يخُْرَجوا ،والمسلمون
 ،رئيسـا القـوم - إذ ذاك - وهمـا ،فأُخْرجِوا أرسالاً وفيهم حُيَيُّ بن أخْطـَب وكَعْـبُ بـن أَسَـد

يــا كَعْــب مــا تــراه يَصْــنَع بنــا؟  :﷐وهــم يــُذْهَب -ــم إلى رســول اللّــه  ،فقــالوا لكَعْــب بــن أَسَــد
هــو  ،ومــن ذَهَــب مــنكم لا يَـرْجِــعُ  ،ألا تــرون الــداعيَ لا يَـنْــزعُِ  ،في كــلّ مَــوْطنٍ لا تَـعْقِلــون :فقــال

  .واللّه القَتل
أمــا  :قــال ﷐فلمّــا نظــرإلى رســول االله  ،وجــيء بحيــيّ بــن أخْطــَب مجموعــةً يــداه إلى عُنُقــه

  واالله ما لُمْتُ نفسي على 
____________________  

  .عليهم :»ش « وهامش » م « في ) ١(
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  .ولكن من يخَذُل االله يخْذَل ،عَداوتك
كتــابٌ وقــَدَرٌ ومَلحمــةٌ    ،إنــّه لا بــدّ مــن أمــر اللّــه ،يــا أيهــا النــاس :ثمّ أقبــل علــى النــاس فقــال

  .كتِبَتْ على بني إسرائيل
فقـال لـه أمـير  ،قتْلةٌ شـريفة بيـد شـريفٍ  :وهويقول ﷒ثمّ اقُيم بين يدي أميرِ المؤمنين علي 

فالويــلُ لمــن قَـتَلــه  ،وشِــرارَ النــاس يقتُلــون خيــارَهم ،إنّ خيــارَ النــاس يقَتلُــون شــرارَهم«  :المــؤمنين
 ،لا تَسْــلُبني حُلــّـتي ،صــدقتَ  :فقــال» والســعادة لمــن قَـتَلـــه الأرذال الكُفّــار  ،الأخيــار الأشــراف

ولم  ﷒ومَـدَ عنقَـه فضـر-ا علـي  ،سَترَتَني سـترك اللـّه :قال» هي أهون عليَّ من ذاك «  :قال
  .يَسْلُبه من بينهم

فقـال » مـا كـان يقـول حُيـيَّ وهويقـادُ إلى المـوت؟ «  :لمـن جـاء بـه ﷒ثمّ قال أميرالمـؤمنين 
   :كان يقول  :)١(

  لَعَمْــــــــــــرُك مــــــــــــالأمَ ابــــــــــــنُ أخطــَــــــــــبَ نفسَــــــــــــه

ــــــــــــــــه يخُْــــــــــــــــذَلِ     ــــــــــــــــه مــــــــــــــــن يخَـْـــــــــــــــذُلِ اللّ   ولكنّ

   
ـــــــــد ـــــــــنفسَ  )٢( لجَاهَ ـــــــــغَ ال   جُهْـــــــــدَهاحـــــــــتىّ بَـلّ

ـــــــــــــــــلِ     ـــــــــــــــــلَّ مُقَلْقَ     وحـــــــــــــــــاول يَـبْغِـــــــــــــــــي العِزكُّ

   
   :﷒فقال أمير المؤمنين 

  بكُفـــــــــره )٣( لقـــــــــد كـــــــــان ذا جَـــــــــدٍّ وجِـــــــــدٍّ « 

جــــــــــــــــــــــــــــــــــــامع   
َ
  فِقيــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ إلينــــــــــــــــــــــــــــــــــــا في الم

   
  )٤( فقَلّدتــُـــــــــــــه بالســـــــــــــــيف ضـــــــــــــــربةَ محُْفَـــــــــــــــظ

    فصــــــــــــــــار إلى قعــــــــــــــــر الجَحــــــــــــــــيم يُكبَّــــــــــــــــل   

   
____________________  

  .قالوا :»ش « وهامش » ح « و »  م« في ) ١(
  .فجاهد :»ش « وهامش » ح « في ) ٢(
  .حدّ  :»ش « وهامش » ح « و » م «  ،في) ٣(
  .» ٣٩٥ :٢ - حفظ - القاموس المحيط« . أي اغضبه :احفظه) ٤(

    



١١٣ 

ــــــــــــنْ يكــــــــــــن   فــــــــــــذاك مــــــــــــآب الكــــــــــــافرين ومَ

  » مُطيعـــــــــــــاً لأمــــــــــــــر االله في الخلًـــــــــــــد يُـنْــــــــــــــزلُ    

   
ـــتَ خُنافـــة ﷐واصـــطفى رســـولُ االله  ـــل مـــن نســـائهم امـــرأةً  ،)١( مـــن نســـائهم عَمْـــرَةَ بن وقَـتَ

 - وقـــد جـــاء بـــاليهود ينُـــاظرهم قبَـــلَ مُبـــاينتهم لـــه - حَجَـــراً  ﷐واحـــدةً كانـــت أرســـلَتْ عليـــه 
  .فسلمه االله تعالى من ذلك الحَجَر

ؤمنين  ﷒يـّه وفَــتْح اللـّه علـى نب ،وكان الظفر ببـني قُـريَظـة ومـا كـان مـن قَـتْلـه  ﷒بـأميرِ المـ
تْ هــذه الفضــيلةُ مــا  ،ومــا ألقــاهُ اللّــه عزّوجــلّ في قلــو-م مــن الرُعــب منــه ،مَــنْ قَـتَــل مــنهم ــ وماثَـلَ

  .﷐وشابَـهَتْ هذه المنقبةُ ما سَلَف ذكرهُ من مناقبه  ،تَقدّمها من فضائله

   )٢( فصل
ــت تًسَــمّى بغــزوة  :ويقُــال ،في غَــزوة وادي الرَمْــل ﷒وقــد كــان مــن أمــير المــؤمنين  ــا كان إِ(َّ

ممــّا  ،ورواه نَـقَلــةُ الأخبــار ،ودَوَنــه الفقهــاء ونَـقَلــه أصــحابُ الآثــار ،مــا حَفِظــه العلمــاء ،السَلســلة
     ينَضاف إلى

____________________  
ت عمــرو بــن خنافــة :ولعــل الصــواب ،خناقــة :نســخة بــدل» ش « في هــامش ) ١(  :٥ انُظــر أُســد الغابــة ،ريحانــة بنــ

  .٣٤٦ :٢السيرة الحلبية  ،٥٢٠ :٢المغازي  ،٤٦٠
الآتي » ببـني المصــطلق  ﷒ثم كـان مـن بلائــه «  :إلى قولــه» ح « و » ش « سـقط هـذا الفصــل مـن نسـخة ) ٢(

  .١١٨في ص 



١١٤ 

  .وما توحّد به في معناه من كافةّ العباد ،يمُاثل فضائله في الجهادو  ،في الغزوات ﷒مناقبه 
إذ جـــاءه أعـــرابيٌّ  ،كـــان ذاتَ يـــوم جالســـاً   ﷐أنّ النـــبيَّ  :وذلـــك أنّ أصـــحابَ السِـــيرذكروا

قـــوم مـــن  :قـــال» ومـــا نصـــيحتك؟ «  :قـــال ،اني جئتـــك لأْنصَـــحَك :ثمّ قـــال ،فجَثـــا بـــين يديـــه
  .ووَصَفهم له ،بالمدينة )١(على أن يُـثْبتوك  العرب قد عَمِلوا

فصَـعِد المنـبر  ،فـاجتمع المسـلمون ،أن ينُادي بالصـلاة جامعـةً  ﷒فأمر أميرَ المؤمنين  :قال
 ،اقبْـلَ إلـيكم )٢( إنّ هـذا عـدوّ اللـّه وعـدوَّكم قـد ،أيهّـا النـاس«  :ثم قـال ،فحمد االله وأثنى عليـه

  .»فمَنْ للوادي؟  ،بالمدينة )٣(يَـزْعَم أنَّهُ يثُبِتكم 
فناولـه اللـواء وضـمَّ إليـه سـبعمائة رجـل . أنا له يا رسول االله :فقام رجل من المهاجرين فقال

  .»اِمض على اسم اللّه «  :وقال له
إمّـا أن  ،أنـا رسـول لرسـول االله :مَـن الرجـل؟ قـال :فقـالوا لـه ،القـومَ ضَـحْوةً  )٤( فمضى فَوافى

أو لأضْــربِنّكم بالســيف؟  ،االله وحــده لا شــريك لــه وأن محمــداً عبــده ورســوله لا إلــه إلاّ  :تقولــوا
  .فإناّ في جمع لا تقوم له ،اِرجعْ إلى صاحبك :قالوا له

  فقال  ،بذلك ﷐فأخبررسولَ االله  ،فرجع الرجل
____________________  

  .يبيتوك :»م « في هامش ) ١(
  .وقد :»م « نسخة في ) ٢(
  .يبيتكم :»م « في هامش ) ٣(
  .فوافق :»م « في هامش ) ٤(



١١٥ 

  .أنا له يا رسولَ االله :فقام رجل من المهاجرين فقال» مَنْ للوادي؟ «  :﷐النبي 
  .لثمّ عاد بمثل ما عاد به صاحبهُ الأوّ  ،فدَفَع إليه الرايةَ ومضى :قال

«  :فقــال ﷒فقـام أمــيرُ المـؤمنين » يـنَ علـيُّ بــن أبي طالـب؟ أ«  :﷐فقـال رسـولُ اللــّه 
وكانـــت لـــه عِصـــابة لا » نعـــم «  :قـــال» اِمـــض إلى الـــوادي «  :قـــال» أنـــا ذا يـــا رســـولَ اللّـــه؟ 

عَثَه النبيُّ    .في وجهٍ شديدٍ  ﷒يَـتَعصّب -ا حتىّ يَـبـْ
تفــالتمس العصــا ،﷓فمضــى إلى منــزل فاطمــة  أيــن بَـعَثــَك  ،أيــن ترُيــد«  :بةَ منهــا؟ فقالــ

  .فبكَتْ إشفاقاً عليه» إلى وادي الرَمْل  :أبي؟ قال
مــا لــكِ تبَكــين؟ أتخَــافين أن يُـقْتَــل «  :فقــال لهــا. وهــي علــى تلــك الحــال ﷐فــدخل النــبيّ 

فَس «  :﷒فقــال لـه علــي » إن شـاءَ اللــّه  ،بعلـًك؟ كــلاّ  يـا رســولَ اللــّه  ،علــيّ بالجنــّة )١(لا تَــنـْ
«.  

ثمّ صـلّى  ،فمضـى حـتى وافى القـومَ بسَـحَر فأقـام حـتىّ أصـبح ﷐ثمّ خرج ومعـه لـِواء النـبي 
 ،يـا هـؤلاء«  :فقال لهم ،واتكأ على سيفه مقبِلاً على العدُوّ  ،بأصحابه الغَداةَ وصَفَهم صُفوفاً 

وإلاّ ضــرَبتُكم  ،أن تقولــوا لا إلــه إلاّ االله وأنَ محمّــداً عبــدُه ورســوله ،أنــا رســولُ رســول اللــّه إلــيكم
  .»بالسيف 

____________________  
فَس) ١(   .» ٩٧ :٥النهاية «  :لا تبخل :لا تَـنـْ



١١٦ 

  .اِرجِعْ كما رجَعَ صاحباك :قالوا
ن أبي طالـب أنـا علـيُّ بـ ،لا واالله حتى تُسْلِموا أو أضْـربِكم بسـيفي هـذا! أنا أرْجِع؟«  :قال

طَّلب 
ُ
  .»بن عبد الم

فقتـَـلَ مــنهم ســتةً أو  ،﷒فــواقعهم  ،ثمّ اجــترؤوا علــى مُواقعَتــه ،فاضــطرب القــومُ لمـّـا عَرَفــوه
  .﷐وتوجّه إلى النبي  ،وظفَِر المسلمون وحازوا الغنائم ،وا(زم المشركون ،سبعةً 

في بيـــتي إذ  )١( قـــائلاً  ﷒كـــان نـــبيُّ االله   :قالـــت - رحمـــة االله عليهـــا - فـــروي عـــن امّ سَـــلَمة
لكـنّ هـذا جَبرئيـل  ،اللـّه جـاري ،صـدقتِ «  :قـال ،اللّه جـارك :فقلت له ،انْـتَبَهَ فَـزَعاً من منامه

وقــــــام  ﷒ثمّ خــــــرج إلى النــــــاس فــــــأمَرَهم أن يَسْــــــتَقبلوا عليــــــاً » أنّ عليــــــاً قــــــادم  :يخُــــــبرِني ﷒
  .﷐المسلمون له صَفّين مع رسول اللّه 

«  :﷒فقـــال لـــه  ،ترجّـــل عـــن فرســـه وأهـــوى إلى قدمَيْـــه يقُبّلهمـــا ﷐فلمّـــا بَصـــرَ بـــالنبي 
بْ فــإنّ اللّــه تعــالى ورســوله عنــك راضــيان  ؤمنين » إركَْــ إلى وانصــرف  ،فَـرَحــاً  ﷒فبكــى أمــيرُ المــ

  .وتسلّم المسلمون الغنائمَ  ،منزله
لم ننُِكْـر  :قـالوا» كيف رأيـتمُ أمـيركَم؟ «  :لبعض من كان معه في الجيش ﷐فقال النبي 

ؤُمَ بنـا في صـلاة إلاّ قــرأ بنـا فيهـا بقُـلْ هـو االله أحـد ،منـه شـيئاً  «  ﷐فقـال النــبي . إلاّ أنـّه لم يــَ
  .»ذلك  سأسأله عن

____________________  
  .» ٤٥٩ :٥ - قيل - مجمع البحرين« . وهي نومة نصف النهار ،من القيلولة :قائلاً ) ١(
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يــا «  :فقــال» لمَ لم تَـقْــرأَ -ــم في فَرائِضــك إلاّ بســورة الإخــلاص؟ «  :فلمّــا جــاءه قــال لــه
  .»فإن االله قد أحَبّك كما أحبَبْتَها «  :﷒قال له النبي » رسولَ االله أحبَبْتها 

لولا أنّني أشْفِقُ أن تقولَ فيك طوائفٌ ما قالت النصَارى في عيسـى  ،يا عليّ «  :ثم قال له
  .»لقلتُ فيك اليومَ مَقالاً لا تمَرُّ بملأٍ منهم إلاّ أخَذوا التراب من تحت قَدَمَيْك  ،بن مريم

  فصل 
بعــد أن كــان مــن غــيره فيهــا مــن  ،خاصّــةً  ﷒المــؤمنين  فكــان الفــتح في هــذه الغـَـزاة لأمــير

-ـا بفضـائل لم يحَْصُـل منهـا شـيء  ﷐من مَديح النبي  ﷒واختصّ عليّ  ،الإفساد ما كان
  .لغيره

ــــزَل علــــى النــــبي  :)١( وقــــد ذكــــر كثــــيرٌ مــــن أصــــحاب الســــيرة  ( :﷐أنَّ في هــــذه الغَــــزاة نَـ
 ﷒إلى آخرهـــا فتضـــمّنت ذكـــرَ الحـــال فيمـــا فعلـــه أمـــيرً المـــؤمنين  )٢( ) ...وَالْعَاديـــاتِ ضَـــبْحاً 

  .فيها
____________________  

ب ابـن شهرآشـوب  ،٥٢٨ :٥مجمـع البيـان  ،٢١ :٢أمالي الطوسي  ،٤٣ ٤ :٢تفسير القمي  :انُظر) ١(  :٣مناقـ
١٤١.  

  .١ :١٠٠العاديات ) ٢(
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  فصل 
صْــطلَِق ﷒ثمّ كــان مــن بَلائــه 

ُ
في  ﷒وكــان الفــتح لــه  ،مــا اشــتهر عنــد العلمــاء ،ببــني الم

طلّـب ،هذه الغَزاة
ُ
رجلـين  ﷒فقَتـَل أمـيرُ المـؤمنين  ،بعد أن اُصيب يومئذ نـاسٌ مـن بـني عبـد الم

  .منهم سَبْياً كثيراً فقَسّمه في المسلمين ﷐وأصاب رسولُ االله  ،من القوم وهما مالك وابنه
وكــان شــعار  ،أصـيب يومئــذ مــن السَـبايا جُوَيْريِــَة بنـت الحــارث بــن أبي ضِـرار )١(وكـان فــيمن 

صــطلق
ُ
ت  :المسـلمين يــوم بــني الم ؤمنين علــي  ،)٢(يــا منصــور أمِــ وكــان الــذي سَــبى جُوَيريــة أمــيرُ المــ

  .﷒فاصطفاها النبي  ﷐نبي فجاء -ا إلى ال ﷒بن أبي طالب 
 ،إن ابنـتي لا تسْـبى ،يا رسولَ اللـّه :فقال ،بعد إسلام بقيّة القوم ﷒فجاء أبوها إلى النبي 

ها «  :قال ؛إّ(ا امرأةٌ كريمةٌ    .وأجملتَ  )٣( أحسنت :قال» اذهب فَخيرِّ
  .قد اخترتُ االله ورسولَه :فقالت له ،يا بُـنـَيّة لاتَـفْضَحي قومَك :وجاء اليها أبوها فقال لها

  فاعتقها رسول اللّه صلّى  ،فعل االله بك وفَـعَل :فقال لها أبوها
____________________  

  .ممن :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .أي نُصِرتَ فاقتل ،المنصور كل واحد منهم :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .قد أحسنت :»ح « و  »م « في ) ٣(



١١٩ 

  .)١(االله عليه وآله وجَعَلها في جملة أزواجه 

  فصل 
صْــطلَِق الحُدَيبِْيَّــة

ُ
كمــا كــان إليــه في   ﷒وكــان اللِــواء يومئــذ إلى أمــير المــؤمنين  ،ثم تــلا بــني الم

ه وكان من بلائه في ذلك اليوم عند صَفّ القوم في الحـرب للقتـال مـا ظهـر خـبرُ  ،المشاهد قبلها
  .واستفاض ذكِرهُ

ــتي أخــذها النــبي  وكــان  ،علــى أصــحابه والعهــود علــيهم في الصــبر ﷐وذلــك بعــد البَيعــة ال
وكانـت بيعتـه لهـنّ يومئـذ أن طـَرحََ  ،المبايعَ للنساء عن النبي عليه وآله السلام ﷒أميرُ المؤمنين 

ـــنهنّ ثمّ مســـحه بيـــده ـــت  ،ثوبـــاً بينـــه وبي ـــايعَتهنّ للنـــبي فكان ورســـول االله  ،بمَســـح الثـــوب ﷒مب
  .مماّيليه ﷒يمَْسَحُ ثوبَ عليّ بن أبي طالب  ﷐

ونَــزَل عليـه  ،في الصـلح ﷒ضـرعًَ إِلى النـبي  ،ولما رأى سُهَيل بنُ عَمْرو توجـهَ الأمـر علـيهم
كاتبَـــه يومئـــذ والمتـــوليَّ لعقـــد الصـــلح   ﷒وأن يجَْعَـــل أمـــيرَ المـــؤمنين  ،الـــوحي بالإجابـــة إلى ذلـــك

  .بخطّه
  .»بسم اللّه الرحمن الرحيم  :اكُتب يا عليّ «  :فقال له النبي عليه وآله السلام

   ،هذا كتابُ بيننا وبينك يا محمّد :فقال سهيل بن عَمْرو
____________________  

  .نسائه :»ح « و »  ش« و هامش » م « في ) ١(



١٢٠ 

  .باسمك اللّهم :واكتُب ،)١(فافتَتِحْه بما نعْرفِهُ 
  .»باسمك اللّهمّ  :امُْح ما كتبتَ واكتب«  :لأمير المؤمنين ﷐فقال رسولُ اللّه 

رّحيم لولا طاعتُك يا رسولَ االله لما محوتُ بسم االله الرّحمن الـ«  :﷒فقال له أمير المؤمنين 
  .باسمك اللهمّ  :ثمّ محاها وكتب» 

  ). ،هذا ما قاضى عليه محمّد رسولُ االله سُهَيلَ بن عَمْرو :اكُتب«  :﷒فقال له النبي 
ــــك في الكتــــاب الــــذي بيننــــا إلى هــــذا :فقــــال سُــــهَيل فســــواء ! لأقــــررتُ لــــك بــــالنبوّة ،لوأجبتُ

ــب ،شَــهدتُ علــى نفســي بالرضــا بــذلك أو أطلقتُــه مــن لســاني هــذا مــا  :امُْــحُ هــذا الاســمَ واكتُ
إنـّه واالله لرَسـول اللـّه علـى رَغْـم «  :﷒فقال له أمـير المـؤمنين . قاضى عليه محمّد بن عبد االله

  .»أنفك 
  .اكُتب اسمَه يمَضِي الشرط :فقال سُهَيل

  .»كُفَّ عن عِنادك   ،ويلك يا سُهَيل«  :﷒فقال له أميرالمؤمنين 
  .»امحُُْها يا عليّ «  :﷒ل له النبي فقا

  .»إنّ يدي لا تنَطلق بمحو اسمك من النبوّة  ،يا رسولَ اللّه«  :فقال
____________________  

  .نعرف :»ش « في هامش ) ١(



١٢١ 

ـــه وقـــال لأمـــير المـــؤمنين  ،بيـــده ﷐فمحاهـــا رســـولُ اللـّــه » فَضَـــعْ يـــدي عليهـــا «  :قـــال ل
  .»ستُدعى إلى مثلِها فتُجيب وأنت على مَضَض «  :﷒

  .الكتاب ﷒ثمّ تممّ أمير المؤمنين 
  .هديهَ في مكانه ﷐ولما تمّ الصلحُ نحر رسولُ االله 

ؤمنين  ــأمير المــ وكــان مــا جــرى فيهــا مــن البيعــة  ،﷒فكــان نظــام تــدبير هــذه الغَــزاة مُعَلَّقــاً ب
وكـان فيمـا هيـّأه اللـّه تعـالى  ،﷒وصفِّ الناس للحرب ثمّ الهدُنةِ والكتـاب كلـّهِ لأمـير المـؤمنين 

  .له من ذلكَ حقْن الدماء وصلاح أمر الإسلام
 ،فضــيلتين اخــتَصَّ -مـــا - بعــد الــذي ذكرنــاه - في هــذه الغـَـزاة ﷒قــد روى النــاسُ لــه و

   :وانضافا إلى فضائله العِظام ومناقبه الجِسام
لمـّا خـرج  :قـال )١() فايـد مـولى عبداللـّه بـن سـالم ( عن  ،عن رجاله ،فروى إبراهيم بن عُمَر

ــزل الجُحْفَــة فلــم يجِــد -ــا مــاءً  )٢( في عمــرة ﷐رســولُ االله  ــك  ،الحدَيبْيّــة ن ث ســعدَ بــن مال فبعــ
 ،مـا أسـتطيع أن أمضـي ،يا رسـولَ اللـّه :ا كان غيربَعيد رَجَع سعدٌ بالرَوايا فقالحتىَّ إذ ،بالرَوايا

  لقد وقفَتْ قَدَماي رُعباً من القوم فقال له النبي عليه وآله
____________________  

والمظنـــون صـــحة فائـــد فانـــه  ،فائـــد :عـــن نســـخة» م « و » ش « وفي هـــامش  ،قائـــد :في مـــتن النســـخ والبحـــار) ١(
أخرج له المفيد  :وقد أورد الخبر في الاصابة في باب الفاء في ترجمة فائد مولى عبداالله بن سلام وقال ،ن قائدأشهر م

  .بن النعمان الرافضي في مناقب علي حديثاً 
  .غزو :»ش « وهامش » م « في ) ٢(



١٢٢ 

  .»اِجْلِس «  :السلام
 ،نتهــى اليــه الأوّل رجــعفخــرج بالرَوايــا حــتى إذا كــان بالمكــان الــذي ا ،ثمّ بعــث رجــلاً آخــر

والــّـذي بَـعَثـــك بـــالحقّ مـــا اســـتطعتُ أن أمضِـــيَ  :فقـــال» لمَ رجعـــت؟ «  :﷒فقـــال لـــه النـــبيّ 
  .رُعباً 

 ،فـــدعا رســـولُ االله أمـــيرَ المـــؤمنين علـــيّ بـــن أبي طالـــب صـــلوات االله عليهمـــا فأرســـله بالرَوايـــا
  .من تقدّمه )١(لما رأوا من رجوع  ،وخرج السُقاة وهم لا يَشُكّون في رجوعه

 ولهـا زَجَـل ﷐ثم أقبل -ا إلى النبيّ  ،فاستقى )٢( بالرَوايا حتىّ وَرَد الحرَار ﷒فخرج عليّ 
)٣(.  

  .)٤( ودعا له بخير ﷐فكبرّالنبي 
هَيل بــن عَمْــرو إلى النــبي  يــا محمّــد إنّ أرقاّءَنــا لحَقِــوا  :فقــال لــه ﷐وفي هــذه الغَــزاة أقبــل سُــ

 لتََنـتهُنَّ «  :ثمّ قـال ،حتىّ تبـينّ الغضـبً في وجهـه ﷒فغَضِبَ رسولُ االله . بك فاردُدهم علينا
عَــثَنَّ االله علــيكم رجــلاً امــتحَنَ اللــة قلبـَـه للإيمــان - يــا معشــر قــريش - يَضْــرِب رقِــابَكم  ،أو ليَبـْ

  .»ن على الدي
ــك الرجــل؟ قــال ،يــا رســولَ االله :فقــال بعــض مــن حضــر فعُمَــر  :قيــل» لا «  :أبــو بكــر ذل

  فتبادر » ولكنّه خاصف النعل في الحُجرة  ،لا«  :قال
____________________  

  .من جزع :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .» ٦٢٦ :٢ - حرر - الصحاح« . وهي أرض ذات حجارة سود نخرة ،جمع حرّة :الحرار) ٢(
  .» ٣٠٢ :١١ - زجل - لسان العرب« . رفع الصوت الطرب :الزَجَل) ٣(
ب  ،عـــن المؤلـّــف ١٩٩ :٣الاصـــابة في معرفـــة الصـــحابة ) ٤( ــ ــه  ،بـــاختلاف يســـير ٨٨ :٢مناقـــب آل أبي طالـ ونقلـ

  .٣٥٩ :٢٠العلامة ا"لسي في بحار الأنوار



١٢٣ 

  .﷒ المؤمنين عليّ بن أبي طالب مَن الرجل؟ فإذا هو أمير ،الناسُ إلى الحُجرة يَـنْظرَُون
ثمّ  ،إنّ علياً قصّ هـذه القصّـة :وقالوا فيه ﷒وروى هذا الحديث جماعةٌ عن أمير المؤمنين 

  .)١(» من كَذَبَ عليَّ مُتعقَداً فلَيَتَبـَوّأ مقعدَه من النار  :يقول ﷐سمَِعتُ رسول االله «  :قال
فإنــّه كــان  ،)٢( أصــلَحَه أمــيرُ المــؤمنين مــن نعــل النــبي صــلّى االله عليهمــا شِسْــعَها وكــان الــذي

  .انْقطَعَ فخَصَف موضِعَه وأصلحه
عـن جـابر بـن  ،عـن عَمْـرو بـن شمـرٍ  ،)٣(عـن نائـل بـن نجَِـيح  ،وروى إسماعيل بن عليّ العَمّـي

فـَدَفعَها إلى  ﷐انقَطـَع شِسْـعُ نعـلِ رسـول االله «  :قـال ﷔عن أبيه  ،عن أبي جعفر ،يزيد
ـــوةً  ،يُصـــلِحُها ﷒علـــيّ  وأقبـــل علـــى أصـــحابه  - أونحوهـــا - )٤( ثمّ مشـــى في نعَـــل واحـــدةَ غَلْ
  .»على التنزيل  )٥(قاتل معي ( إنّ منكم من يقُاتِل على التأويل كما  :فقال

   :فقال عمر» لا «  :رسول اللّه؟ قاليا  ،أنا ذاك :فقال أبو بكر
____________________  

إعــلام  ،٢٩٧ :٥وبــاختلاف يســير في ســنن الترمــذي  ،١٢١ :مصــباح الأنــوار ،٩٦ :روي في كفايــة الطالــب) ١(
حيحين  ،١٩١ :الـورى ونقلــه العلامــة ا"لســي في  ،١٣٣ :١تــاريخ بغـداد  ،٢٩٨ :٤ونحــوه في المســتدرك علـى الصــ

  .٣٦٠ :٢٠بحار الأنوار 
  .ما يدخل بين الاصبعين في النعل العربي ممتدّاً على ظهر القدم :شسع النعل) ٢(

  .» ٣٥٣ :٤ - شسع - مجمع البحرين« 
  .ونجيح مكبراً أشهر ،وفي هامشهما مصغراً بضم النون ،مكبراً » م « و » ش « ضبطه في متن ) ٣(
  .» ٢٤٤٨ :٦ - غلا - الصحاح« . قدار رمية سهمم :الغلوة) ٤(
  .قاتلت :»ش « في هامش ) ٥(



١٢٤ 

فقــال رســـول االله  ،فأمْسَــكَ القــومً ونَظـَـر بعضُــهم إلى بعــض» لا «  :فانــا يــا رســول اللـّـه؟ قــال
قاتـــل علـــ - ﷒وأومـــأ إلى علـــيّ ابـــن أبي طالـــب  - لكنــّـه خاصـــف النعـــل«  :﷐

ُ
ى وإنـّــه الم

ـــك ،وحُـــرّف كتـــابُ اللّـــه ،التأويـــل إذا ترُكَِـــتْ ســـنّتي ونبُـــذَتْ   ،وتكلّـــم في الـــدين مـــن لـــيس لـــه ذل
  .)١(»  على إحياء دين اللّه عزّ وجلّ  ﷒فيُـقَاتلهم علي 

  فصل
وظَهَـر مـن فضـله  ،بـلا ارتيـاب ﷒وكان الفتحُ فيها لأمير المؤمنين  ،ثمّ تلت الحُدَيبيةَ خَيْبرُ 

وتفرّد فيها من المناقب بما لم يَشْـركه فيـه أحـدٌ  ،الرُواة )٢() ما اجتمع على نقله ( في هذه الغَزاة 
  .من الناس

عــن  ،ابــن عبــد الــرحيم )٣(عــن مَسْــعَدة بــن اليَسَــع وعُبَـيْــداالله  ،فــروى محمّــد بــن يحــيى الأزْدِيّ 
لِك بن هِشام ومحمّد بـن إسـحاق وغـيرهم 

َ
لمـّا دنـا رسـولُ االله  :مـن أصـحاب الآثـار قـالواعبد الم
اللهــمّ «  :فرَفــَع يدَيــْه إلى الســماء وقــال ،فوقــف النــاسُ » قِفُــوا «  :قــال للنــاس ،مــن خَيــبر ﷐

  وربَّ الأرضينَ السبع وما  ،ربَّ السماوات السبع وما أظْلَلن
____________________  

 ،٨٢ :٣مسند أحمـد  ،١٢٢ :٣المستدرك على الصحيحين  ،٣٤١ :٢الموصلي  ورد نحوه في مسند أبي يعلى) ١(
  .٢٠٦ :٣شرح (ج البلاغة الحديدي 

  .ما اجمع عليه نقلة :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
عبــداالله وآخـــر  :»م « وفي هــامش  ،)ج ( عبـــداالله واخــره علامــة  :»ش « وفي هــامش  ،كــذا في مــتن النســخ) ٣(

  .الكلمة مخروق



١٢٥ 

وأعـوذُ بـك مــن  ،هــذه القَرْيـة وخيرمَـا فيهــا )١( أسـالك خـيرَ  ،وربَّ الشَـياطين ومـا أضْــلَلن ،أقْـلَلـن
فأقـام وأقمنـا بقيـة يومنـا ومِـن غـده  )٢() في المكـان ( ثمّ نزل تحـت شـجرةٍ « شرّها وشرّ ما فيها 

)٣(.  
تمعنـــا إليـــه فـــإذا عنـــده رجـــلٌ فاج ،﷐فلمّـــا كـــان نصـــفَ النهـــار نادانـــا منـــادي رســـول االله 

مَـــن يمَنَْعـــك مـــنيّ  ،يـــا محمّـــد :فسَـــلَّ ســـيفي وقـــال ،إنّ هـــذا جـــاءني وأنـــا نـــائم«  :فقـــال ،جـــالسٌ 
يـا  :فقلنـا» وهو جالس كما تَـرَوْن لا حَراك به  )٤(فشامَ السيف  ،االله يمَنَْعني منك :قلت! اليوم

ثمّ » نعـم دَعُـوه «  :وآلـه عليه االله صـلىفقال رسول االله  ،لعلّ في عقله شيئاً  ،رسولَ االله
  .صَرَفه ولم يعُاقبه

ؤمنين  ؛خَيبربَضعاً وعشرين ليلةً  ﷐وحاصر رسولُ اللّه   ﷒وكانت الرايةُ يومئذ لأمير المـ
اليهــودَ مــن بــين أيــدي حصُــو(م  )٥(وكــان المســلمون يناوَشــون  ،فَـلَحِقَــه رَمَــدٌ أعجــزه عــن الحــرب

  .نَباuِاوجَ 
ب برجِْلــهِ  ،وقــد كــانوا خَنْــدَقوا علــى أنفســهم ،فلمّــا كــان ذات يــوم فتحــوا البــاب وخــرج مَرْحَــ

في  - فأخــذها» خــذُ الرايــةَ «  :أبــا بكــر فقــال لــه ﷐فــدعا رســولُ االله  ،للحــرب )٦(يتعــرّض 
   - جمَع من المهاجرين

____________________  
  .من خير :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .وما اثبتناه من هامشهما ،من المكان :»م « و » ش « في ) ٢(
ونقلــه العلامـــة  ،٢٠٤ :٤دلائـــل النبــوة  ،١١٩ :٩مجمــع البيــان  ،٣٤٣ :٣الســيرة النبويـــة  ،٦٤٢ :٢المغــازي ) ٣(

  .١١/  ١٤ :٢١ا"لسي في بحار الأنوار 
  .» ١٩٦٣ :٥ - شيم - الصحاح« . أغمده :شام السيف) ٤(
  .يتناوشون :»ش « في ) ٥(
  .فتعرض :»ش « في هامش ) ٦(
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  .بونهبعُوه ويُـؤَنّ فعاد يُـؤَنّب القومَ الذين اتّ  ،فاجتهد ولم يغُنِ شيئاً 
  .نونهثمّ رجع يجُبنِّ أصحابه ويجبِّ  ،فسار-ا غيربَعيد ،فلمّا كان من الغد تعرض لها عمر

 :فقيل لـه» جيئوني بعليّ بن أبي طالب  ،ليست هذه الرايةُ لمن حمَلَها«  :﷐فقال النبي 
بّ االله ورسولَه ويحُبّه االله ورسولهُ«  :فقال ،إنهّ أرمَد يأَخُـذُها بحقّهـا لـيس  ،أرونيه تروني رجلاً يحُِ

  .»بفرارِ 
رَمَــدٌ  :مـا تَشــتكي يــا علـي؟ قــال « :﷐فقــال لـه النــبي  ،يقَودونـه إِليــه ﷒فجـاؤوا بعلــي 

ففعـــل علـــيّ » اِجلـــس وضَـــعْ رأسَـــك علـــى فَخـــذِي  :فقـــال لـــه ،وصُـــداعٌ برأســـي ،مـــا أبُْصِـــرُمعه
نَيـــه  ﷐فـــدعا لـــه النـــبي  ،ذلـــك ﷒ تْ  ،ورأســـه )١(وتَـفَـــل في يـــده فمســـحها علـــى عَيـْ فانفتحَـــ

وأعطـاه » اللهـم قـِه الحـرَّ والبَــرْد «  :وقال في دعائه لـه ،عَيْناه وسَكَن ما كان يجِده من الصُداع
والنصـــر  ،فجبرئيـــل معـــك ،خـــذ الرايـــة وامـــضِ -ـــا«  :وقـــال لـــه - وكانـــت رايـــةً بيضـــاء - الرايـــةَ 

أنّ  :أ(ـــم يجَـــدون في كتـــا-م - يـــا علـــي - واعلـــم ،والرُعـــب مبثـــوث في صـــدور القـــوم ،أمامـــك
  .»فإّ(م يخُْذَلون إن شاء اللّه  ،أنا علي :لقيتَهم فقل فإذا ،)٢( الذي يدَُمّرعليهم إسمه اليِا

فخَـرجَ مَرْحـب وعليـه مغْفَـر وحجرقـد  ،فمَضَيتُ -ا حتىّ أتيتُ الحصونَ «  :﷒قال عليّ 
  وهو  ،مِثل البيضة على رأسه )٣(ثقَّبه 

____________________  
  .عينه :»ش « في هامش ) ١(
  .إِيليا :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .نَـقَبهُ » م « و » ش « في هامش ) ٣(
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  :يرتجز ويقول
  قــــــــــــــــــــد عَلِمَـــــــــــــــــــــتْ خَيـــــــــــــــــــــبرأنيّ مَرْحَـــــــــــــــــــــبُ 

  شـــــــــــــــــــــاكٍ سِـــــــــــــــــــــلاحي بَطَـــــــــــــــــــــل مجُـَــــــــــــــــــــرَّبُ    

   
   :فقلت

ــــــــــــــــدَرة ــــــــــــــــي حَيْ ــــــــــــــــا الــــــــــــــــذي سمََّتــــــــــــــــنيْ أمًّ   أن

  شـــــــــــــــــديدٌ قَسْـــــــــــــــــوَرة )١( ليَـــــــــــــــــثٌ لغِابـــــــــــــــــاتٍ    

   
   )٢(أَكيلُكم بالسَيف كَيل السَنْدَرة 

فبَدَرْتـُــه فضـــربتُه فَـقَـــددْت الحَجَـــر والمغِْفَـــر ورأسَـــه حـــتىّ وَقـــع الســــيفً في  ،ضـــربتَينفاختلفنـــا 
  .»أضراسه وخَرّ صَريعاً 

ؤمنين  قــال حَــبرْ » أنــا علــيّ ابــن أبي طالــب «  :لمـّـا قــال ﷒وجــاء في الحــديث أنّ أمــير المــ
قلوَ-م من الرُعـب مـا لم يمُكِـنْهم معـه فدخل . )٣( غُلِبْتم وما أنُْزلِ على موسى :من أحبار القوم

  .الاستيطانُ به
 ،رجـع مـن كـان معـه وأغلَقـوا بـابَ الحِصْـن علـيهم دونـه ،مَرْحَبـاً  ﷒ولماّ قَـتَل أميرُ المـؤمنين 

ب الخنَــدق لم يَـعْــبرُوا  ،إليــه فعالجــَهُ حــتىّ فَـتَحــه ﷒فصــار أمــيرُ المــؤمنين  وأكثــرُ النــاس مــن جانــ
بابَ الحِصْن فجعله على الخنَْدَق جِسْراً لهـم حـتى عَـبرَوا وظَفِـروا  ﷒فأخذ أميرُ المؤمنين  ،معه

  .بالحِصْن ونالوا الغنائم
____________________  

  .كريهات  :»م « و » ش « في هامش ) ١(
 - سدر - الصحاح« . مكيال ضخم :والسندرة. عبل الذراعين شديد القصرة :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
٦٨٠ :٢ «.  
  .٣٤٩ :٣اخرج نحوه في السيرة النبوية ) ٣(
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ؤمنين بيُمْنــاه فــدحا بــه أذرُعــاً مــن الأرض ،فلمــا انصــرفوا مــن الحُصــون وكــان  ،أخــذه أمــيرُ المــ
  .البابُ يُـغْلِقه عشرون رجلاً منهم

ؤمنين  اســتأذن  ،وأغْــنَمَ اللـّـه المســلمين أمــوالهمَ ،رْحَبــاً الحِصْــن وقَـتـَـل مَ  ﷒ولمـّـا فَـــتَحَ أمــيرُ المــ
  .»قُلْ «  :فقال له. أن يقول شعراً  ﷐حَسّان بن ثابت رسول االله 

   :فأنشأ يقول
  وكـــــــــــــــان علـــــــــــــــيٌ أَرْمَـــــــــــــــدَ العـــــــــــــــينِ يَـبْتَغـــــــــــــــي

ـــــــــــــــــــــــــــــسَّ مُـــــــــــــــــــــــــــــداويِا      دَواءً فلمّـــــــــــــــــــــــــــــا لم يحُِ

   
ـــــــــــــــــــــةٍ  ـــــــــــــــــــــه بتـَفْل   شـــــــــــــــــــــفاهُ رســـــــــــــــــــــولُ االله مِن

  فبـُـــــــــــــــــــــــوركَِ مَرْقِيـّـــــــــــــــــــــــاً وبـُـــــــــــــــــــــــوركَ راقِيــــــــــــــــــــــــا   

   
ـــــــــــومَ صـــــــــــارمِاً    وقـــــــــــال ســـــــــــأُعْطِي الرايـــــــــــةَ الي

)١( كَمِيــّــــــــــــــــــاً محُبــّــــــــــــــــــاً للرســــــــــــــــــــولِ مُواليِــــــــــــــــــــا   
  

   
  يحُــــــــــــــــــــــــــبُّ إلهـــــــــــــــــــــــــــي والإلـــــــــــــــــــــــــــهُ يحُبــّـــــــــــــــــــــــــه

ــــــــــــــه يَـفْــــــــــــــتَحً اللـّـــــــــــــه الحصُــــــــــــــونَ الأوابيــــــــــــــا      ب

   
  فأصْـــــــــــــــــــفى ِ-ـــــــــــــــــــا دونَ البرَيِـّــــــــــــــــــة كُلِّهــــــــــــــــــــا

ـــــــــــــــــــــــاعَلِيّـــــــــــــــــــــــاً وسمــّـــــــــــــــــــــاه الـــــــــــــــــــــــوزيرَ     ؤاخيَ
ُ
  الم

   
عـن أبي  ،عـن أبي إسـحاق ،عن الأعْمَـش ،وقد رَوى أصحابُ الاثار عن الحسن بن صالح

تُ أمـيرَ المـؤمنين  :عبداللـّه الجـَدَليّ قـال عــ لمـّـا عالجـتُ بـابَ خَيْبرجََعَلْتـُه مجَنــّاً لي «  :يقـول ﷒سمَِ
 ؛ثمّ رَميتُ به في خَنـدقهم ،صْنهم طريقاً وقاتلتُ القومَ فلمّا أخزاهم اللّه وَضَعتُ البابَ على حِ 

مــا كــان إلاّ مثــلَ جُنَّــتي الــتي في يــَدي في غيرذلــك  :فقـال! لقــد حمََلْــتَ منــه ثقــلاً  :فقـال لــه رجــل
  .)٢(» المقام 

  راموا  أنّ المسلمين لماّ انصرفوا من خَيْبر :وذكر أصحابُ السِير
____________________  

  .مواسياً  :»ش « في هامش ) ١(
  .٦٨ :٢وذكر ذيله في المناقب لابن شهرآشوب . ١٦ :٢١نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٢(
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  .)٢( منهم إلاّ سبعون رجلاً  )١(حمَْل الباب فلم يقُِله 
   :الباب يقول الشاعر ﷒وفي حمَل أميرالمؤمنين 

  بخيَــــــــــــــــــبر )٣( إنّ امــــــــــــــــــرءاً حمــــــــــــــــــل الرتِــــــــــــــــــاج

ــــــــــــــــــــــــ    ــــــــــــــــــــــــومَ اليهــــــــــــــــــــــــودِ بقــــــــــــــــــــــــدرهٍ لَمؤي   دي

   
  )٤( حمَـَــــــــل الرتِـــــــــاجَ رتـــــــــاجَ بـــــــــاب قَمُوصـــــــــها

  )٥( والمســـــــــــــــلمون وأهـــــــــــــــلً خيـــــــــــــــبر شُـــــــــــــــهَّدُ    

   
  فَـرَمـــــــــــــــــــــى بـــــــــــــــــــــه ولقـــــــــــــــــــــد تًكَلَّــــــــــــــــــــــفَ رَدَّهُ 

  ســـــــــــــــــبعون شخصـــــــــــــــــاً كلّهـــــــــــــــــم متشـــــــــــــــــدّد   

   
  )٧( رَدّوه بعــــــــــــــــــــــــــدَ مَشــــــــــــــــــــــــــقَةٍ وتكلُّــــــــــــــــــــــــــفٍ 

ـــــــــــــــــــبعض اٍردُدوا      )٨( ومَقـــــــــــــــــــالِ بعضِـــــــــــــــــــهم ل

   
  فصل

  ثمّ تلا غَزاة خَيْبرَمواقِفُ لم تجَْرِمجرى ما تقدّمها فنَصْمِد 
____________________  

  .» ٥١٤ :٢المصباح المنير « . يحمله :يقلّه) ١(
  .٢٩٣ :٢مناقب ابن شهرآشوب  ،١٢١ :٩مجمع البيان  ،٢١٢ :٤دلائل النبوّة  :انُظر) ٢(
  .» ٣١٧ :١ - رتج - الصحاح« . الباب العظيم :الرتاج) ٣(
  .» ٣٩٨ :٤معجم البلدان « . جبل بخيبر عليه حصن أبي الحقيق اليهودي :القموص) ٤(
  .حُشدُ  :»ش « في هامش ) ٥(
  .سبعون كلهُم له يتشدد :»م « و » ش « في هامش ) ٦(
  .وتعتّب :»ش « وهامش » م « في ) ٧(
لم يكـــن في «  :صـــرح بانـــه» ص « ولكـــن في هـــامش  ،ســـطور اخُـــر» م « و » ش « بعـــد هـــذه الأبيـــات في ) ٨(

   :وهي. »م « وقريب منه في هامش » نسخة الشيخ المفيد 
علــى مــا رواه أبــو محمّــد  ،ه ويهَجْــو أعــداء ﷒وفيــه أيضــاً قــال الشــاعر مــن شُــعراء الشــيعة يمَـْـدَح أمــيرَ المــؤمنين 

   :المازنيقرأت على أبي عُثمان  :قال ،الحسن بن محمّد بن جمهور
ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــثَ النــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــورةٍ بعَــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــةٍ مَنصــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   بيُّ برايـــ

ــــدِّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــةَ الـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــربنَ حَنْتَمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــا )أ(لامَ عُمَـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الأدلمـ

   
____________________  

  .» ١٩٢٠ :٥ - دلم - ألصحاح« انُظر . اللون الأسود :الدلمة) أ(
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ولا كـان الاهتمـامُ -ـا كالاهتمـام بمـا  ،﷐وأكثرها كان بعُوثاً لم يَشْهَدها رسـول االله  ،لذكرها
وإن   ،فأضْــرَبنا عــن تعَــدادها ،وغَنــاء بعــض المســلمين عــن غــيرهم فيهــا ،لضــعف العــدوّ  ،سَــلَف

  .وافر من قول أو عمل في جميعها حظّ  ﷒كان لأمير المؤمنين 
دين بمـا مـنّ اللـّه تعـالى وتمَهَّـد الـ ،أمـرُ الإسـلام -ـا )١( وهي الـتي تَـوَطـّد ،ثمّ كانت غَزاة الفتح

 ) اِذَا جَـاءَ نَصْـرُ اللـّهِ وَالْفَـتْحُ  ( :وقد كان الوعدُ تقدَّمَ في قوله عـزّ اسمـه ،فيها ﷐على نبيّه 
  إلى آخر  )٢(

____________________  
ــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــرَزوا لــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــتى إذا بَــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــا حـــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــى -ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فمضـــــ

ـــا    ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــابَ وأحْجمـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــنى وهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــوصِ ثــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   دونَ القَمــــ

   
ـــــبي  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــأتى النـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــردودةٍ فــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــةٍ مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   برايـــ

ــــوِّ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــذَممّاألاّ تخَـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا فَـتـَـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   فَ عارَهـ

   
ــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهُ -ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــا وأنَّـبـَـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ بي لهــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــى النــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   فبكـ

ــدِما    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــيرةِ مُقْــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنَ البصـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــرأً حســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا أمــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ودعــ

   
ــــه ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــا ل ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ قٍ ودعـــ ــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــ ـــا في فَـيـْلَ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــدا -ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فغــ

ــــا وألاّ     ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــدَّ -ــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــا ألاّ يَصُــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   يُـهْزَمــ

   
ــا ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــد كَسـ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــــوصِ وقـ ـــ ـــ ــــ ـــودَ إلى القَمُـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــزَوى اليهــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فَــ

ـــرارٍ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــة ذا غِــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــبْشَ الكتيبــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــذِما  )أ(كَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ )ب(مخُْــ
  

   
ـــنى ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــراهموثــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــده فقَـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــاسٍ بعـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ    بنــ

ـــسَ     ــــ ـــ ـــ ـــــعَما ا )ج(طلُْـــ ـــ ـــ ــــ ــــرٍ قَشْـ ـــ ـــ ــــ ــــل نَسْــ ــــ ـــ ـــ ــــذُئابِ وكــ ـــ ـــ ــــ )د(لــ
  

   
ــــاطَ  ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــ(ســــ ـــــ ــــــ ـــــ ــــــ ـــــدٍ  )هــــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــب آلِ محمّـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــهُ بحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   الإلــ

ــدَما    ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــنيّ الـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــمِ مِــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــن والاهـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــبِّ مَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وبحُـــ

   
  .في أبيات اخُر

  .توطأّ :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .١ :١١٠النصر ) ٢(

____________________  
  »  ٧٦٨ :٢ - غرر - ألصحاح« . حدّ السيف :الغرار)  أ( 
  .» ١٩١٠ :٥ - خذم - الصحاح« . السيف ألقاطع :المخذم) ب ( 
  .» ٩٤٤ :٣ - طلس - الصحاح« . وهو الذئب الذي في لونه غبرة إلى السواد ،جمع أطلس :طلس) ج ( 
  .» ٢٠١٢ :٥ - قشعم - الصحاح« . النسر ألمسن :ألقشعم) د ( 
  .» ١١٣٥ :٣ - سوط - الصحاح« . خلط الشيء بعضه ببعض :ساط) هـ ( 
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سْــجدَ الحْــَراَمَ انْ شَــاءَ اللــّهُ امِنــينَ محُلِّقــينَ  ( :وقولــه تعــالى قبلهــا بمــدّة طويلــة ،الســورة
َ
لتــدخلنّ اْلم

  .)١( ) رُؤوسَكُمْ وَمُقَصِّريِنَ لا تخَاَفُونَ 
الأمـــر فيهـــا  ﷐ودَبــَـر رســـولُ اللــّـه  ،والرقِـــاب إليهـــا مَتَطاوِلـــة ،فكانـــت الأعـــينُُ إليهـــا ممُْتَـــدّة

أن يَطْــوِيَ  - عــزّ اسمــه - وســأل االله ،وسَــترْعِزيمته علــى مــراده بأهلهــا ،بكتمــان مســيره إلى مكّــة
غَتَهم بدخولها ؤْتمَنُ علـى هـذا السـرّ والمـوُدعَ لـه ،خبرهَ عن أهل مكّة حتىّ يَـبـْ

ُ
مـن بـين  - فكان الم

 ،في الـرأي ﷐فكان الشريكَ لرسول االله  ،﷒أميرَ المؤمنين عليّ بن أبي طالب  - الجماعة
 ﷒واستَتَبَّ الأمرُ فيه علـى أحـوال كـان أمـيرُ المـؤمنين  ،إلى جماعة من بعدُ  ﷐ثمّ نمَاه النبيُّ 

  .الفضل بما لم يَشْركَه فيه غيرهُ من الناسفي جميعها متفرّداً من 
ب حاطِـبُ بـن أبي بَـلْتَعـة وقـد شَـهِد بـَدْراً مـع  ،وكـان مـن أهـل مكّـة - فمن ذلك أنهّ لمـّا كتـ

في المســـيرإليهم جـــاء  ﷐كتابـــاً إلى أهـــل مكّــة يطُْلِعهُـــم علـــى ســـرّ رســول اللــّـه  - رســول اللــّـه
ب إلى القــوم فــتلافى ﷐الــوحيُ إلى رســول االله  ذلــك رســولُ االله  بمــا صــنَعَ وبنفــوذ كتــاب حاطِــ

ؤمنين علــي بــن أبي طالــب  ﷐ ولــو لم يَـتَلافــَه بــه لفســد التــدبيرُ الــذي بتمامــه   ،﷒بــأمير المــ
  .كان نصر المسلمين

  .إعادته فلا حاجة بنا إلى ،وقد مضى الخبرُ في هذه القصة فيما تقدّم
____________________  

  .٢٧ :٤٨الفتح ) ١(
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  فصل
عنـدما كـان  ،وبـين قـريش ﷐ولماّ دخل أبو سـفيان المدينـةَ لتجديـد العهـد بـين رسـول االله 

وقـد  ،فقَصَد أبو سـفيانَ ليـتلافى الفـارطَ مـن القـوم ،من بني بكْرِفي خُزاعة وقتلهِم من قتلوا منها
وكلّمه  ﷐فأتى النبي . وأَشْفَقَ مماّ حلّ -م يوم الفتح ،لهم ﷐خاف من نصرة رسول اللة 

  .فلم يَـرْدُدْ عليه جواباً  ،فى ذلك
ــــده ــّــه يوُصِــــله إلى بغْيتــــه مــــن النــــبي  )١(فلَقِيــــه  ،فقــــام مــــن عن ــــه وظــــنّ أن ابــــو بكــــر فتشــــبًثَ ب

  .لعلم أبي بكر بأنّ سؤاله في ذلك لا يغُني شيئاً . ما أنَا بفاعل :فقال ،فسأله كلامَه له ﷐
فدفعه بغِلظـةٍ وفَظاظـَةٍ   ،فظنّ أبوسفيان بعمر بن الخطاب ما ظنّه بأبي بكر فكلّمه في ذلك

  .﷐كادت أن تفسِدَ الرَّأيَ على النبي 
ـــت أمـــير المـــؤمنين )٢(فعـــدل  فـــأذِن لـــه وعنـــده فاطمـــة والحســـن  ،فاســـتأذن عليـــه ﷒ إلى بي

ــّك أمــسُّ القــوم بي رَحمِــاً  ،يــا علــي :فقــال لــه :والحســين ــك فــلا  ،وأقــر-مُ مــنيّ قرابــةً  ،إن وقــد جئتُ
يـــا  - ويحَْـــكَ «  :فقـــال لـــه. إشـــفَعْ لي إلى رســـول االله فيمـــا قصـــدتُه ،كمـــا جئـــتُ خائبـــاً   أَرجِعَـــنّ 

  على  ﷐لقد عَزَم رسول اللّه  - باسفيان
____________________  

  .فاستقبله :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .فغدا :»م « و » ش « وهامش » ح « في ) ٢(
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يـــا بنـــتَ  :فقـــال لهــا ،﷓فالتفـــتَ أبــو ســـفيان إلى فاطمــة » أمــرٍ مـــا نســتطيع أن نكَُلِّمَـــه فيــه 
. أن يجُِـيرا بـين النـاس فيكونـا سـيدَي العـرب إلى آخـر الـدهر )١(أمُري ابنـَيْـك محمّد هل لكِ أن تـَ

ـــــــت ـــــــيرا بـــــــين النـــــــاس«  :فقال ـــــــاي أن يجُِ ـــــــغ بنـَيّ ومـــــــا يجُـــــــير أحـــــــدٌ علـــــــى رســـــــول اللـّــــــه  ،مـــــــا بَـلَ
﷐ «.  

يــا بـــا  :الفقـــ ﷒ثمّ أقبــل علــى أمـــير المــؤمنين  ،)٢() وسُــقِطَ في يـــده ( فتحــيرّ أبــو ســـفيان 
ؤمنين .)٣(أرى الأمــورَ قــد التبســتْ عَلـَيّ فانصَــحْ لي  ،الحسـن مــا أرى شــيئاً «  :فقــال لــه أمـيرُ المــ

فـترى ذلـك  :قـال» ثمّ اِلحـَقْ بأرضـك  ،يغُني عنك ولكنّك سيّدُ بني كِنانة فقُمْ فأجِرْ بـين النـاس
  .»ك غيرَ ذلك لا واالله ما أظُنّ ولكنيّ لا أجِدُ ل«  :مُغنياً عنيّ شيئا؟ً قال

بَ بعــيرهَ . إنيّ قــد أَجَــرْت بــين النــاس ،أيهّــا النــاس :فقــام أبــو ســفيان في المســجد فقــال ثمّ ركَِــ
  .فانطلق

 ،فواللّه ما رَدّ عليّ شيئاً  ،جئتُ محمّداً فكلّمتُه :ما وراءَك؟ قال :فلمّا قَدِمَ على قريش قالوا
ثمّ لَقِيتُ ابنَ الخطـاب فوجدتـه فَظـّاً غليظـاً لا خـيرَ  ،ثمّ جئتُ ابن أبي قحافةَ فلم أَجِد فيه خيراً 

واللـّه مـا أدري يغُــني  ،وقــد أشـارعليَّ بشـيء فصــنعتُه ،ثم أتيـت عليـاً فوجدتــُه ألـين القـوم لي ،فيـه
  أمرني أن  :بما أمَرك؟ قال :فقالوا ،عنيّ شيئاَ أم لا

____________________  
  .بنيّيك :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .أسقط :»ش « في هامش ) ٢(
  .نيفانصح :»ش « وهامش » ح « و » م « في ) ٣(
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ويلـك واللـّه مـا زاد  :قالوا. لا :فهل أجاز ذلك محمّد؟ قال :فقالوا له :أُجِيرَ بين الناس ففعلت
  .لا واللّه ما وَجَدتُ غيرَ ذلك :فما يغُني عنك؟ قال أبو سفيان ،الرجل على أن لعَِبَ بك

ـــأبي ســـفيان مـــن أصـــوب رأيٍ لتمـــام أمـــر المســـلمين  ﷒وكـــان الـــذي فعلـــه أمـــيرُ المـــؤمنين  ب
  .في القوم ما تمَّ  ﷐وبه تمَّ للنبي  ،وأصحّ تدبير

ثمّ لان لـــه بعـــضَ اللـــين حـــتىّ خَـــرجَ عـــن  ،صَـــدَق أبـــا ســـفيان عـــن الحـــال ﷒ألا تـــرى أنَّـــه 
ــّـه علـــى شـــيء المدينـــة وهـــو يَظُـــنُّ  ـــتي كـــان  ،أن فـــانقطع بخروجـــه علـــى تلـــك الحـــال مـــوادُّ كيـــده ال

لتجـدَّدَ  ،وذلـك أنـّه لـوخرج آئِسـاً حَسَـب مـا أيْأسَـه الـرجلان .﷐يتشعَّثُ -ا الأمرُعلى النـبي 
مع مجيء أبي سفيان إليهم بمـا  ،والتحرّزمنه ما لم يخطر لهم ببال ﷒للقوم من الرأي في حَربه 

فيتجـــدّدُ  ﷐أوكـــان يقـــيم بالمدينـــة علـــى التمحّـــل لتمـــام مـــراده بالاستشـــفاع إلى النـــبي  ،جـــاء
فكــان  ،أويُـثبَِّطــه عــنهم تثبيطــاً يفوتــه معــه المــرادُ  ،عــن قَصــد قــريش ﷐بــذلك أمــرٌ يَصُــدّ النــبيَ 
 ،فيما رآه من تدبير الأمـر مـع أبي سـفيان ﷒مقارناً لرأي أمير المؤمنين  التوفيقُ من اللّه تعالى

  من فتح مكةّ ما أراد ﷐حتى انتظَمَ بذلك للنبي 

  فصل
  سعدَ بن عُبادة بدخول  ﷐ولما أمَرَ رسولُ اللّه 



١٣٥ 

   :ودخل وهو يقول ،من الحنَق عليهم غَلظ على القوم وأظهَرَ ما في نفسه ،مكّة بالراية
لْحَمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

َ
  الَيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ يــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــومُ الم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــسُبىَ         الحُرمـــــــــــــــــــــــــــــــــه )١( الَيـــــــــــــــــــــــــــــــــومُ ت

   
أمـــا تَسْـــمَعُ يـــا رســـولَ اللّـــه مـــا يقـــولُ سَـــعدُ بـــن  :﷐فقـــال للنـــبي  ﷜فسَـــمِعَها العبـــاسُ 

«  :﷒لأمـــير المـــؤمنين  ﷐النـــبي  فقـــال. عُبـــادة؟ إنيّ لا امَـــنُ أن يكـــونَ لـــه في قـــريش صَـــوْلةٌ 
فأدركــه أمــيرُ » وكُــنْ أنــت الــذي يـَـدْخُلُ -ــا مكّــة  ،سَــعداً فخُــذ الرايــةَ منــه - يــا علــي - أدركْ 

  .ولم يمَتَْنعْ عليه سعدٌ من دفعها ،فأخَذَها منه ﷒المؤمنين 
ؤمنين فكــان تــلافي الفــارط مــن سَــعد في هــذا الأمــر بــأ  ﷐ولم يَـــرَ رســولُ االله  ،﷒مير المــ

 ،﷒أحداً من المهاجرين والأنصار يَصْلَح لأخذ الراية من سـيّد الأنصـار سـوى أمـير المـؤمنين 
ــع سَــعدٌ عليــه  فكــان في امتناعــه فســادُ التــدبير واخــتلافُ  ،)٢(وعَلِــمَ أنَّــه لــو رام ذلــك غــيره لامتـَنَ

ولمـّا لم يكـن سـعدٌ يخَفِـضُ جَناحَـه لأحـدٍ مـن المسـلمين وكافـّةِ  ،الكلمة بين الأنصار والمهاجرين
وَلىّ  ،أَخْـذَ الرايـةَ منـه بنفسـه ﷒ولم يكن وجهَ الرأي تَــوَليّ رسـولِ االله  ﷐الناس سوى النبي 

  ولا  ،قوُم مقامَه ولا يتميـَّزُ عنهذلك من يَ 
____________________  

  .»ش « وهامش » م « وما أثبتناه من  ،تستحل :»ش « في ) ١(
  .منه :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
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  .ولا يرَاه دونه في الرتبة ،يَـعْظُمُ أحدٌ من المقُريّن بالملّة عن الطاعة له
ولا سـاواه  ،ما لم يَشركه فيه أحـدٌ  ﷒وفي هذا من الفضل الذي تخََصّصَ به أميرُ المؤمنين 

ــمُ اللّــه تعــالى ورســوله  ،في نظــيرٍ لــه مســاوٍ  في تمَــام المصــلحة بإنفــاذ أمــير المــؤمنين  ﷒وكــان عِلْ
كمــا كــان عِلْــمُ اللّــهِ تعــالى فــيمن   ،الأمُــور )١(مــا كَشَــفَ عــن اصــطفائه لجســيم  ،دونَ غــيره ﷒

  .كاشفاً عن كو(م أفضلَ الخلق أجمعين )٢(اختارهَ للنُبوّة وكمالِ المصلحة ببِعْثته 

  فصل
ألاّ يقتـُلُـــوا -ـــا إلاّ مـــن  ،إلى المســـلمين عنـــد توجّهـــه إلى مكّـــة ﷐وكـــان عهـــدُ رســـول اللّـــه 

مِقْـيَسُ بـن صُـبابة  :مـنهم ﷐وامَنَ من تعلق بأسـتار الكعبـة سـوى نفـر كـانوا يؤُذونـه  ،قاتلهم
ــان -جــاء رســول اللّــه  نَتــان كانتــا تُـغَنيّ وبمراثــي  ﷐وابــنُ خَطَــل عبــد العُــزّى وابــن أبي سَــرحْ وقَـيـْ

تِ  السـلام عليـهفقتـل أمـيرُ المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب  ،أهل بـدر نتَـين وأفلَتـَ إحـدى القَيـْ
وقَـتـَل . فضَرَ-ا فرسٌ بـالأبطح في إمـارة عُمـربن الخطـّاب فقتلهـا ،حتىّ استوْمِن لها بعد ،الأخرى

  الحُوَيْرِث بن نُـقَيذ بن  ﷒أميرُ المؤمنين 
____________________  

  .لحَِسْم :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .ببعثه :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
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  .بمكّة ﷐وكان ممنّ يؤُذي رسولَ االله  ،)١(كَعْب 
الحـــارث بـــن هِشـــام  :مـــنهم ،ناســـاً مـــن بـــني مخَـــزُوم أنّ أُختَـــه أمًَّ هـــانئ قـــد آوتْ  ﷒وبَـلَغَـــه 

ــتُم أَخْرجِــ«  :فنــادى ،نحــوَ دارهــا مُقَنّعــاً بالحديــد ﷒فقصــد  ،وقَـــيْسُ بــن الســائب » وا مــن آوَيْـ
  .كما تَذْرُق الحبارى خوفاً منه - واالله - فجعلوا يذَْرُقون :قال

أنا امُّ هانئ بنتُ عمِّ رسول اللـّه  ،يا عبدَاالله :فقالت - وهي لا تعَرفِه - فخَرَجَتْ امُُّ هانئ
  .واُختُ عليّ بن أبي طالب انصَرِفْ عن داري

 ،﷐واللـّه لأَشـكُوَنّك إلى رسـول اللـّه  :فقالـت» أخْرجِـوهم «  :﷒فقال أميرُ المـؤمنين 
حَلَفْـتُ لأشـكُوَنَّك  ،فـَدَيْـتُك :فجاءَتْ تَشْتَدّ حـتى التزَمَتْـه وقالـت ،فنَـزعَ المغِْفَر عن رأسه فعَرَفَـتْه

  .»ه بأعلى الوادي إذهَبي فَبرِّي قَسَمَك فإنّ «  :فقال لها ،﷐إلى رسول االله 
ت أمّ هــانئ فلمّــا  ،تَسْــتـُرُه ﷓وفاطمــة  ،وهــو في قُـبّــةٍ يغتســل ﷐فجئــتُ إلى النــبي  :قالــ

عَ رسولُ اللّه   ،بـأبي أنـت وامُّـي :قلـت» مَرْحَباً بكِ يـا امُّ هـانئ وأَهـلاً «  :كلامي قال  ﷐سمَِ
» قـــد أَجَـــرت مـــن أجـــرتِ «  ﷐االله  فقـــال رســـول. مـــن علـــيّ اليـــوم أشـــكُو إليـــك مـــا لقِيـــتُ 

  فقالت فاطمة عليها 
____________________  

 :٤وفي ســيرة ابــن هشــام  ،الحــويرث بــن نُـقَيــذ ،٣٥٧ :١وانســاب الاشــراف  ،١٣٦ :٢في طبقــات ابــن ســعد ) ١(
  .هب بن عَبْد بن قصيالحْوَيرِث بن نُـقَيْذ بن و  ٥٩ :٣وتاريخ الطبري  ،٥٢
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ــاً في أنـّـه أخــافَ أعــداءَ االله وأعــداءَ رســوله«  :الســلام » ! إنمّــا جئــتِ يــا امُّ هــانئ تَشْــتَكين عليّ
وأَجَرْتُ من أجـارتْ امُّ هـانئ لمكاِ(ـا مـن  ،قد شَكَر اللّه لعليّ سعيَه«  :﷐فقال رسولُ االله 

  .»علىّ بن أبي طالب 
بعضُـــها مشـــدودٌ  ،وَجَـــد فيـــه ثلاثمائـــة وســـتّين صَـــنَماً  ،المســـجد ﷐ولمـّــا دخـــل رســـولُ اللّـــه 

فقَـبَض لـه » أعطِـني يـا علـيّ كفّـاً مـن الحَصـى «  :﷒فقال لأمـير المـؤمنين  ،ببعض بالرَصاص
قُّ وَزَهَـقَ الْبَاطِـلُ إنَّ الْبَاطِـلَ كَـانَ قُلْ جـاء الحْـَ ( :فرماها به وهو يقول ،أميرُ المؤمنين كَفّاً فنَاوَله

ثمّ أمََــرَ -ــا فأُخْرجَِــتْ مــن المســجد فطُرحَِــتْ  ،فمــا بَـقَــيِ منهــا صــنمٌ إلا خَــرَّ لوجهــه )١( ) زَهُوقــا
  .وكًسِرتْ 

  فصل
 وإخافـةِ  ،في قَـتْل مـن قَـتـَل مـن أعـداء اللـّه بمكَـة ﷒وفيما ذكرناه من أعمال أمير المؤمنين 

وشــدّةِ باســه في  ،علــى تطهــير المســجد مــن الأصــنام ﷐رســول اللّــه  )٢( ومعونــةِ  ،مــن أخــاف
وقطع الأرحام في طاعة اللّه أدلُّ دليلٍ على تخصّصه من الفضـل بمـا لم يكـن لأَحـدٍ مـنهم  ،اللّه

  .حَسَبَ ما قدّمناه ،سهمٌ فيه
____________________  

  .٨١ :١٧الاسراء ) ١(
  .وما أثبتناه من هامشهما ،تقوية :»م « و » ش « في ) ٢(



١٣٩ 

  فصل
 - خالــدَ بــن الوَليــد إلى بــني جَذِيمــة بــن عـــامر ﷐ثمّ اتصــل بفــتح مكّــة إنفــاذُ رســول االله 

ت بينـه  )٣( إلـيهم للـترة )٢(وإنمّا أنفذه  ،يدعوهم إلى االله عزّوجلّ  - )١(وكانوا بالغُمَيْصاء  الـتي كانـ
  .بينهمو 

غـيرة
ُ
غــيرة ،وذلـك أّ(ــم كـانوا أصــابوا في الجاهليــة نِسـوةً مــن بــني الم

ُ
عــمَّ  - وقَـتَلــوا الفاكِــهَ بـنَ الم

فأنفــــــذه رســــــولُ االله  - أبــــــا عبــــــد الــــــرحمن ابــــــن عَــــــوْف - وقَـتَلــــــوا عَوْفــــــأ - خالــــــد بــــــن الوليــــــد
ولـولا ذلـك  ،تي كانـت بينـه وبيـنهموأنفذ معه عبد الرحمن بن عَوْف للـترِةَ أيضـاً الـ ،لذلك ﷐

 ،فكـان مـن أمـره مـا قـدّمنا ذكـرَه .خالـداً أهـلاً للإمـارة علـى المسـلمين ﷐ما راى رسولُ اللـّه 
واطَّـرحََ حكـم الإسـلام وراءَ  ،وعَمِلَ فيه على سُـنّة الجاهليـة ،وخالف فيه عَهْدَ االله وعَهْدَ رسوله

أمير المــؤمنين  ،صــلّى االله لا عليــه والــه مــن صَــنيعهفــبرَأ رســولُ االله  ،ظَهْــره  ،﷒وتــلافى فارطــَه بــ
  .وقد شَرَحنا من ذلك فيما سلف ما يغني عن تكراره في هذا المكان

____________________  
موضع في بادية العـرب قـرب مكّـة كـان يسـكنه بنوجَذِيمـة بـن عـامربن عبـدمَناة بـن كِنانـة الـذين أوقـع  :الغميصاء) ١(

ك ممــّا صــنع خالــد «  :-ــم خالــد بــن الوليــد عــام الفــتح فقــال رســول اللّــه صــلى اللــة عليــه وآلــه ــ » اللّهــم إنيّ أبــرأ إلي
  .» ٢١٤ :٤معجم البلدان « . ووداهم على يدي علي بن أبي طالب

  .نفّذ :»م « و » ش « في هامش  )٢(
ة) ٣(   .» ٥٠٨ :٣ - وتر - مجمع البحرين« . الثأر :الترِّ
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  فصل
ت غَــزاة حنـَـين ــ متوجّهــاً  ﷒فَخَــرج  ،فيهــا بكِثــرة الجَمْــع ﷐اســتظهَرَ رســولُ االله  ،ثمّ كان

ن يُـغْلَبـوا لمـِا شـاهَدوه مـن جمعهـم فظـَنَّ أكثـرُهم أّ(ـم لـ ،إلى القوم في عشـرة الاف مـن المسـلمين
فكـان  ،لن نغُلـب اليـوم مـن قلـة :وأعْجَب أبا بكر الكثرةَ يومَئذٍ فقال ،وكثرة عُدuَِّم وسِلاحهم

  .أبوبكر بعجبه -م )١(وعا(م  ،الأمر في ذلك بخلاف ما ظنّوه
إلاّ  ﷐مـنهم مـع النـبي  فلـم يَـبْـقَ  ،فلمّا التقَـوْا مـع المشـركين لم يَـلْبَثـوا حـتى ا(زمـوا بـأجمَعِهم

ت  ﷖فقًتـِل أيمَْـَن  ،وعاشـرُهم أيمـنُ بـن أمُّ ايمـَن ،تسـعةٌ مـن بـني هاشـم خاصّـةً  :عشرةُ أنفس وثبـ
حـتى  ،فرجعـوا أوّلاً فـأوّلاً  ،مـن كـان ا(ـزم ﷐تسعة النفـر الهـاشميّون حـتى ثـابَ إلى رسـول اللـّه 

  .انت الكَرة لهم على المشركينوك ،تلاحَقوا
وَيَـــــوْمَ حنــــين اِذْ اعَْجَبـَـــتْكُمْ   ( :وفي ذلــــك أنــــزل االله تعــــالى وفي إعجــــاب أبي بكــــر بــــالكثرة

تْ ثمَُّ وَلَّيْــتُمْ مُــدْبرِينَ  ــزَلَ  *كَثـْـرَتكُمْ فَـلَــمْ تغْــنِ عَــنْكُمْ شَــيْئاً وَضَــاقَتْ عَلـَيْكُمُ الأرْضُ بمِـَـا رَحُبــَ ثمَُّ أنْـ
   أللّهُ سَكِينَتهُ عَلى

____________________  
  .» ٢١٧١ :٦ - عين - الصحاح« أنظر . وهو أثر عين الحاسد في المنظور ،أصابه بالعين :عانه) ١(
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ؤمنين علـي بــن أبي طالـب  )١( )رَسُـولهِِ وَعلــىَ الْمُـؤْمِنينَ  ومــن ثبـت معــه مــن  ﷒يعــني أمـير المــ
   :- أمير المؤمنين تاسعهم - يومئذٍ وهم ثمانية بني هاشم

  .العَباسُ بن عبدِ المطلّب عن يمين رسول اللّه
  .والفَضْلُ بن العباس بن عبد المطلب عن يساره
  .بَـغْلتَه )٢( وأبوسفيان بن الحارث ممُْسِكٌ بسَرْجه عند ثَـفَر

  .بين يدََيْه بالسيف ﷒وأميرُ المؤمنين 
بٌ  ،وعبـداالله بـن الـزبَُير بـن عبـد المطلـب ،وربَيعةُ بن الحـارثِ  ،الحارث ونَـوْفَلُ بن وعُتْبـةٌ ومُعَتِّـ

  .ابنا أبي لهَبٍَ حوله
   :وفي ذلك يقول مالكُ بن عُبادة الغافقي ،وقد وَلَت الكافَةُ مُدبِرين سوى من ذكرناه

  بــَــــــــــــــــني هــــــــــــــــــا لم يــُــــــــــــــــواسِ النــــــــــــــــــبيَّ غــــــــــــــــــيرُ 

  السُـــــــــــــــيوف يـــــــــــــــومَ حُنـَـــــــــــــــينْ  شِـــــــــــــــم عنـــــــــــــــد   

   
ــــــــــــــــــــطٍ  ــــــــــــــــــــاسُ غيرتَســــــــــــــــــــعةِ رَهْ ــــــــــــــــــــرَبَ الن   هَ

ـــــــــــــــــــــــاس أيـْــــــــــــــــــــــن      فهُـــــــــــــــــــــــمُ يَـهْتِفـــــــــــــــــــــــون بالن

   
ــــــــــــــــــــــوْ 

َ
ــــــــــــــــــــــى الم ــــــــــــــــــــــبي عل   ثمَُّ قــــــــــــــــــــــامُوامع الن

ـــــــــــــــــاً لنـــــــــــــــــا غـــــــــــــــــيرَ       شَـــــــــــــــــينْ  تِ فـــــــــــــــــآبواْ زين

   
  وثــَـــــــــــــــوئ أيمـــــــــــــــــنُ الأمـــــــــــــــــين مـــــــــــــــــن القَـــــــــــــــــوْ 

ــــــــــــــــــــرَّةَ عَــــــــــــــــــــينْ       مِ شَــــــــــــــــــــهيداً فاعتــــــــــــــــــــاضَ قُـ

   
   :في هذا المقام ﷜وقال العبّاسُ بن عبد المطلّب 

  نَصـــــــــــــرَنا رســـــــــــــولَ االله في الحــَـــــــــــرْب تســـــــــــــعة

ـــــــــرَّ عنـــــــــه فأقْشَـــــــــعُوا      وقــَـــــــدْ فَــــــــــرّ مَـــــــــنْ قــَـــــــدْ فَـ

   
____________________  

  .٢٦ - ٢٥ :٩التوبة ) ١(
  .» ١٠٥ :٤ - ثفر - لسان العرب« السير الذي في مؤخر السرج  :الثفر) ٢(
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  بسَــــــــــــيْفه وَقَـــــــــــــوْلي إذا مــــــــــــا الفَضْــــــــــــل شَــــــــــــدَّ 

ـــــى القَـــــوْم أُخـــــرى    ـــــوا - بــُـــنيَّ  يـــــا - عَلَ   ليـَرْجعُ

   
  وعاشــــــــــــــــــرنا لاقـَـــــــــــــــــى الحمِــــــــــــــــــامَ بنـَفْســــــــــــــــــه

ـــــــــــــــــــــــــــــــع    ـــــــــــــــــــــــــــــــه في االلهِ لا يَـتـَوَجَّ   لمـــــــــــــــــــــــــــــــا نالَ

   
  .يعني به أيمَْنََ بن أمُّ أيمَْنَ

 جَهْوَريِـّاً صَـيتّاً وكان رجلاً  - ﷜قال للعبّاس  ،هزيمةَ القوم عنه ﷐ولماّ رأى رسولُ اللّه 
عَةِ الشـجرة :فنادى العّباسُ بأعلى صوته» نادِ في القوم وذكَِّرْهم العَهْد «  :- يـا  ،)١( يا أهلَ بَـيـْ

عليــــه رســــول االله  )٣(إلى أيــــن تَفِــــرّون؟ اذُكُْــــروا العهــــدَ الــــذي عاهــــدتم  )٢( اصــــحابَ ســــورة البقــــرة
ت ليلـــةً ظَلمـــاء ،والقـــومُ علـــى وُجـــوهِهم قـــد وَلَّـــوْا مُـــدْبِرين ،﷐ ـــ ورســـولُ االله في الـــوادي  ،وكان

والمشــركون قــد خَرَجُــوا عليــه مــن شِــعاب الــوادِي وجَنَباتــه ومَضــايِقِه مُصْــلِتين بســيوفهم وعمــدهم 
  .وقِسيّهم
فأضــاءَ كأنـّـه القمــرُ ليلــةَ  ،لْمــاءإلى النــاس بــبعض وجهــه في الظَ  ﷐فنظرََرســولُ االله  :قــالوا

فلـم يَسْـمَعْها  ،فـأسمع أوّلهـُم وآخِـرهم» أينَ ما عاهدتم اللّه عليه؟ «  :ثمّ نادى المسلمين. البَدْر
حـــتىّ لحِقـــوا بالعـــدو  ،فانحــدَرُوا إلى حيـــث كـــانوا مـــن الــوادي ،رجــلٌ إلاّ رَمـــى بنفســـه إلى الأرض

  .فواقعوه
سـوداء في رأس رُمْـحٍ طويـلٍ أمـامَ  بيـده رايـةٌ  ،على جمََل له أحمـروأقبل رجلٌ من هَوازنِ  :قالوا

  إذا أدرك ظفََراً من المسلمين  ،القوم
____________________  

  .»كذا قال وهو وقف على التاء دون الهاءِ   ،البقَرَتْ  - الشجرتْ «  :»م « و » ش « في هامش )  ٢ ،١( 
  .خة العلامة ا"لسي في البحاروما أثبتناه من نس. عاهَدكَم :في الاصل) ٣(



١٤٣ 

ن ؤراءه من المشركين فاتَّبعوه ،اكَبَّ عليهم
َ
  :وهو يرتجز ويقول ،وإذا فاتَه الناسُ رَفعَه لم

ــَـــــــــــــــــــــــــراح أنــَـــــــــــــــــــــــــا أبـــــــــــــــــــــــــــو جَـــــــــــــــــــــــــــرْوَلَ لا   ب

ــــــــــــــــــــيحَ القــــــــــــــــــــومَ     ــــــــــــــــــــاح )١( حــــــــــــــــــــتىّ نبُ   أو نبُ

   
   :ثم قال ،)٢(ثم ضربه فقَطَّره  ،فضرب عَجُز بعَيره فصَرَعه ﷒فصمِد له أميرُ المؤمنين 

  قـــــــــــــــــــــدعَلِم القـــــــــــــــــــــومُ لـــــــــــــــــــــدى الصَـــــــــــــــــــــباح

  أنيّ في الهيَْجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء ذو نِصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاح   

   
  .فكانت هزيمةُ المشركين بقَتْل أبي جَرْوَل لعنه االله

تَ أوّلَ قـريشٍ «  :﷐فقـال رسـول اللـّه  ،ثمّ التأم المسـلمون وصَـفّوا للعـدو اللّهـم إنـّك أذََقـْ
فلمّا رآهم النـبيُّ عليـه والـه السـلام قـام  ،وتجالَدَ المسلمون والمشركون» نكالاً فأَذِقْ آخِرَها نوالاً 

يَ الوطيس «  :في ركِابيَْ سَرْجِهِ حتىّ أشرف على جماعتهم وقال    :)٣(الآن حمَِ
ــَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا النـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيُّ لأ كَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذِب   أنَ

ــَـــــــــــــــــــــــا ابـــــــــــــــــــــــــنُ عَبـــــــــــــــــــــــــدِ     طَّلـِــــــــــــــــــــــــبأنَ
ُ
  » الم

   
  .مُكَتَّفِين ﷐وجيءَ بالأَسْرى إلى رسول اللّه  ،فما كان بأسرع مِن أن وَلىّ القومُ ادبارَهم

____________________  
  .هكذا ،اليوم :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .» ٧٩٦ :٢ - قطر - الصحاح« . أسقطه ،ألقاه على أحد جانبيه :قطَره) ٢(
يضـرب مـثلاً للأمـر  :قـال الأصـمعي ،وهـومن فصـيح الكـلام ،﷐هي كلمة لمِ تسمع الاّ منـه  :حمي الوطيس) ٣(

  .» ٢٥٥ :٦ - وطس - لسان العرب« . اذا اشتد



١٤٤ 

 ،وَضَـع المسـلمون سـيوفهم فـيهم ،أبا جَـرْوَل وخُـذِلَ القـومُ لقتلـه ﷒ولماّ قَـتَل أمير المؤمنين 
 ،ثمّ كانـت الهزيمـة والأَسْـر حينئـذٍ  ،يَـقْدُمهم حتىّ قتل أربعين رجلاً من القوم ﷒المؤمنين وأميرُ 

فـــا(زم في جمُلـــة مـــن ا(ـــزم مـــن  ،وكـــان أبـــو ســـفيان صَـــخْر بـــن حَـــرْب بـــن امُيـّــة في هـــذه الغـَــزاة
  .المسلمين

ت أبي منهزمــاً مــع بــني  :فــرُوِي عــن معاويــة بــن أبي ســفيان أنــّه قــال  ،أبيــه مــن أهــل مكّــةلَقيــ
تَ عـن دينـك ،يا بن حـرب واللـّه مـا صـبرتَ مـع ابـن عمِّـك :فصِحْت به تَ  ،ولا قاتلـ ولا كَفَفْـ

ت :قــال ،معاويــة :مَــنْ أنــت؟ فقلــت :فقــال. هــؤلاء الأَعــرابَ عــن حريمــك . نعــم :ابــن هِنــد؟ قلــ
وانضـممتُ إلـيهم ثمّ حمَلَنْـا  ،ثمَّ وَقـَف فـاجتمع معـه أنـاسٌ مـن أهـل مكّـة ،بأبي أنت وامُـي :قال

ومـــا زال المســـلمون يَـقْتلــُــون المشـــركين ويأَســـرون مــــنهم حـــتىّ ارتفــــع  ،علـــى القـــوم فضَعْضَــــعْناهم
  .أنْ لا يُـقْتَلَ أسيرٌ من القوم :بالكَفّ عنه ونادى ﷐فأمر رسولُ االله  ،النهار

ت ئــذَيْلٌ بَـعَثــَتْ رجــلاً يقــال لــه ابــنُ الأكْــ حــتىّ  ﷒أيــامَ الفــتح عينــاً علــى النــبي  )١(وعَ وكانــ
فلمّـا رآه أقَـْبـَلَ  ،فمـرّ بـه عُمَـر بـن الخطـاب ،فجاء إلى هُذَيْل بخـَبرَه فاُسِـر يـوم حُنـَين ،عَلِمَ عِلْمه

فضَـرَب  ،هـا هـو أسـيرٌ فاقتـُلْـه ،عَـدوّ اللـّه الـذي كـان عَيْنـاً علينـا :علـى رجـل مـن الأنصـار وقـال
  .»! ألم آمركُم ألاّ تَـقْتلوا أسيراً «  :فكَرهَِهُ وقال ﷐وبلغ ذلك النبي  ،عنقَهالأنصاريُ 

____________________  
  .ابن الأنوع :»م « وهامش » ش « في ) ١(



١٤٥ 

  .قتُِل بعده جمَيلُ بن مَعْمَر بن زهَير وهو أسيرو
ث النــبي  وقــد جــاءكم  ،مــاحمَلََكم علــى قَـتْلــه«  :ب فقــالإلى الأنصــار وهــو مغْضَــ ﷐فبـَعَــ

حـتى كلّمـه  ﷐فـأعرض رسـولُ اللـّه . إنمّا قَـتـَلْنا بقـول عمـر :فقالوا» الرسولُ ألاّ تقتلوا أسيرا؟ً 
  .عُمَيرْبن وَهْب في الصَفْح عن ذلك

وأجْـزَلَ القِسْـمَ للمؤلفّـة قلـو-مُ كـأبي  ،غنائمَ حُنـَين في قـريش خاصّـة ﷐وقسّم رسول االله 
وسُـهَيْل ابـن  ،والحـارث بـن هِشـام ،وصَفوان بـن أمُيـّة ،وعِكْرمِة بن أبي جهل ،سفيان بن حَرْب

غـيرة ،ومعُاويـة بـن أبي سـفيان ،وعبداللـة بـن أبي امُيـّة ،وزُهَير بن أبي أمُيـّة ،عَمرو
ُ
 ،وهِشـام بـن الم

  .حِصْن في امثالهم وعُيـَيْنة بن ،والأقَرع بن حابس
فغَضِـــبَ قـــومٌ مـــن  ،وأعطـــى الجمهـــورَ لمـــن سمينـــاه ،إنـّــه جَعَـــل للأنصـــار شـــيئاً يســـيراً  :وقيـــل

فنــادى فــيهم فــاجتمعوا ثم قــال  ،عــنهم مقــالٌ سَــخِطهَ ﷐وبلــغ رســولَ االله  ،الأنصــار لــذلك
يَـتْبـَعُــه أمــيرُ  ﷒دوا جــاء النــبي فلمّــا قَـعَــ» ولا يَـقْعُــد معكــم أحــدٌ مــن غــيركم  ،اجْلُســوا«  :لهــم

» إنيّ ســــائلُكم عــــن أمـــرٍ فــــاجيبوني عنــــه «  :فقــــال لهـــم ،حــــتىّ جَلـَــس وَسْــــطهم ﷒المـــؤمنين 
فللـّه المنـّةُ  ،بلـى :قـالوا» ألستُم كُنتم ضالين فهـداكم االله بي؟ «  :قال ،قل يا رسولَ االله :فقالوا

فللـّه  ،بلـى :قـالوا» فأنَْـقَـذكَم اللـّهُ بي؟  ،لـى شَـفا حُفـرة مـن النـارألم تكونوا ع«  :قال. ولرسوله
 :قـال. فللّه المنّةُ ولرسوله ،بلى :قالوا» ألم تكونوا قليلاً فكَثَّركَم اللّهُ بي؟ «  :قال. المنّةً ولرسوله

  ألم تكونوا أعداءً فألَّفَ االلهُ « 



١٤٦ 

  .فللّه المنّةُ ولرسوله ،بلى :قالوا» بين قلوبكم بي؟ 
هَــةً ثمّ قــال ﷐ثمّ ســكت النــبي  بمَ نجُيعُــك فِــداك  :قــالوا» ألأ تجُيبــوني بمــا عنــدكم؟ «  :هُنـَيـْ

ــنَّ والطَــوْلَ عَلينــا ،آباؤُنــا وامّهاتنــا
َ
ــك الفضــلَ والم  :أمََ لوشــئتُم لقلــتم«  :قــال. قــد أجبنــاك بــانّ ل

  .»وجئتَنا مُكَذَّباً فصَدَّقناك  ،وجئتَنا خائفِاً فآمنّاك ،وأنتَ قد كنتَ جِئْتَنا طَريداً فآويناك
ـــه ـــه ورجِْلَيْ ـــتْ أصـــواuُم بالبُكـــاء وقـــام شـــيوخُهم وســـاداuُم إليـــه فَـقَّبلـــوا يدَيْ  :ثمُ قـــالوا ،فارتفعَ

 ،فـإن شِـئْتَ فاقْسِـمْها علـى قومـك ،وهـذه أموالنُـا بـين يـَدَيْك ،وبرسوله وعنه ،رَضِينا باللّه وعنه
ب )١(وإنمّــا قــال مَــنْ قــال منّــا علــى غــير وَغْــر صــدرٍ  ولكــنّهم ظنَُّــوا سُــخْطاً علــيهم  ،وغِــلٍّ في قلــ

«  :﷐فقـال النــبيُ . فاســتغفِرلهم يـا رسـولَ اللــّه ،وقــد اسـتغْفروا اللـّه مــن ذنـو-م ،وتقصـيراً -ـم
أمـا تَـرْضَـوْن  ،يـا معشـرَ الأنصـار. ولأبنـاء أبنـاء الأنصـار ،ولأبناء الأنصار ،اللهمَّ اغْفِرْ للأنصار

. بلـى رَضِـينا :قـالوا» وتَـرْجِعـون أنـتم وفي سَـهْمِكم رسـولُ االله؟  ،أن يرجِعَ غـيركم بالشـاة والـنِعَم
ـــتي «  :﷐فقـــال النـــبي  وسَـــلَكتِ الأنصـــارُ  لـــو سَـــلَكَ النـــاسُ واديـــاً  ،)٢(الأنصـــارُ كِرشـــي وعَيْبَ

  .»اللّهم اغفِر للأنصار  ،لسلكتُ شِعْبَ الأنصار ،شِعْباً 
 ،أعطـــى العبــّـاسَ بـــن مِـــرْداس أربعـــاً مـــن الإبـــل يومئـــذ فســـخِطها ﷐وقـــد كـــان رســـولُ االله 

   :وانشأ يقول
____________________  

  .» ٨٤٦ :٢ - وغر - الصحاح« . الضغن والعداوة :وغر الصدر) ١(
. أراد أ(م بطانته وموضع سره وأمانتـه والـذين يعتمـد علـيهم في امُـوره» الأنصار كرشي وعيبتي «  :في الحديث) ٢(

  .» ١٦٣ :٤النهاية « 
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  ونَـهْــــــــــــــــبَ العُبَيـــــــــــــ ــــْ )١()  أتجعَــــــــــــــــلُ َ(ــــــــــــــــبي( 

ــــــــــــــــــــــــدِ     ـــــــــــــــــــــــرعَ )٢( ـ ـــــــــــــــــــــــة والأقـْ نَ ـــــــــــــــــــــــينَْ عُيـَيـْ   بَـ

   
  فمـــــــــــــــــــا كــــــــــــــــــــان حِصْــــــــــــــــــــنٌ ولا حــــــــــــــــــــابِسٌ 

جْمَــــــــــــــــــــــــــــعِ يفَوقــــــــــــــــــــــــــــان    
َ
  شَــــــــــــــــــــــــــــيْخي في الم

   
ـــــــــــــــــــــــــــتُ دونَ أمـــــــــــــــــــــــــــرئٍِ منهمـــــــــــــــــــــــــــا   وماكن

ــــــــــــــــــــــــع ومَــــــــــــــــــــــــنْ تَضَــــــــــــــــــــــــعِ اليــــــــــــــــــــــــومَ لا      يرْفَ

   
   :أنتَ القائل«  :قولهُ فاستحَضرَه وقال له ﷐فبلغ النبي 

ــــــــــــــــــــــــ بَ العبي ـــــــــــــــــــــــل نَـهْـــــــــــــــــــــــبي ونَـهْـــــــــــــــــــــــ   أتجعَ

ــــــــــــــــــــــــة    نَ ــــــــــــــــــــــــرعَ وعُيـَيـْ ــــــــــــــــــــــــدِ بــــــــــــــــــــــــين الأقـْ   » ـ

   
ــف؟ «  :قــال ،لســتَ بشــاعر ،بــأبي أنــت وامُّــي :فقــال لــه أبــو بكــر بــين  :قــال ،قــال» وكي

  .عُيـَيـْنَة والأقـْرعَ
  .)٣(» إليّه فاقطَعْ لسانه  - يا عليّ  - قُمْ «  :﷒لأمير المؤمنين  ﷐فقال رسولُ االله 

حـين  ،فواللـّه لهَـذه الكَلِمـة كانـت أشـدَّ عَلـَيً مـن يـَوم خَـثـْعَم :فقال العبّاس بن مِرداس :قال
ولــو أرى أنَ أحــداً يخُلَّصــنى منــه  ،فأخَــذَ بيــدي علــيّ بــن أبي طالــب فــانطلََقَ بي. أتونــا في ديارنــا

  يا  :فقلت ،لدعوتهُ
____________________  

  .»فأصبح (بي «  ٩١ :٣والطبري  ،٩٤٧ :٣ومغازي الواقدي  ،١٣٢ :٤في سيرة ابن هشام ) ١(
  .» ٣١١ :١ - عبد - القاموس المحيط« . فرس ،كزبير  :العُبيد) ٢(
بي  :مــا لفظــه» م « و » ش « جــاء في حاشــية ) ٣( قــام عمــر بــن » اقطعــوا عــني لســانه «  :﷒ذكــروا لمــا قــال النــ

قـُم «  :﷒لأمـير المـؤمنين  ﷒فقـال النـبي  ،الخطاب فأهوى إلى شفرة كانت في وسـطه ليسـلها فيقطـع -ـا لسـانه
  .أو كما قال» أنت فاقطع لسانه 
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مْضٍ فيك ما أمُرتُ «  :لساني؟ قال إنّك لقَاطعٌ  ،عليّ 
ُ
  .»إنيّ لم

إنيّ لممـضٍ فيـك مـا امُِـرْت «  :يا عليّ إنـّك لقَـاطعٌ لسـاني؟ قـال :فقلت ،ثمَّ مَضى بي :قال
 ،قـال» ما بينَ أربع إلى مائـة  دّ اعتَ «  :فقال لي ،)١( ني الحَظائرفما زال بي حتىّ أدْخَلَ  :قال ،»

  !.ما أكْرَمَكم وَألحَْمكم وأعَْلَمكم ،بأبي أنتم وامُّي :قلت
فــــإن شــــئت  ،أعطــــاكَ أربعــــاً وجَعَلــــك مــــع المهــــاجرين ﷐إنّ رســــول االله «  :فقــــال :قــــال
  .»وإن شئتَ فخِذِ المائة وكُنْ مع أهل المائة  ،فخُذْها
  .»فإني امُرُكَ أن تاخُذَ ما أعطاك وترضى «  :قال ،أَشرِ عَلَيّ  :قلتُ  ،قال
  .فإنيّ أفعل :قلت

  فصل
نَيـــه أثـــرُ  ،)٢( أقَْبـــلَ رجــلٌ طــُـوال أدَم أجنـــأ ،غنـــائمَ حنـَـين ﷐ولمـّـا قَســـم رســولُ اللــّـه  بــين عَيـْ

«  :قـال. قد رأيتُك وما صنعتَ في هـذه الغنـائم :ثم قال ﷐فسلّم ولم يخَُصَّ النبي  ،السجود
  فغَضِبَ رسولُ االله صلّى اللّه عليه . لم أرَك عَدَلْتَ  :قال» وكيف رأيتَ؟ 

____________________  
جر يقيهــا الحــرّ والــبرد ،جمــع حظــيرة :الحظــائر) ١(  :٣ - حظــر - مجمــع البحــرين«  .وهــي مــا يعمــل للإبــل مــن شــ

٢٧٣ «.  
  .» ٥٠ :١ - جنأ - لسان العرب« . الأحدب :الأجنأ) ٢(
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  .»! إذا لم يكن العدلُ عندي فعندَ من يكون ،ويلكَ «  :وآله وقال
دعــوه سَــيكونُ لــه أتبــاعٌ يمَرْقــُون مــن الــدين كمــا يمَــْرُق «  :ألأ نَـقْتلُــه؟ فقــال :فقــال المســلمون

  .»يَـقْتـُلُهم االلهُ على يد أحبِّ الخلق إليه من بعدي  ،السهم من الرَّمِيَة
  .فيمن قَـتَل يومَ النهروان من الخوَارج ﷒فقَتله أميرُ المؤمنين عليّ بن أبي طالب 

  فصل
تجَـدْه  ،وتامَّلهـا وفَكِّـرْ في معانيهـا ،في هـذه الغـَزاة ﷒فانظر الان إلى مناقب أمير المـؤمنين 

  .مّةواختصّ من ذلك بما لم يَشْركه فيه أحدٌ من الأُ  ،قد تَـوَلىّ كلَّ فضلٍ كان فيها ﷒
تَ مــع النــبي  ﷒وذلــك أنـّـه  ــ إلاّ النـَفَــر الــذين كــان ثبــوuُم  ،عنــد ا(ــزامِ كافــّةِ النــاس ﷐ثَـبَ

  .﷒بثبوته 
علــــى  ،في الشَــــجاعة والبــَــأْس والصَــــبر والنَجْــــدة ﷒وذلــــك أنـّـــا قــــد أحَطْنــــا عِلْمــــاً بتقدُّمــــه 

لظُهُــورِ أمــره في المقامــات  ،والنـَفَــر البــاقين ،وأبي سُــفيان بــن الحــارِث - ابنِــه - العبّــاس والفَضْــل
ولم يًـعْــرَف لأحــدٍ  ،قتْــل الأبطــالواشــتهارِ خــبره في مُنازلَــَةِ الأقــران وَ  ،الــتي لم يحَْضَــرْها أحــدٌ مــنهم
  .ولا قتَيل عُزيَِ إليهم بالذكِر ،من هؤلاء مقامٌ من مقاماته

  ولولاه كانت  ،﷒فعلِمَ بذلك أنَّ ثبوuَم كان به 
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ــتَلافى قــام وصَــبرهِ مــع النــبي عليــه والــه الســلام كــان  ،الجنايــةُ علــى الــدين لا تُـ
َ
ــك الم وأنَّ بمَقامــه ذل

  .سلمين إلى الحَرْب وتشجُّعِهم في لقاء العدُوّ رجوعُ الم
مـــا كـــان هـــو الســـببَ في هَزيمـــة القـــوم وظَفَـــرِ  ،ثمّ كـــان مِـــن قَـتْلـــه أبـــا جَـــرْوَل متقـــدّمَ المشـــركين

الاربعــين الــذين تَـــوَلىّ قَـــتْلهم الــوهنُ علــى المشــركين وســببُ  ﷒وكــان مِــن قَـتْلــه  ،المســلمين -ــم
وكـان مـن بليـَةِ المتقـدم عليـه في مقـام الخِلافـة مـن بعـد  ،وظفـر المسـلمين -ـم ،خذلا(م وهلعهم

ــك ،أن عــانَ المســلمينَ بإعجابــه بــالكَثْرة ﷐رســول اللّــه  ت هَــزيمتُهم بســبب ذل ــ أوكــان  ،فكان
  .أحدٌ أسبا-ا

 ،لسلام عن قتلهموقد نَـهَن النبيُ عليه واله ا ،ثمُّ كان من صاحبه في قتل الأسْرى من القوم
  .حتىّ أغَْضَبه ذلك وآسَفَه فأنكره وأكبره ،ما ارتكَبَ به عظيمَ الخلاف للّه تعالى ولرسوله

مـا قـَويَ بـه الـدين  ،في جمعهـم وخِطـا-م ﷐وكان من صَـلاح أمـر الأنصـار بمعَونتـه للنـبي 
فســـــــاهم رســـــــولُ اللــّـــــه  ،وزال بـــــــه الخـــــــوفُ مـــــــن الفتنـــــــة الـــــــتي أظلــّـــــت القـــــــومُ بســـــــبب القســـــــمة

  .في فضل ذلك وشَركَِه فيه دون من سواه ﷐
وزَوال الرَيــْب في  ،وتـولىّّ مــن أمــر العبــّاس بـن مِــرداس مــا كــان سـببَ اســتقرار الإيمــان في قلبــه

  .والطاعة لأمره والرضا بحكمه ﷐والانقيادِ إلى رسول اللّه  ،الدين من نفسه
قّ أمــير المــؤمنين  ﷐عَــل رســولُ اللـّـه ثمّ جَ  عــترِض في قضــائه عَلمــاً علــى حــ

ُ
الحُكْــمَ علــى الم

  وصوابه في  ،في فعاله ﷒
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وشَهِدَ له بأنهّ خـيرُ  ،وأنَّ الحَقَّ في حَيِّزه وجَنْبَتِه ،ونَـبّه على وجوب طاعته وحَظْرمِعصيته ،حرُوبه
  .الخليقة

ويُضــادُّ مــا كــانوا عليــه مــن  ،مــا كــان مــن خُصــومة الغاصــبين لمقامــه مــن الفِعــالوهــذا يبُــاين 
فضـلاً عـن سمُـُوّه  - أو يكـاد - ويخُْرجُِهم من الفَضْل إلى النـَقْص الذي يوُبِقُ صاحبَه ،الأعمال

خْلِصــــين في تلــــك الغــَــزاة وقُـــــرْ-م بالجهــــاد الــــذي تَـوَلَّــــوه
ُ
فبــــانوا بــــه ممــــن ذكرنــــاه  ،علـــى أعمــــال الم

  .التقصير الذي وصفناهب

  فصل
فأخَـذَتِ الأعـرابُ ومـن تـَبِعهم إلى  :تفرّقـوا فـِرْقتين ،ولماّ فَضَّ اللّه تعـالى جمـعَ المشـركين بحنُـَين

أبـا عـامرٍ الأشـعريّ إلى  ﷐فبعَـثَ النـبيُ . وأخَذَتْ ثقَيف ومن تبَِعها إلى الطـائف ،)١(أوْطاس 
  .وبَـعَث أبا سفيانَ صَخْرَ بنَ حَرْبٍ إلى الطائف ،موسى الأشعريأوْطاس في جماعة منهم أبو 

أنــت ابــنُ  :فقــال المســلمون لأبي موســى ،فامــا أبــو عــامر فإنــّه تقــدّم بالرايــة وقاتــل حــتىّ قتُِــل
فقاتـل المسـلمًون حـتىّ  ،فاخـذها أبـو موسـى ،فخُذِ الرايةَ حتىّ نقاتـِل دوَ(ـا ،عَمّ الأمير وقد قتُِل

  .فَـتَح االلهُ عليهم
 :فقــال ﷐فــا(زم ورَجَــعَ إلى النــبي  ،وأمــا أبوســفيان فإنــّه لَقِيَتْــه ثقيــف فضَــربَوه علــى وجهــه

  بَـعَثْتَني مع قومٍ لا يُـرْقَعُ -م 
____________________  

  .» ٢٨١ :١معجم البلدان « . وادٍ في ديار هَوازن كانت فيه وَقعة حُنَين :أوطاس) ١(
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  .عنه ﷐فسكت النبي  ،فما أغْنَوا عنيّ شيئاً  ،لدِلاء من هُذَيل والأعرابا
وأمَـرَهُ أن  ،في خَيْـل ﷒وأنفَذَ أمـيرَ المـؤمنين  ،فحاصرهم أيَاّماً  ،ثمّ سار بنفسهِ إلى الطائف

  .دهويكْسِرَ كلَّ صَنَمٍ وَجَ  ،يَطأَ ما وَجَد
في  ،فــبرزَ لــه رجــل مــن القــوم يقُــال لــه شِــهاب ،فخَــرجَ حــتى لَقِيَتْــه خيــلُ خَــثْعم في جمــع كثــير

 ،فلـم يَـقُـمْ احـدٌ » مـن لـه؟ «  :﷒هـل مـن مبـارز؟ فقـال أمـيرُ المـؤمنين  :فقـال ،غَبْش الصبح
ــع زوجُ بنــت ر  ﷒فقــام اليــه أمــير المــؤمنين   :فقــال ﷐ســول االله فوثــب ابــو العــاص بــن الربَي

ؤمنين » ولكــن إنْ قتُِلْـت فانـت علـى النــاس  ،لا«  :فقـال ،تُكْفـاه أيهـا الأمـير فـبرز إليـه أمـيرُ المــ
   :وهو يقول ﷒

  إِنَّ علـــــــــــــــــــــى كُـــــــــــــــــــــلِّ رئـــــــــــــــــــــيسٍ حَقّـــــــــــــــــــــا« 

ـــــــــــــــــدَقاّ )١( أنْ يُــــــــــــــــــرْوِيَ الصَـــــــــــــــــعْدَة      » )٢( أوْتً

   
وهـو  ﷐وعـاد إلى رسـول االله  ،ومَضى في تلك الخيَْل حتىّ كَسَر الأصـنام ،ثمّ ضربه فقتله

  .محُاصر لأهل الطائِف
  .وأخَذَ بيده فخلا به وناجاه طويلاً  ،فلمّا رآه النبي عليه وآله السلام كبرَّ للفتح

____________________  
  .» ٤٩٨ :٢ - صعد - الصحاح« انظر .  تعديلالقناة المستوية من منبتها لا تحتاج إلى :الصعدة) ١(
  .تَـنْدَقّا :»م « في هامش ) ٢(



١٥٣ 

ــزبَُير - جميعــاً  - فــروى عبــدُ الــرحمن بــن سَــيابةَ والأجْلـَـح عــن جــابر بــن عبداللـّـه  ،عــن أبي ال
أتـاه عُمـر بـن  ،يـومَ الطـائف ﷒لماّ خلا بعليّ بن أبي طالـب  ﷐أنّ رسولَ االله  :الأنصاريّ 

بـل االله انتجـاه  ،ما أنا انِْـتَجَيْتـُه ،يا عُمَر«  :أتناجيه دوننا وتخَْلُو به دوننا؟ فقال :الخَطاّب فقال
 «)١(.  

سْـجدَ الحْـَراَمَ  ( :هذا كما قلتَ لنا قبلَ الحُدَيْبيِّة :فأعْرَض عُمر وهو يقول :قال
َ
لتَـَدْخُلُنَّ المْ

ــــهُ آمِنــــين ــــه )٢( ) إنْ شَــــاءَ اللّ ــــاداه النــــبيَ  ،فلــــم ندَْخُلــــه وصُــــدِدْنا عن ــُــلْ إنَّكــــم «  :﷐فن لم أقَ
  .)٣(» ! تدخُلونه في ذلك العام

ــفٍ  ب في خَيْــلٍ مــن ثقَي ــ ــه أمــيرُ  ،ثمّ خــرج مــن حِصْــن الطــائف نــافع بــن غَــيْلان بــن مُعْتِ فلَقِيَ
فنــزل مــنهم جماعــة إلى  ،شــركون ولحَــِقَ القــومَ الرعــبُ وا(ــزم الم ،فقَتَلــه )٤(بــَبطْن وَجٍّ  ﷒المــؤمنين 

  .الطائفَ بِضْعَةَ عشريوماً  ﷐وكان حِصار النبي  ،فأسلَموا ﷐النبي 
____________________  

اسُد الغابة  ،١٢٤ :مناقب المغازلي ،٤٠٢ :٧تأريخ بغداد  ،٣٠٣ :٥روي باختلاف يسير في سنن الترمذي ) ١(
  .٣٢٧ :كفاية الطالب  ،٢٧ :٤
  .٢٧ :٤٨الفتح ) ٢(
ــلام الـــورى) ٣( ــه في ســـنن الترمـــذي  ،١٢٤ :إعـ ــر قطـــع منــ /  ٦٥٨ :٨جـــامع الاصــــول . ٣٧٢٦/  ٦٣٩ :٥وانظـ

ب  ،١٦٣/  ١٢٤ :مناقـــب المغـــازلي ،٤٠٢ :٧تـــاريخ بغـــداد  ،٦٥٠٥ ــ ــة  ،٣٢٧ :كفايـــة الطالـ  ،٢٧ :٤أُســـد الغابـ
  .عن الترمذي والطبراني ٣٣٠٩٨/  ٦٢٥ :١١ز العمال كن  ،٨٨ :مصباح الانوار

  .» ٣٦١ :٥معجم البلدان « . الطائف :وَجّ ) ٤(



١٥٤ 

  فصل
 ،بما انفـرد بـه مـن كافـّة النـاس ﷒وهذه الغَزاةُ أيضاً مماّ خَصَّ اللّه تعالى فيها أميرَ المؤمنين 

وحَصَـل لـه مـن المناجـاة  ،دون سـواه ،وقَـتْـلِ مـن قتُـِلَ مـن خَـثْعم بـه ،وكان الفـتحُ فيهـا علـى يـده
مـا ظَهَربـه مـن فضـله وخصوصـيّته مـن االله  - عـزّ اسمـه - إلى اللـّه ﷐التي أضافها رسولُ اللّه 

وكان من عـدوّه فيهـا مـا دَلّ علـى باطنـه وكشَـفَ اللـّهُ تعـالى  ،عزّوجلّ بما بان به من كافةّ الخلق
  . ذلك عِبرْه لأولي الألبابوفي ،به عن حقيقة سرهِ وضَميره

  فصل
أن يَسـيرَ  :فاوحى االلهُ تبـارك وتعـالى اسمـه إلى نبيـه صـلّى اللـة عليـه والـه ،ثم كانت غَزاة تبَوك

ولا يمنى بقتـال  ،وأعلمه أنهّ لا يحتاجُ فيها إلى حَرْب ،ويستنفِرَ الناسَ للخروج معه ،إليها بنفسه
 ،وتَـعَبَّــدهَ بامتحــان أصــحابه بــالخروج معــه واختبــارهم ،يفوأنّ الأمــورَ تنقــادُ لــه بغــير سَــ ،عــدُوٍّ 

  .ليتميّزوا بذلك وتظَهرَ سرائرهُم
فابطـــأ  ،وقـــد أيْـنـَعَـــتْ ثمـــارهم واشـــتدَّ القَـــيْظُ علـــيهم ،إلى بــِـلاد الـــروم ﷐فاســـتنفرهم النـــبي 
وخوفـــاً مـــن شـــدّة  ،وحِرصـــاً علـــى المعيشـــة وإصـــلاحِها ،رغبـــةً في العاجـــل ،أكثـــرهُم عـــن طاعتـــه

  القَيْظ 



١٥٥ 

  .وتخلّف آخرون ،ثمّ (ض بعضُهم على استثقال للنهوض ،ولقاءِ العدوّ  )١( وبُـعْدِ المسافة
في أهلـــه وولـــده وأزواجــــه  ﷒الخـــروجَ اســـتخلف أمـــيرَ المـــؤمنين  ﷐ االله ولمـــا أراد رســـولُ 

  .»يا عليُّ إنّ المدينةَ لا تَصْلَحُ إلاّ بي أو بك «  ،وقال له ،ومهاجره
ــات الأعــراب ﷒وذلــك أنـّـه  ممـّـن  ،وكثــيرٍ مــن أهــل مكّــة ومَــن حولهــا ،عَلِــم مــن خُبــث نيّ

ـــروم أو  ،غَـــزاهم وسَـــفكَ دمـــاءهم ـــوا المدينـــةَ عنـــد نأَيـــه عنهـــا وحصُـــولهِ بـــبلاد ال فأشْـــفَقَ أن يَطلبُ
وإيقـــاع الفَســــاد في دار  ،لم يُـــــؤْمَنْ مِـــن مَعَــــرuَّم ،مــــن يقـــومُ مَقامـــه فمـــتى لم يكــــنْ فيهـــا ،نحوهـــا
  .والتخطّي إلى ما يَشين أهلَه ومخُلََّفِيه ،هِجرته

وعَلِــم علهيــه الســلام أنــّه لا يقــوم مقامَــه في إرهــاب العــدُوّ وحراســة دار الهجــرة وحِياطــَة مــن 
ونـَصَّ عليـه بالإمامـة مـن بعـده نصّـاً  ،ظاهراً  خلافاً فاستخلفه است ،﷒إلاّ أميرُ المؤمنين  ،فيها
  .جلياً 

وذلــــــك فيمــــــا تظــــــاهرت بــــــه الروايــــــة أنَّ أهــــــلَ النفــــــاق لمـّـــــا عَلِمــــــوا باســــــتخلاف رســــــولِ االله 
وعلِمـوا  ،حَسَـدُوه لـذلك وعَظـُم علـيهم مُقامُـه فيهـا بعـد خروجـه ،على المدينة ﷒عليّاً  ﷐

لِمـا  ،وكانوا يؤثرون خروجَه معـه ،فساءهم ذلك ،ولا يكون للعدوّ فيها مَطْمَع ،رِس بهأ(ا تَـنْحَ 
وخُلُوّهــا مــن مرهــوب  ،عــن المدينــة ﷐يرَجُونــه مــن وقــوع الفَســاد والاخــتلاط عنــد نــأيِ النــبي 

  .مخوفٍ يحَرُسُها
____________________  

  .الشقة :»ش « وهامش » م « في ) ١(



١٥٦ 

ــفِ مــن خــرج مــنهم المشــاقَّ بالســفر  ،علــى الرفاهيّــة والدَعَــةِ بمقُامــه في أهلــه ﷒بطــوه وغَ  وتكلّ
  .والخَطَر

وإنمّــا  ،إكرامــاً لــه وإجــلالاًَ◌ ومــودّةً  ﷐لمَْ يســتخلفه رســول اللّــه  :وقــالوا ﷒فــأرجَفوا بــه 
ــبي عليــه وآلــه الســلام بالجنَّــة تــارةً . خَلّفــه اســتثقالاً لــه تِ قــُريش للن هْــ  ،فبـَهَتــوه -ــذا الإرجــاف كبـَ

كمـا عَلـِم   ،وهـم يعَلَمـون ضِـدَّ ذلـك ونقيضَـه .وبالكِهانة اخُرى ،وبالسِحر مرةّ ،وبالشعر أُخرى
كـــان أخـــصّ   ﷐وأَنّ النـــبيَ  ،فــَـهوخلا ﷒المنـــافقون ضِـــدَّ مـــا أرجفـــوا بـــه علـــى أمـــير المـــؤمنين 

  .وكان هو أحبَّ الناس إليه وأسعدَهم عنده وأفضلَهم لديه ،﷒الناس بأمير المؤمنين 
فلَحِـق  ،أراد تكذيبَهم وإظهارَ فَضـيحتهم ،إرجافُ المنافقين به ﷒فلمّا بلغَ أميرَ المؤمنين 

! إنّ المنــافقين يَـزْعًمــون أنـّـك إنمّــا خَلَّفْتـَـني اســتثقالاً ومَقْتــاً  ،يــا رســولَ االله«  :فقــال ﷐بــالنبي 
ــك ،اِرجِــع يــا أخــي إلى مكانــك :﷐فقــال لــه رســولُ االله  إنّ المدينَــة لا تَصْــلَحُ إلاّ بي أو ب  ،فــ

 بمنزلــــة هــــارون مــــن أمــــا ترضــــى أن تكــــون مــــنيّ  ،فأنــــت خليفــــتي في أهلــــي ودار هجــــرتي وقــــومي
  .»إلاّ أنَّه لا نبيَّ بعدي  ،موسى

 ،وإبانتـه عـن الكافـّة بالخلافـة ،نصَّـه عليـه بالإمامـة ﷐االله  فتضمّن هذا القول من رسـول
 ،جميـعَ منــازل هـارون مـن موســى ﷒وأوجَــب لـه بـه  ،ودلّ بـه علـى فضـلٍ لم يَشْــركَه فيـه سـواه

  .من النبوّة ﷒لعُرْف من الاخُوّة واستثناه هو إلاّ ما خصّه ا



١٥٧ 

إلاّ المســتثنى منهــا  ،ألا تــرى أنــّه عليــه وآلــه الســلام جَعَــل لــه كافــّةَ منــازل هــارون مــن موســى
ــلَ معــانيَ القــران. لفظــاً أوعقــلاً  أنّ هــارون  ،وتصــفّح الروايــات والأخبــار ،وقــد علــم كــلُّ مــن تأمَّ
وأنّ  ،ووزيرَه على نبوّته وتبليغِه رسالات ربـّه ،ى لأبيه وأمُهِ وشريكَه في أمرهكان أخَا موس  ﷒

وكان له من الإمامة عليهم وفَــرْضِ الطاعـةِ  ،وأنهّ كان خليفتَه على قومه ،االله تعالى شَدَّ به أزرَه
  .إليه وأفضلَهم لديه )١(وأنهّ كان أحبَ قومه  ،كإمامتهُ وفَـرْضِ طاعته

ويسِّـرْليِ أمْـريِ *  قـَالَ رَبِّ أشْـرحَْ لي صَـدْرِي ( :﷒قال االله عزّ وجل حاكياً عن موسى 
اُشْـدُدْ * هَـارُونَ اَخِـي * وَاجْعَـلْ لي وَزيـراً مِـنْ اهَْلـي * يَـفْقَهُـوا قَــوْلي * وَاحْلُلْ عُقْدَةَ مِنْ لِسَاني* 

ؤْلهَُ في ذلــك وامُنيتــه )٢( )وَأَشْــركِْهُ في امَــرِي *  بــِهِ ازَْريِ  ،فأجــابَ اللّــه تعــالى مســألتَه وأعطــاه سُــ
وَقــَالَ  ( :﷒وقــال حاكيــاً عــن موســى  )٣( ) قــَدْ اوُتيــتَ سُــؤْلَكَ يــَا موســى ( :حيــث يقــول

   .)٤( ) مُوسى لأخيهِ هَارُونَ اخْلًفْني فيِ قَـوْمِي وَاَصْلحْ وَلاَ تتَبِعْ سَبِيلَ المْفسْدِينَ 
أوجَـب لـه بـذلك جميـعَ مـا  ،منـه بمنزلـة هـارون مـن موسـى ﷒عليّاً  ﷐فلما جًعَل النبيُ 

  .إلاّ ما خصَّه العُرْفُ من الأخُوّهَ واستثناه من النُبؤَة لفظاً  ،عَدَدناه
  وهذه فضيلةٌ لم يشرَك فيها أحدٌ من الخلق أميرَ المؤمنين عليه 

____________________  
  .الخلق :»م « و » ش « هامش ) ١(
  .٣٢ - ٢٥ :٢٠طه ) ٢(
  .٣٦ :٢٠طه ) ٣(
  .١٤٢ :٧الأعراف ) ٤(



١٥٨ 

ـــــى حـــــال ـــــه  ،الســـــلام ولا ســـــاواه في معناهـــــا ولا قاربـــــه فيهـــــا عل ـــــه تعـــــالى أنَّ بنبيّ ـــــم اللّ ـــــو عَلِ ول
ــا أذِنَ لــه في تخليــفِ أميرالمــؤمنين  ،في هــذه الغَــزاة حاجــةً إلى الحــرب والأنصــار ﷒

َ
عنــه  ﷒لم

وأنً إقامتَه في دار هِجرته مُقامه أفضـلُ  ،بل عَلِم أنّ المصلحةَ في استخلافه ،حَسَب ما قدّمناه
  .على ما بيّناه وشرحناه ،فدبَّر الخلقَ والدين بما قضاه في ذلك وأمضاه ،الأعمال

  فصل
مــن تبَــوك إلى المدينــة قــَدِم عليــه عَمــروبن معــدي كَــرب فقــال لــه  ﷐ولمـّـا عــاد رســولُ اللّــه 

ومـا الفَـزعَ  ،يا محمّـد :فقال» يًـؤْمِنْك االله من الفَزعَ الأكبر  - يا عَمرو - أسلِمْ «  :﷐النبي 
ـزعَ ،الأكبر إنّ النـاس يُصـاحُ -ـم  ،إنـّه لـيس ممـّا تحَْسِـب وتَظـُنّ  ،يـا عَمـرو«  :؟ فقـال!فإنيّ لا أفَْـ

تٌ إلاّ نُشِــر ولا حــيٌّ إلاّ مــات ،صَــيحةً واحــدةً  ــ ثمّ يُصــاحُ ِ-ــم  ،إلا مــا شــاء اللّــه ،فــلا يَـبْقــى مي
ــرُّ الجبــال ،فيـُنْشَــر مــن مــات ويُصَــفّون جميعــاً  ،صــيحةً اُخــرى  ،وتنشَــقُّ الســماء وتَـهُــدُّ الأرض وتخَِ
ــرُ النــيران  ــه وذكََرَذَنْـبـَـه وشُــغِل  ،شَــرَراً وتَـرْمــي بمثــل الجبــال  )١(وتَـزْفِ ــع قلبُ ــلا يبَقــى ذو روحٍ إلاّ انخل ف

 ،ألا إنيّ أسمَع أمـراً عظيمـاً  :قال» من هذا؟  - يا عمرو - فأين أنت ،إلاّ ما شاء اللّه ،بنفسه
  .ورَجَعوا إلى قومهم ،وآمَنَ معه من قومه ناسٌ  ،فآمَنَ باللّه ورسوله

  ر الى أُبيّ بن عَثـْعَثَ الخثَْعميّ ثمّ إنّ عَمرو بن معدِي كَرب نَظَ 
____________________  

  .النار :»ش « وهامش » م « في ) ١(



١٥٩ 

ــبي  ،فأخــذ برَقبتــه  ،أعــدِني علــى هــذا الفــاجر الــذي قَـتَــل والــدي :فقــال ﷐ثمّ جــاء بــه إلى الن
فانصــرف عَمـرو مَرتــدّاً فأغــار » الجاهليــّة  أَهْـدَرَ الإســلامُ مــا كـان في«  :﷐فقـال رســولُ االله 

علـيَّ بـن أبي  ﷐فاسـتدعى رسـولُ االله  ،على قومٍ من بني الحـارث بـن كَعْـب ومَـض إلى قومـه
وأرسل خالد بـن الوليـد في طائفـة مـن  ،وأنفذه إلى بني زبًيَد ،فأمّره على المهاجرين ﷒طالب 

فسـار أمــير . فـإذا التقَيـا فــأميرُ النـاس علـيُّ بـن أبي طالـب ،)١(د الجُعفـي الأعـراب وأمَـرَه أن يقصـ
متــه أبــا  متــه خالــدَ بــن ســعيد بــن العــاص واســتعمل خالــد علــى مُقدِّ المــؤمنين واســتعمل علــى مُقدِّ

  .موسى الأشْعَريّ 
عَتْ بالجيش افترقَتْ فِرقتين؟ فذهبت فِرقةٌ إلى اليمن  )٢(انضمَتْ و  ،فأما جُعفيّ فإّ(ا لَمّا سمَِ

أنْ  :فكتــب إلى خالــد بــن الوَليــد ﷒فبلــغ ذلــك أمــيرَ المــؤمنين  ،الفرقــةُ الأخــرى إلى بــني زبُيْــد
  .قِفْ حيثُ أدَرككَ رسولي

  .تَـعَرَّضْ له حتى تحَْبِسَه :فكتب إلى خالد بن سَعيد ،فلم يقَِفْ 
ؤمنين  ،فاعترض له خالـد حـتىّ حَبَسـه ثمّ سـارحتىّ  ،فعَنَّفـه علـى خلافـه ﷒وأدركـه أمـيرُ المـ

  .)٣( يد بوادٍ يقُال له كُشربَ لَقِيَ بني زُ 
إذا لِقيـَـك هــذا الغــلامُ القُرَشــيّ  - يابــا ثــور - كيــف أنــت  :فلمّــا رآه بنــو زبُيَــد قــالوا لعمــرو

  . سيعلم إن لقيني :ال؟ ق)٤( فأخذ منك الأتاوة
____________________  

ومــن النــاس مــن يظــن أنــه جعــف  ،جعفــي :والقبيلــة يقــال لهــا ،جعفــي أبــو قبيلــة :»م « و » ش « في هــامش ) ١(
  .وهوخطأ

  .وانصبّت :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
  .» ٤٦٢ :٤معجم البلدان « . بوزن زفرة من نواحي صنعاء اليمن :كُشر) ٣(
  .» ١٧ :١٤ - اتى - لسان العرب« . الخراج :الأتاوة) ٤(



١٦٠ 

ؤمنين  :وخــرج عَمــرو فقــال :قــال فقــام خالــدُ بــن  ﷒هــل مــن مبــارز؟ فــنهض إليــه أمــيرُ المــ
ؤمنين . دَعْـني يـا باالحسـن بـأبي أنـت وأمُـي أبُـارزه :سـعيد فقـال لـه إن  «  :﷒فقـال لـه أمـير المــ

ـــــفْ مكانـــــك  ـــــرَزَ  ،فوقـــــف» كنـــــتَ تـَــــرى أنَّ لي عليـــــك طاعـــــةً فقِ ؤمنين إليـــــه أمـــــيرُ المـــــ )١( ثمّ بَـ
 ،فصاح به صيحةً فا(زم عَمرو وقتُِل أخـوه وابـنُ أخيـه وأخِـذَتْ امرأتـُه ركُانـَةُ بنـت سَـلامة ﷒

ـــد خالـــد بـــن ســـعيد  ﷒وانصـــرف أمـــيرُ المـــؤمنين  ،وســـبيَ مـــنهم نِســـوانٌ  وخَلَّـــف علـــى بـــني زبُيَ
  .ويؤُمِنَ من عاد إليه من هُراّ-م مُسلماً  ،ليقبضَ صدقاuم

 ،فـأذن لـه فعـاد إلى الأسـلام ،جع عَمرو بـن مَعـدي كَـرب واسـتأذن علـى خالـد بـن سـعيدفر 
  .فوهبهم له ،وكلّمه في امرأتهِ وولده

فجَمَـعَ قوائمَِهـا ثمّ  ،قد كان عَمرو لمـّا وَقـَفَ ببـاب خالـد بـن سـعيد وَجَـدَ جَـزوراً قـد نحُِـرَتْ و
  .مْصامةوكان يُسمّى سيفُه الصَ  ،ضر-ا بسيفه فقَطَعَهاجميعاً 

  .فلمّا وَهَبَ له خالدٌ بن سعيد امرأتهَ وولدَه وهب له عَمرو الصَمْصامَة
فبعـــث خالــدُ بــن الوَليــد بُـرَيـــدةَ  ،قــد اصـــطَفى مــن السَــبيْ جاريــةً  ﷒كــان أمــيرُ المــؤمنين و

ل عليٌّ من اصـطفائه الجاريـةَ تَقدّمْ الجيشَ إليه فأَعْلِمه ما فَـعَ  :وقال له ﷐الأسْلَميّ إلى النبي 
  .وقَعْ فيه ،من الخمُس لنفسه

____________________  
  .خرج :»ش « وهامش » م « في ) ١(



١٦١ 

فلَقِيه عُمر بن الخطاّب فسـأله عـن حـال  ﷐فسار بُـرَيدة حتى انتهى إلى باب رسول االله 
وذكـر لـه اصـطفاءه الجاريـةَ مـن  ،فـأخبره أنـّه إنمّـا جـاء ليـَقَـعَ في علـيّ  ،غَزوuم وعـن الـذي أقْدَمَـه

غْضَبُ لابنته مماّ صَنَعَ عليّ  ،اِمضِ لماِ جئتَ له :فقال له عُمَر ،الخمُس لنفسه فدخل . فإنَّه سيَـ
ه ووجــهُ رســول فجعــل يَـقْــرؤُ  ،ومعــه كتــابٌ مــن خالــد بمــا أرْسَــلَ بــه برَيــدة ﷐بُـرَيــدةُ علــى النــبي 

ـــب  ،يـــا رســـولَ االله :فقـــال بُـرَيـــدةُ  ،يتغـــيرّ  ﷐اللّـــه  إنــّـك إن رَخَصْـــتَ للنـــاس في مثـــل هـــذا ذَهَ
ـؤُهم إنَ علـيَّ بــن أبي طالــب ! أحْــدَثْتَ نفِاقــاً  - يــا بُـرَيـْدَة - وَيحْــكَ «  :﷐فقــال لــه النـبيُّ  ،فَـيـْ

ـــ ـــلُّ لـــه مـــن الفَـــيء مـــا يحَِ وخـــيرمُن  ،إنَّ علـــيَّ بـــن أبي طالـــب خـــير النـــاس لـــك ولقومـــك ،لُّ لييحَِ
  .»اِحذَرْ أن تبُغضَ علياً فيُبْغِضَك االله  ،يا بُـرَيدة ،أُخَلّف من بعدي لكافةّ أمُّتي

أعـوذ بـاالله مـن لسَـخَط  :وقلـتُ  ،فتمنيّـتُ أنّ الأرضَ انشـقَت بي فسُـخْتُ فيهـا :قال بُـرَيـدة
. ولا أقــولُ فيــه إلاّ خــيراً  ،اســتغفر لي فلــن أبُْغِــضَ عليــاً أبــداً  ،ســولَ االلهيــا ر  ،االله وسَــخَط رســوله
  .﷐فاستغْفَرَ له النبيُ 

  فصل
والفـتحُ فيهـا   ،ما لا يمُاثلها منقبةٌ لأحـد سـواه ﷒وفي هذه الغَزاة من المنقبة لأمير المؤمنين 

فيمـا أحلـّه اللـّه تعـالى لـه مـن  ﷔مُشـاركته للنـبي وظَهَـرَ مـن فضـله و  ،كان على يديه خاصّـةً 
   ،الفَيء



١٦٢ 

وتفضــيلهِ  ﷐وبــانَ مــن مــودّة رســول االله  ،واختصاصِــه مــن ذلــك بمــا لم يكــن لغــيره مــن النــاس
وكان من تحَذيره بُـرَيدة وغيرهَ مـن بغُضـه وعَداوتـه  ،علم له بذلك إياّه ما كان خفيّاً على من لا

ما دلّ علـى أنـّه أفضـلُ البريـّة عنـد اللـّه  ،وحَثّه له على مودّته وولايته ورَدّ كيد اعدائه في نحُورهم
  .وآثرهُم عنده ،وأخصّهم به في نفسه ،من بعده )١(تعالى وعنده وأحقُّهم بمقَامه 

  فصل
أنَّ أعرابيـاً جـاء إلى النـبي عليـه وآلـه السـلام فجَثـا بـين يدَيـْه  وذلـك ،ثمّ كانت غَزاة السلسـلة

قــوم مــن العــرب قــد اجتمعــوا  :قــال» ومــا نصــيحتُك؟ «  :قــال. جئتــُك لأنْصَــحَ لــك :وقــال لــه
  .ووَصَفهم له. وعَمِلوا على أن يًـبَـيّتُوك بالمدينة ،بواديَ الرَمْل

ــبيُّ  لا ﷐فــأمر الن ــبرَ  ،ة جامعــةأن ينُــادى بالصــ فحمــد االله  ،فــاجتَمَعَ المســلمون فصَــعِدَ المنِْ
فمَــنْ  ،إنّ هــذا عــدوُّ اللــّه وعــدوُّكم قــد عَمِــل علــى تبييــتكم ،أيهّــا النــاسُ «  :ثمّ قــال ،وأثــنىَ عليــه

مَـنْ  فولِّ علينـا - يا رسولُ االله - نحن نخَْرج إليهم :فقالوا ،فقام جماعةٌ من أهل الصُفّة» لهم؟ 
فاسـتدعى أبـا بكـر  ،فخرجتِ القُرْعةُ على ثمانين رجـلاً مـنهم ومـن غـيرهم ،رعََ بينهمفأق ـْ. شئتَ 

   )٢( خُذ الراية«  :فقال له
____________________  

  .بمكانه :»ش « وها مش » م « في ) ١(
  .اللواء :»ش « وهامش » م « في ) ٢(



١٦٣ 

ت   ،ومعه القـوم حـتىّ قـارب أرضَـهم ىفمض» وامضِ الى بَني سلَيْم فإّ(م قريبٌ من الحَرَّة  فكانـ
  .والمنحدَرُ إليه صعبٌ  ،وهم ببَطْن الوادي ،كثيرةَ الحجارة والشجر

فلمّا صار أبو بكر إلى الوادي وأراد الانحـدار خرجـوا إليـه فهزمـوه وقتلـوا مـن المسـلمين جمعـاً  
  .وا(زم أبوبكرمن القوم ،كثيراً 

ـــا وَرَدوا ـــد لعُمَـــر بـــن الخَطـّــاب وبعثـــه إلـــيهم ﷐علـــى النـــبي  )١( فلمّ فكَمنـــوا لـــه تحـــت  ،عَقَ
هْبِط خرجوا إليه فهزموه ،الحجارة والشجر   .فلمّا ذهب ليـَ

 ،إلـيهم - يـا رسـولَ االله - ابِعَثـْني :فقال له عمـرو بـن العـاص ،ذلك ﷐فساء رسولُ االله 
فلمـا صـار الى الـوادي خرجـوا  ،نفذه مع جماعـة ووصّـاهفأ. ولَعَلّي أخْدَعُهم ،فإنّ الحربَ خُدعةٌ 

  .وقَـتَلوا من أصحابه جماعةً  ،إليه فهزموه
 ﷒ثمّ دعا اميرَ المؤمنين علي بن أبي طالـب  ،أياّماً يدَعُو عليهم ﷐ومكث رسولُ االله 

هـمّ إن كنـتَ اللّ «  :ورفـع يديـه إلى السـماء وقـال» أرسـلتُه كـراّراً غـيرَ فَــراّر «  :ثمّ قـال ،فعَقَد له
  .فدعا له ما شاء االله» فاحفَظني فيه وافعَلْ به وإفعَلْ  ،تَعلم أنيّ رسولُك

ب  وبَـلَــغ معــه الى مســجد  ،لتشــييعه ﷐وخَــرجَ رســولُ االله  ،﷒وخَــرجَ علــيُّ بــن أبي طالــ
  وعليّ عليه  ،الأحزاب

____________________  
  .قدموا :»ش « وهامش » م « في ) ١(



١٦٤ 

فَشَيَّعه رسولُ  ،)٢( وفي يده قنَاةٌ خَطِية ،عليه برُدان يمانيان ،)١( السلام على فرَس أشْقَرَ مَهْلوب
نحـوَ العـراق  ﷒فسار -م  ،ر وعَمرو بن العاصوأنفذَ معه فيمن أنفذ أبا بكر وعُمَ  ﷐االله 

فسـار  ،ثمّ أخَـذَ -ـم علـى محََجَّـة غامِضـة ،مُتَنكّبْاً للطريق حتىّ ظنَّوا أنهّ يرُيد -م غيرذَلـك الوجـه
  .وكان يَسيرُ الليل وَيكْمن النهار ،-م حتىّ استقبل الوادي من فمه

ـــوادي أمـــر أصـــحابهَ أنَ ي ـــا قـَــرب مـــن ال ـــاً وقـــال ،الخيـــلَ  )٣( كْعَمـــوافلمّ لا «  :ووَقَـفَهـــم مكان
  .وانتبذ أمامَهم فأقامَ ناحيةً منهم» تَـبرْحوا 

أنــا  :فقــال لأبي بكــر ،فلمّــا رأى عَمــرو بــن العــاص مــا صَــنَع لم يَشُــكَّ أنَ الفــتح يكــون لــه
وإن  ،لـذِئابوهـي الضِـباع وا ،وفيها ما هوأشدُّ علينا مـن بـني سُـلَيْم ،أعلم -ذه البلاد من عليّ 

  .فكَلِّمْه يخَْلُ عنّا نَـعْلو الوادي ،خرجَتْ علينا خشيتُ أن تُـقَطِّعنا
بْــه أمــيرُ المــؤمنين  ،فــانطلََق أبــو بكــر فكلَّمَــه فاطــال :قــال فرَجَــعَ  ،حرفــاً واحــداً  ﷒فلــم يجُِ

  .لا واالله ما أجابَني حرفاً  :إليهم فقال
فـانطلق عمَـر فخاطبـه فصَـنَع  ،أنـتَ أقـوى عليـه :الخَطـّابفقال عَمرو بـن العـاص لعُمَـر بـن 

  فرَجَع إليهم  ،به مثلَ ما صَنَع بأبي بكر
____________________  

  .» ١٤٠ :١القاموس المحيط « . وهو الذنب ،هو المقصوص شعر الهلب :المهلوب) ١(
ب إليـه الرمـاح الخطيَـة ،وهـو خـط هجــر ،موضـع باليمامـة :الخـط) ٢( لاد الهنـد فتقـوّم بــهلأ(ـا  ،تنسـ « . تحمــل مـن بـ

  .» ١١٢٣ :٣ - خطط - الصحاح
  .» ٢٠٢٣ :٥ - كعم - الصحاح« انُظر . شدّ فمه كي لا يظهر منه صوت :كعم بعيره أو فرسه) ٣(



١٦٥ 

  .فأخبرهَم أنهّ لم يجُبه
لـه  فقـال ،انِطلقـوا بنـا نعلـو الـوادي ،إنهّ لا ينبغـي أن نُضَـيِّعَ أنْفسَـنا :فقال عَمرو بن العاص

رُك أمـرَه ونسـمَعُ  ،أن نَسْمَعَ لعَِليٍّ ونطُيع ﷐أمَرَنا رسولُ االله  ،لا واالله لا نَـفْعَل :المسلمون فنَتـْ
  !لك ونُطيعُ؟

 ،)٢(القـومَ وهـم غـارّون  )١(فكَـبَس  ،الفجـرَ  ﷒فلم يزالوا كـذلك حـتى احـسَّ أمـيرُ المـؤمنين 
 ،إلى آخرالســـورة )٣( ) ...وَالْعَادِيــَـاتِ ضـــبْحاً  ( :﷐ونزلـــت علـــى النـــبي  ،فأمكنـــهُ االله مـــنهم

ــرَ النــبيُ  ؤمنين  ،أصــحابهَ بــالفتح ﷐فبَشَّ والنــبيُّ  ،فاســتقبَلوه ﷒وأمــرهم أن يســتـَقْبِلوا أمــيرَ المــ
  .يَـقْدًمُهم فقاموا له صَفّين ﷐
اِركَْبْ فـإنّ االله «  :فقال له النبي عليه وآله السلام ،تَـرَجَّل عن فرسه ﷐لمّا بَصُرَ بالنبي ف

لـولا  ،يا عليّ «  :﷐فقال له النبي  ،فَـرَحاً  ﷒فبكى أميرُ المؤمنين » ورسولَه راضيان عنك 
ــفُ  ــك طوائ  ،مــن امُــتي مــا قالــت النصــارى في المســيح عيســى بــن مــريمأنــّني أُشْــفِقُ أن تقــولَ في

  .»لقلتُ فيك اليومَ مَقالاً لا تمَرُُّ بملأٍ من الناس إلاّ أخذوا الترابَ من تحت قدَمَيْك 
____________________  

  .» ٩٦٩ :٣ - كبس - الصحاح« . أغاروا عليه فجأة :كَبَسُوا دار فلان) ١(
  .أي غافلون) ٢(
  .١ :١٠٠العاديات ) ٣(



١٦٦ 

  فصل
بعــد أن كــان مــن غــيره فيهــا مــن  ،خاصّــةً  ﷒فكــان الفــتحُ في هــذه الغَــزاة لأَمــير المــؤمنين 

فيهــا بفضــائل لم يحَْصُــل منهــا شــيءٌ  ﷐مــن مَــديح النــبي  ﷒واخــتصَّ  ،الإفســاد مــا كــان
  .واءلغيره وبان له من المنقبة فيها ما لم يَشْركَه فيه س

  فصل
وفــدَ الى النــبي  ،ولمــا انتشرالإســلامُ بعــد الفــتح ومــا وَليَِــه مــن الغَــزَوات المــذكورة وقــَويَ ســلطانهُ

  .فيهم ﷒فمنهم مَن أسلمَ ومنهم مَن استأمَنَ ليعوُدَ إلى قومه برأيه  ،الوُفودُ  ﷐
ـــقُف نجَـــران ـــدَ عليـــه أبـــو حارثـــة اسُْ مـــنهم  ،في ثلاثـــين رجـــلاً مـــن النصـــارى وكـــان في مَـــن وَفَ

ــب والســيد وعبــدُ المســيح ــدِموا المدينــةَ وقــت  ،العاقِ وعلــيهم لبــاسً الــديباج  ،صــلاة العصــر )١(فقَ
وقالـت  ،لسـتُم علـى شـيء :فصار إليهم اليهود وتساءلوا بينهم فقالت النصارى لهم ،والصُلُب

هُـــــودُ ليَْسَـــــتِ  ( :وفي ذلــــك أنـــــزل االله ســـــبحانه ،لســـــتم علـــــى شـــــيء :لهــــم اليهـــــود  ،وَقاَلــَـــتِ الْيـَ
   النَّصَارئ عَلى شيَء وَقاَلَتِ النَّصَارى ليَْسَتِ الْيَهوُدُ عَلى

____________________  
  .عند :»ش « وهامش » م « في ) ١(



١٦٧ 

  .إلى آخر الأية )١( ). ..شَيء
مـا تقـول  ،يـا محمّـد :فقـال لـه ،العصـرَتوجّهوا إليـه يَـقْـدُمًهم الأسـقُف ﷐فلمّا صلّى النـبي 

ـــــه «  :في الســـــيد المســـــيح؟ فقـــــال النـــــبي عليـــــه وآلـــــه الســـــلام فقـــــال » عبـــــدٌ الله اصـــــطفاهُ وانتَجَبَ
لم يَكُــنْ عــن «  :أبــاً ولــده؟ فقــال النــبي عليــه وآلــه الســلام - يــا محمّــد - أتَـعْــرِفُ لــه :الأسْــقف

وأنـت لم تَــرَ عبـداً مخلوقـاً إلاّ عـن  ،إِنَّـه عبـد مخلـوق :فكيف قلت :قال» الد نكاح فيكونُ له و 
   :نكاح وله والد؟ فانزل االلهُ تعالى الايات من سورة آل عمران إلى قوله

ــهُ كُــنْ فَـيَكُــونُ  ( ــهُ مِــنْ تُـــراَبٍ ثمَُّ قَــالَ لَ ــلِ ادَمَ خَلَقَ ــدَ االلهِ كَمَثَ الحَْــقُّ مِــنْ *إنَ مَثــَلَ عيسَــى عِنْ
مْــترَين 

ُ
ــكَ فيـهِ مِــنْ بَـعْــدِ مَـا جَــاءَكَ مِـنَ الْعِلْــمِ فَـقُـلْ تَـعَــالَوْا نــَدعُ * ربَـّكَ فَلاتَكُــنْ مِـنَ الم فَمَـنْ حَاجَّ

كُمْ وَنِسَاءَناَ وَنِسَاءكَُمْ وَانفُسَنَا وَانفُسَكُمْ ثمَُّ نَـبْتَهِـلْ فَـنَجْعَـلْ لَعْنـَةَ االلهِ عَلـَى الْكَـاذِبينَ ابَْـنَاءَناَ وَابنَاءَ 
ــــبي  )٢( ) إنّ االله عــــز2 اسمــــه «  :وقــــال ،ودعــــاهم إلى المباهلــــة ،علــــى النصــــارى ﷐فتلاهــــا الن

 
ُ
فـاجتمع » ويُـبَينِّ الحقَّ من الباطـل بـذلك  ،بْطِل عقيبَ المباهلةأخبـَرَني أنّ العذابَ يَـنْزلُِ على الم

فـاتفّق رأيهُـم علـى اسـتنظاره إلى صَـبيحةِ غـدٍ  ،الأسْقُف مع عبد المسـيح والعاقـب علـى المشـورة
  .من يومهم ذلك

ــا فــان غَــدا بولــده واهلــه  ،انْظـُـروا محمّــداً في غَــدٍ  :رجعــوا إلى رحِــالهم قــال لهــم الأسْــقُف فلمّ
   ،وإن غدا باصحابه فباهلوه ،حذَروا مباهلتهفا

____________________  
  .١١٣ :٢البقرة ) ١(
  .٦١ - ٥٩ :٣آل عمران ) ٢(



١٦٨ 

  .فإنهّ على غيرشيء
فلمّا كان من الغد جاء النبي عليه وآله السلام آخذاً بيـد أمـير المـؤمنين علـي بـن أبي طالـب 

ـــه - صـــلوات االله علـــيهم - والحســـن والحســـين بـــين يديـــه يمَشِـــيان وفاطمـــة وخـــرج  ،تمَشـــي خلفَ
  .النصارى يَـقْدُمُهم أُسْقُفهم

هـذا ابـنُ عمّـه علـيّ بـن أبي  :فقيـل لـه ،سـأَل عـنهم ،قد أقبل بمن معه ﷐فلمّا رأى النبيَ 
بُّ الخلــق إليــه وهـذان الطفــلان ابنــا بنتــه مــن علــيِّ وهمــا مــن  ،طالـب وهــو صِــهره وأبــو ولــده وأحــ

  .وهذه الجاريةُ بنتُه فاطمة أعزُّ الناس عليه وَأقرُ-م إلى قلبه ،الخلق إليه أحبِّ 
انظُروا إليه قد جاء بخاصّـته مـن  :فنَظرَ الأسْقُف إلى العاقب والسيد وعبد المسيح وقال لهم

فاحـــذَروا  ،واالله مـــا جـــاء -ـــم وهويتخـــوّف الحجـــةَ عليـــه ،ولـــده وأهلـــه ليبُاهِـــلَ -ـــم واثقـــاً بحقّـــه
 ،ولكـــن صـــالحوه علـــى مـــا يتفـــق بيـــنكم وبينـــه ،واالله لـــولا مكـــانُ قَـيْصَـــر لأســـلمت لـــه ،تـــهمباهل

ـــؤُوا لأنفســـكم ـــعٌ  :فقـــالوا لـــه ،وارْجِعُـــوا إلى بلادكـــم وارتَـ ـــك تَـبَ ـــا لرأي يـــا بـــا  :فقـــال الأسْـــقًف ،رأينُ
هَضُ به ،القاسم إناّ لا نبُاهِلك ولكنّا نصالحُِك   .فصالحنا على ما نَـنـْ

 ،على ألفَيْ حُلّة من حُلَل الأواقي قيمةَ كلّ حُلةٍ أربعـون درهمـاً جيـاداً  ﷐فصالحهم النبيُ 
ــك ــبي  ،فمــا زاد أو نقــص كــان بحســاب ذل ــب لهــم الن وكــان  ،كتابــاً بمــا صــالحهم عليــه  ﷐وكت

   :الكتاب



١٦٩ 

  بسم االله الَّرحمن الَّرحيم
ـــبي رســـولِ االله في كـــلّ صَـــفراء وبيَضـــاء وثمَـــرَةٍ  ،لنَجْـــران وحاشـــيتها هـــذا كتـــابٌ مـــن محمّـــدٍ الن

كـلّ حُلـّةٍ أربعـون  )١(لا يُـؤْخَـذُ منـه شـيءّ مـنهم غـيرُ ألْفَـيْ حُلـّةٍ مـن حُلـَلَِ◌ الأواقـِي ثمـنُ  ،ورقيـقٍ 
 ،وألفاً منها في رجـب ،يُـؤَدّون ألفاً منها في صَفَرٍ  ،فما زاد أو نقص فعلى حساب ذلك ،درهماً 

وعليهم في كلّ حَدَثٍ يكون باليمن من كـلّ  ،يناراً مثواةَ رسولي مماّ فوقَ ذلكوعليهم أربعون د
لهـم بـذلك  ،ذي عَدْنٍ عاريةٌ مضمونةٌ ثلاثون دِرعاً وثلاثون فرساً وثلاثون جمََلاً عاريـةٌ مضـمونةٌ 

فمــن أكــل الربِــا مــنهم بعــد عــامهم هــذا فــذمّتي منــه  ،)٢() محمّــد بــن عبــداالله ( جــوارُ االله وذمّــةُ 
  .بريئة

  .وأخذ القومُ الكتابَ وانصرفوا

  فصل
 ﷐مــع مــا فيــه مــن الآيــة للنــبي  ﷒وفي قصــة أهــل نجَــران بيــان عــن فضــل أمــير المــؤمنين 

  . والمعجز الدال على نبوته
____________________  

  .قيمة :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .رسول االله :»م « في ) ٢(



١٧٠ 

وعلمِهـم  ،على امتناعهم من المباهلـة ﷒وقطعِهِ  ،ألا ترى إلى اعترافِ النصارى له بالنبوّة
  .وثقتِه عليه وآله السلام بالظفر-م والفَلَجِ بالحُجَّة عليهم ،بأّ(م لو باهلوه لحََلّ -م العذابُ 
ؤمنين وأنّ االله تعــــالى حَكَــــم في آ   ،﷐بانــّــه نفــــسُ رســــول االله  ﷒يــــة المباهلــــة لأمَــــير المــــ

ومســــاواتهِ للنــــبي عليــــه والــــه الســــلام في الكمــــال  ،الفضــــل )١( كاشــــفاً بــــذلك عــــن بلوغــــه ِ(ايــــة
حجّــةً  - مــع تقــارب ســنّهما - وأن االلهَ جــلّ ذكــره جَعَلــه وزوجتــَه وولَديــْه ،والعِصــمة مــن الاثــام

وأنّ  ،ونـَصَّ علـى الحُكْـم بـأنّ الحسـن والحسـين أبنـاؤه ،ه عليه وآله السلام وبرهاناً علـى دينـهلنبي
ــهُ إلــيهن الــذكر والخطــاب في الــدعاء الى المباهلــة والاحتجــاج ﷓فاطمــةَ  وهــذا  ،نســاؤه المتوجِّ

وهو لاحِقٌ بما تقـدّم  ،ولا قارَ-م فيه ولا ماثلَهم في معناه ،مّةفضلٌ لم يَشْركهم فيه أحدٌ من الأُ 
  .على ما ذكرناه ،الخاصّة له ﷒من مناقب أمير المؤمنين 

  فصل
نْبِئَة عن فضل أمير المؤمنين 

ُ
وتخََصُّصِه من المناقب بما  ﷒ثمّ تلا وَفْدَ نجَْران من القصص الم

وكـان فيهـا لأمـير المـؤمنين  ،ةً الوداع وما جرى فيها من الأقاصيصحج ،بان به من كافّة العباد
   ﷐فمن ذلك أنّ رسولَ االله . من جليل المقامات ﷒

____________________  
  .غاية :»ش « في هامش ) ١(



١٧١ 

عليه أهلُ نجران مـن الحلُـَل ويَـقْبِضَ ما وافق  ،)١( إلى اليمن ليخمِّسَ زكاuا ﷒كان قد أنفذَه 
فأنجزه ممتثلاً فيه أمـره مسـارعاً إلى  ،﷐لما ندََبه إليه رسولُ االله  ﷒فتوجّه  ،والعَينْ وغيرذِلك

 ولا رأى في القـوم ،أحداً غيرهَ على مـا ائتمَنـه عليـه مـن ذلـك ﷐ولم يأَْتمَِنْ رسولُ االله  ،طاعته
سـاكناً  ،مطمئناً إِليه ،مقامَ نفسه في ذلك واستَنابهَ فيه ﷒فأقامه  ،من يَصْلَحُ للقيام به سواه

  .إلى ُ(وضه بأعباء ما كَلَّفه فيه
 ،فـأذَّنَ في النـاس بـه ،التوجـه للحـجّ وأداء فَــرْض االله تعـالى عليـه فيـه ﷐ثمّ اراد رسول االله 

وحَضَـرَ المدينـةَ  ،فتجهَّزَ الناسُ للخروج وتـأهَّبوا معـه ،أقاصِيَ بلاد الإسلام ﷒وبَـلَغَتْ دعوتهُ 
-ـم  ﷐فخـرج النـبيُّ  ،وuيَّأؤا للخروج معـه ،من ضَواحيها ومِنْ حَوْلها وبفربِ منها خلقٌ كثيرٌ 

بالتوجه إلى الحـجّ مـن الـيمن ولمِ يـَذْكُرْ  ﷒المؤمنين وكاتَبَ أميرَ  ،لخمَْسٍ بقين من ذي القعدة
وأحْـرَمَ  ،وخَـرجََ عليـه وآلـه السـلام قارنِـاً للحـجّ بسِـياق الهـَدْي ،له نوعَ الحـجّ الـذي قـد عَـزَمَ عليـه

فَة فاتَّصـل مـا  ،مـن عنـد الميِـل الـذي بالبـَيْـداء ﷒ )٣( ولـبىّ  ،وأحْرَمَ الناسُ معـه )٢( من ذِي الحلَُيـْ
   ،)٤(بين الحرمين بالتَلبِيَة حتىّ انتهى إلى كُراَعِ الغَمِيم 

____________________  
  .ركِازها :»ش « وهامش » م « في ) ١(
 :٢معجـم البلـدان « . وفيهـا ميقـات أهـل المدينـة ،قرية بينها وبين المدينة المنورة ستة أميـال أوسـبعة :ذو الحليفة) ٢(

٢٩٥ «.  
  .اي رفَع صوتَه بالتَلبيةلبىّ ) ٣(
  .» ٤٤٣ :٤معجم البلدان « . واد في طريق المدينة إلى مكة المكرمة :كراع الغميم) ٤(



١٧٢ 

شاة المسيرُ  ،وكان الناسُ معه ركباناً ومُشاةً 
ُ
 افشَـكَوْ  ،وأجْهَـدَهم السـيرُ والتعـبُ بـه ،فشَق2 على الم

وأمَـــرَهم أن يَشُـــد2وا علــــى  ،واســـتحْمَلُوه فــــأعلَمَهمُ أنـــه لا يجَـــدُ لهـــم ظَهْــــراً  ﷐ذلـــك إلى النـــبي 
 ﷒وخَـرجََ أمـيرُ المـؤمنين  ،ففَعَلـوا ذلـك واسـترَاحوا إليـه ،)٢( بالنَسًـل )١(أوساطهم يخلِطـوا الرَمَـلَ 

  .ذَها من أهل نجَرانومعه الحلَُلُ التي أخَ  ،بمن معه من العَسْكَر الذي كان صَحِبَه إلى اليمن
ــ ﷐فلمّــا قــارَبَ رســولُ االله  ــق المدينــةمكّــة مِ ؤمنين  ،ن طري ــق  ﷒قارََ-ــا أمــيرُ المــ مــن طري

فـــأدرك النـــبيَّ عليـــه وآلـــه  ،وخَلَّـــفَ علـــيهم رجـــلاً مـــنهم ﷐وتقـــدَّمَ الجــَـيشَ للقـــاء النـــبي  ،الـــيمن
هَ بما صنع وبقَبْض ما قَـبَض ،ى مكّةالسلام وقد أشرَفَ عل وأنـّه سـارع للقائـه أمـامَ  ،فسلَّم وخَبرَّ

 :بما أهْلَلْـت يـا علـيّ؟ فقـال لـه«  :بذلك وابتـَهَج بلقائه وقال له ﷐فسُرَّ رسولُ االله  ،الجيَش
اللهـمّ  :وقلـتُ  ؛تُ نيـتي بنيتّـِكفَـعَقَـدْ  )٣(إنّك لم تكْتـُبْ إليّ باهلالـك ولا عَرَّفـْتَنِيـه  ،يا رسولَ االله

ــَـــةً  ،إهـــــلالاً كـــــإهلال نبيـــــك فقـــــال رســـــولُ االله  ،وسُـــــقْتُ معـــــي مـــــن البـــــدن أربعـــــاً وثلاثـــــين بدن
ــت شــريكي في حَجّــي ومناســكي وهَــدْ  ،فقــد سُــقْت أنــا سِــتّاً وســتّين ،االله أكــبر :﷐  ،ييوأن

  .»فأقِمْ على إحرامك وعُدْ إلى جَيشك فعَجِّل -م إليَّ حتىّ نجتمع بمكّة إن شاء االله 
____________________  

  .» ١٧١٣ :٤ - رمل - الصحاح« . الهرولة :الرَمَل) ١(
  .» ١٨٣٠ :٥ - نسل - الصحاح« انظر . الركض بسرعة :النسل) ٢(
  .عرفته :»ش « وهامش » م « في ) ٣(



١٧٣ 

فلَقيَهم عن قُربٍ فوجدهم قد لبَِسُوا الحلَُلَ الـتي   ،وعاد إلى جيشه ﷒ميرُ المؤمنين عه أفودَّ 
مـا دعـاك إلى  ،وَيلـك«  :وقـال للـذي كـان اسـتخلفه فـيهم ،فأنكر ذلـك علـيهم ،كانت معهم

ـــ ـــبي عليـــه وآلـــه الســـلام ولم أكُـــنْ أذَِنْ ـــلَ مـــن قبـــل أن نــَـدْفَـعَها إلى الن تُ لـــك في أن تًـعْطِـــيَهم الحلَُ
ــك؟  ــألوني أن يتجمّلــوا -ــا ويحرمُــوا فيهــا ثمّ يردّوَ(ــا علــيّ  :فقــال» ذل فانتزعهــا أمــيرُ المــؤمنين . سَ
  .من القوم وشدَّها في الأعْدال فاضطَغنوا لذلك عليه ﷒

ؤمنين  مناديــه  ﷐فــأمََرَ رســولُ االله  ،﷒فلمّــا دخلــوا مكّــةَ كَثُـــرَتْ شــكايتهم مــن أمــير المــ
فإنـــــه خَشِـــــنٌ في ذات االله  ،اِرْفَعـــــوا ألســـــنتَكم عـــــن علـــــيّ بـــــن أبي طالـــــب«  :فنـــــادى في النـــــاس

ــــــداهِنٍ في دينــــــه  ،عزّوجــــــلّ  ــــــره» غــــــيرُ مُ ــَــــه مــــــن النــــــبي  ،فكــــــفَّ النــــــاسُ عــــــن ذكِ وعَلِمُــــــوا مَكان
زَةَ فيه ،﷐ علـى إحرامـه تأسّـياً برسـول  ﷒مـيرُ المـؤمنين فأقـام أ. وسَخَطَه على من رام الغَمِيـْ
  .﷐االله 

 ( فـأنزل االله عـزّ ذكـره. كثيرٌ من المسلمين بغير سِياق هَـدْي  ﷐وكان قد خرج مع النبي 
ت العًمـرةُ في الحـجّ «  :﷐فقال رسولُ االله  )١( )وَاتم2َِوا الحَْج وَالْعُمْرَة للّهِ  وشَـبَّك بـين  - دَخَلـَ

لـو اســتقبلتُ «  :لـه الســلامآثم قـال عليــه و » إلى يــوم القيامـة  - أصـابع إحـدى يَدَيــْه بـالأخرى
مَــنْ لم يَسُــقْ مــنكم هَــدْياً  :ثمّ أمَــرَ مناديــَه فنــادى» مــن أمــري مــا اســتدبرتُ مــا سُــقْتُ الهـَـدْي 

  فأطاع بعضُ الناس . ن ساق منكم هَدْياً فليُقِمْ على إحرامهوم ،فليُحِلّ ولْيَجْعَلها عُمْرَةً 
____________________  

  .١٩٦ :٢البقرة ) ١(



١٧٤ 

ــــك وخــــالف بعــــضٌ  إنَ رســــولَ االله  :وقــــال مــــنهم قــــائلون ،وجَــــرَت خُطــــوبٌ بيــــنهم فيــــه ،في ذل
  !.ونَـلْبِسُ الثياب ونَـقْربُ النساءَ وندهن ،أشْعَث أغْبر ﷐

ورســــــولُ االله  ،أمَــــــا تَســــــتحيون أن تخرُجــــــوا ورؤسُــــــكم تَـقْطــُــــر مــــــن الغُســــــل :بعضُــــــهموقــــــال 
  !.على إحرامه ﷐

ـــأنكر رســـولُ االله علـــى مـــن خـــالف في ذلـــك وقـــال لـــولا أنيّ سُـــقْتُ الهـَــدْي لأَحللـــتُ «  :ف
  .فرجع قومٌ وأقام آخرون على الخلاف» فمن لم يَسُقْ هدياً فليُحِلّ  ،وجعلتُها عُمرةً 

فاسـتدعاه رسـول االله عليــه  ،عُمَـر بـن الخَطـّاب ﷐كـان فـيمن أقـام علـى الخـلاف للنــبي و
 :قال ،لم أسُقْ  :قال» ! محُرمِاً أَسُقتَ هَدْيا؟ً - يا عُمَر - ما ليِ أراك«  :وآله السلام وقال له

ــــلّ وقــــد أمــــرتُ مــــن لم يَســــق الهـَـــدْي بــــالإحلال؟ «  واالله يــــا رســــولَ االله لا  :فقــــال» فلِــــمَ لا تحُِ
  .»حتىّ تموت  إنّكَ لن تُـؤْمن -ا«  :فقال له النبي عليه وآله السلام ،أَحْلَلتُ وأنتَ محُرمٌ 

 )١( يــاً مجــدداً حــتىّ رقَــى المنِْــبرَ في إمارتــه فنهــى عنهــا (َ  ،مُتعــة الحــجّ  فلــذلك اقــام علــى إنكــار
  .وتوعّد عليها بالعقاب

وقَـفَــل إلى المدينــة وهــو معــه  ،في هَدْيــه ﷒نُسُــكَه أشــرك عليــاً  ﷐ولمـّـا قضــى رســولُ االله 
ولــيس بموضــع إذ ذاك للنــزول لعــدم  ،حــتىّ انتهــى إلى الموضــع المعــروف بغَــدير خُــمّ  ،والمســلمون

  الماء 
____________________  

  .ونسخة العلامة ا"لسي» ش « واثبتنا ما في هامش  ،مجرداً  :»م « و » ش « في ) ١(



١٧٥ 

  .في الموضع ونَـزَل المسلمون معه ﷐فنـَزَل  ،فيه والمرعى
ؤمنين و خليفــةً في  ﷒كــان ســببُ نزولــه في هــذا المكــان نــزولَ القــرآن عليــه بنَصْــبه أمــيرَ المــ

ــتٍ لــه فــأخَّرَه لحضُــور وقــتٍ  ،الامُّــة مــن بعــده وقــد كــان تَـقَــدَّم الــوحيُ إليــه في ذلــك مــن غيرتوقي
وعَلـِمَ االلهُ سـبحانه أنـّه إن تجـاوز غـديرَ خُـمّ انفصـل عنـه كثـيرٌ  ،يأَْمَنُ فيه الاخـتلافُ مـنهم عليـه

يجَْمعَهـــم لسِـــماع الـــنصّ علـــى  فـــأراد االلهُ تعـــالى أن ،مـــن النـــاس إلى بلادهـــم وأمـــاكنهم وبـــواديهم
ت عظمتـه عليـه. تأكيـداً للحُجّـة علـيهم فيـه ﷒أمير المـؤمنين  يـَا ايَُّـهَـا الرَّسـولُ  ( :فـأنْـزَل جلـّ

 ﷒يعـني في اسـتخلاف علـيّ بـن أبي طالـب أمـير المـؤمنين  )١( ) بَـلِّغْ مَا انُـْزلَِ اليْـكَ مِـنْ ربَِّـكَ 
فأكَّـد  )٢( ) وَاِنْ لمَْ تَـفْعَلْ فَما بَـلَّغْتَ رسَالتََهُ وَااللهُ يَـعْصِمُكَ مِنَ النـّاسِ  (ه والنصّ بالإمامة علي
  .وضمِنَ له العِصمةَ ومَنْعَ الناس منه ،وخوَّفَه من تأخيرالأمرِ فيه ،به الفرضَ عليه بذلك
وَنَــزَلَ  ،الأمر له بذلك وشـرحناهلما وَصَفناه من  ،المكانَ الذي ذكرناه ﷐فنزل رسولُ االله 

وأمـر  ،بدَوْحاتٍ هناك فقُـمَّ مـا تحتهـا ﷒فأمر  ،وكان يوماً قائظاً شديد الحَرّ  ،المسلمون حوله
ثمَّ أمَـــرَ مناديـــه فنـــادى في النـــاس  ،ووَضْـــعِ بعضـــها علـــى بعـــض ،بجمـــع الرحِـــال في ذلـــك المكـــان

. وإنَّ أكثـرَهم ليلـُفُّ رداءه علـى قدمَيْـه مـن شـدّة الرَمْضـاء ،فاجتمعوا من رحِالهم إليـه. بالصلاة
ودَعـــا أمـــيرَ  ،فلمّـــا اجتمعـــوا صَـــعِدَ عليـــه والـــه الســـلام علـــى تلـــك الرحِـــال حـــتى صـــار في ذِرْوuَـــا

   ،فرَقى معه حتىّ قام عن يمينه ﷒المؤمنين 
____________________  

  .٦٧ :٥ة المائد)  ٢ ،١( 
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فقـال  ،ونعَى إلى الأمُّة نفسَـه ،ووَعَظَ فابلغ في الموعظة ،للناس فحَمَد االله وأثنى عليه ثمَّ خَطَبَ 
ب«  :لــه الســلامآعليــه و  ت ويوُشِــك أن أُجِيــ ــ مــن بــين  )١(وقــد حــان مــني خفــوفٌ  ،إني قــد دُعِيْ
 ،تي أهـلَ بيـتيكتـاب االله وعـتر   :)٢( وإنيّ مخُلِّفٌ فيكم ما إن تمَسَّـكتم بـه لـن تَضِـلّوا أبـداً  ،أظْهُركم

ما لن يَـفْترَقِا حتىّ يرَدِا عَليَّ الحوضَ    .»وإ(َّ
 ،هـــم بلـــىاللّ  :فقـــالوا» ألَسْـــتُ أولى بكـــم مـــنكم بأنفســـكم؟ «  )٣( :ثمّ نـــادى بـــأعلى صـــوته
عَيْ  ،فقـــال لهـــم علـــى النَسَـــق ـــيَ بيـــاضُ  ﷒أميراِلمـــؤمنين  )٤(وقـــد أخـــذ بضَـــبـْ فرَفَـعَهمـــا حـــتىّ رئُ

 ،وعـادِ مـن عَــاداه ،هــم والِ مـن والاهاللّ  ،فَمَـنْ كُنـتُ مَــوْلاه فهـذا علـيٌّ مَـوْلاه«  :إِبْطيَْهمـا وقـال
  .»واخْذُل من خَذَله  ،وانْصر من نَصَره

ن مُؤَذنــُـه ثمّ زالـــتِ الشـــمس فـــأَذَّ  ،فصَـــلّى ركعتـــين - وكـــان وقـــت الظَهـــيرة - ﷐نَــــزَل  ثـــمَّ 
ــرْض فصَــلّى -ــم الظهــر ــس  ،لصــلاة الفَ ــس في خَيمــةٍ لــه  ،في خَيمتــه ﷐وجَلَ وأمَرعليــاً أن يجَْلِ

قـــام ،بازائـــه
َ
ـــؤوه بالم هَنَ ــَـدْخُلوا عليـــه فَـوْجـــاً فَـوْجـــاً فَـيـُ ـــرَ المســـلمين أن ي ويُســـلِّموا عليـــه بـــإمْرةَ  ،ثمُّ أمَ

 ،ثمّ أمَـرَ أزواجَــه وجميـعَ نِســاء المـؤمنين معــه أن يـَدْخُلن عليــه ،ففعـل النــاسُ ذلـك كلُّهــم ،المـؤمنين
  .ويُسَلِّمن عليه بإمْرَة المؤمنين ففَعلنَ 
____________________  

حاح« انظـر . عن ارتحاله من الدنيا ﷐وهي كناية منه  ،أي قلوا :يقال خف القوم خفوفاً ) ١(  - خفـف - الصـ
١٣٥٣ :٤ «.  
  .وهذا الموضع منها بخط متأخرعن زمن نسخها» م « وأثبتناها من » ح « و » ش « ليس في  :أبداً ) ٢(
  .بخط متاخر عن زمن نسخها :وهذا القطعة من النسخة. أيها الناس :زيادة» م « في ) ٣(
  .» ٧٣ :٣ - ضبع - النهاية« . هوما تحت الإبط :وقيل ،وسط العضد ،بسكون الباء :الضّبْع) ٤(
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قـام عُمَـر بـن الخَطـّاب فـأظْهَر لـه المسَـرّة بـه وقـال فيمـا قـالو
َ
بَ في uَنئتـه بالم  :كان ممـّن أطْنـَ

  .أصبحتَ مَولاي ومَولى كلِّ مُؤمنٍ ومُؤمنةٍ  ،بَخٍ بَخٍ يا عليّ 
 إئـْذَن لي أن أقـول في هـذا المقـام ،يا رسـولَ االلهِ  :فقال له ﷐وجاء حَسّان إلى رسول االله 

 ،مــن الأرض )١(فوَقــَف علــى نَشَــزٍ » قــل يــا حَسّــان علــى اســم االله «  :مــا يرَضــاه االله؟ فقــال لــه
   :فأنشأ يقول ،وتَطاول المسلمون لسماع كلامه

ــــــــــــــــــــــيـُّهُمْ  ــــــــــــــــــــــومَ الغَــــــــــــــــــــــديرِ نبَ   ينُــــــــــــــــــــــاديهمُ ي

ـــــــــــــــــــــا      بخــُـــــــــــــــــــمٍّ وأسمِـــــــــــــــــــــعْ بالرســـــــــــــــــــــولِ مُنادِي

   
ـــــــــــــــــالَ    ؟فمَـــــــــــــــــنْ مَـــــــــــــــــولاكم ووَلـِــــــــــــــــيّكم :وق

ــــــــــــــــــدُوا هُنــــــــــــــــــاك التعادِيــــــــــــــــــافقــــــــــــــــــالوُا ولم       يبَ

   
ــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــتَ وَليّن ــــــــــــــــــــــــا وأنْ   إلهـًـــــــــــــــــــــــك مَوْلان

ــــــــــكَ اليــــــــــومَ عاصِــــــــــيا    ــــــــــدن مِنـّـــــــــا ل ــــــــــنْ تجَِ   ولَ

   
ــــــــــــــإِنّني :فقــــــــــــــال لــــــــــــــه   قــُــــــــــــمْ يــــــــــــــا علــــــــــــــيّ ف

  وهادِيــــــــــــا رَضــــــــــــيتُك مِــــــــــــنْ بعَــــــــــــدي إِمامــــــــــــاً    

   
ــــــــــــــــولاه فَهــــــــــــــــذا وَليُِّــــــــــــــــه ــــــــــــــــتُ مَ   فَمَــــــــــــــــنْ كُنْ

  فُكُونـُـــــــــــــــــوا لـَـــــــــــــــــهُ أنصارَصِــــــــــــــــــدْقٍ مواليِــــــــــــــــــا   

   
  هُـــــــــــــــــــــمَّ والِ وَليَِّـــــــــــــــــــــهاللّ  :دَعـــــــــــــــــــــاهُنـــــــــــــــــــــاكَ 

  وكَُـــــــــــــنْ للِـّــــــــــــذي عـــــــــــــادى عَلِيـّــــــــــــاً مُعادِيـــــــــــــا   

   
مُؤيــّــداً بــــروحِ القــــدُسُ مــــا نَصَــــرْتنَا  - يــــا حَسّــــان - لا تــَــزال«  :﷐فقــــال لــــه رســــولُ االله 

  .»بلِسانك 
ولــــو عَلِــــمَ  ،لعلمــــه بعاقبــــة أمــــره في الخــِــلاف ،في الــــدعاء لــــه ﷐وإنمّــــا اشــــترط رســــولُ االله 

ومثلُ ذلـك مـا اشـترط االلهُ تعـالى في مـدح  ،سلامته في مستقبل الأحوال لدعا له على الأطلاق
  لعلمه أنَّ منهنّ من يتغيرّ بعد  ،ولم يمَدَْحْهُنَّ بغير اشتراط ،﷒أزواج النبي 

____________________  
  .» ٥٥ :٥ - نشز - النهاية« . المرتفع من الأرض :النَّشز) ١(
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يـَــا نِسَــاءَ ألنــّـبيِّ  ( :فقــال عـــزّ قــائلاً  ،الحــال عـــن الصــلاح الـــذي يُســتَحَقّ عليـــه المــدحُ والإكـــرامُ 
ت  )١( ) لَسْـــتنَُّ كَأحَـــدٍ مِـــنَ ألنِسَـــاءِ إن اتَّـقَيْـــتنَُ  ولم يجَْعَلهـــن في ذلـــك حســـبَ مـــا جَعَـــلَ أهـــلَ بيـــ

حيـث بـَذَلوا قـوuم للمسـكين واليتـيم  ،في محـلّ الأكـرام والمدِْحَـة وآلـه عليه االله صلىالنـبي 
وقـــد  :فـــأنزل االلهُ ســـبحانه وتعـــالى في علـــيّ بـــن أبي طالـــب وفاطمـــةَ والحســـنِ والحســـين ،والأســـير

وَيطُْعِمـونَ الطَعَـامَ عَلـى  ( :فقـال جـلّ قـائلاً  ،آثرَوا على أنفسهم مع الخَصاصة التي كانت -ـم
ـــا نطُْعِمُكُـــمْ لِوَجْـــهِ االلهِ لا نرُيـــدُ مِـــنْكُمْ جَـــزاَءً وَلاَ شُـــكورأَ * سْـــكيناً وَيتَيمـــاً وَاَســـيراً حُبــّـهِ مِ  انِـّــا * اِنمَّ

* فَـوَقـــاهًمُ االله شَــرَ ذَلـِـكَ أليـَــوْم وَلَقّــاهُمْ نَضْــرَةً وَسُـــرُوراً * نخَـَـافُ مِــنْ ربَِّـنـَـا يَـوْمــاً عَبوســاً قَمْطَريــراً 
 ،ولم يَشْــترَِط لهــم كمــا اشــترَط لغــيرهم ،فقَطــَعَ لهــم بــالجزاء )٢( ) صــبروا جنّــة وَحَريــراً  وَجَــزاَهُمْ بمِـَـا

  .لعلمه باختلاف الأحوال على ما بينّاه

  فصل
وانفــرد  ،الــذي اخــتصّ بــه مــا شَــرَحناه ﷒فكــان في حَجّــة الــوداع مــن فضــل أمــير المــؤمنين 

 ،في حجّــه وهَدْيــه ومناســكه ﷐فكــان شــريكَ رســول االله  ،فيــه مــن المنقبــة الجليلــة بمــا ذكرنــاه
   ،ووِفاقه في عبادته ،ووَفَّقه االلهُ تعالى لمساواة نبيه عليه وآله السلام في نيّته

____________________  
  .٣٢ :٣٣الأحزاب ) ١(
  .١٢ - ٨ :٧٦الإنسان ) ٢(
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فأوْجَــبَ بــه  ،لِ محلّــه عنــد االله ســبحانه مــا نــوَّه بــه في مِدْحَتــهوجليــ ﷐وظَهَــرمن مكانــه عنــده 
والتصـريح منـه بالـدعوة إلى اتباعـه والنهـي عـن  ،فَـرْضَ طاعته علـى الخلائـق واختصاصـه بخلافتـه

واللعــن لمــن  ،والــدعاء علــى مــن خالفــه ،والــدعاء لمــن اقتــدى بــه في الــدين وقــام بنصــرته ،مخالفتــه
 وهـذا ممـّا لم يَشْـركَه ،بذلك عن كونه أفضـلَ خلـق االله تعـالى وأجـلَّ بريتّـهوكَشَفَ . بارَزه بعداوته

أو بصـيرة  ،منه بفضل يقُاربه على شبهةٍ لمن ظنّه )١(ولا تعرض  ،فيه أحدٌ من الأمُّة - أيضاً  -
  .واالله المحمود ،لمن عرَف المعنى في حقيقته

  فصل
ـــدَ لـــه الفضـــلَ وتخصّصـــه منـــه بجليـــل  مـــا تــَـلا حجّـــةَ الـــوداع مـــن الأُمـــور  ،رتبتـــهثمّ كـــان ممـّــا أَكَّ

دة لرسول االله  تَجدِّ
ُ
  .)٢() بقضاء االله وقدره ( والأحداثِ التي اتفّقت  ﷐الم

 ،بـــه لأمتــّـه )٣() قــَـدَّم الـــذكِرَ ( وذلــك أنـــه عليـــه والـــه الســـلام تحََقَّـــق مـــن دُنُــــوّ أجلـــه مـــا كـــان 
رُهم من الفتنةِ بعده والخـلافِ عليـهيقَوم مَقاماً ب ﷒فَجَعَل  ويؤُكِّـد  ،عد مَقام في المسلمين يحُذِّ

  ويحثُُّهم على الاقتداء  ،وَصاuَم بالتمسك بسنته والاجتماع عليها والوفاق
____________________  

  .تَـعَوَّض :»ش « في هامش ) ١(
  .بعون االله وقدرته :»ش « في هامش ) ٢(
  .لذكرتقدم ا :»ش « في هامش ) ٣(



١٨٠ 

ويَـزْجُــــرهم عــــن الخــــلاف  ،والاعتصــــام -ــــم في الــــدين ،بعِترتــــه والطاعــــة لهــــم والنصــــرة والحِراســــة
ـــه الســـلام مـــا جـــاءت بـــه الـــرواة علـــى اتفـــاق . والارتـــداد ـــك عليـــه وآل فكـــان فيمـــا ذكـــره مـــن ذل

   :﷒واجتماع من قوله 
ــــرَطُكم وأنــــتم واردون علــــيَّ الحــــوض ،أيهّــــا النــــاس«   ، وانيّ ســــائلُكم عــــن الثقلــــينألا ،إنيّ فَـ

إنّ اللطيـفَ الخبـيرَ نبـّأني أّ(مـا لـن يفترقـا حـتى يَـلْقَيـاني ،فانظرُوا كيف تخَْلُفوني فيهما وسـألتُ  ،فـ
ــتي  :ألا وإِنيّ قــد تَـركَتُهمــا فــيكم ،ربيّ ذلــك فأعطانيــه ــلا تَســبقوهم  ،كتــاب االله وعــترتي أهــل بي فَ

  .ولا تعَلِّموهم فإّ(م أعلم منكمَ  ،ولا تُـقَصِّروا عنهم فتـَهْلِكوا ،فتفرّقوا
فتَلقَــوْني في   ،لا ألفِيــنّكم بعــدي تَرجِعــون كُفّــاراً يَضــرب بعضُــكم رقــابَ بعــض ،أيهّــا النــاس

يقُاتـــل بعـــدي  ،ووصــيّي )١() ألا وان علــيّ بـــن أبي طالــب أخـــي ( كَتيبــةٍ كمَجَـــرّ الســيل الجـــراّر 
  .)٢(» ن كما قاتلت على تنزيلِه على تأويل القرآ

  .فكان عليه وآله السلام يقَوم مجلساً بعد مجلس بمثل هذا الكلام ونحوه
مّـــة إلى حيـــث وندََبـــه أن يخَْـــرجَُ بجمهـــور الأُ  ،ثمّ إنــّـه عَقَـــد لأســـامة بـــن زيـــد بـــن حارثـــة الإمـــرةَ 

متقـــدّمي المهـــاجرين  علـــى إخـــراج جماعــة مـــن ﷒واجتمـــع رأيــهُ  ،أصــيب أبـــوه مـــن بــلاد الـــروم
  والأنصار في 

____________________  
ب فانــه اخــي :»ش « في نســخة ) ١( ب  :»ش « وهــامش » م « وفي  ،الا علــي بــن ابي طالــ او علــي بــن ابي طالــ

  واثبتنا مافي نسخة العلامة ا"لسي ،فانه اخي
حيح مســلم  ،١١٢و  ١١١ :٢تــأريخ اليعقــوبي  ،١٩٤ :٢وردت قطــع مــن الحــديث في الطبقــات الكــبرى ) ٢( صــ
ونقله العلامة . ٢٨٥ :مصباح الأنوار ،١٠٩ :٣مستدرك الحاكم  ،٣٠٣ ،٢٩٧ :٢مسند أبي يعلى  ،١٨٧٣ :٤

  .١٩/  ٤٦٥ :٢٢ا"لسي في البحار 



١٨١ 

ويَطْمَـع في التقــدّم  ،مـن يخَتلـف في الرئاســة ﷐حـتىّ لا يبَقــى في المدينـة عنـد وفاتــه  ،معَسْـكَره
فعَقَـد  ،ولا ينُازعُِـه في حقّـه مُنـازع ،ويستتِبُّ الأمرُلمن استخلفه مـن بعـده ،على الناس بم الإمارة

  . له الإمرةَ على من ذكرناه
ـــأمَرَ أًســـامةَ بـــالبروُز ،جـــدَّ عليـــه وآلـــه الســـلام في إخـــراجهمو عـــن المدينـــة بمعَُســـكره إلى  )١( ف

  .وحَذَّرَهم من التـَلَوّم والإبطاء عنه ،على الخروج إليه والمسير معه وحَثَ الناسَ  ،)٢(الجرُْف 
ــكاةُ الــتي تُـــوُفيّ فيهــا فلمّــا أَحَــسَّ بــالمرض الــذي عــراه  ،فبينــا هــو في ذلــك إذ عَرَضــت لــه الشَّ

 :هفقـال لمـن تبَعَـ ،واتَّبعَه جماعةٌ مـن النـاس وتَـوَجَّـه إلى البقيـع ﷒أخذ بيد علي بن أبي طالب 
ـــرْتُ بالاســـتغفار لأهـــل البقيـــع «  ـــف بـــين أظهـــرهم فقـــال » إنــّـني قـــد أمُِ فـــانطلََقوا معـــه حـــتىّ وَقَ
هْنِئكم ما أصبحتم فيـه ممـّا فيـه النـاس ،السَّلامُ عليكم يا أهلَ القُبور«  :﷒ ت الفِـتنَ   ،ليـَ أقـْبـَلـَ

ـــع أولهَـــا آخرُهـــا  ظْلِـــم يَـتْبَ
ُ
وأقـْبَـــل علـــى أمـــير  ،لأهـــل البَقيـــع طـــويلاً  ثمّ اســـتـَغْفَر» كقِطَـــع الليـــل الم

كان يَـعْرِض عليّ القرآن كـلّ سـنة   ﷒إنّ جبرئيل «  :فقال ﷒المؤمنين علي بن أبي طالب 
  .»ولا أراه إلاّ لحضور أجَلي  ،وقد عَرَضه عليّ العامَ مرتّين ،مَرةّ

فـاخترتُ لقـاءَ ربي  ،والخلـُود فيهـا أو الجنـّةإنيّ خُيرّتُ بـين خـزائن الـدنيا  ،يا عليّ «  :ثمّ قال
   ،فإذا أنا متّ فَاغسِلني واسترُعَورتي ،والجنّة

____________________  
  .بالخروج :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .» ١٢٨ :٢معجم البلدان « . موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام :الجرف) ٢(



١٨٢ 

  .»أكْمِهَ فإنهّ لا يرَاها أحدٌ إلاّ 
ثمّ خَــــرجَ إلى المســــجد  ،ثمّ عــــاد إلى منزلــــه عليــــه وآلــــه الســــلام فَمَكَــــث ثلاثــــةَ أيــّــامٍ مَوعوكــــاً 

وعلـى الفَضْـل بـن  ،معتمِداً على أمير المؤمنين علي بـن أبي طالـب بيُمـنى يدََيـْه ،معَصوبَ الرأس
قـد حـان مـنيّ  ،شِـرَ النـاسمعا«  :ثمّ قـال ،حـتىّ صَـعِد المنِْـبرَ فجلـس عليـه ،عبّاس باليَد الأخـرى

ومن كان لـه عَلـَيّ ديـنٌ  ،فمن كان له عندي عِدَةٌ فليَأْتنيِ أعُْطِه إياّها ،خفوفٌ من بين أظهركم
  .فليُخْبرِني به

يَصْــرِفُ بــه عنــه شــراًّ إلاّ  لــيس بــين االله وبــين أحــدٍ شــيءٌ يعُطيــه بــه خــيراً أو ،معاشِــرَ النــاس
  .العمل
والــذي بعثــني بــالحقّ لايُـنَجِّــي إلاّ عمــل مــع  ،دَّعٍ ولا يَـتَمَــنىّ مــتَمَنٍّ لا يـَـدَّعي مُــ ،يهّــا النــاسأ

  .»اللهمّ هل بلّغت؟  ،رحمة ولوعَصَيْتُ لهوََيْتُ 
وكــان إذ ذاك بيـــت أمُّ سَــلَمة رضـــي االله  ،ثمّ نــزل فصَــلّى بالنـــاس صــلاةً خفيفــةً ودخـــل بيتـَـه

  .عنها فأقام به يوماً أويومين
وسألتْ أزواجَ النبي عليـه والـه  ،ا ان تَـنْقله إلى بيتها لتتولىّ تعليلَهفجاءت عائشة إليها تسألهُ 

ــك فــأذِنَّ لهــا ــت الــذي أســكنه عائشــة ﷐فانتـَقَــل  ،الســلام في ذل واســتمَرَّ بــه المــرضُ  ،إلى البي
  .﷒أياّماً وثقل 

رَض فنــادى ﷐فجــاء بــِلال عنــد صَــلاة الصــبح ورســولُ االله 
َ
الصــلاة يَـــرْحمَكم  :مغمــورٌ بــالم

  .»يُصلّي بالناس بعضُهم فإنّني مشغولٌ بنفسي «  :فقال ،بندائه ﷐فأُوذن رسولُ االله  ،االله
  .مُروا عُمر :وقالت حَفْصةُ  ،مُروا أبا بكر :فقالت عائشة



١٨٣ 

ـــع كلامَهمـــا ورأى حِـــرصَ كـــلّ واحـــدة منهمـــا علـــى التـَنْويـــه  حـــين ﷐فقـــال رســـولُ االله  سمَِ
إنكنَّ صُــوَيحِْباتُ يوسُــف «  :!حــيٌّ  ﷐بأبيهــا وافتتا(مــا بــذلك ورســولُ االله  ثمّ  )١(» اكُْفُفْــنَ فــ

بـالخروج إلى  ﷒وقـد كـان أمََرهمـا  ،قام عليه وآله السلام مُبـادراً خَوفـاً مـن تقـدّم أحـد الـرجلين
  .ولم يكن عنده أّ(ما قد تخلّفا ،اُسامة

ــع ــع مــن عائشــة وحَفْصــة مــا سمَِ فبَــدَر لِكَــفِّ الفِتنــة  ،عَلِــمَ أّ(مــا مُتــأخِّران عــن أمــره ،فلمّــا سمَِ
فأخَـذ بيـده علـيّ بـن  - وانهّ لا يستقلُّ على الأرض مـن الضَـعف - ﷒فقام  ،وإزالة الشُبهة
  .والفَضْل بن عبّاس فاعتمدهما ورجلاه تخَُطاّن الأرض من الضعف ﷒أبي طالب 

 ،تـاَخَّرْ عنـه فأومـأ إليـه بيـده أن ،فلمّا خرج إلى المسـجد وَجَـد أبـا بكـرٍ قـد سَـبَق إلى المحـراب
فابتدأ الصلاةَ التي كـان قـد ابتـدأ -ـ ﷐فتأخَّرَ أبو بكرٍ وقام رسولُ االله  ا أبـو بكـرِ مقامه فكَبرَّ

  .مَضى من فِعاله ولم يَـبنْ على ما
فلمّـــا سَـــلَّمَ انصـــرَفَ إلى منزلـــه واســـتدعى أبـــا بكـــر وعُمـــر وجماعـــة ممــّـن حضـــر المســـجدَ مـــن 

«  :قــال. بلــى يــا رســول اللّــه :قــالوا» ! ألم آمُــر أن تُـنَفــذوا جَــيْشَ اسُــامة؟«  :المســلمين ثمّ قــال
تُ خرجـتُ ثم غـدْت لأجـدِّدَ  :كـرفقـال أبـو ب» فِلمَ تَاَخَّرتم عن أمـري؟  . بـك عهـداً  )٢( إنـّني كنـ

  يا  :وقال عُمر
____________________  

حيحه  ،٤٦ب ١٧٢ :١رواه البخـــاري في صـــحيحه ) ١( ــ والبيهقـــي  ،١٠١ ،٩٥ ،٩٤/  ٣١٣ :١ومســـلم في صـ
  .١٨٦ :٧في دلائل النبوة 

  .لا حدث :»ش « وهامش » ح « و » م « في ) ٢(



١٨٤ 

فانفـــذُوا «  :﷐فقـــال النـــبي . لم أخْـــرجُ لأنــّـني لم احِـــب أن أســـأل عنـــك الركْـــبَ  ،ســـولَ االلهر
ثمّ أغُمِــيَ عليــه مــن التـَعَــب الــذي . مــرات يكَُررهــا ثــلاث» جَــيْشَ أُســامة فانفــذوا جَــيْشَ اسُــامة 

هَـــة مُغمـــىً عليـــه ،لحَقِـــه والأسَـــف أزواجـــه وبكـــى المســـلمون وارتفـــع النَحيـــبُ مـــن  ،فمكـــث هنـَيـْ
  .)١(وولده والنساء المسلمات ومن حَضرَ من المسلمين 

بْ لكـم كتابـاً لا  ،ايِتـوني بـدواة وكَتـِف«  :ثمّ قـال ،فأفاق عليه واله السلام فنظـر إلـيهم أكتـُ
 :فقــام بعــضُ مــن حضــر يلــتمس دَواةً وكَتِفــاً فقــال لــه عمــر ،ثمّ اغمِــيَ عليــه» تَضِــلّوا بعــده أبــداً 

في إحضـار  )٢(ونَدِم من حَضَـره علـى ماكـان مـنهم مـن التضـجيع . فرجع!!! رفإنهّ يَـهْجُ  ،اِرجع
لقـــد أشـــفَقْنا مـــن خـــلاف  ،إنـّــا للــّـه وإنـّــا إليـــه راجعـــون :فتلاومـــوا بيـــنهم فقـــالوا ،الـــدَواة والكَتِـــف

  .رسول اللّه
أبعدَ الـذي «  :ألا نأتيك بكَتِفٍ يا رسول اللّه ودَواةٍ؟ فقال :قال بعضُهم ﷐فلمّا أفاق 

هَضــوا» ولكنَّــني أوُصــيكم باهــلِ بيــتي خــيراً  ،لا!! قلــتم وبقــي  ،ثمّ أعْــرَضَ بوجهــه عــن القــوم فنـَ
  .عنده العبّاس والفضل وعليّ بن أبي طالب وأهل بيته خاصّة

وإن كنـتَ  ،فينـا مسـتقِراًّ بعـدَك فبَشِّـرناإن يكـن هـذا الأمـرُ  ،يا رسـولَ اللـّه :له العبّاس فقال
أوْصِ بنــا ستضــعَفون مــن بعــدي «  :فقــال ،تَعلــم أنـّـا نُـغْلَــبَ عليــه فــ

ُ
فــنـَهَض  ،وأصْــمْتَ » أنــتم الم

  القومُ وهم يبَكون قد 
____________________  

  .من اهل بيته :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .» ١٢٤٨ :٣ - ضجع - الصحاح« . التقصيرفيه :التضجيع في الأمر) ٢(



١٨٥ 

  .﷐من النبي  )١( يِسواأ
» ارُددُوا علـــيّ أخــــي علـــي بــــن أبي طالـــب وعمّــــي «  :﷒فلمّـــا خَرَجـــوا مــــن عنـــده قــــال 

يا عبّاس يا عـمَّ «  :﷐فلمّا استقر -ما ا"لسُ قال رسولُ اللّه  ،فأنْـفَذوا مَنْ دَعاهما فحضرا
ــاس» تَـقْبــلُ وصــيَّتي وتنجِــزُ عِــدَتي وتَقضــي عــنيّ ديــني؟  ،رســول اللّــه  ،يــا رســولَ اللّــه :فقــال العبّ

يَــنْهض بـه  وعليـكَ وعـد لا ،وأنـت تبُـاري الـريحَ سَـخاء وكَرَمـاً  ،عمُّك شيخٌ كبير ذو عيالٍ كثـير
  .عمُّك

تَـقْبَــلُ وَصــيّتي وتنجِــزُ عِــدَتي وتَـقْضــي  ،يــا أخــي«  :هفقــال لــ ﷒فأقَـْبَــل علــى أمــيرِ المــؤمنين 
» ادُْنُ مــنيّ «  :فقــال لــه. نعــم يــا رســولَ االله :قــال» عَــنيّ دَيــني وتَقــوم بــأمر أهلــي مــن بعــدي؟ 

ودعـــا » خُــذْ هـــذا فضَــعْه في يــدك «  :ثمّ نَـــزعَ خاتمـَـه مــن يـــده فقــال لــه ،فــدنا منــه فضَــمَّه إليـــه
والـتَمَس عِصـابةً كــان يَشًـدُّها علـى بَطنـه إذا لــبِسَ  ،فــدَفَعِ ذلـك إليـه بسـيفه ودِرْعـه وجميـعَ لامتـه
ؤمنين  ،سِــلاحه وخــرجََ إلى الحَــرب اِمْــضِ «  :وقــال لــه ﷒فجِــيء -ــا إليــه فــدَفَعها إلى أمــير المــ
  .»على اسم االله إلى منزلك 

ــلَ في مرضــه المــؤمنين لا يفُارقِــه إلاّ  وكــان أمــيرُ  ،فلمّــا كــان مــن الغَــد حُجِــب النــاسُ عنــه وثقَ
- وأزواجُـه حولـَه - فقال ﷒إفاقةً فافتقد علياً  ﷒فأفاق  ،فقام في بعض شؤونه ،لضرورةٍ 

 ،ادُعـوا لـه أبـا بكـرٍ  :فقالـت عائشـة ،وعاوده الضعفُ فأُصْمِتَ » ادُعوا لي أخي وصاحبي «  :
  ا فَـتَح عينهَ نظَرَإليه فلمّ  ،فدُعِيَ فدَخَلَ عليه فقَعَدَ عند رأسه

____________________  
  .يئسوا :»م « ) ١(



١٨٦ 

فلمّـا خـرج . لـو كـان لـه إليَ حاجـةٌ لأفْضـى -ـا إلي :فقـام أبـو بكـرٍ وقـال ،أعْرَض عنـه بوجَهـهو
ادُعـوا  :فقالـت حَفْصَـة» ادُعـوا لي أخـي وصـاحبي «  :القولَ ثانيةً وقـال ﷐أعادَ رسول اللّه 

  .فأعْرضَ عنه فانصرف ﷒فدُعِي فلما حَضَر رآه النبي  ،له عُمر
ــت أمُُّ ســلمة رضــي االله عنهــا» ادُعــوا لي أخــي وصــاحبي «  :﷒ :ثمّ قــال ادُعــوا لــه  :فقال

بَّ عليـه فناجـاه فلمّـا دنـا منـه أومـأ اليـه فأكَـ ﷒فـدُعِيَ أمـيرُ المـؤمنين  ،علياً فإنـّه لا يرُيـد غـيرهَ 
مـا  :فقال لـه النـاسُ  ﷐ثمّ قامَ فَجَلَس ناحيةً حتىّ أغْفَى رسولُ االله  ،طويلاً  ﷐رسولُ اللّه 

 ،فَـــتَح لي كــلُّ بــابٍ ألــفَ بــابٍ  ،عَلَّمــني ألــفَ بــابٍ «  :الــذي أوْعَــزَ إليــك يــا أبــا الحســن؟ فقــال
  .»إن شاء االله  ووَصّاني بما أنا قائمٌ به

ؤمنين  ﷒ثم ثَـقُــلَ  فلمّــا قَـــرُبَ خــروجُ نفســه . حاضــرٌ عنــده ﷒وحَضَــره المــوتُ وأمــير المــ
فقــد جــاء أمــرُ اللّــه عــزّ وجــلّ فــإذا فاضَــتْ نفســي  ،ضَــعْ رأســي يــا علــيّ في حجْــرك«  :قــال لــه

ولا  ،بلة وتولَّ أمري وصَـلّ علـيَّ أوّلَ النـاسثمّ وَجِّهْني إلى القِ  ،فتناوَلهْا بيدك وامسَحْ -ا وجهَك
رأسَه فوَضَعه في حجْـره  ﷒فأخَذ عليّ » واستعِنْ باالله تعالى  ،تُفارقِْني حتىّ تُواريَني في رمسي

   :تَـنْظرُ في وجهه وتَـنْدُبه وتبَكي وتقول ﷓فاكبَّت فاطمةُ  ،فأُغمِيَ عليه
ــــــــــــيضُ يُستســــــــــــقَى الغَمــــــــــــ«    امُ بوجهــــــــــــهوأب

ــــــــــــل )١( ثمِــــــــــــالُ     ــــــــــــامى عِصــــــــــــمةٌ للأرامِ   » اليَت

   
____________________  

  .» ١٦٤٩ :٤ - ثمل - الصحاح« الغياث  :والثمال. ربيع :»م « في هامش ) ١(



١٨٧ 

نـَيْه وقال بصوتٍ ضَئيلٍ  ﷐ففَتَح رسولُ اللّه   ،هذا قولُ عمّك أبي طالـب ،يا بُـنـَيّةَ «  :عَيـْ
تْ مِـنْ قَـبْلِــهِ ألرُّسُـلُ افَـَاِنْ مَـاتَ اوَْ قتُــِلَ  ( :ولكـن قـُولي ،لا تَـقُوليـه ــدٌ إلاّ رَسُـولٌ قـَدْ خَلـَ وَمَـا محَُمَّ

فـدَنَتْ فأسـرَّ إليهـا شـيئاً  ،فبكتْ طـويلاً فأومـأ إليهـا بالـدُنُـوّ منـه»  )١( ) انْـقَلَبْتُمْ عَلى اعَْقَابِكُمْ 
  .تَـهَلَّل له وجهُها

تَ حَنَكـــه ففاضـــتْ نفسُـــه  ﷒ويـــدُ أمـــير المـــؤمنين  ﷒ثمَّ قضـــى   ،فيهـــا ﷒اليُمـــنى تحـــ
  .ثمّ وَجَّهَه وغَمَّضَه ومَدَّ عليه إزارهَ واشتغَل بالنظرفي أمره ،فرَفعَها إلى وجهه فمَسَحَه -ا

فسُـريَِ عنـكِ  ﷐سَرَّ إليك رسولُ اللّه ما الّذي أَ  :﷓أنهّ قيل لفاطمة  :فجاءت الرواية
ني أنـّني أوَّلُ أهـل بيتـه لحُوقـاً بـه«  :ما كنتِ عليه من الحزََن والقَلـَق بوفاتـه؟ قالـت وأنـه  ،إنـّه خَـبرَّ

  .)٢(» فسُريَِ ذلك عنيّ  ،لن تطولَ المدّة بي بعده حتىّ أدركَه
فـامره أن  ،غَسْلَه صـلوات االله عليـه اسـتَدْعى الفَضْـل بـن عبـّاس ﷒لماّ أراد أميرُ المؤمنين و

نَيــه - ينُاوِلــه المــاءَ لغَسْــله بَ عَيـْ ثمّ شَــقَّ قميصَــه مــن قِبَــل جَيْبــه حــتىّ بَـلَــغ بــه إلى  - بعــد أن عَصَــ
فلمّــا فَـــرغََ مــن  ،والفَضْــلَ يعُاطيــه المــاءَ ويعُينــه عليــه ،غَسْــلَه وتحَنيطــَه وتكفينَــه ﷒وتــولىّ  ،سُــرَّته

  غَسْله وتجهيزه تقدَّم فصَلَّى عليه وحدَه لم 
____________________  

  .١٤٤ :٣آل عمران ) ١(
حيح مسـلم  ،١٢ :٦صـحيح البخـاري  ،٢٤٧ ،١٩٣ :٢الطبقات الكـبرى ) ٢(  :٦مسـند أحمـد  ،١٩٠٤ :٤صـ

  .٣٦١ :٥سنن الترمذي  ،٢٨٢ ،٢٤٠ ،٧٧



١٨٨ 

  .يَشْركَه معه أحدٌ في الصلاة عليه
ؤُمُّهم في الصــلاة عليــه وأيــن يــُدْفَن؟و فخــرج ! كــان المســلمون في المســجد يخَُوضــون فــيمن يَـــ

فيَدْخلُ إليه فـوجٌ  ،إمامُنا حيّاً وميتاً  ﷐إنَّ رسولَ اللّه «  :فقال لهم ﷒إليهم أميرُ المؤمنين 
االله تعـالى لم يَـقْـبِض نبيـّاً في مكـان إلاّ وقـد وإنّ  ،فوجٌ منكم فيُصَلّون عليه بغير إمام وينصـرفون

  .فسَلَّم القومُ لذلك ورَضُوا به» وإنيّ دافنه في حُجْرَته التي قبُِضَ فيها  ،ارتضاه لرمْسه فيه
ولمـّـا صَــلّى المســلمون عليــه أنْـفَــذَ العبـّـاسَ بــن عبــد المطلّــب برجــل إلى أبي عبـَيْــدة بــن الجـَـراّح 

وأنفـذ إلى زيـد بـن سَـهْل وكـان  ،وكـان ذلـك عـادةَ أهـل مكّـة )١(يُضَـرِّح وكان يحَْفِرُ لأهـل مكّـة و 
ــك «  :واســتدعاهما وقــال ،يحَْفِــر لأهــل المدينــة ويَـلْحَــد فوجــد أبــو طلَْحــة زيــد . »اللّهــمّ خِــرْ لنبيّ

 ﷒ودخـــل أمـــيرً المـــؤمنين  ،فحفَـــر لـــه لحَـْــداً  ،﷐احتفـــر لرســـول االله  :ابـــن سَـــهل فقيـــل لـــه
 ﷐والعبـّـاسُ بــن عبـــد المطلّــب والفَضْـــلُ بــن العبــّـاس واســامةُ بـــن زيــد ليتولــّـوْا دفــنَ رســـول االله 

ــــت ــــه  ،يــــا علــــي :فنــــادت الأنصــــار مــــن وراء البي ــــهَ وحقَّنــــا اليــــوم مــــن رســــول اللّ إنــّــا نــُــذكَِّركُ اللّ
ظٌ مــن مُــواراة رســول اللــّه أدخِــل منّــا رجــلاً يكــون لنــا بــ ،أن يــذهب ﷐ «  :فقــال. ﷐ه حــ

فلمّــا دخــل قــال لــه  ،وكــان بــَدْريِاًّ فاضــلاً مــن بــني عَــوْف مــن الخــَزْرجَ» ليَــدْخُل أوْس بــن خَــوْلي 
علـى يديـه ودَلاهّ  ﷐رسـولَ االله  ﷒فنـزل ووضـع أمـيرُ المـؤمنين » انِزلِ القبر «  :﷒علي 

  في 
____________________  

  .» ٣٨٦ :١ - ضرح - الصحاح« واللحد في الجانب  ،الشق في وسط القبر :الضريح) ١(



١٨٩ 

القـبر  ﷒ونزَل علـي بـن أبي طالـب  ،فخرج» اخُْرجُ «  :حُفْرتَه فلمّاحَصَل في الأرض قال له
ثمّ  ،ووَضَـع خَـدَّه علـى الأرض مُوَجَّهـاً إلى القبلـة علـى يمينـه ﷐فكشَف عـن وجـه رسـول االله 

  . وَضَعَ عليه اللبنَ وهالَ عليه التراب
كان ذلك في يوم الاثنين لليلتين بقيتـا مـن صـفر سـنة إحـدى عشـرة مـن هجرتـه وهـو ابِـنُ و

  .ثلاث وستّين سنة
مــــا جــــرى بــــين المهــــاجرين والأنصــــار مــــن لِ  ،أَكثــــرُ النــــاس ﷐ولم يحَْضــــر دفــــنَ رســــول االله 

 :تنـادي ﷓وأصـبَحَتْ فاطمـة  ،وفات أكثرَهم إلصـلاةُ عليـه لـذلك ،التشاجر في أمر الخلافة
واغتـــنم القـــومُ . إِنّ صـــباحكِ لصـــباح سُـــوْء :فسَـــمِعها أبـــو بكـــرٍ فقـــال لهـــا» واسُـــوْءَ صـــباحاه « 

وانقطاع بـني هاشـم عـنهم بمصـا-م برسـول  ﷐الفُرصة لشُغْل علي بن أبي طالب برسول االله 
 ،واتّفـق لأَبي بكـرِ مـا اتفّـق لاخـتلافِ الأنصـار فيمـا بيـنهم ،فتبادروا إلى ولاية الأَمـر ،﷐االله 

 ،فيســتقرّ الأمــرُ مقـــرَّه ،وكراهــةِ الطلقــاء والمؤلفّــة قلــو-مُ مــن تــأخُّر الأَمــر حــتىّ يَـفْــرغ بنــو هاشــم
لـيس هـذا  ،وكانـت أسـباب معروفـة تيسـر منهـا للقـوم مـا رامُـوه ،فبايعوا أبا بكرٍ لحضـوره المكـانَ 

  .الكتاب موضعَ ذكرها فنَشرح القولَ فيها على التفصيل
جـاء رجـلٌ إلى أمـير المـؤمنين  ،أنهّ لماّ تمَّ لأبي بكرٍ مـا تمَّ وبايعَـه مـن بـايَع :وقد جاءت الرواية

 ،إِنّ القـومَ قـد بـايعَوا أبـا بكـر :بمِسحاةٍ في يده فقال لـه ﷐وهو يُسوِّي قبرَ رسول اللّه  ﷒
  وبَدَر الطلقاءُ بالعقد  ،ووقعت الخَذْلة في الأنصار لاختلافهم



١٩٠ 

بسْـمِ  :فوضـع طـَرَف المسـحاة في الأرض ويـدُه عليهـا ثمّ قـال. للرجل خوفاً مـن إدراككـم الأمـر
ــ ركَــوُا انَْ يَـقُولـُـوا آمَنَّــا وَهُــمْ لا يُـفْتـَنـُـونَ * ألم ( هِ آلــرحمنِ الــرحيمِ اللّ بَ ألنــاسُ انَْ يُـتـْ وَلقََــدْ * اَحَسِــ

ــــبْلِهمْ فَـلَــــيَـعْلَمَنَّ االله ألِّــــذينَ صَــــدَقُوا وَلــَــيـَعْلَمَنَ الْكَــــاذِبينَ  امَْ حَسِــــبَ الَّــــذينَ * فَـتـَنَّــــا ألَّــــذينَ مِــــنْ قَـ
  .)٢( )١( ) ئاتِ انَْ يَسْبِقُوناَ سَاءَ مَا يحَْكُمونَ يَـعْمَلُونَ ألسَيِّ 

وعلـيٌّ والعبـاسُ مُتـَوفَران علـى النظـر في  ﷐قد كان أبوسفيان جـاء إلى بـاب رسـول اللـّه و
   :أمره فنادى

  تُطمِعــــــــــوا النــــــــــاسَ فــــــــــيكمُ  بــــــــــني هاشــــــــــم لا

ـــــــــــــيْمُ بـــــــــــــن مُـــــــــــــرةّ أو عَـــــــــــــدِيّ       ولا ســـــــــــــيّما تَـ

   
ـــــــــــــــــــــيكمُ فمـــــــــــــــــــــا الاّمـــــــــــــــــــــرُإلاّ     فـــــــــــــــــــــيكمُ وإل

  ولـــــــــــــــــــيس لهــــــــــــــــــــا إلاّ أبوحســـــــــــــــــــنٍ علــــــــــــــــــــي   

   
  أبـــــــــا حَسَــــــــــنٍ فاشــــــــــدُدْ -ـــــــــا كــــــــــفَّ حــــــــــازمٍ 

  فإنــّـــــــــــكَ بـــــــــــــالأمر الـــــــــــــذي يُـرْتجَـــــــــــــى مَلـــــــــــــيّ    

   
أرَضِـــيتم أن يلـــيَ علـــيكم أبـــو  ،يـــا بـــني عبـــد مَنـــاف ،يـــا بـــني هاشـــم :ثمّ نـــادى بـــأعلى صـــوته

 :﷒فنـاداه أمـير المـؤمنين . أما واللّه لئن شئِتم لأمْلأّ(ا خَيْلاًَ◌ ورجلاً  ،فَصِيْل الرَذْل بن الرَذْل
ــع يــا بــا سُــفيان«  ــتَ تَكيــد الإســلامَ وأهلـَـه ،فواللـّـه مــا تريــد اللـّـه بمــا تقــول ،اِرجِ ونحــن  ،ومــا زل

ب وعلــى كــلّ امــرىءٍ مــا اكتســب وهــو وليُّ مــا ا ،﷐مَشــاغيلٌ برســول اللّــه  فانصــرف » حتقــ
هَضـــوا لـــه . أبـــو ســـفيان إلى المســـجد فوجـــد بـــني امُيّـــةَ مجتمعـــين فيـــه فحرَّضَـــهم علـــى الأمـــرفلم يَـنـْ

  تمكّن -ا  ،وكانت فتنةٌ عمّت وبليّة شملت وأسباب سوء اتفّقت
____________________  

  .٤ - ا :٢٩العنكبوت ) ١(
  .١١/  ١٤٩ :٤نقله الحويزي في تفسير نور الثقلين ) ٢(



١٩١ 

وكــان ذلــك  ،فتخــاذل في إنكارهــا أهــلُ الإيمــان ،الشــيطانُ وتعــاون فيهــا أهــلُ الإفــك والعًــدوان
نَةً لا تُصِيبنََّ الَّذين ظلََمُوا مِنْكُمْ خَاصَّة ( :تأويلُ قول اللّه عزّ اسمه   .)١( ) وَاتَقوا فِتـْ

  فصل
بعــد الــذي تقــدّم ذكــره مــن ذلــك فىِ حجّــة  ﷒وفيمــا عــددناه مــن مناقــب أمــير المــؤمنين 

إذ كان كلّ واحد  ،فيها بما لم يَشْركَه فيه أحدٌ من الأنام ﷒أدلُّ دليل على تخصّصه  ،الوداع
  .غيرَ محتاج في معناه إلى سواه ،منه باباً من الفضل قائماً بنفسه

في مرضـــه إلى أن توفــّـاه االله يقتضـــي فضـــله في الـــدين  ﷐بـــالنبي  ﷒ألا تـــرى أنَ تحقّقَـــه 
وانقطاعِـه  ،وتعويلِه في أمره عليـه ،بالأعمال المرضِيّة الموجِبة لسكونه إليه ﷐والقُربى من النبي 

ثمّ وصــيتِّه  ،واختصاصـه مــن مودّتـه بمـا لم يَشْـركَه فيـه مـن عـداه ،عـن الكافـّة في تـدبير نفسـه إليـه
وتحمُّلِه أعباءَ حقوقـه فيـه وضـمانهِ للقيـام بـه  ،اه بعد أن عَرَض ذلك على غيره فأباها وصّ إليه بم

ـــأُخوّة رســـول االله  ،وأداءِ الأمانـــة فيمـــا تـــولاهّ  ،وصُـــحبتهِ المرضـــيّة حـــين دعـــاه ،﷐وتخصُّصـــهِ ب
وسبقِ الكافةّ إلى  ،ه إلى اللّهوتوليّ غسلَه وجهازَ  ،وإيداعِه من علوم الدين ما أفرده به ممّن سواه

  ودلالةِ الامُة على كيفية  ،الصلاة عليه وتقدُّمِهم في ذلك لِمنزلته عنده وعند االله تعالى
____________________  

  .٢٥ :٨الأنفال ) ١(



١٩٢ 

مـع الاخـتلاف  ،وإرشاده لهـم إلى موضـع دفنـه ،وقد التبس الأمرً عليهم في ذلك ،الصلاة عليه
فصـار بـذلك كلـّه أوحـداً في  ،فانقادوا إلى مـا دعـاهم إليـه مـن ذلـك ورآه ،فيه الذي كان بينهم

وحَصَـل لـه بـه  ،﷐وأكمَلَ به من مـآثره في الإسـلام مـا ابتـدأه في أوَّلـه إلى وفـاة النـبي  ،فضله
ولا شـانَ فضـلَه  ،)١(ولم يتخلَّـلْ شـيئاً مـن أعمالـه في الـدين فتـور  ،نظامُ الفضائل علـى الاتّسـاق

وهـذا لاحِـقٌ بـالمعجز  ،فيما عددناه قصورٌ عن غايـةٍ في مناقـب الإيمـان وفضـائل الإسـلام ﷒
وهـو ممـّا لا يوُجَـد مثلـُه إلاّ لنـبيٍّ مُرْسَـل أو مَلـَك مقـرَّب ومـن لحَـِقَ -مـا  ،الباهر الخارق للعادات

جاريــة فــيمن عــدا الأصــناف الثلاثــة بخــلاف إذ كانــت العــادة  ،في دَرجَ الفضــائل عنــد االله تعــالى
واللّه نسأل التوفيقَ وبـه نعتصـم مـن . والألْسُن والعادات ،على الاتفاق من ذوي العقول ،ذلك

  .الضَلال

  فصل
وأحكامـه الـتي افتقـر إليـه في  ،في الـدين ﷒فأما الأَخبارُ التي جـاءت بالبـاهر مـن قضـاياه 

ـــوارد في تقدّمـــه في العلـــمبعـــد ا ،علمهـــا كافـّــةُ المـــؤمنين وتبريـــزهِ علـــى  ،لـــذي أثبتنـــاه مـــن جملـــة ال
والتجـائهِم إليـه فيـه  ،وفَـزعَِ علماء الصحابة إليه فيمـا اعَْضَـل مـن ذلـك ،الجماعة بالمعرفة والفهم

وأنـا مُـوردٌِ منهـا جملـةً  ،فهي أكثرُمن أن تحُصى وأجلُّ مـن أن تتُعـاطى ،وتسليمِهم له القضاء به
  .بعدها إن شاء اللّهتدلّ على ما 

____________________  
  .شوب. »ش « وهامش » ح « و » م « في ) ١(
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فصوَّبه  حيّ  ﷐فمن ذلك ما رواه نقَلةُ الاثار من العامّة والخاصّة في قضاياه ورسول االله 
ضــل في ذلـك مِــن وأبانـه بالف ،ودعـا لــه بخـير وأثــنى عليـه بــه ،وحَكَــم لـه بــالحقّ فيمـا قضــاه ،فيهـا

ووجـــوب تقدّمـــه علـــى مـــن ســـواه في مقـــام  ،ودَلَّ بـــه علـــى اســـتحقاقه الأمـــرَ مـــن بعـــده ،الكافـــة
حيـــث  ،كمــا تضــمّن ذلــك التنزيــلُ فيمــا دلّ علــَـى معنــاه وعُــرِف بــه مــا حــواه التأويــل  ،الإمامــة

قِّ أحــقُّ انَْ يُـتَّبَــعَ امََّــن لا يهَِــدِي اِلاّ أنْ يُـهْــدى فَمَــا  ( :يقــول االله عــزّ اسمــه افََمَــنْ يَـهْــدِي اِلىَ الحْــَ
ــفَ تحَْكُمُــونَ  قـُـلْ هَــلْ يَسْــتَوِي ألَّــذينَ يَـعْلَمُــونَ وَألَّــذينَ لا  ( :وقولــه تعــالى ذكــره )١( )لَكُــمْ كَيْ

وقـــد قالـــت  ﷒ولـــه تعـــالى ســـبحانه في قصّـــة آدم وق )٢( )يَـعْلَمُـــونَ اِنمـــاَ يَـتَـــذكَرُ أوُلــُـوا الالْبَـــاب 
مَاءَ وَنحَْنُ نُسَبِّحُ بحَِمْـدِكَ وَنُـقَـدس لـَكَ قـَالَ  ( :الملائكةَ  اَتجَْعَلُ فيها مَنْ يُـفْسِدُ فيهَا وَيسفِكُ الدِّ

ؤُني باَسمْـَاءِ وَعَلّمَ آدَمَ الأسمْاَءَ كُلَهَـا ثمَ عَرَضَـهُمْ عَلـَ* إِني اعَْلَمُ مَا لا تَـعْلَمُونَ  لائِكَـةِ فَـقَـالَ أنبْـِ
َ
ى المْ

تَ الْعَلـيمُ الحَْكـيمُ * هؤُلاَءِ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقينَ  * قاَلوُاْ سـبحانك لا عِلْـمَ لنَـَا إلاّ مَـا عَل2مْتـَنـَا انِـّكَ انَـْ
هُمْ باَسمْاَئِهِمْ فَـلَمَّا انَْـبَأهُمْ بِاَسمْاَئِهِمْ قاَلَ  اَلمَْ اقَُلْ لَكُـمْ اِنيّ اعَْلـَمُ غَيْـبَ السـماوات قاَلَ ياَ آدَمُ انَبِْئـْ

  .)٣( )وألارْضِ وَاعَْلَمُ مَا تُـبْدُونَ وَمَا كًنْتُمْ تَكْتُمُونَ 
لأنــّـه أعلـــمُ مـــنهم بالأسمـــاء  ،دم أحـــقُّ بالخلافـــة مـــنهمآفنَبَّـــه االله ســـبحانه الملائكـــةَ علـــى أنّ 

  .وأفضلُهم في علم الأنباء
____________________  

  .٣٥ :١٠يونس ) ١(
  .٩ :٣٩الزمر ) ٢(
  .٣٣ - ٣٠ :٢البقرة ) ٣(



١٩٤ 

وَقاَلَ لهمَْ نبَِيـّهُمْ إِنَّ اللّهَ قـَدْ بَـعَـثَ لَكُـمْ طـَالوتَ مَلِكـآَ  ( :وقال جلّ ذكره في قصّة طالوت
ؤْتَ  لــكِ مِنْــهُ ولمََْ يُـــ

ُ
ــك عَليَْنــا وَنحَْــن أحَــقٌّ بِالم سَــعَةً مِــنَ الْمَــالِ قَــالَ اِنَّ االله قــَالُوا اَنىّ يَكُــونُ لــَهُ الْمُلْ

 ) اصْطَفَاة عَلَيْكمْ وَزاَدَهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ والجِْسْـمِ وَاللـّهُ يـؤتيِ مُلْكَـهُ مَـنْ يَشَـاءُ واللـّه وَاسِـعٌ عَلـيم
)١(.  

واصـطفاءهُ  ،فجعل جهـةَ حقّـه في التقـدم علـيهم مـا زاده اللـّهُ مـن البسـطة في العلـم والجسـم
ـــت هـــذه الآيـــات موافقـــةً لـــدلائل العقـــول في أنّ الأعلـــمَ أحـــقُّ  ،علـــى كـــافتّهم بـــذلكإيــّـاه  فكان

ــّــت علــــى وجــــوب تقــــدّم أميرالمــــؤمنين  ،بالتقــــدّم في محــــلّ الإمامــــة ممــّــن لا يُســــاويه في العلــــم ودل
هم في العلــــم وإمامــــةِ الأمّــــة لتقدّمــــه علــــي ﷐علــــى كافــّــة المســــلمين في خلافــــةِ الرســــول  ﷒

  .وقصُورهم عن منزلته في ذلك ،والحِكمة

  فصل
 ﷐أنـّه لمـّا أراد رسـولُ اللـّه  ،حـيٌّ موجـودٌ  ﷐فممّا جـاءت بـه الروايـة في قضـاياه والنـبي 

ويحكُــم  ،رامالحــلالَ مــن الحــ )٢(وإنِفــاذه إِلــيهم لــيُعلِّمهم الأحكــامَ ويعُــرِّفَهم  ،تقليــدَه قضــاءَ الــيمن
   )٣(تُـنْفِذُني «  :﷒قال له أميرُ المؤمنين  ،فيهِم بأحكام القرآن

____________________  
  .٢٤٧ :٢البقرة ) ١(
  . لهميبينّ  :»م « في ) ٢(
  .تندبني :»ش « وهامش » م « في ) ٣(



١٩٥ 

فـدنا منـه » ادُْنُ مـنيّ «  :فقـال لـه» يا رسولَ االله للقضاء وأنا شابٌّ ولا علم لي بكلِّ القضـاء 
ــــده قــــال أمــــيرُ المــــؤمنين » اللّهــــمّ اهــــدِ قلبــــه وثبِّــــت لســــانه «  :وقــــال ،فضــــرب علــــى صــــدره بي

  .)١(» فما شَكَكْتُ في قضاءٍ بين اثنين بعد ذلك المقام «  :﷒
مــن القضــاء والحكــم  ﷐ونظــر فيمــا ندََبــه إِليــه رســولُ االله  ،لمـّـا اســتقرّت بــه الــدار بــاليمنو

قد جَهِـلا حظـرَ وطْئهـا  ،رفعَ إليه رجلان بينهما جاريةٌ يمَلكان رقَِّها على السواء ،بين المسلمين
ــــةِ  فوَطِئاهــــا معــــاً في طُهْــــر واحــــد علــــى ظــــنّ منهمــــا جــــواز ذلــــك لقــــرب عهــــدهما بالإســــلام وقلّ

فاختصـما إليـه  ،ضَـعَتْ غلامـاً فحَمَلـتْ الجاريـةُ ووَ  ،معرفتهما بما تضـمّنته الشـريعةُ مـن الأحكـام
وألزَمـــه نصـــفَ  ،فقَـــرعََ علـــى الغـــلام باسميهمـــا فخرجـــت القرعـــةُ لأحـــدهما فـــألحقَ الغـــلامَ بـــه ،فيـــه

لو عَلِمتُ أنَّكما أقدمتُما على ما فعلتمـاه بعـد الحجّـة «  :وقال ،قيمته لأنهّ كان عبداً لشريكه
وأقـــرَّ  ،هــذه القضـــيةُ فأَمضــاها ﷐ولَ االله وبَـلَـــغَ رســ» عليكمــا بحَظـْـره لبَالغـــتُ في عقوبتكمــا 

مـن يقَضـي علـى  - أهلَ البيـت - الحمدُ للّه الذي جَعَل فينا«  :وقال ،الحكمَ -ا في الإسلامِ 
ونــزولِ  ،يعــني القضــاء بالإلهــام الــذي هــوفي معــنى الــوَحي» وســبيله في القضــاء  ﷒ســنن داود 

  .)٢(على الصريح  النصّ به أن لو نَـزَلَ 
____________________  

ــات الكـــبرى ) ١( ــة  ،١٣٦ :١مســــند أحمـــد  ،٣٣٧ :٢روي بـــاختلاف يســـير في الطبقــ  ،٧٧٤ :٢ســــنن ابـــن ماجــ
ونقلـه العلامـة ا"لسـي  ،٤٤٣ :١٢تأريخ بغداد  ،٣٢٣و  ٢٦٨ :١مسند أبي يعلى  ،١٠١ :٢أنساب الأشراف 

  .٢٤٤ :٤٠في البحار 
ب  ،١٨٢ :مصـباح الأنـوار ،٢٣٨ :u٦ـذيب الأحكـام  ،٥٤ :٣الفقيه  ،٤٩١ :٥الكافي روي نحوه في ) ٢( مناقـ

  .٣٥٣ :٢آل أبي طالب 



١٩٦ 

ـــع إِليـــه  فغـــدا النـــاسُ  ،حفِـــرت للأَســـد فوقـــع فيهـــا )١( زبيـــةٍ  وهـــو بـــاليَمَن في خـــبر ﷒ثم رُفِ
ق خبآفوقف على شفير الزبُيْة رجلٌ فزلَّت قدمُه فتعلّق  ،ينظرون إِليه ر وتعلّق الآخر بثالث وتعلـّ

ث بــالرابع ــ أَنّ الأَوّلَ فريســةُ  ﷒فقضــى  ،فوقعــوا في الزبُيــة فــدَقَّهم الأَســد وهلكــوا جميعــاً  ،الثال
وعلــى الثالــث الدِيـَـةُ كاملـــةً  ،وعلــى الثــاني ثلُثــا الدِيـَـة للثالــث ،الأَســد وعليــه ثلــثُ الدِيـَـة للثــاني

لقـد قضـى أبـو الحسـن فـيهم بقضـاء «  :فقـال ﷐وانتهى الخبرُ بذلك إِلى رسول اللـّه . للرابع
  .)٢(» االله عزّوجلّ فوقَ عرشه 

ـــاً  ـــت جاريـــةً علـــى عاتقهـــا عَبَثـــاً ولعِب ـــع إليـــه خـــبرُ جاريـــة حمَلَ فجـــاءت جاريـــةٌ أُخـــرى  ،ثمّ رُفِ
ــزَت فقَرَصــتِ الح  ﷒فقضــى  ،لقَرْصَــتها فوَقَعــتِ الراكبــةُ فانــدقَّتْ عنقهــا وهَلَكــتْ  )٣(املــةَ فقَفَ

ــثِ الدِيــَة ــثَ البــاقي بقُمــوص الراكبــة  ،بثُـلثُهــا )٤(وعلــى القامِصــة  ،علــى القارصِــة بثلُ وأســقط الثلُ
فأمضـاه وشَـهِد لـه بالصـواب  ﷐وبلغ الخبرً بذلك إِلى النبيّ . عَبَثاً القامِصَةَ  )٥(لركوب الواقِعة 

  .)٦(به 
____________________  

  .» ٢٣٦٦ :٦ - زبى - الصحاح« . حفرة يحفرو(ا في مكان عال ليصطادوا -ا الأسد :الزبية) ١(
ــــافي ) ٢( ــه  ،٣/  ٢٨٦ :٧الكـــ ـــام ،٨٦/  ٢٧٨ :٤الفقيـــــ ــذيب الأحكــــ ـــ ــــة ،٩٥١/  ٢٣٩ :١٠ uــ  ،٧٥٠ :المقنعـــ

  .باختلاف يسير ،٣٧٨و  ،٣٥٤ :٢مناقب آل أبي طالب  ،١٨٢ :مصباح الأنوار
  .»فقَعَصَتْ «  :»م « و » ش « في هامش ) ٣(
في القارصـــة والقامصـــة  ىأنـــه قضـــ« ومنـــه حـــديث علـــي  :قـــال ابـــن الأثـــير. النـــافرة الضـــاربة برجليهـــا :والقامصـــة) ٤(

  .٤٠ :٤ - قرص - ،١٠٨ :٤ - قمص - النهاية. »والواقصة بالدية اثلاثاً 
  .» ٢١٤ :٥ - وقص - النهاية« . كسر العنق  :والوقص ،الواقصة :»ش « في هامش ) ٥(
   وروي باختلاف في تقسيم الديات ،٣٥٤ :٢مناقب آل أبي طالب  ،٧٥٠ :المقنعة) ٦(



١٩٧ 

وكــان في جمــإعتهم امــرأةٌ مملوكــةٌ وأُخــرى  ،في قــوم وَقـَـع علــيهم حــائطٌ فقَــتَلهم ﷒وقضــى 
 فلـم يُـعْـرَف الحـُرُّ  ،وللجارية المملوكـةِ ولـدٌ طفـلٌ مـن مملـوكٍ  ،وكان للحُرةّ ولدٌ طِفلٌ من حُرٍّ  ،حُرّة
 ،فقَرعَ بينهما وحَكَم بالحُريّة لمن خَـرجَ سـهم الحريـة عليـه منهمـا ،من المملوك - من الطفلين -

وحَكَـــم في ميراثهمـــا  ثمّ أَعتقـــه وجعلـــه مـــولاه ،وحكــم بـــالرِّقِّ لمـــن خـــرج عليـــه ســـهمُ الــرِّقّ منهمـــا
عليه هذا القضاء وصَوَّبه حسـبَ إِمضـائه مـا  ﷐فأَمضى رسولُ االله . بالحكم في الحرّ ومولاه

  .)١(أَسلفنا ذكرَه ووصفنا ه 

  فصل
يـا  :فقـال أحـدُهما ،في بَـقَـرة قتلـت حمِـاراً  ﷐وجاءت الآثار أنَّ رجلـين اختصـما إِلى النـبي 

اِذهبـا إِلى أبي «  :فقال رسولُ االله عليه وآلـه السـلام. بقرةُ هذا الرجل قتلَتْ حماري ،رسول االله
كيـف تركتمـا رسـولَ   :فقال ،عليه قصَّتهما فجاءا الى أبي بكرٍ وقَصّا» بكبر فاسألاه عن ذلك 

  .لاشيء على رَّ-ا ،تلت َ-يمةً َ-يمةٌ ق :فقال لهما ،هوأمَرَنا بذلك :وجئتُماني؟ قالا ﷐االله 
  امضِيا «  :فأخبراه بذلك فقال لهما ﷐فعادا إِلى النبيّ 

____________________  
ـــه  ــاً في الفقيـ ـــذيب الأحكــــام  ،١٢٥ :٤أنصــــافاً لا أثلاثــ  :١٠٤ونقلــــه العلامــــة ا"لســــي في البحــــار  ،٢٤١ :u١٠ـ

٣٩٣.  
  .٣٥٧/  ١٦ :١٠٤ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٥٤ :٢مناقب آل أبي طالب ) ١(



١٩٨ 

فـذهبا إليـه وقَصّـا عليـه » إلى عُمَر بن الخَطاّب وقصّا عليه قِصّـتَكما واسـألاه القضـاءَ في ذلـك 
 :قــال ،هـو أمََرنَـا بـذلك :وجئتمـاني؟ قــالا ﷐كيـف تركتُمــا رسـولَ اللـّه   :فقـال لهمـا ،قِصَّـتهما

ما الـذي قـال  :فقال. قد أمََرَنا بذلك فصِرْنا إِليه :ركْما بالمصير إِلى أبي بكر؟ قالافكيف لم يأمَُ 
  .ما أَرى فيها إلاّ ما رأى أبو بكر :قال ،كيت وكيت  :لا له؟ قا)١(لكما في هذه القضية 

اه الخــبرَ  ﷐فعـادا إِلى النـبي  ليقضِــيَ  ﷒ب إذهَبـا إِلى علــي ابـن أبي طالـ«  :فقـال ،فخَـبرَّ
إن كانـــت البقـــرةُ دخلـــت علــــى «  :﷒فقـــال  ،فـــذهبا إِليـــه فقصّـــا عليـــه قِصّـــتَهما» بينكمـــا 

واِن كان الحمـارُ دخـل علـى البقـرة في مأمنهـا  ،فعلى ر-ا قيمةُ الحمار لصاحبه ،الحمارفي مأمنه
فـأخبراه بقضـيّته  وآلـه عليه االله صلىفعادا إِلى رسول اللـّه » فلا غُرْم على صاحبها  ،فقتلته
 ،لقد قض عليُّ بـن أبي طالـب بينكمـا بقضـاء االله عـزّ اسمـه«  :فقال عليه وآله السلام ،بينهما
» مـن يقَضـي علـى سـنَن داود في القضـاء  - أهلَ البيت - الحمدُ للّه الذي جَعَل فينا :ثمّ قال

)٢(.  
 ،بـين الـرجلين بـاليمن ﷒وقد روى بعضُ العامة أنَّ هذه القضية كانت من أمـير المـؤمنين 

ــك كثــيرة ،وروى بعضُــهم حســبَ مــا قــدّمناه وإنمّــا الغــرضُ في ايــراد مــوجَزٍ منــه علــى  ،وأمثــالُ ذل
  .الاختصار

____________________  
  .القصة :»ش « وهامش » م « في ) ١(
ب آل أبي طالـــب  ،٧/  ٣٥٢ :٧يســير في الكـــافي روي بــاختلاف ) ٢( وبــاختلاف في ألفاظـــه في  ،٣٥٤ :٢مناقــ

ــام  ـــذيب الأحكـــ ــاذان ،٣٤/  ٢٢٩ :u١٠ــ ــــائل شـــ ــــار  ،١٦٧ :وفضـ ــــي في البحـ ــة ا"لسـ /  ٢ :١٠٤ونقلـــــه العلامـــ
٤٠٠.  



١٩٩ 

  فصل
  في إِمارة أبي بكر ﷒في ذكرمختصرمن قضائه 

  ابن أبي قُحَافة
بكـر وقـد  أنّ رجـلاً رُفـِع إِلى أَبي :برُ به عن رجال من العامّة والخاصّـةفمن ذلك ما جاء الخ

لأنيّ  ،إِنـّــني شَـــربِتها ولا علـــمَ لي بتحريمهـــا :فـــأَراد أنَ يقُـــيم عليـــه الحـَــدّ فقـــال لـــه ،شـــرَب الخمـــر
علـــى أبي بكـــر الأمـــرُ  )١(فـــارتجّ . .ولم أعْلـــم بتحريمهـــا حـــتىّ الآن ،نشـــأتُ بـــين قـــومٍ يســـتحلّو(ا

فأشارعليه بعضُ من حضره أن يَستخبر أميرَ المؤمنين  ،ولم يَـعْلَم وجهَ القضاء فيه ،بالحكم عليه
مُـرْ ثقِتـين «  :﷒فقـال أمـيرُ المـؤمنين  ،فأرسـل إِليـه مـن سـأله عنـه ،عن الحكم في ذلك ﷒

شــدا(م االله هــل فــيهم وينُا ،مــن رجــال المســلمين يَطًوفــان بــه علــى مجــالس المهــاجرين والأنصــار
؟ فــإِن شَــهِدَ بــذلك رَجــلان ﷐أحــدٌ تــلا عليــه آيــةَ التحــريم أو أخــبره بــذلك عــن رســول االله 

 ،ففعـل ذلـك أبـو بكـر» واِن لمَ يْشَهد أحدٌ بذلك فاسـتتبِْه وخَـلِّ سـبيلَه  ،منهم فأقِمْ الحَدَّ عليه
ولا أخـبره عـن رسـول  ،ر أنـّه تـلا عليـه آيـةَ التحـريمفلم يَشْهَد عليه أحـدٌ مـن المهـاجرين والأنصـا

  في القضاء  ﷒وسلَّم لعليّ  ،فاستتابه أبو بكر وخلّى سبيله ،بذلك ﷐اللّه 
____________________  

  .» ٢٨٠ :٢ - رتج - لسان العرب« . استبهم عليه :ارُْتِجَ عليه وارتُجّ عليه) ١(



٢٠٠ 

  .)١(به 
فلـم يعـرِف معـنى الأبّ في  )٢( ) وَفَاكِهَـةً وَأبَـاً  ( ،:أَنّ أبَا بكر سُئل عـن قولـه تعـالى :اوروَوْ 
ـــه  )٣(أَيُّ سمَـــاء تُظِلّـــني وأَيِّ  :وقـــال ،القـــرآن ـــتُ في كتـــاب اللّ ـــف أَصـــنع إِن قل أرَض تُقِلّـــني أمَ كي

ــا الفاكهــة فنَـعْرفِهــا ،تعــالى بمــا لا أَعلــم ــه أعلــمُ بــه ،أمَّ ــغ أمــيرَ المــؤمنين . وأمــا الأبُّ فاللّ  ﷒فبل
رعــى ،يــا ســبحان اللّــه«  :﷒ :فقــال ،مقالــُه في ذلــك

َ
وأنَّ  ،أمــا عَلِــمَ أنَّ الأبَّ هــو الكَــلأَ والم

 اعتـداد مـن االله سـبحانه بإِنعامـه علـى خلقـه فيمـا غـذّاهم بـه ) وَفاَكِهَـةً وَأبـاً  ( :قوله عـزّ اسمـه
   .)٤(» وخلقه لهم ولأنعامهم مما تحُيى به أنفسُهم وتَـقُوم به أجسادُهم 

وِإن أخطــأت  ،فـإِن أصـبت فمـن االله ،أقـول فيهـا برأيــي :وسُـئِل أبـو بكـر عـن الكَلالــة فقـال
ما أغناه عن الـرأي في هـذا «  :فقال ﷒فبلغ ذلك أميرَ المؤمنين . فمن نفسي ومن الشيطان

ومـن قِبـَل الأب علـى  ،لِم أنّ الكَلالة هم الإخْوَة والأخوات مـن قبـَل الأب والأمّ أما عَ ! المكان
   :قال اللّه عزّ قائلاً  ،ومن قِبَل الامّ أيضاً على حِدuَا ،انفراده

____________________  
ــــافي ) ١( ـــــام  ،٤/  ٢٤٩و  ،١٦/  ٢١٦ :٧الكـــ ــــذيب الأحكــ ـــي ،٣٦١/  ٩٤ :١٠وuـــ ــــائص الرضــــ  ،٨١ :خصـــ

  .١٣/  ١٥٩ :٧٩ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،باختلاف يسير ٣٥٦ :٢مناقب آل أبي طالب 
  .٣١ :٨٠عبس ) ٢(
  .أم أي :»ش « في هامش ) ٣(
عـــن فضـــائل أبـــو عبيـــد  ٣١٧ :٦والســـيوطي في الـــدر المنثـــور  ،٣٢ :٢ذكـــر صـــدره ابـــن شهرآشـــوب في مناقبـــه ) ٤(

 ،٥١١/  ١٤ :٥والحويزي في تفسير نور الثقلين  ،١/  ٤٢٩ :٤ البرهان ونقله البحراني في تفسير ،وعبد بن جميل
  .١٥٩/  ١٣ :٧٩والعلامة ا"لسي في البحار 



٢٠١ 

يَسْــتـَفْتُونَكَ قــُلِ االله يُـفْتــيكُمْ في الْكَلالــَةِ إِن امْــرُؤ هَلــَكَ لــَيْسَ لــَهُ ولــدِّ ولــه اخُْــتٌ فَـلَهَــا نِصْــفُ  (
ــرَكَ وَهُــوَ يرَثُـهَــا اِنْ  ــت عظمتــه )١( ) لمَْ يَكُــنْ لهَــاَ ولــدمَــا تَـ وَاِنْ كَــانَ رَجُــلٌ يـُـورثُ   ( :وقــال جلّ

هُمــا السُّــدُسُ فــَاِن كــانوا اكَْثَـــرَ مِــن ذَلــِك فَـهُــمْ  كَلالــَةً أوًِ امْــراَةٌَ وَلــَهُ أَخٌ أوَْ اخُْــتٌ فلَِكــلّ وَاحِــدٍ مِنـْ
  .)٣( )٢( ) شُركاءُ في الثُـلُثِ 

أنَـــت خليفـــةُ نـــبيّ هـــذه  :ار اليهـــود جـــاء إِلى أَبي بكـــر فقـــالأَنّ بعـــضَ أَحبـــ :وجــاءت ألروايـــةُ 
ــدُ في التــوراة أنَّ خلفــاءَ الأنَبيــاء أَعلــمُ أممُهــم :فقــال ،نعــم :الأمــة؟ فقــال لــه فخــبرني عــن  ،فإِنــّا نجَِ

فقـال  ،في الَسّـماء علـى العـرش :االله تعالى أيَن هو في السماء أمَ في الأَرض؟ فقـال لـه ابـو بكـر
فقـــال أبَـــو . وأرَاه علـــى هـــذا القـــول في مكـــان دون مكـــان ،ى الأَرضَ خاليـــةً منـــهفـــأَرَ  :اليهـــودي

ـــك ،هـــذا كـــلامُ الزَنادقـــة :بكـــر  ،فـــولىّ الحَـــبرْ متعجّبـــاً يســـتهزئ بالإســـلام. اغُـــرُبْ عـــنيّ وإلاّ قتلتُ
 ،بـه وما أُجِبـتَ  ،قد عرفتُ ما سألتَ عنه ،يا يهودي«  :فقال له ﷒فاستقبله أمَيرُ المؤمنين 

وهــو في كــلّ  ،وجــلّ عــن أن يحويِــَه مكــان ،إنّ االله جــلّ وعــزّ أيَّــن الأيَــْنَ فــلا أيــن لــه :وانــّا نقــول
وإِنيّ مخُـبرك بمـا  ،يحُيط علماً بما فيها ولا يخلوشـيءٌ منهـا مـن تـدبيره ،مكان بغيرمماسّة ولا مجُاوَرة

ق ما ذكرتهُ لك  ،نعـم :قـال اليهـوديُ » فان عرفتـَه أتـؤمِنُ بـه؟  ،جاء في كتاب من كتبكم يُصَدِّ
ــدون في بعــض كتــبكم أنَ موســى بــن عِمــران «  :قــال كــان ذاتَ يــوم جالســاً إِذ   ﷒ألســتم تجَِ

شرق
َ
  من عند االله عزّ  :من أين أقَبلت؟ قال :فقال له موسى ،جاءه مَلَكٌ من الم

____________________  
  .١٧٦ :٤النساء ) ١(
  .١٢ :٤ساء الن) ٢(
وفيها صدر  ،٢٠١ :١٧وشرح النهج  ،١٦١ :الفصول المختارة من العيون والمحاسن ،٣٦٥ :٢سنن الدارمي ) ٣(

  .١٣/  ٣٤٤ :١٠٤ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،الحديث



٢٠٢ 

غــرب فقــال لــه ،وجــلّ 
َ
تَ؟ قــال :ثمّ جــاءه مَلَــك مــن الم وجــاءه مَلَــك  ،مــن عنــد االله :مــن أيــن جئــ

قـد  :وجـاءه مَلـَك آخـر فقـال ،قد جئتُك مـن السـماء السـابعة مـن عنـد االله تعـالى :فقال ،آخر
سـبحانَ مـن لا  :﷒فقـال موسـى  ،جئتُك من الأرض السابعة السُفلى من عند االله عزّ اسمـه

أشهد أَنَ هـذا هـو (  :فقال اليهودي» ولا يكون إلى مكان أقربَ من مكان  ،يخلَو منه مكانٌ 
  .)٢( وأنك أحقُّ بمقام نبيّك ممّن استولى عليه ،الحق )١() 

  .وأمثالُ هذه الأَخبار كثيرة

  فصل

  في ﷒في ذكر ما جاء من قضاياه 

  إمارة عُمَر بن الخَطّاب
فمن ذلك ما جاءت به العامّة والخاصّة في قصّة قُدامَة بن مَظْعُـون وقـد شَـرِب الخمـرَ فـأراد 

ب علــيَّ الحــَدُّ  :امــةفقــال لــه قُد ،عمــرُ أن يحَُــدّه ــيْسَ عَلَــى  ( :لأنَّ االله تعــالى يقــول ،إِنــّه لا يجــ لَ
   ألَّذينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا ألصَّالحَِاتِ جُنَاحٌ فيما طَعِموا إِذَا مَا اتَّـقَوا وَآمَنُوا وَعَمِلوا

____________________  
  .هذا هو ،أشهد أن لا إله إلآ هو :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .٢٤٨ :٤٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٢٠٩ :١الاحتجاج  )٢(



٢٠٣ 

فمشـى إِلى  ﷒فبـَلَغ ذلك أميرَ المؤمنين  ،فدرأ عمرُ عنه الحدّ  )١( ) الصَّالحَِاتِ ثمََّ اتَّـقَوْا وآمَنُوا
تَ إِقامــةَ الحــدّ علــى قُدامـة في شُــربه الخمــر؟ «  :عُمَـر فقــال لــه لا علــيّ  :فقــال لــه» لمَ تَـركَْــ إِنـّـه تــ

ليس قًدامَـة «  :فقال له أمير المؤمنين عليه السلام ،﷒وتلاها عمر على أمير المؤمنين  ،الآية
إِنّ الــذين آمنــوا  ،ولا مَــنْ سَــلَك ســبيله في ارتكــاب مــا حــرّم االلهُ عزّوجــلّ  ،مــن أهَــل هــذه الايــة

أقَِمْ عليــه  ،اســتَتِبْه ممـّـا قــالفــاردُدْ قدُامــة و  ،وعملــوا الصــالحات لا يســتحلّون حرامــاً  ــ ــإن تــاب ف ف
ــبْ فاقتًلــه فقــد خَــرجَ عــن الملِّــة  ،الحــدّ   ،وعــرف قُدامــة الخــبر ،فاســتيقظ عُمَــر لــذلك» وإِن لم يَـتُ

أَشـر  :فقـال لأمـير المـؤمنين. ولم يـَدْرِ كيـف يحَـُدّه ،فدرأَ عمـر عنـه القتـلَ  ،فأظهر التوبةَ والإقلاع
 ،وإِذا سَــكَر هــذى ،إِنّ شــاربَ الخمــر إِذا شَــرِ-ا سَــكر ،ثمــانين حــدّه«  :فقــال ،علــيَّ في حــدّه

  .)٢(فَجَلده عمر ثمانين وصار إِلى قوله في ذلك » وإذا هَذى افترى 
ت البينّــةُ عليهــا بــذلك ،أنَّ مجنونــة علــى عهــد عمــر فَجَــر -ــا رجــلٌ  :وروَوْا فــأمر عمــر  ،فقامــ

مـا بـالُ مجنونـة آل فـلان تعتـل «  :لتُجْلـَد فقـال ﷒فمُـرّ -ـا علـى أمـير المـؤمنين  ،بجلدها الحـَدّ 
 :فقـال لهـم ،فأمر عمر بجلدها ،وقامت البيّنةُ عليها ،فجَر -ا وهَرَب أنّ رجلاً  :فقيل له» ؟ )٣(

  وأنّ النبيَّ صلّى االله ! أما علمتُ أنّ هذه مجنونةُ آل فلان :ردُّوها إليه وقولوا له« 
____________________  

  .٩٣ :٥ المائدة )١(
ـــــافي ) ٢( ـــوه في الكـــ ــــ ــذيب  ،١٠/  ٢١٥ :٧روي نحـ ــــ ــــــي  ،٩٣ :١٠التهــ ــــير العياشــ ـــــل  ،١٨٩/  ٣٤١ :١تفســــ علـــ

ونقلـه  ،ولم يـذكرا اسـم قدامـة بـن مظعـون ١٦١ :٣والـدر المنثـور  ،١٦٦ :٣سنن الـدار قطـني  ،٧/  ٥٣٩ :الشرائع
  .١٤/  ١٥٩ :٧٩ ،٤٣/  ٢٤٩ :٤٠العلامة ا"لسي في البحار

  .» ١٧٥٨ :٥ - عتل - الصحاح« . تجذب جذباً عنيفاً  :عتلت) ٣(



٢٠٤ 

إِّ(ـا مغلوبـةٌ علـى عقلهـا ونفسـها ! عـن ا"نـون حـتى يفيـق :رفُع القلمُ عـن ثلاثـة :عليه وآله قال
فــرجّ االلهُ عنــه لقــد كــدتُ أنَ  :فقــال ﷒وقيــل لــه مــا قــال أمــير المــؤمنين  ،فــرُدّت إِلى عمــر ،»

  .)١( ودرأ عنهأ الحَد .أَهْلكَ في جَلدْها
هَبْ لك سـبيلٌ «  :﷒فقال له أمير المؤمنين  ،أنَهّ أتي بحاملٍ قد زنت فأمَر برجمها :وروَوْا

 )٢( )خْـرى وَلاَ تَزرُِ وَازرِةٌَ وِزْرَ اُ  ( :؟ واالله تعالى يقول!أيّ سبيل لك على ما في بطنها ،عليها
عضــلةٍ لا يكــون لهــا أبــو حســنِ  :فقــال عمــر» 

ُ
«  :فمــا أَصــنع -ــا؟ قــال :ثمّ قــال ،لا عِشْــتُ لم

أقِم الحــدَّ عليهــا  ،اِحــتَطْ عليهــا حــتىّ تلَـِـد ــ ــه ف إِذا وَلَــدتْ ووَجَــدتَ لولــدِها مــن يكفلُ ــ فسُــرّي » ف
  .)٣( ﷒بذلك عن عمر وعوّل في الحكم به على أميرِ المؤمنين 

فلمّـــا جاءهـــا رســـلُه فزعـــت وارتاعـــت  ،أنـــه اســـتدعى امـــرأةً تتحـــدّثُ عنـــدها الرجـــال :وروَوْا
فبلــــغ عمــــر ذلــــك  ،فوقــــع إِلى الأرض ولــــدُها يَسْــــتهِلّ ثمّ مــــات )٤(فأملصــــت  ،وخرجــــت معهــــم

  فجمع أصحابَ رسول االله 
____________________  

ب ) ١( ب ال أبي طالــ مســند أبي  ،١٤٠ :٤ســنن أبي داود  ،١٥٤ :١وروي نحــوه في مســند أحمــد  ،٣٦٦ :٢مناقــ
ـــى  ـــحيحين  ،٤٤٠ :١يعلــ ـــتدرك علـــــى الصــ ــــدارقطني  ،٥٩ :٢المســ ـــنن الـ ـــنن البيهقـــــي  ،١٧٣/  ١٣٨ :٣ســ  :٨ســ
  .٦/  ٨٨ :٧٩ونقله العلامة ا"لسي في بحار الأنوار  ،٦٧ :٢سنن سعيد بن منصور  ،٢٦٤

  .٧ :٣٩الزمر  ،١٨ :٣٥فاطر ،١٥ :١٧الإسراء  ،١٦٤ :٦الانعام ) ٢(
ــــاص) ٣( ــــار في الاختصـ ـــب  ،١١١ :روي باختصـ ب آل أبي طالــ ـــ ــــب  ،٣٦٢ :٢مناقــ ــــة الطالـ ـــاد  ،٢٢٧ :كفايـ إرشــ

  .٣٥/  ٤٩ :٧٩ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٢١٣ :القلوب
  .» ١٠٥٧ :٣ - ملص - الصحاح« . أملصت المرأة بولدها؟ أسقطته) ٤(



٢٠٥ 

نـــراك مؤدِّبـــاً ولم تـــردِ إلاّ خـــيراً ولا شـــيءَ  :فقـــالوا بـــأجمعهم ،وســـألهم عـــن الحكـــم في ذلـــك ﷐
مـا عنــدك في  :فقـال لـه عمـر ،جـالس لا يــتكلّم في ذلـك ﷒وأمـيرُ المـؤمنين . عليـك في ذلـك

 قـد قـال القـومُ «  :فما تقول أنت؟ قـال :قال» قد سمعتَ ما قالوا «  :هذا يا أبا الحسن؟ قال
إِن كـــان القـــوم قـــاربوك فقـــد «  :قـــال ،أقســـمت عليـــك لتقـــولَنَّ مـــا عنـــدك :قـــال» مـــا سمعـــتَ 

» الديــةُ علــى عاقِلتــك لأنَّ قتــلَ الصــبي خطــأ تعلّــق بــك  ،وإن كــانوا ارتــؤوا فقــد قَصّــروا ،غَشّــوك
ــت واالله نَصَــحْتَني مــن بيــنهم :فقــال ــةَ علــى بــني عَــديّ  ،أنَ فعــل ف ،واالله لا تــبرحَ حــتى تجُــزِّئ الدي

  .)١( ﷒ذلك أميرُ المؤمنين 
واحــــدة منهمــــا ولــــداً لهــــا  أنَّ امــــرأتين تنازعَتــــا علــــى عهــــد عمــــر في طفــــلٍ ادّعتــــه كــــلُّ  :وروَوْا
فالتبس الحكم في ذلك على عمر وفزَعَِ فيـه إِلى أمـير المـؤمنين  ،ولم ينُازعِهما فيه غيرهمُا ،بغيربيّنة
 ﷒فقـــال  ،فاســـتدعى المـــرأتين ووعظهمـــا وخوَّفهمـــا فأقامتـــا علـــى التنـــازع والاخـــتلاف ،﷒

أقـُــدّه «  :مـــا تصـــنع؟ فقـــال :فقالـــت لـــه المرأتـــان» ايتـــوني بمنْشـــار «  :عنـــد تماديهمـــا في النـــزاع
االله االله يــــا أبَــــا  :فســــكتت احــــداهما وقالــــت الاخــــرى» لكَــــلّ واحــــدة منكمــــا نصــــفه  ،نصــــفين
ولـو   ،هذا ابنـك دو(ـا ،االله اكبر«  :فقال ،ن كان لا بدَُّ من ذلك فقد سمحتُ به لهاإِ  ،الحسن

  فاعترفتِ المرأة الأخرى بأنَّ الحقّ » كان ابنها لرقَّت عليه وأشفقَتْ 
____________________  

ب ) ١( ب آل أبي طالــ  :٧ الكــافي ،١٨٧ :٢ونحــوه في أنســاب الأشــراف  ،٣٦٦ :٢رواه ابــن شهرآشــوب في مناقــ
ونقلـــه العلامـــة ا"لســـي في  ،١٧٤ :١شـــرح (ـــج البلاغـــة  ،١١٦٥/  ٣١٢ :u١٠ـــذيب الأحكـــام  ،١١/  ٣٧٤

  .٣١/  ٣٩٤ :١٠٤البحار 



٢٠٦ 

بمـــا فَــــرجّ عنـــه في  ﷒فسُـــريِ عـــن عمـــر ودعـــا لأمـــير المـــؤمنين  ،مـــع صـــاحبتها والولـــدُ لهـــا دونـــه
  .)١( القضاء

 ،أن عمــر أُتي بـــامرأةٍ قـــد وَلـَـدت لســـتة أشــهر فهـــمَّ برجمهـــا :عــن الحســـن ،ورُوِي عــن يـــونس
ؤمنين   :إِنّ االله عــزّ اسمــه يقــول ،إِنْ خاصــمتك بكتــاب االله خَصَــمْتُك«  :﷒فقــال لــه أمــيرُ المــ

حَـــوْلَينِْ   وَالْوَالــِـدَاتُ يُـرْضِـــعْنَ اوَْلاَدَهُـــنَّ  ( :ويقـــول تعـــالى )٢( ) وَحمَْلـــهُ وَفِصَـــالهُُ ثَلاثــُـونَ شَـــهْراً  (
إِذا تمَمّــت المـرأة الرَضــاعة ســنتين )٣( ) كَـامِلَينْ لمـِـنْ ارَاَدَ انَْ يـُـتِمَّ آلرَّضَــاعَةَ  وكــان حمَلــه وفصــاله  ،فــ

ت الحكــم بــذلك» كــان الحمَــل منهــا ســتة أشــهر   ،ثلاثــين شــهراً  ــ  ،فخلّــى عمــر ســبيلَ المــرأة وثب
  .)٤( يعمل به الصحابة والتابعون ومن أخذ عنه إِلى يومنا هذا

أنَّ امــراةً شَــهِد عليهــا الشــهودُ أَّ(ــم وجــدوها في بعــض ميــاه العــرب مــع رجــل يَطؤهــا  :وروَوْا
ت ذات بَـعْـــل ،لـــيس ببعـــلٍ لهـــا ـــ ـــت ،فـــأمر عمـــر برَجمهـــا وكان  ،اللهـــم إِنــّـك تعلـــم أني بريئـــة :فقال

فلعـلّ  ،ردُّوهـا واسـألوها«  :﷒قـال أمـيرُ المـؤمنين  ،وتجَْـرحَ الشـهودَ أيَضـاً  :فغضب عمر وقـال
كـان لأهلـي إبِـل فخرجـتُ في إِبـل أَهلـي وحمَلَْـتُ   :فرُدَّت وسُئلت عن حالها فقالت» لها عُذراً 

  وخرج معي  ،معي ماء ولم يكن في إبِلي لَبنٌ 
____________________  

 ٢٥٢ :٤٠ي في البحار ونقله العلامة ا"لس ،٦٤ :ونحوه في فضائل شاذان ،٣٦٧ :٢مناقب آل أبي طالب ) ١(
 /٢٦.  
  .١٥ :٤٦الأحقاف ) ٢(
  .٢٣٣ :٢البقرة ) ٣(
 ،٤٤٢ :٧السـنن الكـبرى  ،٦٦ :٢سـنن سـعيد بـن منصـور  ،٤٠ :٦و  ،٢٨٨ :١روي نحوه في الـدر المنثـور ) ٤(

 والعلامـة ا"لسـي في البحـار ،١٩/  ١٤ :٥ونقله الحويزي في تفسير نور الثقلين  ،٣٦٥ :٢مناقب آل أبي طالب 
٢٧/  ٢٥٢ :٤٠.  



٢٠٧ 

 ،فاستسـقيتهُ فـأبى أن يسـقِيَني حـتىّ أمُكَنـَه مـن نفسـي ،فنَفِـذَ مـائي ،خليطنُا وكانت في إِبله لـبنٌ 
ؤمنين . فلمّــا كــادت نفســي تخْــرجُ أمكنتــهُ مــن نفســي كُرْهــاً  ،فأبيــتُ  االله «  :﷒فقــال أمــير المــ
رَ باَغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثمَْ عَلَيْهِ  (أكبر  ع ذلك عمـر خلـّى سـبيلها»  )١( )فَمَنِ اضْطرَُّ غَيـْ  فلمّا سمَِ

)٢(.  

  فصل 
وإِرْشَــادِ القَــوْمِ إِلى مَصَــالحِِهِمْ وَتــَدَارُكِ  ،في مَعــنىْ القَضَــاءِ وصَــوَاب الــرَّأْي ﷒وِممَّــا جَــاءَ عَنْــه 
هُهُ عَلى وَجْهِ الرَّأْي فِيْـه )٣( مَا كَادَ يَـفْسُدْ ِ-مْ  عـن أَبي  ،مَـا حَـدَثَ بـِهِ شَـبَابةَُ بـْنً سَـوَّار ؛لَولاَ تَـنْبيـْ

عْـتُ رجَِـالاً مَـنْ عُلَمَائنـا يقولـون :بَكْر الهذًُليّ قـال تَكاتَـبـَتِ الأعـاجِمُ مِـنْ أهَْـلِ همَـَذانَ وأهـلِ  :سمَِ
أَنَّ مَلِــكَ العَــرَب الــذَّي  :وأرْسَــلَ بعضُــهُمْ إلى بعــضٍ  ،وَنْــدَ ونَـهَا )٤(الــرَّيِّ وأهــل أَصْــفَهانَ وقــوْمِسَ 

  وانهُ مَلَكَهُمْ مِنْ بَـعْدِهِ  - ﷐يَـعْنـُوْنَ النبي  - جاءَ بدينِهِمْ وأخْرجََ كِتابَـهًمْ قد هَلَكَ 
____________________  

  .١٧٣ :٢البقرة ) ١(
 ٤٩ :١٠التهذيب  :٢٥ :٤الفقيه  ،٧٤ :١وروي نحوه في تفسير العياشي  ،٣٦٩ :٢مناقب آل أبي طالب ) ٢(

  .٣٦/  ٥٠ ،٧٩و  ،٢٧ حذ /  ٢٥٣ :٤٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٤٥٦ :٥كنز العمال   ،١٨٦/ 
  .يفسدهم :»ش « وهامش » م « في ) ٣(
ــومِسُ ) ٤( ــومس :قــ ـــزا ،تعريــــب كــ ــتمل علــــى مــــدن وقــــرى ومـ ــعة تشــ ــورة كبــــيرة واســ ـــال  ،رعوهــــي كــ وهــــي في ذيــــل جبـ

ومن مد(ا المشهورة بسطام وبيار وبعض يدخل فيها  ،وقصبتها المشهورة دامغان وهي بين الري ونيسابور ،طبرستان
  .» ٤١٤ :٤معجم البلدان « . سمنان



٢٠٨ 

اولكُمْ في وَقامَ بعده آخَرُ قَدْ طالَ عُمُرهُُ حـتىّ تَـنـَ - يعنون أبَا بكر - رَجُل مُلْكاً يَسِيرْاً ثمَّ هَلَكَ 
وأنـه غيرمنتـهٍ عَـنكم حـتى تخُرجـوا مـن في  - يعنون عُمَرَ بـنَ الخَطَّـاب - كُمْ جُنُودَهُ ا بلادكُِمْ وأَغْزَ 

  .فتعاقدوا على هذا وتعاهدوا عليه ،وتخرجوا إليه فتغزوه في بلاده ،بلادكم من جنوده
سْلمين  فلمّا انتَهى الخبَـَرُ 

ُ
فلمّـا انتهـى إليـه  ،أَ(ـوه إلى عمـربن الخَطـّابإِلى مَنْ بِالكُوْفَةِ مِنَ الم

فحمــد االله  ،فصــعد المنــبر ﷐ثمّ أتــى مســجد رســول االله  ،الخــبر فــزع عمــر لــذلك فزعــاً شــديداً 
وأقبـل -ـا  ،إِنّ الشـيطان قـد جمـع لكـم جمُوعـاً  ،معاشـر المهـاجرين والأنَصـار :وأثنى عليـه ثمّ قـال

ـــومِس و(اونـــد مختلفـــة ألَســـنتُها  ،نـــور االله ئليطفـــ أَلا إِن أهـــل همـــذان وأهـــل اصـــفهان والـــري وقُ
ويخرجـوا  ،قد تعاهَدوا وتعاقـدوا أن يخُرجـوا مـن بلادهـم إخـوانكم مـن المسـلمين ،وألَوا(ا وأدَياُ(ا

ه مـــا فـــإِنَّ هـــذا يــومٌ لـــ ،فأَشـــيروا علـــيَّ وأَوجِــزوا ولا تُطنبـــوا في القــول ،إِلــيكم فيغـــزُوكم في بلادكــمْ 
  .بعده من الأيام

ــنى عليــه ثمّ  - وكــان مــن خطبــاء قــريش - فقــام طلحــة بــن عبيــداالله ،فتكلّمــوا فحمــد االله وأثَ
ـــــك الأُمـــــور ،يـــــا أمـــــير المـــــؤمنين :قـــــال ـــــك البلايـــــا ،الـــــدهور )١(وجَرَّســـــتك  ،قـــــد حَنَكَتْ  ،وعَجَمَت

ــــك التجــــارب ــــة ،وأنَــــت مُبــــارَك الأَمــــر ،وأَحكمت ت واختــــبرت قــــد وليــــت فخَــــبرَ  ،ميمــــون النقيب
فاحضــر هــذا الأمَــر برأيــك ولا  ،عــن خيــار فلــم تنكشــف مــن عواقــب قضــاء االله إلاّ  ،وخُــبرِت

  .ثمّ جلس. تَغِب عنه
  فقام عثمان بن عَفّان فحمد االله وأثَنى عليه  ،تكلّموا :فقاك عمر

____________________  
  .» ٩١٣ :٣ - جرس - الصحاح« . جربته وأحكمته. جَرّسته الأمور) ١(



٢٠٩ 

ؤمنين - أمــا بعــد :ثمّ قــال إِنيّ أرى أن تُشْــخِص أهــلَ الشــام مــن شــامهم - يــا أمــير المــ وأهــلَ  ،فــ
فتلقــى  ،وتســير أنــت فىِ أهــل هــذين الحــرمين وأهــل المصــرين الكوفــة والبصــرة ،الــيمن مــن يمــنهم

ؤمنين ؤمنين - فإِنــّك ،جمــع المشــركين بجمــع المــ لا تســتبقي مــن نفســك بعــد العــرب  - يــا أمــير المــ
  .ثمّ جلس. فاحضره برأيك ولا تغب عنه ،ولا تلوذ منها بحريز ،ع من الدنيا بعزيزولا تمُتََّ  ،قيةً با

ؤمنين علــيّ بــن أبي طالــب  ،تكلّمــوا :فقــال عمــر حــتىّ  - الحمــد للــّه«  :﷒فقــال أمــير المــ
ـــاء علـــى االله والصـــلاهَ علـــى رســـول االله  ــَـكَ إِن  ،أمـــا بعـــد :قـــالثمّ  - ﷐تم التحميـــد والثن فان

وإِن أشخصْـتَ أهـل الـيمن مـن  ؛سـارىَ الـروم إِلى ذَراريهـم ،أشخَصْتَ أهلَ الشـام مـن شـامهم
انتقضتِ العُـرْب عليـك  ،وإِن أشخصتَ مَنْ -ذين الحرمين ؛سارت الحبشة إِلى ذَراريهم ،يمنهم

ب أهــمّ إِليـك ممـّـا بــين حــتى يكــون مـا تــدع وراء ظهـرك مــن عيــالات العـر  ،مـن أطرافهــا وأكنافهـا
فإِناّ لم نكن نقُاتل على عهـد رسـول االله  ،وأما ذكرُك كثرةَ العجم ورَهبتك من جمُوعهم. يديك
ــــالكثرة ﷐ وأمّــــا مــــا بلغــــك مــــن اجتمــــاعهم علــــى المســــير إِلى  ،وإنمّــــا كُنـّـــا نقاتــــل بالنصــــر ،ب

واِنّ الأعـــاجم إِذا  ،ولى بتغيـــير مـــا يكـــرهوهـــو أ ،فـــإِنّ االله لمســـيرهم أكـــره منـــك لـــذلك ،المســـلمين
 ،فكــان أشــدّ لكَلَــبهم ،فــإِن قطعتمــوه فقــد قطعــتم العــرب ،هــذا رجــل العــرب :نظــروا إلِيــك قــالوا

ولكـــنيّ أرى أن تقـــر هـــؤلاء في . وأمـــدّهم مـــن لم يكـــن يمُـــدّهم ،وكنـــت قـــد ألبّـــتهم علـــى نفســـك
فلـتَقمْ فرقـةٌ مـنهم علـى ذراريهـم  :وتكتب إِلى أهل البصرة فليتفرّقـوا علـى ثـلاث فـرق ،أمصارهم
  ولتسِرْ  ،ولتَقمْ فرقةٌ في أهل عهدهم لئلا ينتقِضوا ،حَرَساً لهم



٢١٠ 

ب أن أتُــابع  ،أجــل هــذا الــرأي :فقــال عمــر» فرقــةٌ مــنهم إِلى إِخــوا(م مــدداً لهــم  تُ أُحــ وقــد كنــ
  .)١( وينسِقه إِعجاباً به واختياراً له ﷒المؤمنين وجعل يكرّر قول أمير . عليه

إلى هذا الموقف الـذي ينُبـئ بفضـل الـرأي  - أيدّكم االله - فانظروا :﷜قال الشيخ المفيد 
ــــم ــــو الألبــــاب والعل في  ﷒وتــــأمّلوا التوفيــــقَ الــــذي قــــرن االله بــــه أمــــير المــــؤمنين  ،إِذ تنازعــــه أول

وأضــيفوا ذلــك إِلى مــا أثبتنــاه عنــه مــن  ،وفــزع القــوم إلِيــه في المعْضِــل مــن الأمــور ،لّهــاالأحــوال ك
تجـــدوه مـــن بـــاب  ،القضـــاء في الـــدين الـــذي أعجـــز متقـــدّمي القـــوم حـــتىّ اضـــطرّوا في علمـــه إِليـــه

  . واالله وليّ التوفيق ،المعجز الذي قدّمناه
في إِمــــارة عمــــر بــــن  ﷒فهــــذا طــــرف مــــن مــــوجز الأخبــــار فيمــــا قضــــى بــــه أمــــير المــــؤمنين 

  .وله مثل ذلك في إمارة عثمان بن عفان ،الخَطاّب

  فصل 
 ،فحملــت أن امــرأةَ نكحهــا شــيخٌ كبــير :فمــن ذلــك مــا رواه نقلــة الآثــارمن العامّــة والخاصّــة

وســـأل المــرأة هـــل  ،فــالتبس الأمــر علـــى عثمــان ،فــزعم الشــيخ أنـّــه لم يصــل إِليهـــا وأنكــر حملهـــا
  وكانت اقتضّك الشيخ؟ 

____________________  
ونقلـــه العلامـــة ا"لســـي في  ،بتفصـــيل ٢٩٢ - ٢٨٧ :١الفتـــوح لابـــن اعـــثم  ،١٢٤ :٤تـــاريخ الطـــبري  :انظـــر) ١(

  .٢٨/  ٢٥٣ :٤٠البحار 



٢١١ 

ت إِنّ للمـــرأة «  :﷒فقـــال أمـــير المـــؤمنين . أقيمـــوا الحــَـدَّ عليهـــا :فقـــال عثمـــان ،لا :بكـــراً فقالـــ
فلعـــلّ الشـــيخ كـــان ينـــال منهـــا فســـال مـــاؤه في ســـمّ المحـــيض  ،ســـمّ المحـــيض وســـمّ البـــول :سمَــّـين

قـد كنـت أنُـزل المـاء في قُـبُلهـا مـن غـير  :فسـئل فقـال» فاسـألوا الرجـل عـن ذلـك  ،فحملت منه
ؤمنين  ،وصــول إِليهــا بالاقتضــاض وأرى عقوبتــه  ،الحمــل لــه والولــد ولــده«  :﷒فقــال أمــير المــ

  .)١( فصار عثمان إِلى قضائه بذلك وتعجّب منه» ار له على الإنك
ـــدها :وروَوْا ـــه ســـريةّ فأول ـــه ،أنّ رجـــلاً كانـــت ل ثمّ تـــوفيّ الســـيد  ،ثمّ اعتزلهـــا وأنكحهـــا عبـــداً ل

فارتفعـا  ،ثمّ توفيّ الأبـن فورثـت مـن ولـدها زوجَهـا ،فورث ولدُها زوجَها ،فَـعُتِقَتْ بملك ابنها لها
فقـــال  ،هـــي امـــرأتي ولســـتُ مفرجـــاً عنهـــا :ويقـــول ،هـــذا عبـــدي :إلى عثمـــان يختصـــمان تقـــول

سـلوها هـل جامعهـا بعـد ميراثهـا «  :وأمـير المـؤمنين حاضـر فقـال ،هـذه قضـية مشـكلة :عثمان
إِذهـبي فإِنـه عبـدك لـيس لـه عليـك  ،لو أعلم أنهّ فعل ذلـك لعذّبتـه«  :فقال ،لا :فقالت» له؟ 

  .)١(» إن شئت أن تسترقيه أوتعتقيه أو تبيعيه فذاك لك  ،سبيل
ق منهــا ثلاثــة أربــاع :وروَوْا فســأل عثمــان أمــير  ،أَنّ مكاتبــة زنــت علــى عهــد عثمــان وقــد عُتــِ
  .»ويجْلد منها بحساب الرقِّ  ،يجُْلَد منها بحساب الحرُيةّ«  :فقال ﷒المؤمنين 

____________________  
  .٢٩/  ٢٥٦ :٤٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٧٠ :٢أبي طالب مناقب آل ) ١(
  .٢٩ضمن ح /  ٢٥٧ :٤٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٧١ :٢مناقب آل أبي طالب ) ٢(



٢١٢ 

ت فقــال كيــف تجُْلــد   :﷒فقـال لــه أمــير المـؤمنين  ،تجُْلـد بحســاب الــرقِّ  :وسـأل زيــد بـن ثابــ
لا جَلَــدuَْا بحســاب الحريــة فإِّ(ــا فيهــا أكثــر بحســاب الــرق وقــد عُتِــق » ! منهــا ثلاثــة أرباعهــا؟ وهَــ

ب توريثُهــا بحســاب الحرُيّــة فيهــا :فقــال زيــد ــك كــذلك لوجــ فقــال لــه أمــير المــؤمنين  ،لــو كــان ذل
وصار إِلى قـول  ﷒وخالف عثمان أمير المؤمنين  ،فأفُحِم زيد» أجل ذلك واجب «  :﷒

 ،وأمثـال ذلـك ممـّا يطـول بـذكره الكتـاب ،)١(لم يُصْغِ إلى ما قـال بعـد ظهـور الحجّـة عليـه و  ،زيد
  .وينتشر به الخطاب

  فصل 
بعــد بيعــة العامّــة لــه ومضــي عثمــان ابــن عَفّــان علــى مــا رواه أهــل  ﷒وكــان مــن قضــاياه 
 )٢( أنّ امرأةً ولدت على فراش زوجها ولداً لـه بـدنان ورأسـان علـى حَقْـوٍ  :النقل من حملة الآثار

ؤمنين  ،واحــد يســألونه  ﷒فــالتبس الأمــر علــى أهلــه أهــو واحــد أم اثنــان؟ فصــاروا إِلى أمــير المــ
ــك ليعرفــوا الحكــم فيــه د اعتــبروه إِذا نــام ثمّ أنبهــوا أحــ«  :﷒فقــال لهــم أمــير المــؤمنين  ،عــن ذل

وإن اســـتيقظ  ،فـــإِن انتبهـــا جميعـــاً معـــاً في حالـــة واحـــدة فهمـــا إنِســـان واحـــد ،البـــدنين والرأســـين
  فهما  ،أحدهما والاخر نائم

____________________  
ب آل أبي طالـــــب ) ١( ــار  ،٣٧١ :٢مناقـــــ /  ٥٠ ،٧٩و  ٢٩ذح /  ٢٥٧ :٤٠ونقلـــــه العلامـــــة ا"لســـــي في البحـــ

٣٧.  
  .» ٢٣١٧ :٦ - حقا - الصحاح« . الخصر ومحل شد الإزار :الحقو) ٢(



٢١٣ 

  .)١(» اثنان وحقّهما من الميراث حقّ اثنين 
بينــا  :عــن الأصــبغ ابــن نبُاتـَـة قــال ،عــن ســعد بــن طريــف ،وروى الحســن بــن علــي العبــدي

قـال فــأمر  ،يـا أبـا أمُيــّة أخْلـِني فـإِنّ لي حاجــة :شـرَيح في مجلـس القضــاء إِذ جـاءه شـخص فقــال
يـا  :فقال ،اذكر حاجتك :فقال له ،فانصرفوا وبقي خاصّةُ من حضر ،من حوله أن يخِفّوا عنه

قـد  :فمـا الحَكـم عنـدك فيَّ أرجـلٌ أنـا أم امـرأة؟ فقـال لـه ،أبا أميـة إِنّ لي مـا للرجـال ومـا للنسـاء
ؤمنين  بــول مــن أيّ الفــرجين خــبرّني عــن ال ،في ذلــك قضــيةً أنــا أذكرهــا ﷒سمعــت مــن أمــير المــ
فتعجّـــب  ،منهمـــا معـــاً  :فمـــن أيهّمـــا ينقطـــع؟ قـــال :قـــال ،مـــن كليهمـــا :يخـــرج؟ قـــال الشـــخص

 :ومـا ذاك؟ قـال :قـال شُـريَح ،سأُورد عليـك مـن امـري مـا هـو أعجـب :فقال الشخص ،شُرَيح
 وابـتعطَ جاريـةً تخـدمني فأفضـيت إِليهـا فحملـت ،زوّجني أبي على أنّني امرأة فحملت من الـزوج

  .منيّ 
هذا أمـر لا بـد مـن إِ(ائـه إِلى  :فضرب شريَح إِحدى يدَيْه على الاخرى متعجّباً وقال :قال

فقـام وتبعـه الشـخص ومـن حضـرمعه حـتىّ دخـل . فلا علـم لي بـالحكم فيـه ،﷒أمير المؤمنين 
ؤمنين  ؤمنين  ،فقــصّ عليــه القصّــة ﷒علــى أمــير المــ بالشــخص فســاله عمّــا  ﷒فــدعا أمــيرُ المــ

ــأقرّ بــه ــلان :قــال» ومــن زوجــك؟ «  :فقــال لــه ،حكــاه شُــرَيح ف ــلان ابــن ف وهــو حاضــر في  ،ف
ت أجــرأ مــن «  :﷒فقــال أمــير المــؤمنين  ،صــدق :فقــال :فــدُعي وســئل عمّــا قــال ،المصــر لأنــ

   :ثمّ دعا قنبراً مولاه فقال» حين تقدم على هذا الحال  ،صائد الأسد
____________________  

  .٣/  ٣٥٤ :١٠٤ و ،٤٠/  ٢٥٧ :٤٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٧٥ :٢مناقب آل أبي طالب ) ١(



٢١٤ 

ومـرهن بتجريـده وعَـدّ أضـلاعه بعـد  ،أدخل هذا الشخص بيتاً ومعه أربع نسوة مـن العـدول«  
علـى هـذا الشـخص الرجـال ما آمـن  ،يا أمير المؤمنين :فقال الرجل» الاستيثاق من ستر فرجه 

فكانـــت مـــن  ،ثمّ ولجـــه فعـــدّ أضـــلاعه ،وأخـــلاه في بيـــت )١(فـــأمر أن يشـــدّ عليـــه تُـبــّـان  ،والنســاء
ب الأيمـن ثمانيـة ،الجانب الأيسـر سـبعة  ،شـعره )٢(وأمـر بطـمّ » هـذا رجـل «  :فقـال ،ومـن الجانـ

  .)٣( وفرّق بينه وبين الزوج ،وألبسه القلنسوة والنعلين والرداء
أمــر أمــير المــؤمنين  ،انــّه لمـّـا ادّعــى الشــخص مــا ادّعــاه مــن الفــرجين :عــض أهــل النقــلوروى ب
ـــا خاليـــاً  ﷒ وأمـــر بنصـــب  ،وأحْضَـــرَ الشـــخصَ معهمـــا ،عـــدلين مـــن المســـلمين أن يحَْضـــرا بيت

وأمــــر الشــــخصَ  ،أحــــدهما مقابلــــة لفــــرج الشــــخص والأخــــرى مقابلــــة للمــــرآة الاُخــــرى :مِــــرآتين
وأمـــر العـــدلين بـــالنظر في المـــرآة  ،بالكشـــف عـــن عورتـــه في مقابلـــة المـــراة حيـــث لا يـــراه العـــدلان

ـــق العـــدلان صـــحّةَ مـــا ادّعـــاه الشـــخص مـــن الفـــرجين ،المقابلـــة لهـــا اعْتُـــبر حالــُـه بعـــدّ  ،فلمّـــا تحقّ
وجعـــل حمـــل  ،مَـــل بــهفلمّـــا ألحقــه بالرجـــال أهمْـَـلَ قولــَـه في ادعــاء الحمـــل وألغــاه ولم يَـعْ  ،أضــلاعه

  .)٤(الجارية منه وألحقه به 
____________________  

  .» ٢٠٨٦ :٥ - تبن - الصحاح« . ليستر العورة المغلظة فقط ،سراويل صغيرة مقدار شبر :التُبّان) ١(
  .» ١٩٧٦ - طمم - الصحاح« . قصّه :طم الشعر) ٢(
ب آل أبي  ،٧٦٢/  ٢٣٨ :٤الفقيــه  ،٢٨٧ :٢دعـائم الإســلام  ،١٩٧ :٢روي نحـوه في أخبــار القضــاة ) ٣( مناقــ

 :١٠٤و /  ٢٥٨ :٤٠ونقلـــه العلامـــة ا"لســـي في البحـــار  ،١٠٥/  ١٠١ :مناقـــب الخـــوارزمي ،٣٧٦ :٢طالـــب 
١/  ٣٥٣.  

   :١٠٤و  ،٢٥٩ :٤٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٧٦ :٢مناقب ال أبي طالب ) ٤(



٢١٥ 

فوجـــد شـــاباًّ حَـــدَثاً يبكـــي وحولـــه  ،دخـــل ذات يـــوم المســـجد ﷒أنّ أمـــير المـــؤمنين  :وروَوْا
 :قـال ،إِنّ شُرَيحاً قضى عليَّ بقضـية لم يـنُْصِـفْني فيهـا :فقال ،عنه ﷒فسأل أميرالمؤمنين  ،قوم
أخرجـــوا أبي معهــــم في  - وأومـــأ إِلى نفــــر حضُـــور - إِنّ هــــؤلاء النفـــر :قـــال» ومـــا شـــأنُك؟ « 

 ،هم عـــن مالـــه الـــذي استصـــحبهتفســـأل ،مـــات :فســـألتهُم عنـــه فقـــالوا ،فرجعـــوا ولم يَـرْجـــع ،ســـفر
  .فاستحلفهم شريح وتقدّم إِليّ بترك التعرّض لهم ،ما نَـعْرِف له مالاً  :فقالوا

ثمّ جلـس ودعـا  )١(» إِجمـع القـوم وادعُ لي شُـرَط الخمـيس «  :لقَنْبرَ  ﷒فقال أمَير المؤمنين 
أنـا واالله أuّمهــم  :فأعــاد الـدعوى وجعـل يَـبْكــي ويقـول ،فســأله عمّـا قـال ،والحـَدَث معهـم النفـر

فسأل أمـير . وطَمِعُوا في ماله ،فإِّ(م احتالوا عليه حتى أخرجوه معهم ،على أبي يا أمير المؤمنين
فنظــــر في  ،مــــات الرجــــل ولا نعــــرف لــــه مــــالاً  :فقــــالوا كمــــا قــــالوا لشــــريح ،القــــوم ﷒المــــؤمنين 
إِنيّ إذاً لقليــل ! مــاذا؟ أتظنّــون أني لا أعلــم مــا صــنعتم بــأبي هــذا الفــتى«  :ثمّ قــال لهــموجــوههم 

  .»العلم 
وأقُـــيم كـــلُّ رجـــل مـــنهم إِلى جانـــب أُســـطوانة مـــن  ،فَـفُرِّقـــوا في المســـجد ،ثمّ أمـــر-م أن يُـفَرَّقـــوا

ـــداالله بـــن أبي رافـــع كاتبـــه يومئـــذ فقـــال لـــه ،أســـاطين المســـجد ثمّ دعـــا »  اجلـــس«  :ثم دعـــا عُبـَيْ
في أيّ يـوم خـرجتم مـن منـازلكم وأبـو هـذا  ،أخـبرني ولا تَـرْفـَع صـوتَك«  :واحداً منهم فقـال لـه

  ثم قال » أكُتب «  :فقال لعبيداالله ،في يوم كذا وكذا :فقال» الغلام معكم؟ 
____________________  

٢/  ٣٥٤.  
أن  ﷒اشـــترطوا مـــع أمـــير المـــؤمنين  ،شـــرط الخمـــيس كـــانوا خمســـة آلاف رجـــل :»م « و » ش « في هـــامش ) ١(

  .يقاتلوا دونه حتى يقتلوا



٢١٦ 

» في أيّ سـنة؟ «  :ثمّ قـال» أكُتـب «  :قـال ،في شهر كـذا :قال» في أيّ شهر كان؟ «  :له
ــك ،في ســنة كــذا :قــال  ،بمــرض كــذا :قــال» فبــأيّ مــرضٍ مــات؟ «  :قــال ،فكتــب عُبـَيْــداالله ذل
 :قـــال» مـــن غَسَـــله وكفّنـــه؟ «  :قـــال ،في موضـــع كـــذا :قـــال» ففـــي أيّ منـــزل مـــات؟ «  :قـــال
«  :قـال ،فلان :قال» فمن صلّى عليه؟ «  :قال ،بكذا :قال» فبمَ كَفَّنتموه؟ «  :قال ،فلان

فلمّـا انتهـى إقــرارهُ  ،وعُبـَيْـداالله بـن أبي رافـع يكتـب ذلـك كلـّه ،فـلان :قـال» فمـن أدخلـه القـبر؟ 
  .ثمّ أمر بالرجل فرُدّ إلى مكانه ،تكبيرةً سمَِعها أهلُ المسجد ﷒كبرّ أمير المؤمنين   ،هإِلى دفن

فأجــاب بمــا  ،ثمُّ ســأله عمّــا ســأل الأول عنــه ،ودعــا بــآخر مــن القــوم فأجلســه بــالقرب منــه
ــــداالله بــــن أبي رافــــع يكتــــب ذلــــك. خــــالف الأوّلَ في الكــــلام كلِّــــه   فلمّــــا فــــرغ مــــن ســــؤاله ،وعُبـَيْ
 ،)١(ثمّ أمـر بـالرجلين جميعـاً أن يخُْرَجـا عـن المسـجد نحـو الحـَبْس  ،كبرّتكبيرةً سمَِعهـا أهـلُ المسـجد

  .فيوقَفَ -ما على بابه
ثمّ كـبرّ  ،وأثبِتَ ذلـك عنـه ،ئمّ دعا بثالث فسأله عمّا سأل الرجلين فحكى خلافَ ما قالا

  .وأمر بإخراجه نحو صاحبـَيْه
ــع مــن القــوم فاضــطرب ــه ولجلــج ودعــا براب فوعَظــه وخَوَّفــه فــاعترف أنــّه وأصــحابه قتلــوا  ،قولُ

فكبرّأمــيرُ المــؤمنين  ،وأّ(ــم دفنــوه في موضــع كــذا وكــذا بــالقُرب مــن الكوفــة ،الرجــل وأخــذوا مالــه
  .وأمر به إِلى السِجْن ﷒

  زَعَمْتَ أنّ الرجل مات «  :واستدعى واحداً من القوم فقال له
____________________  

  .السجن :»ش « وهامش » م « في ) ١(
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فقـد وَضَـحَ لي الحـقّ في قِصّـتكم  ،وإلاّ نكّلـت بـك ،اصْدُقني عن حالـك ،حتفَ أنَفه وقد قتلتَه
ثمّ دعـا البـاقين فـاعترفوا عنـده بالقتـل وسـقط  ،فاعترف من قتل الرجل بما اعترف بـه صـاحبه» 

ــَديهم فــأمر مــن مضــى مــع بعضــهم إلى . واتّفقــت كلِمــتُهم علــى قتــل الرجــل وأَخــذ مالــه ،في أيَ
«  :ثمّ قـال لـه ،فاستخرجه منـه وسـلّمه إلى الغـلام ابـنِ الرجـل المقتـول ،موضع المال الذي دفنوه

أرُيـد أن يكـون القضـاء بيـني وبيـنهم  :قـال» ما الذي تريد؟ قـد عرفكـت مـا صـنع القـوم بأبيـك 
حـدَّ  ﷒فـدرأ عـنهم أمَـيرُ المـؤمنين  ،وقد عفـوتُ عـن دمـائهم في الـدنيا ،جلّ بين يدي االله عزّو 

  .القتلِ وأ(كهم عقوبةً 
ــف هــذا الحكــم؟ فقــال لــه :فقــال شــريح ــرّ بغلمــان  ﷒إِنّ داود «  :يــا أمــيرَ المــؤمنين كي مَ

مـــنهم  ﷒دنا داودُ فـــ ،والغـــلامُ يجُيـــبهم :يـــا مـــاتَ الـــدين قـــال :يلعبـــون وينـــادون بواحـــد مـــنهم
ومـن سمـّاك -ـذا الاسـم؟  :قـال لـه داود ،اسمـي مـاتَ الـدين :يـا غـلامُ مـا اسمـك؟ قـال :فقال لـه

انِطلـق بنـا إلى  :﷒فقـال داود  ،في منزلهـا :وأيـن أمُّـك؟ قـال :﷒فقال له داود  ،أمُّي :قال
يـا أمَـة االله مـا اسـم ابنـك هـذا؟  :فقال ،فخرجت فانطلق به إليها فاستخرجها من منزلها ،أمّك
ت ــ ومــا كــان  :أبــوه قــال :مــن سمّــاه -ــذا الاســم؟ قالــت :قــال لهــا داود ،اسمُــه مــاتَ الــدين :قال

فانصـرف القـوم  ،وأنـا حامـل -ـذا الغـلام ،إنـّه خـرج في سـفر لـه ومعـه قـوم :سبب ذلك؟ قالـت
 ،مـا تـرك مـالاً  :فسألتهم عن ماله فقالوا ،مات :فسألتُهم عنه فقالوا ،ولم ينصرف زوجي معهم

فـإن ولـدتِ جاريـةً أو غلامـاً فسـمّيه  ،زعم أنّكِ حُبلـى :فهل وصّاكم بوصيةٍ؟ قالوا :فقلت لهم
  فسمّيته كما  ،ماتَ الدين



٢١٨ 

 :قـال لهـا داود ،نعـم :فهـل تعَـرفِين القـوم؟ قالـت :﷒فقال لهـا داود  ،وصّى ولم أُحِبّ خلافَه
فلمّــا حضــروه حكــم  ،فاســتخرجيهم مــن منــازلهم - يعــني قومــاً بــين يديــه - مــع هــؤلاءانِطلقــي 

ت علــيهم الــدم ،فــيهم -ــذه الحكومــة يــا أمَــةَ االله سمــّي  :ثمّ قــال لهــا ،واســتخرج مــنهم المــال ،فثبــ
  .)١(» ابنَك هذا بعاشَ الدين 

ت وأَخـــذت بيضـــةً فمضـــ ،أن امــرأة هَويـــت غلامـــاً فراوَدَتـْـه عـــن نفســـه فـــامتنع الغــلامُ  :ورووا
إِنّ هـذا  :وقالـت ﷒ثمّ عَلِقَتْ بالغلام ورَفعَتْـه إلى أمـير المـؤمنين  ،ا-فألقست بياضها على ثو 

ت ،الغــلام كــابرني علــى نفســي وقــد فضــحني هــذا  :ثمّ أخــذت ثيا-ــا فــأرَت بيــاضَ البــيض وقالــ
«  :لقنـبر ﷒ال أمير المؤمنين فق ،فجعل الغلام يبكي ويبرأ مماّ ادّعته وَيحلف ،ماؤه على ثوبي

ألقـوه «  :فقـال ،فجِـيء بالمـاء» ثمّ لتـأتني بـه علـى حالـه  ،مُرْ مـن يغلـي مـاءً حـتى تشـتدّ حرارتـُه
فأمر بأخذه ودفعه إلى رجلـين مـن  ،فألقوه عليه فاجتمع بياض البيض والتأم» على ثوب المرأة 

فـأمر بتخليـة الغـلام وجلـد المـرأة  ،فتطعّمـاه فوجـداه بيضـاً » تَطعَّمـاه والفظـاه «  :أصحابه فقـال
  .)٢( عقوبةً على ادعائها الباطل

  حدّثني عبد الرحمن بن الحجاج  :وروى الحسن بن محبوب قال
____________________  

ــوه في الكـــــــافي ) ١( ـــ ـــه  ،٨/  ٣٧١ :٧روي نحـ ــذيب  ،٤٠/  ١٥ :٣الفقيـــ ـــ ـــــب آل أبي  ٨٧٥/  ٣١٦ :٦التهــ مناقــ
  .٢٥٩ :٤٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٧٩ :٢طالب 

ــز الفوائــــد ) ٢( ــوه في الكــــافي  ،١٨٣ :٢كنــ  ٨٢ :خصــــائص الرضــــي ،٨٤٨/  ٣٠٤ :٦التهــــذيب  ،٤٢٢ :٧ونحــ
  .٣١/  ٢٦٣ :٤٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،في زمن خلافة عمر :وفيها
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وذلـك  ،بقضـيةٍ مـا سـبقه إليهـا أَحـد ﷒قضى أمير المؤمنين  :سمعت ابن أَبي ليلى يقول :قال
فـأخرج أَحـدُهما خمسـةَ أَرْغِفَـة وأخْـرج الاخَـرُ ثلاثـَةَ  ،أَنَّ رجلين اصطحبا في سفرفجلسا يتغـدّيان

فلمّا فَــرغَ مـن أَكلـه رمـى  ،فجلس معهما يأكل ،الغداء :فمرَّ -ما رجلٌ فسلّم فقالا له ،ارغفة
ـــةَ دراهـــم وقـــال لهمـــاإليهمـــا ثم فاختصـــما وقـــال  ،هـــذه عـــوَضٌ عمّـــا أَكلـــتُ مـــن طعامكمـــا :اني

فارتفعـا  ،بل لي خمسـة ولـك ثلاثـة :وقال صاحبُ الخمسة ،هذه نصفان بيننا :صاحب الثلاثة
ؤمنين  والخُصــومة غــيرُ  ،هــذا أمَــرٌ فيــه دَنــاءة«  :فقــال لهمــا ،وقصّــا عليــه القِصّــة ﷒إِلى أميرالمــ

 ،لســت أَرضــى إلاّ بمـُـرّ القضــاء :فقــال صــاحبُ الثلاثــة الأَرغفــة» والصــلح أَحســن  ،فيــهجميلــة 
تَ لا ترضــى إلاّ بمـُـرّ القضــاء«  :﷒فقــال أمــير المــؤمنين  إِذا كنــ ــك واحــداً مــن ثمانيــة  ،فــ إن ل فــ
ألــيس   ،أُخــبرك«  :كيــف صــار هــذا هكــذا؟ فقــال لــه  ،ســبحانَ االله :فقــال» ولصــاحبك ســبعة 

«  :قـال ،بلـى :قـال» ولصـاحبك خمسـة أرغفـة «  :قـال ،بلـى :قـال» ثلاثة أرغفـة؟  كان لك
فلمــــا  ،والضــــيف ثمانيــــة ،وصــــاحبك ثمانيــــة ،أكلمــــت أنــــتَ ثمانيــــة ،فهــــذه أربعــــة وعشــــرون ثلُثــــاً 

فانصـــرف الـــرجلان علـــى بصـــيرة مـــن » ولـــك واحـــد  ،أعطـــاكم الثمانيـــة كـــان لصـــاحبك ســـبعة
  .)١( أمرهما في القَضيّة

سْــكِر علــى عَهْــد أمــير المــؤمنين  :علمــاءُ الســيرةوروى 
ُ
فسَــكِروا  ﷒أنّ أربعــةَ نفَــرٍ شَــربِوا الم

  فنال الجرِاحُ كلَّ  ،فتباعجوا بالسَكاكين
____________________  

ــذيب  ،١٠٧ :الاختصـــــاص ،٦٤/  ٢٣ :٣الفقيـــــه  ،١٠/  ٤٢٧ :٧روي نحـــــوه في الكـــــافي ) ١( /  ٢٩٠ :٦التهـــ
ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٥٢ :٢مناقب آل أبي طالب  ،٤١ :٣الاستيعاب  ،٦٩ :٢وائد كنز الف  ،٨٠٥
٣٢/  ٢٦٣ :٤٠.  



٢٢٠ 

فمـات في الحـبس  ،فـأمر بحبسـهم حـتى يفيقـوا ﷒ورُفِع خبرهُم إِلى أمير المؤمنين  ،واحدٍ منهم
أقـِـدْنا مــن  :فقــالوا ،﷒نين فجــاء قــوم الاثنــين إِلى أمــير المــؤم ،مــنهم اثنــان وبقــي مــنهم اثنــان

وما علمكم بذلك؟ ولعلّ كلّ واحد منهما «  :فقال لهم ،هذين النفسين فإِّ(ما قتلا صاحبـَيْنا
دِيــَة المقتــولَينْ «  :﷒فقــال  ،فــاحكُمْ فيهــا بمــا علّمــك االله ،لا نــدري :فقــالوا» قتــل صــاحبه 

  .)١(» على قبائل الأربعة بعد مُقاصّة الحيـَّينْ منها بدية جِراحهما 
ألا تـرى أنـّه لأ بَـينّـة علـى  ،فكان ذلك هو الحكم الذي لا طريق إلى الحقّ في القضاء سـواه

حكـم  فلـذلك كـان القضـاء فيـه علـى ،ولا بَـيّنـة علـى العَمْـد في القتـل ،القاتل تُـفْردِه من المقتـول
  .واللَّبس في القاتل دون المقتول ،الخطأ في القتل

فشَهِد اثنـان علـى  ،فغَرقِ واحد منهم ،أنّ ستةَ نفَر نزلوا في الفرات فتغاطّوا فيها لعَِباً  :وروَوْا
بالديــة أخماســاً  ﷒فقــض  ،وشَــهد الثلاثــة علــى الاثنــين أّ(مــا غَرّقــاه ،ثلاثــةٍ مــنهم أّ(ــم غرّقــوه

وخمُســان علــى الثلاثــة  ،ثلاثــةٌ منهــا علــى الاثنـين بحســاب الشــهادة عليهمــا ،مســة النفــرعلـى الخ
  .)٢( ﷒ولم يكن في ذلك قضيّة أحقّ بالصواب مماّ قضى به . بحساب الشهادة أيضاً 

____________________  
ــه ) ١( ــــير في الفقيــــ ــــره بــــــاختلاف يســ ـــام  ،٢٨٠ / ٨٧ :٤ذكــ ــــذيب الأحكـــ ـــوه في  ،٩٥٥/  ٢٤٠ :u١٠ــ وأورد نحـــ

  .٣٤/  ٣٩٤ :١٠٤ ،٣٣/  ٢٦٤ :٤٠ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٨٠ :٢مناقب ال أبي طالب 
ـــافي ) ٢( ـــه  ،٦/  ٢٨٤ :٧روي بـــــاختلاف يســـــير في الكــ ــام  ،٢٧٧/  ٨٦ :٤الفقيــ ـــذيب الاحكـــ /  ٢٣٩ :u١٠ــ

  ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٨٠ :٢مناقب آل أبي طالب  ،٩٥٣



٢٢١ 

فــاختلف الــوُراّث بعــده في  ،أن رجــلاً حضــرته الوفــاة فوصّــى بجُــزء مــن مالــه ولم يُـعَيّنــه :وروَوْا
إخراج السُــبع مــن مالــه وتــلا  ﷒وترافعَــوا إلى أمــير المــؤمنين  ،ذلــك قولــَه  ﷒فقضــى علــيهم بــ

هُمْ جُزْء  ( :عزّ اسمه عَةُ ابَْـوَابٍ لِكُلِّ باَبٍ مِنـْ   .)٢( )١( ) مَقْسُومٌ لهَاَ سَبـْ
فلمّــا مضــى اختلـــف  ،في رجــل وَصّـــى عنــد المــوت بسَـــهْم مــن مالــه ولم يُـبـَيّنـــه ﷒وقضــى 

اِنمّــــا  ( :وتــــلا قولــَــه جلــــت عَظَمتــــه ،بــــإِخراج الــــثًمن مــــن مالــــه ﷒فقضــــى  ،الوَرثــــة في معنــــاه
هَــاألصَّـدَقَاتُ للِْفُقَـراَء والمســاكينِ وَالعَـامِلينَ  وهـم ثمانيــةُ أصـناف لكــل  ،إلى آخـر الآيــة )٣( ) عَلَيـْ

  .)٤(صنفٍ منهم سَهْمٌ من الصدقات 
فلمّــا مــات لم  ،اعتقــوا عــني كــلّ عبــد قــديم في ملْكــي :في رجــل وَصّــى فقــال ﷒وقضــى 

شـهُر يعْتِقَ عنه كـلَّ عبـدٍ لـه في ملكـه سـتّة أ«  :فساله عن ذلك فقال ،يَـعْرِف الوصيّ ما يَصْنَع
ــازلَِ حَــتىَّ عَــادَ كَــالْعُرْجُونِ الْقَــديم ( :وتــلا قولــه تعــالى»  ــدَرْناَهُ مَنَ ت أنّ  )٥( ) وَالْقَمَــرَ قَ ــ وقــد ثب

  ة ا ينتهي إلى الشبه بالهلال في تقوّسه وضؤولته بعد ستّ العُرْجون إنمّ 
____________________  

  .٣٤ذح /  ٣٩٥ :١٠٤و  ٣٣ذح /  ٢٦٤ :٤٠
  .٤٤ :١٥الحجر) ١(
ــز الفوائــد ) ٢( ب ال أبي طالــب  ،٩٩ :٢روي نحــوه في كن  :٤٠ونقلــه العلامــة ا"لســي في البحــار  ،٣٨٢ :٢مناقــ

٣٤ / ٢٦٥.  
  .٦٠ :٩التوبة ) ٣(
ب  ،٩٩ :٢روي نحــوه في كنــز الفوائــد ) ٤( ب آل أبي طالــ  :٤٠ونقلــه العلامــة ا"لســي في البحــار  ،٣٨٢ :٢مناقــ

٣٤/  ٢٦٥.  
  .٣٩ :٣٦يس ) ٥(



٢٢٢ 

  .)١(أخذ الثمرة منه  أشهُرمن
لا  ،أن يصــوم ســتّة أشــهر ،في رجــل نــذرأن يصــوم حينــاً ولم يُسَــمّ وقتــاً بعينــه ﷒وقضـى  وتــ

  .)٣( وذلك في كلّ ستة أشهر )٢( ) تُـؤْتي أُكُلَهَا كُلَّ حينٍ بإِذْنِ ربَِّـهَا ( :قوله تعالى ذكره
ؤمنين :وجــاءه رجــل فقــال فبــدرت زوجَــتي فأخــذت منــه  ،إنـّـه كــان بــين يــدي تمــر ،يــا أمــير المــ

ـــتُ أ(ـــا لا تأكلهـــا ولا تَـلْفِظهـــا ،واحـــدةً فألقتهـــا في فيهـــا «  :﷒فقـــال أمـــير المـــؤمنين  ،فحلفْ
  .)٤(» وقد تخلّصْتَ من يمينك  ،تأكل نصفها وترمي نصفها

وتـلا قولـه عـزّ  ،ها أربعين دينـاراً في رجل ضرب امرأة فألقت عَلَقَةً أنّ عليه ديت ﷒وقضى 
ـــا الأنْسَـــانَ مِـــنْ سُـــلالَةٍ مِـــنْ طـــينٍ  (وجـــلّ  ـــدْ خَلَقْنَ ـــرارٍ مَكِـــين * وَلقََ ـــاهُ نطُْفَـــةً في قَ ثمَُّ * ثمَُّ جَعَلْنَ

مَ لحَمَـــاً ثمَُّ اخَلَقْنـَــا ألنّطْفَـــةَ عَلَقَـــةً فخًلَقْنـَــا الْعَلَقَـــةَ مُضْـــغَةً فخلقنـــا المضْـــغَةَ عِظَامـــاً فَكَسَـــوْناَ الْعِظـَــ
وفي  ،في النُطْفـة عشـرون دينـاراً «  :ثمّ قال )١( )أنْشأناه خَلْقاً آخَرَ فَـتَبارَك االلهُ اَحْسَنُ الخْاَلقِينَ 

ضْغَة ستّون دينـاراً  ،العَلَقَة أربعون ديناراً 
ُ
 ،وفي العَظـْم قَـبْـلَ أن يسـتوي خَلْقـاً ثمـانون دينـاراً  ،وفي الم

  وفي الصورة قبل أن 
____________________  

ب  ،٩٩ :٢كنـــز الفوائـــد ) ١( ــ ــار  ،بـــاختلاف يســـير ٣٨٢ :٢مناقـــب آل أبي طالـ ــه العلامـــة ا"لســـي في البحـ ونقلـ
٢٦٥ :٤٠.  

  .٢٥ :١٤ابراهيم ) ٢(
ب  ،٢٢٤ :٢ورد مختصراً في تفسير العياشي ) ٣( ب آل أبي طالـ ونقلـه العلامـة ا"لسـي في البحـار  ،٣٨٢ :٢مناقـ

  .٣٤ذح /  ٢٦٦ :٤٠
  .٣٥ / ٢٦٦ :٤٠نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٤(
  .١٤ - ١٢ :٢٣المؤمنون ) ٥(



٢٢٣ 

  .)٢(» الروح كان فيها ألفُ دينار  )١( وإذا وَلجتها ،تلِجَها الروح مائةُ دينار
ولا عرفهـا  ،وأحكامه الغريبة التي لم يَـقْضِ -ـا أحـدٌ قبلـه ﷒فهذا طرف من ذكر قضاياه 

ولــو مُــني غــيره بــالقول فيهــا  ،واتفّقــت عترتــه علــى العمــل -ــا ،ة والخاصّــة أحــد إلاّ عنــهمــن العامّــ
وفيمـا أثبتنـاه مـن قضـاياه علـى  ،كما ظهر فيما هو أوضح منه  ،لظهر عجزه عن الحقّ في ذلك

  .الاختصار كفاية فيما قصدناه إن شاء االله

  فصل

  ﷒في مختصر من كلامه 

  باالله والتوحيد له ونفي التشبيه عنهفي وجوب المعرفة 

  الوصف لعدله وصُنوف الحكمة والدلائل والحجّةو
 :عـن صـالح بـن كيسـان ،عـن الزهـري وعيسـى بـن يزيـد ،فمن ذلك مـا رواه أبـو بكـر الهـُذَليّ 

أوّلُ عبـــادةِ االله «  :قـــال في الحـَــثّ علـــى معرفـــة االله تعـــالى والتوحيـــد لـــه ﷒أنّ أمـــيرَ المـــؤمنين 
 ،جَـلَّ عَـنْ أنْ تحَلـّه الصـفات ،ونظـامُ تَـوْحيـدِه نفـيُ التشـبيه عنـه ،وأصـلُ معرفتـه توحيـدُه ،معرفتُه

 - جَـــلّ جلالــُـه - وشـــهادةِ العقــول أنـّــه ،لشــهادة العقُـــول أنَّ كـــلَّ مَـــنْ حَلتّــه الصـــفات مصـــنوعٌ 
  بصُنْع االله يُسْتدَلّ  ،صانع ليس بمصنوع
____________________  

  .واثبتنا ما في نسخة البحار ،ولجها :في الاصل) ١(
  .٧/  ٤٢٦ :١٠٤و  ٣٥ذ ح /  ٢٦٦ :٤٠نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٢(



٢٢٤ 

فكشَفَ بـه عـن  ،جَعَل الخلقَ دليلاً عليه ،وبالنظر تَـثْبُتُ حجَّتُه ،وبالعقول تُـعْتَـقَد معرفتُه ،عليه
بمضُـادّته بـينَ  ،ولأ نـِدّ لـه في ربوُبيّتـه ،لا شـريكَ لـه في إلهيّتـه ،هو الواحـد الفَـرْد في أزلَيّتـه ،ربُوُبيّته

قْترنِة عُلِمَ أنْ لا قرينَ له  ،الأشياءِ المتَضادة عُلِمَ أنْ لا ضِدَّ له
ُ
  .)١(» وبمقُارَنتَه بينَ الأمور الم

  .في كلام يطول بإِثباته الكتاب
سمـع  :مـا رواه الشـعبي قـال ،اسمـه في نفـي التشـبيه عـن االله عـزّ  السلام عليهومماّ حفظ عنه 

«  :ثمّ قـال لـه ،)٢( فعـلاه بالـدرةّ ،والذي احْتَجَـب بسـبع طبـاق :رجلاً يقول ﷒أميرُ المؤمنين 
ب عــن شــيء ،يــا ويلــك ســبحان الــذي لا  ،أويحتجــب عنــه شــيء ،إنّ االله أجــلّ مــن أن يحتجــ

أفـــأُكَفِّر عـــن  :فقـــال الرجـــل» فـــى عليـــه شـــيءٌ في الأرض ولا في الســـماء ولا يخَْ  ،يحَْويِـــه مكـــان
  .)٣(» وانمّا حلفتَ بغيره  ،لا لمَْ تحلف باالله فتـَلْزَمُك كفّارة«  :يا أميرَ المؤمنين؟ قال ،يميني

يـــــا  :فقـــــال لـــــه ﷒انّ رجـــــلاً جـــــاء إِلى أميرالمـــــؤمنين  :وروى أهـــــل الســـــيرة وعلمـــــاء النقلـــــة
  أرأيته حين  ،خبرّني عن االله تعالى ،لمؤمنينأميرا

____________________  
/  ١٠٨ :١وبعضها في الكـافي  ،٤٣ :وباختلاف يسير في تحف العقول ،٢٠٠ :وردت الخطبة في الاحتجاج) ١(
ونقله العلامـة ا"لسـي في البحـار  ،١٨١/  ١٤٤ :٢و(ج البلاغة  ،١٠٣ :١وامالي المرتضى  ،٣٠٨ :التوحيد ،٤
٢٥٣ :٤.  
  .» ٦٥٦ :٢ - درر - الصحاح« التي يًضرب -ا  :الدِرةّ) ٢(
ــف بـــاختلاف يســـير في  ،٢٩٦ :١ونثـــر الـــدر  ،١٨٤ :والتوحيـــد ،١١٢ :١ورد نحـــوه في الغـــارات ) ٣( وذكـــره المؤلـ

  .١/  ٢٠٥ :١٠٤و  ٣/  ٣١٠ :٣ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٨ :الفصول المختارة



٢٢٥ 

ــه؟ فقــال لــه أمــير إلمــؤمنين  كيــف   :فقــال لــه» أعْبـُـدُ مَــنْ لم أرهَ  )١(لم أكُ بالــذي «  :﷒عبدتَ
ـــرَه العيـــون بمشـــاهَدَة الأبصـــار«  :رأيتَـــه؟ فقـــال لـــه ولكـــنْ رأتـــه القلـــوب بحَقـــائق  ،يـــا وَيحَـــك لم تَـ

» ولا تُدركــــه الحــــواسّ  ،لا يقُــــاس بالنــــاس ،منعــــوتٌ بالعلامــــات ،معــــروفٌ بالــــدِلالات ،الإيمــــان
  .)٢(االله أعلم حيث يجعل رسالاته  :فانصرف الرجل وهو يقول

  .كان ينفي عن االله سبحانه رؤية الأبصار  ﷒وفي هذا الحديث دليل على أنهّ 
افه بعـد انصـر  ﷒جـاء رجـل إِلى أمـير المـؤمنين  :وروى الحسن بن أبي الحسـن البصـري قـال

نا عمّا كان بيننا وبين هؤلاء القوم من الحـرب ،يا أمير المؤمنين :من حرب صِفّين فقال له  ،خَبرِّ
ــدَر؟ فقــال لــه أمــير المــؤمنين  ــةً ولا «  :﷒أكــان ذلــك بقضــاء مــن االله تعــالى وقَ مــا عَلـَـوْتم تَـلْعَ

نــــد االله أحتســـب عنــــائي يـــا أمــــير فع :فقــــال الرجـــل» إلاّ واللهّ فيـــه قضــــاء وقـَــدَر  ،هَبَطـْــتُم واديــــاً 
فما وجـهُ الثـواب  ،إذا كان القضاء والقدر ساقانا إلى العمل :قال» ولمِ؟َ «  :فقال له ،المؤمنين

أوَظنَـَنْـت «  :﷒لنا على الطاعة؟ وما وجهُ العقاب لنا على المعصـية؟ فقـال لـه أمـير المـؤمنين 
وحِـزْب  ،تظـُنَّ ذلـك فـإِنّ القـولَ بـه مقـالُ عَبـَدَةِ الأوثـان لا ،وقدرٌ لازم ،يا رجَلُ أنهّ قضاء حَتْم

و(ـى  ،إِنّ االله جـلَّ جلالـه أمَـرَ تخيـيراً  ،وقَدَريةَِ هذه الأمُّةِ ومجَُوسِـها ،وخُصَماء الرحمن ،الشيطان
   ،ولم يًـعْصَ مغلوباً  ،ولم يُطَع مُكْرهاً  ،وكلّف يَسيراً  ،تحذيراً 

____________________  
  .»ح « واثبتناها من » م « و » ش « سقطت من  :بالذي) ١(
ونقلـــه العلامـــة ا"لســـي في . ﷒عـــن الامـــام الصـــادق  :وفيـــه ،١٠٤ :١وامـــالي المرتضـــى  ،٢٠٩ :الاحتجـــاج) ٢(

  .٨/  ٣٢ :٤البحار 



٢٢٦ 

لـّذِينَ كَفَــرُوا مِــنَ ذَلــِكَ ظـَنُّ ألــذِينَ كَفَـرُوا فَـوَيــْلٌ لِ  (ولم يخَْلـق الســماء والأرض ومـا بينهمــا بـاطلاً 
الأمـرُ «  :فما القضاء والقَدَر الذي ذكرتهَ يا أمير المـؤمنين؟ قـال :فقال له الرجل»  )١( ) النار

ــةُ علــى القربــة  ،والتمكــينُ مــن فعــل الحســنة وتــرك الســيئة ،والنهــيُ عــن المعصــية ،بالطاعــة والمعون
بُ  ،والخِذْلانُ لمن عصاه ،إِليه كـلُّ ذلـك قضـاء االله في أفعالنِـا   ،والوعدُ والوعيدُ والترغيبُ والترهيـ

فرّجـتَ  :فقـال الرجـل» فإِنّ الظـن لـه محُـبِط للأعمـال  ،فأمّا غيرذلك فلا تظنّه ،وقدرهُ لأعمالنِا
  :وأنشأ يقول ،عنيّ يا أميرَ المؤمنين فرَّج االله عنك

ــــــــــــه ــــــــــــذي نرجــــــــــــو بطاعت ــــــــــــت الإمــــــــــــام ال   أن

ـــــــــــــــآب    
َ
  مِـــــــــــــــنَ الـــــــــــــــرَّحمن غفْرانــــــــــــــــايـــــــــــــــومَ الم

   
  أوضــــــــحتَ مِــــــــنْ دينِنــــــــا مــــــــا كــــــــان مُلْتَبِســــــــاً 

ــًــــــــــك بالإحســــــــــــانِ إحســــــــــــانا    )٢( جــــــــــــزاك رب
  

   
ؤمنين  واِثبــات  ،ونفــي الجــبر ،في معــنى العــدل ﷒وهــذا الحــديث موضــح عــن قــول أمــير المــ

  .ونفي العبث عنها ،الحكمة في أفعال االله تعالى
____________________  

  .٢٧ :٣٨ ص) ١(
تحــف  ،٤٢ :الفصــول المختــارة ،١٨٧ :مصــباح الأنــوار ،١٣٨ :١ ﷒عيــون أخبــار الرضــا  ،٣٨٠ :التوحيــد) ٢(

  .٧٤/  ١٢٥ :٥ونقله العلامة ا"لسي في البحار ،باختلاف في الالفاظ ٢٠٨ :الاحتجاج ،٣٤٩ :العقول



٢٢٧ 

  فصل

  في مدح العلماء ﷒ومن كلامه 

  وتصنيف الناس وفضل العلم والحكمة 
ؤمنين  :أنـّـه قــال ﷖مــا رواه أهــل النقــل عــن كُمَيــل بــن زيــاد  ذاتَ  ﷒أخــذ بيــدي أمــيرُ المــ

إِنّ هـذه  ،يـا كميـل«  :فلمّا أصْحَرَ تَـنـَفّس الصُعَداء ثمّ قال ،يوم من المسجد حتىّ أخْرَجَني منه
   :احفَظْ عنيّ ما أقولُ  ،فخيرهُا أوعاها ،القلوب أوعِيَةٌ 

يميلـون مـع   ،وهمَـَج رَعـاع أتَبـاعُ كـلِّ نـاعقٍ  ،ومُتعلِّم على سـبيل نجَـاة ،عالمٌ رباّني :الناسُ ثلاثة
  .ولم يلَجؤوا إِلى ركُنٍ وَثيقٍ  ،لم يَسْتضيؤوا بنور العلم ،كلِّ ريحٍ 

ت تحَْــرس المــال ،العلــمُ يحَْرســك ،العلــم خــيرٌ مــن المــال ،يــا كميــل قُصُــه النفقــةو  ،وأنــ  ،المــال تَـنـْ
  . والعلم يَـزكْو على الإنفاق

وجميــلُ الأحدُوثــَةِ  ،وبــه تَكْمِلــةُ الطَاعَــة في حَياتــه ،دِيــنٌ يـُـدان بــه )١(صُــحْبَة العــالم  ،يــا كميــل
  .والعلم حاكم والمال محكوم عليه ،بعد مَوْته

  والعلماءُ باقون ما  ،مات خُزاّن الأموال وهم أحياء ،يا كميل
____________________  

  .محبة العالم :»ش « وهامش » م « في ) ١(



٢٢٨ 

 - هــاه هـــاه إِنّ هاهنــا علمــاً جمَــّـاً  ،أعيـــاُ(م مفقــودةٌ وأمثــالهمُ في القلـــوب موجــودة ،بقــيَ الــدَهر
يَسْــتَعمِلُ الــة الــدين  ،بــل أُصــيب لَقِنــاً غــيرَ مــأمونٍ  ،لوأصَــبتُ لــه حمَلََــةً  - وأشــار بيــده إِلى صــدره

أومُنْقـاداً للحكمــة لا بصــيرةَ لــه  ؛وبنِعَمِــه علــى كتابــه ،ويســتظهرُ بحُجَــج االله علــى أوليائـه ،للـدنيا
 )١(فمنهـــوم  ،ألا لاذا ولا ذاك ،يَـقْـــدَحُ الشـــكً لـــه في قلبـــه بـــأوّل عـــارضٍ مـــن شـــبهة ،في اخباتـــه

أقـربُ  ،الـدينليسـا مـنِ رُعـاة  ،بـالجمع والادّخـار )٢(أو مُغْـرم  ،باللذاتِ سَـلِسُ القِيـاد للشـهوات
لا تخَْلـُو الأرضُ مـن  ،اللّهم بلى ،كذلك يمَوت العلم بموت حامليه  ،شَبَهاً -ما الأنعامُ السائِمة
تبْطــُـل حُججـــك  )٣() لـــئلا  ،مغمـــوراً ( إِمّـــا ظـــاهراً معلومـــاً أو خائفِـــاً  ،حجّـــة لـــك علـــى خلقـــك

ــك -ــم يحَْفَــظُ االلهُ تعــالى حُجَجَــه حــتىّ  ،الأعظمــون قـَـدْراً  ،وأيــن أوُلئــك؟ الأقلَّــون عَــدَداً  ،وبيناتُ
فأنِسـوا  ،فاسـتلانوا رُوْحَ اليقـين ،هَجَمَ -م العلمُ على حقائق الايمان ،يوُدِعوها قلوبَ أشباههم

رَفـــون ،بمـــا اســـتوحش منـــه الجـــاهلون ُتـْ
صَـــحِبُوا الـــدنيا بأبـــدان أرواحُهـــا  ،واســـتلانوا مـــا اســـتـَوْعَره الم

ثمّ تـنفس الصـعداء  - وحُجَجُـه علـى عبـاده ،ئـك خلفـاءُ االله في أرضـهأوُل ،معلّقـةٌ بالمحـلّ الأعلـى
» انصَـرِفْ إِذا شــئت «  :ونَــزعَ يـده عــن يـدي وقـال لي» شَــوْقاً إِلى رُؤيـتهم  ،هـاه هـاه - وقـال

)٤(.  
____________________  

  .فمنهوماً  :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .مغرماً  :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
  .مغلوباً كي لا :»ش « ش في هام) ٣(
 :كمـال الـدين  ،٢٥٧/  ١٨٦ :الخصـال ،٨١ :٢العقد الفريـد  ،٢٠٥ :٢تاريخ اليعقوبي  ،١٤٨ :١الغارات ) ٤(

وفيــه الى  ٣٧٩ :٦تــاريخ بغــداد  ،١٩ :١امــالي الطوســي  ،٣/  ٢٤٧ :آمــالي المفيــد ،١١٣ :تحــف العقــول ،٢٩٠
   ،يستعمل آلة الدين في الدنيا .:.قوله

  
  
  



٢٢٩ 

  فصل

  في الدُعاء ﷒ومن كلامه 

   ،إلى معرفته وبيان فضله وصفة العلماء

  وما ينبغي لمتعلّم العلم أن يكون عليه
والحمـد للـّه الـذي هـدانا «  :ما رواه العلماء بالأخبار في خُطبةٍ تركنا ذكـرَ صـدرهِا إلى قولـه

 ،وجعلنــا النُجَبــاء ،فينــا النُبــوّة وجَعَــل ،ومَــنَّ علينــا بالإســلام ،وبصّــرنا مــن العَمــى ،مــن الضَــلالة
ــا أفَــراط الأنبيــاء تْ للنــاس ،وجعــل أفراطنَ ــ ــأمُرُ بــالمعروف ،وجعلنــا خــيرَ أمُّــة أُخْرجَِ وتنهــى عَــنِ  ،ن

والرســولُ  ،فــنحن شــهداءُ االله ،ولا نَـتّخِــذُ مــن دونـِـهِ وَليـّـاً  ،ونعبــدُ االله ولانُشْــركُِ بــه شــيئاً  ،المنكــر
ونـدعو فيسـتَجاب دعاؤنـا ويُـغْفَـر لمـن نـدعو لـه  ،نَشْفَعُ فنُشَفَّعُ فيمن شَفَعْنا له ،علينا )١(شهيدٌ 

  .أخْلَصنا اللهِّ فلم ندع من دونه وَليّاً  ،ذنوبه
واتقّــوا االله إِنّ االله  ،ولا تَعــاوَنوُا علــى الاثم والعُــدوان ،تعــاوَنوا علــى الــبرّ والتقــوى ،أيهّــا النــاس
  .شديدُ العقاب
فكانكّم بالعلم  ،فاسالوني ثمّ اسالوني ،وأولاكم باالله ورسوله ،إنيّ ابن عمِّ نبيّكمأيهّا الناسُ 

  وإنِهّ لا يَهلِك  ،قد نفَِدَ 
____________________  

  .والمال محكوم عليه :وفيهما الى قوله ١٩٢ :٢والتفسير الكبير للفخر الرازي  ،٣٨٣/  ٣٦٥ :مناقب الخوارزمي
  . شاهد :»ش « في هامش ) ١(



٢٣٠ 

يَضِـيء نـورهُ علـى  ،وِإنمّـا العلمـاء في النـاس كالبـَدْر في السـماء ،عالمٌ إِلاّ هَلَكَ معه بعـضُ علمـه
لتبُــاهوا بــه  :وِإيـّـاكم أن تطلبــوه لخِصــالٍ أربــع ،خــذوا مــن العلــم مــا بــدا لكــم ،ســائر الكواكــب

 ،وه النـاس إِلـيكم للـترؤّسأو تَصـرفِوا وجـ ،أو تـراؤا بـه في ا"ـالس ،أو تمُاروا به السُـفهاء ،العُلَماء
 ،نَـفَعَنــا االلهُ واِيــّاكم بمــا عَلِمْنــا ،لا يَســتوي عنــداالله في العقوبــة الــذين يعلمــون والــذين لا يعلمــون

  .)١(» وجَعَلَه لوجْهِهِ خالِصاً إِنهّ سميعٌ مجيبٌ 

  فصل

  في صفة العالم وأدب المتعلم ﷒ومن كلامه 
مـــن حـــقّ العـــالم أن لا «  :يقـــول ﷒سمعـــت أمـــير المـــؤمنين  :مــا رواه الحـــارث الأعـــور قـــال

 ،ولا يؤْخَذ بثوبه إذا نَـهَـض ،ولا يُـلَحّ عليه إِذا كَسِل ،ولا يُـعْنَت في الجواب ،يُكْثرَ عليه السؤالُ 
ويُـعَظَّــم كمــا حَفِــظَ  ،ولا يُـغْتــاب عنــده أحــدٌ  ،ولا يُـفْشــى لــه ســرٌّ  ،ولا يُشــارَ إليــه بيــدٍ في حاجــة

واِذا جــاءه طالــبُ العلــم  ،مــن طــولِ صــحبته )٢(ولا يَـغْــرَضُ  ،ولا يجَْلــسِ المــتعلمُ أمامَــه ،مــرَ االلهأ
وليـَعْـرِفَ لـه  ،وليحفِظـَه شـاهداً وغائبـاً  ،وغيره فوجَدَه في جماعةٍ عَمَّهـم بالسـلام وخَصّـه بالتحيـّة

وإذا مـاتِ العـالم ثلـم في  ،االله فإِنّ العالم أعظمُ أجـراً مـن الصـائم القـائم ا"اهـد في سـبيل ،حَقَّه
  الإِسلام ثلمة لا يسدّها إلاّ 

____________________  
  .١٩/  ٣١ :٢والعلامة ا"لسي في البحار  ،٩٤ :نقلها الديلمي في أعلام الدين) ١(
  .» ١٠٩٣ :٣ - غرض - الصحاح« . الضجر والملال :الغَرَض) ٢(



٢٣١ 

  .)١(» وتدعُو له في السماء والأرض  ،وطالبُ العلم تَسْتـَغْفِر له الملائكة ،خلف منه

  فصل 

  في ،﷒ومن كلامه 

   ،أَهلِ البِدعَ ومن قال في الدين برأيه

  وخالف طريق أَهل الحقّ في مَقاله
في كلام افتتاحُه الحمدُ الله والصلاة على نبيـّه  ،ما رواه ثقِات أهلِ النقل عند العامّة الخاصّة

 ،علـى التقـوى زرع قـوم )٢( إنـّه لا يَهـيجُ  ،فذِمّتي بما أقَولُ رَهينة وأنَا بـه زعـيم ،أمَّا بعد«  :﷐
وكفـى بـالمرء جَهْـلاً أن لا يَـعْـرِفَ  ،وإن الخـيرَ كلـّه فـيمن عَـرَف قـدرهَ ،ولا يظمأُ عليه سِنخُ أَصـل

 )٣(مشــعوفٌ  ،جـائرٌ علـى قصـد السـبيل ،وإنّ أبغـضَ الخلَْـق إلى االله رجـلٌ وكََلـَه إلى نفسـه ،قـدرهَ
ضـالّ عـن هَـدْي مـن كـان  ،فهو فتنةٌ لمن افتتن بـه ،قد لهِج فيها بالصوم والصلاة ،بكلام بِدْعَة

   )٤( قد قَمَشَ  ،رهنٌ بخطيئته ،حمَاّلُ خطايا غيره ،مُضِل لمن اقتدى به ،قبله
____________________  

لام الـدين ،٥٠٤ :والخصـال ،١٨٥/  ٢٣٣ :ا لمحاسن) ١( ونقلـه العلامـة ا"لسـي  ،بـاختلاف في الفاظـه ٩١ :واعـ
  .١٢/  ٤٣ :٢في البحار 

 .» ٣٥٢ :١ - هيج - الصحاح« . أن يبس :هاج النبيت هياجاً ) ٢(
 .» ١٣٨٢ :٤ - شعف - الصحاح« . أن أحرق قلبه :شعفه الحب) ٣(
 القـاموس« . وهو ما على وجه الارض من فتُات الاشياء حتى يقال لرذالـة النـاس قمـاش ،جمع القماش :قمش) ٤(
  .» ٢٨٥ :٢ - قمش -



٢٣٢ 

اشــباه النــاس  ،اهقــد سمـّـ ،عــمٍ عــن الهــدى ،بأَغبــاش الفتنــة )٢( غــارّ  ،)١( جهــلاً في جهّــالِ عشــوة
حـتى اذا ارتـوى  ،رثـقلّ منه خيرممـّا كَ  )٣( بكّر فاستكثر مِنْ جمَْع ما ،عالماً ولم يغن فيه يوماً سالماً 

 ،جلـس للنـاس قاضـياً ضـامناً لتخلـيص مـا التـبس علـى غـيره ،واسـتكثرمن غـير طائـل ،من آجنٍ 
وان  ،كفِعلـــه بمـَـنْ كــان قبلـــه  ،إن خــالف مَــن ســبقه لم يـــأمن مِــنْ نَـقْــض حُكْمـــه مَــنْ يــأتي بعــده

بْه
ُ
فهومن لبَْسِ الشُبُهات في مثـل  ،مات هَيّأ لها حَشْواً مِنْ رأيه ثمّ قَطَعَ عليهنَـزَلت به إِحدى الم
إِنْ قاسَ شـيئاً  ،ولا يرَى أنّ مِن وراءِ ما بَـلَغَ مَذْهباً  ،لا يدَريِ أَصابَ أم أخطأ ،غَزْل العنكبوت

ــتَم بــه ،بشــيءٍ لم يًكــذّب رأيــَه  الجهــل والــنـَقْص لمـِـا يعلــم مــن نفســه في ،وان أظْلَــمَ عليــه أمَــر اكتَ
 ،ركَّــابُ شُــبُهاتٍ  ،فهــو خــائضُ عَشَــواتٍ  ،ثمّ أقــْدَم بغــير علــم ،والضـرورة كــيلا يقُــال أنــّه لا يَـعْلــم

يـُذريِ  ،ولا يَـعَضُّ في العلم بضِرس قاطعٍ فيغـنم ،لا يعتذرُ مماّ لا يعلم فيسلم ،خَبّاط جَهَالاتٍ 
ث ،الروايات ذروَ الـريحِ الهشـيم ويسـتحلّ بقضـائه الفَـرْج  ،وتَصْـرخَُ منـه الـدماء ،تبَكِـي منـه المواريـ

  .ولا يَـنْدَم على ما منه فَرط ،لا يسْلَم بإِصدار ما عليه وَرَد ،ويحَُرِّم به الحلال ،الحرام
فـإِنّ العلـم الـذي هَـبَط بـه آدم  ،عليكم بالطاعة والمعرفة بمن لا تُـعْذَرون بجهالتـه :أيهّا الناس

فـأين يتُـاهُ بكـم؟  ﷐ )٥( في عـترة محمّـد ،النبيـّون إلى خـاتم النبيـين )٤() لَتْ بـه ما فضّ ( وجميعَ 
  يا من ! بل أين تذهبون؟

____________________  
  .جهّالٍ غشوه :»ش « هامش » م « في ) ١(
  .» ٧٦٨ :٢ - غرر - الصحاح« . غا فل :غار) ٢(
  .وما اثبتأه من هامشهما ،مما :»م « و » ش « في ) ٣(
ت :»م « وفسـره في هـامش  ،فصـلت :»م « و هـامش » م « في ) ٤( و » ش « ومـا أثبتنـاه مـن هــامش . أي أتـ

  .»م « 
  .عترة نبيكم محمّد :»ش « وهامش » م « في ) ٥(



٢٣٣ 

فكمـا نجـا في هاتيِـك مَـنْ  ،مثلهـا فـيكم فاركَبوهـا )١(هـذه  ،نُسِخَ من أصلاب أصحاب السفينة
 ،أنــا رهــينٌ بــذلك قســماً حقّــاً ومــا أنــا مِــن المتكلّفــين ،فكــذلك يَـنْجُــوفي هــذه مــن دخلهــا ،نجــا

حيــثُ يقــول في  ﷐أمــا بَـلَغكــم مــا قــال فــيهم نبــيُّكم ! والويــلُ لمـِـن تخَلــّف ثمّ الويــل لمــن تخلّــف
كتـابَ االلهِ وعـترتي أهـلَ   :وامـا إِن تمسّـكتُم -مـا لـن تَضِـلّ  ،إِنيّ تاركٌ فـيكم الثقلـين :حَجّةِ الوداع

ألاّ هــذا عَــذْبٌ . واِّ(مــا لــن يفترَقِــا حــتىّ يــردِا علــيَّ الحــوض فــانظُروا كيــفَ تخَْلُفــوني فيهمــا ،بيــتي
  .)٢(» وهذا مِلحٌ أُجاج فاجتنبوا  ،فرُات فاشرَبوا

  في ﷒ومن كلامِهِ 

ذيرِ منها   صِفةِ الدنيا والتحِّ
نيا مَثـْل الحيََّـةِ  :أمّا بعـدُ «  ـا مَثـَلُ الـدُّ فـأعْرض عمّـا يُـعْجِبـُكَ  ،شَـديدٌ (سـها ،لـَينٌّ مَسُّـها ،فإنمَّ

فـإِنَّ صـاحِبَها كُلَّمـا  ،أحذَرَ ما تَكونُ لهـا ،وكُنْ أسَرَّ ما تَكونُ فيها ،منها لقِِلَّةِ مايَصْحَبُكَ منها
  .)٣(» السَّلام و  ،اطْمَأنَّ منها إِلى سُرورٍ أسْخَطَهُ منها مَكروهٌ 

____________________  
  .»ش « وما في المتن نسخة اخرى في هامش . هذا ،نسخة الشيخ :»ش « في هامش ) ١(
 ،٢٤٠ :١أمــالي الطوســي  ،٣٠٨ :١ونثــر الــدر  ،٢١١ :٢وردت قطــع مــن هــذه الخطبــة في تــاريخ اليعقــوبي ) ٢(

ونقلـه ا"لســي في  ،١٦/  ٤٧ :١ج البلاغـة (ـ ،٢٦٢ :الاحتجـاج ،٤٤/  ٦ :١الكـافي  ،٢٢١ :٣تـاريخ دمشـق 
  .٥٩/  ٩٩ :٢البحار 

ونقلـه العلامـة ا"لسـي  ،٢١٨ :٥شـرح الـنهج لابـن ميـثم  ،١٤٧ :١تنبيه الخواطر  ،٣٧ :دستور معالم الحكم) ٣(
  .١٠١/  ١٠٥ :٧٣في البحار 



٢٣٤ 

  في التَّزوُّدِ  ﷒ومن كلامِهِ 

   ،وأَخْذِ الأهْبَةِ لِلقاءِ االلهِ تعالى ،لِلاخرةِ 

   والوَصيَّةِ لِلنَّاسِ بالعَمَلِ الصَّالحِ 
ــيرْة والآثــار ،مــا رَواهُ العُلَمــاءُ بالأَخبــار ــةُ السِّ ــادِي في كُــلِّ ليَلــةٍ حِــينَ  ﷒أنََّــهُ كــان  :ونَـقَلَ ينُ

سْـجِدِ ومَـنْ جـاوَرَهُ مِـنَ ألنَّـاسِ   بصوتٍ يَسْـمَعُهُ  ،يأَْخُذُ النَّاسُ مَضاجِعَهمْ للِْمَنامِ 
َ
«  :كافَّـةُ أَهْـلِ الم

وانْـقَلِبــوا بِصــالحِ  ،وأقَِلــوا العُرْجَــةَ علــى الــدُّنيا ،فقــدْ نـُـودِي فــيكُمْ بالرَّحيــلِ  - رَحمَكُــمُ االلهُ  - دواتــزوّ 
والوُقـُوفِ  ،لا بـُدَّ مِـنَ الممـرِّ -ـا ،ةً ومَنـازلَِ مَهُولـَ ،فإِنَّ أمَامَكُمْ عَقَبـَةً كَـؤُوداً  ،ما يحَضُركُُمْ مِنَ الزَّادِ 

يــا لهَــا حَسْــرةً  ،وامّــا هَلَكَــة لــيسَ بَـعْــدَها انجبــار ،فإِمّــا برَحمْــةٍ مِــنَ االلهِ نجََــوْتمُْ مِــنْ فَظاَعَتِهــا ،عَليهــا
 جَعَلَنـا االلهُ واِيـّاكًمْ ممَِّـنْ لا ،وتؤدِّيـهِ أياّمُـهُ إِلى شِـقْوَةِ  ،على ذِيْ غَفْلَةٍ أنْ يَكونَ عُمـرهُُ عَليـهِ حُجّـةً 

ـرُ وهـوَ علـى كُـلِّ شـيءٍ  ،فإِنمّـا نحَـنُ بـِهِ ولـه ،ولا تحَُلُّ بهِ بَـعْدَ الموتِ نقِْمَـةٌ  ،تبًطرهُُ نعِْمَةٌ  وبيـدِهِ الخيَـْ
  .)١(» قَديرٌ 

  في التَّزهيدِ  ﷒ومِنْ كلامِهِ 

  والتَّرغيبِ في أعمالِ الآخرةِ  ،في الدُّنيا
  لا يَكُنْ أكبرَ همِّك يومُكَ الذي إِنْ فاتَكَ لم يَكُنْ  ،يا ابن آدمَ  «

____________________  
   :٢(ج البلاغة  ،٩٨ :خصائص الرضي ،١٩٨ :أمالي المفيد ،٧/  ٤٠٢ :أمالي الصدوق) ١(



٢٣٥ 

تكتسِبَ شَيئاً فوقَ قُـوْتكَ  واعْلَمْ أنَّكَ لنْ  ،فإِنَّ كلَّ يومٍ تحَْضُرهُُ يأَْتي االلهُ فيهِ برزقِكَ  ،من أجلِكَ 
ــهِ خازنــاً لغــيرِكَ  ويَطــولُ مَعَــهُ يــومَ  ،ويحظــى بــهِ وارثِــكَ  ،يَكْثُـــرُ في الــدُنيا بــهِ نَصَــبُكَ  ،إلاّ كُنــتَ في

مْ ليِـَوْمِ مَعَـادِكَ زاداً يَكـونُ أمامَـكَ  ،فاسْعَدْ بمالِكَ في حَياتِكَ  ،القِيامَةِ حِسابُكَ  ـفَرَ  ،وقَدِّ فـإِنَّ السَّ
وْعِد القيامةُ  ،يدٌ بعَ

َ
وْرد الجنََّةُ أَوِ النار  ،والم

َ
  .)١(» والم

  ما ،في مثلِ ذلكَ  ﷒ومن كلامهِ 

  وحَفِظهُ ذَوو الفَهْمِ والحُكماءُ  ،اشتهرَ بينَ العلماءِ 
ـــا بعـــد«  واِنَّ الآخـــرةَ قـــدْ أظلَّـــتْ  ،فـــإِنَّ الـــدُّنيا قـــد أدبـــرتْ وآذنـــتْ بـــوَداعٍ  ،أيهّـــا النـــاسُ  :أمّ

أَلا  ،والغايــــةُ النــــارُ  ،والســــبْقةُ الجنــّــةُ  ،ألا وانّ المضِــــمارَ اليــــومَ وغــــداً الســــباقُ  ،وأشـــرفتْ بــــاطّلاع
 ومن بطـأ ،فمَنْ أخلصَ للّهِ عملَهُ لم يضره أملُهُ  ،واِنكّمْ في أيامِ مَهَل من ورائهِِ أجَلٌ يحثهُّ عَجَلٌ 

  .هَلِهِ قبلَ حضورِ أجَلهِ فقد خَسِرَعملُهُ وضرهّ أملُهُ به عملُهُ في أيامِ مَ  )٢(
وإنْ  ،فــإِن نزلــتْ بكــمْ رغبــةٌ فاشــكروا االله واجمعــوا معَهــا رهبــةً  ،ألا فــاعملوا في الرغبــةِ والرهبــةِ 

  االله واجمعوا معَها  نزلتْ بكمْ رهبةٌ فاذكروا
____________________  

  .١٠٢/  ١٠٦ :٧٣مة ا"لسي في البحار ونقله العلا ،باختلاف في الفاظه١٩٩/  ٢٠٩
  .٢٩٥ :١ونثر الدر  ،٢٦/  ٥٢ :ونزهة الناظر ،١٦ :والخصال ،١٧٥ :٤وردت قطع منه في مروج الذهب ) ١(
  .أبطأ :»م « و » ش « في هامش ) ٢(



٢٣٦ 

بْ  ،ولمـن شـكرَهُ بالزيـادةِ  ،فإِنّ االلهَ قد تاذَّنَ للمُحسنينَ بالحسنى ،رغبةً  ولا كسـبَ خـير مـن كَسـ
وإني2 لم أرَ مثـــلَ الجنّـــةِ نـــامَ  ،وتبُلـــى فيـــه الســـرائرُ  ،وتجمـــعُ فيـــه الكبـــائرُ  ،تــُـدَّخَرُ فيـــه الـــذخائرُ  مٍ ليـــو 

  .ولا مثلَ النارِ نانم هارُ-ا ،طالبها
ـــهُ اليقـــينُ يضـــرُّهُ الشـــكُّ  ـــهُ حاضـــرُ لبُِّـــه ورأيـــهِ فغائبـــهُ  ،ألا وإنــّـهُ مـــن لا ينفعُ عنـــه  ومـــن لا ينفعُ

 :وإِنّ أخــوفَ مــا أتخَــوّفُ علــيكم اثنــان ،ألا وإنكّــم قــد أمُــرتمُْ بــالظَّعْنِ ودًللِــتمْ علــى الــزاَدِ . أعجــزُ 
  .لآخرةَ لوطول الأملِ ينسي  ،لأنّ اتبّاعَ الهوى يصُدُّ عن الحقِّ  ،وطولُ الأملِ  ،اتبّاع الهوى

ت وإنَّ الآخــرةَ قــد ترحَّ  ،ألا وإِنّ الــدنيا قــد ترحلــتْ مُــدبرِةً  ولكــلِّ واحــدةٍ منهمــا  ،مقبلــةً  )١(لــ
فــإِنّ اليــومَ عمــلٌ ولا  ،ولا تكونــوا مــن أبنــاءِ الــدنيا ،فكونــوا إِنِ اســتطعتُمْ مِــن ابنــاءِ الأخــرةِ  ،بنــونَ 

  .)٢(  » وغداً حسابٌ ولاعملَ  ،حسابَ 

  في ﷒ومن كلامِهِ 

  ذكرِ خِيارِ الصحابةِ وزهُّادِهمْ 
  صلّى بنا أميرُ المؤمنينَ  :قال ،صوْحانَ العبديّ ما رواهُ صَعْصَة بنُ 

____________________  
  .دنت :»ش « وهامش » م « في ) ١(
 ،٢١/  ٥٨ :٨الكـــافي  ،١٥٩ :٤العقـــد الفريـــد  ،٢٧ :٢البيـــان والتبيـــين  ،٢٢٣ :١ورد بعضـــه في نثـــر الـــدر ) ٢(

 :١(ــج البلاغــة  ،٢٠٧ ،٩٣ :أمــالي المفيــد ،٣٢٧ :١مــن لا يحضــره الفقيــه  ،٤١٣ :٣ ،٤٢٤ :٢مــروج الــذهب 
   :١أمالي الطوسي  ،٦٠٥ :مصباح المتهجد ،٢٧/  ٦٦



٢٣٧ 

تُ  ،فلمّـا ســلّمَ أقبـلَ علـى القبلــةِ بوجهِـهِ يــذكرُ االلهَ تعـالى ،ذاتَ يـومِ صـلاةَ الصُــبحِ  ﷒ لا يلتفَــ
قيسَ  -  جامعَ الكوفةِ يعني - يميناً ولا شمِالا حتىّ صارتِ الشمسُ على حائطِ مسجدكُِمْ هذا

لقــدْ عَهِــدتُ اقوامــاً علــى عهــدِ خَليلــي رســولِ االله «  :فقــال ﷒ثمُ أقبــلَ علينــا بوجهِــهِ  ،رمُــحٍ 
إِذا أصــبحوا أصــبحوا شــعثآً غُــبراًْ  ،واِّ(ــم لَيراوحــونَ في هــذا الليــلِ بــينَ جِبــاهِهِمْ وركــبهم ،﷐ فــ

ثمَُّ ا(ملَـــتْ  ،مـــادُوا كمـــا تمَيــدُ الشـــجرُ في الـــريحِ  )١( فـــإِذا ذكََــروا ،بــينَ أعيـــنِهِمْ شـــبهُ ركَــب المعِْـــزى
ا القومُ باتُوا غافلينَ «  :وهو يقول ﷒ثمّ (ضَ » عُيوُ(م حتى تبَلَّ ثيِاَ-م    .)٢(» كأنمَّ

  في صِفةِ شيعتِهِ المخلصيْنَ  ﷒ومن كلامِهِ 
تْ ليلـةً قمـراءَ  ،أنهّ خَرجَ ذاتَ ليلةٍ مِنَ المسـجدِ  :ما رواهُ نَـقَلةُ الاثارِ  فـأمَ الجبَّانـَة ولحَقَِـهُ  ،وكانـ

فتفـرّس  ،نحنُ شـيعتُك يـا أمـيرَ المـؤمنين :قالوا» مَنْ أنتم؟ «  :فوقفَ ثمَُّ قالَ  ،جماعةٌ يَـقْفونَ أثَـرَهُ 
ومـا سِـيْماءُ الشـيعةِ يـا  :قـالوا» فما لي لا أرى علـيكُمْ سِـيْماءَ الشـيعةِ؟ «  :ثم قالَ  هِمفي وجوهِ 

حُدْبُ الظهورِ مـن  ،عُمْشُ العيونِ منَ البكاءِ  ،السهر صُفْرُ الوجوهِ من«  :أميرَ المؤمنين؟ فقال
  خمُْصُ البطونِ منَ  ،القيام

____________________  
  .١١٦ :تذكرة الخواص ،٢٣٦

روا :»م « و » ش « في هامش ) ١(   .ذكُِّ
ــه ،٢٢/  ١٨٥ :٢روإه الكليــــني في الكــــافي ) ٢( ــر الــــدر  ،١٩٦ :والمصــــنَف في أماليــ وابــــن  ،٣٢٥ :١والآبي في نثــ

  .١٢٩ :الجوزي في تذكرة الخواص



٢٣٨ 

  .)١(» عليهِمْ غبرةُ الخاشعينَ  ،ذُبْلُ الشِّفاهِ منَ الدعاءِ  ،الصيامِ 

  فصل

  ومواعظِهِ وذِكرهِ الموتَ  ﷒ومن كلامِهِ 
قـيمُ  ،المـوتُ طالـبٌ ومطلـوبٌ حَثِيـثٌ «  :مـا اسـتفاضَ عنـه مـن قولـهِ 

ُ
ولا يفَوتـُهُ  ،لا يعُجِـزهُُ الم

والــذي  ،إنِّكــم إِنْ لا تُـقْتَلــوا تمَوتــوا ،فإِنــّه لــيسَ عــنِ المــوتِ محَــيصٌ  ،فأقــدموا ولا تَـنْكُلــوا ،الهــاربُ 
  .)٢(» أيسرُ منْ موتٍ على فِراش  ،ةٍ بالسيفِ على الرأسِ لألفُ ضرب ،نفَسُ عليٍّ بيدِهِ 

وأمـــوالكُم  ،أَصـــبحتُمْ أغراضـــاً تَـنْتَضـــلُ فـــيكُمُ المنايـــا ،أيُّهـــا النـــاسُ «  :﷒ومـــن ذلـــكَ قولــُـهُ 
ومــا شَــربِتُم مــنْ شــرابٍ  ،مــا طَعِمــتم في الــدنيا مــنْ طعــام فَـلَكُــم فيــهِ غَصَــصٌ  ،نَـهْــبٌ للمصــائبِ 

ــــنَ الــــدنيا نعمــــةً تَفرحــــونَ -ــــا إلاّ بفــــراقِ أُخــــرى  ،هِ شَــــرَقٌ فَـلَكُــــم فيــــ وأًشــــهدُ بــــااللهِ مــــا تنــــالونَ مِ
 ،لكـــنًكمِ مـــن دارٍ إِلى دارٍ تُـنـْقَلـــونَ  ،إِناّخُلِقْنـــا وإِيــّـاكُم للبقـــاء لا للفنـــاءِ  ،أيَُّهـــا النـــاسُ  ،تَكرهوَ(ـــا

  .)٣(» والسلامُ  ،فتزوَّدوا لماَِ أنتم صائرونَ إِليهِ وخالدون فيهِ 
____________________  

 ،وفيــــه مختصــــراً  ،٣٣/  ٩٥ و ٢٠/  ٨٩ :صـــفات الشــــيعة ،٥٨ :مشــــكاة الانــــوار ،٢١٩ :١أمـــالي الطوســــي ) ١(
  .٤/  ١٥٠ :٦٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار 

  .باختلاف يسير ١٧٢ :١ورواه الطوسي في أماليه  ،٥٣ :٥الكافي  ،٢٠٩ :٢تاريخ اليعقوبي ) ٢(
  .١٠٣/  ١٠٦ :٧٣ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٢٢٠ :١الطوسي أمالي ) ٣(



٢٣٩ 

  في ﷒ومن كلامِهِ 

   ،والدّلالةِ على فضلِهِ  ،الدعاءِ إلى نفسهِ 

   ،والتعريضِ بظالمِهِ  ،والإبانةِ عن حقًهِ 

  والأشارةِ إِلى ذلكَ والتنبيهِ عليه
ثــنى وغــيرهُُ ممَِّــنْ لا يَـتَهمُــه  ،مــا رواه الخاصّــةً والعامــةُ عنــه

ُ
وذكََــرَ ذلــكَ أبــو عُبـَيْــدَةَ مَعْمَــرُ بــنُ الم

قــالَ في أوّلِ خُطبــةٍ خَطبَهــا بعـدَ بيعــةِ النــاسِ لــه  ﷒أنّ أميراَلمـؤمنينَ  :خُصـوم الشــيعةِ في روايتــِهِ 
   :وذلك بعدَ قتل عُثمان بن عَفّانَ  ،على الأمر

سـاع  ،شُـغِلَ عَـنِ الجنـةِ مَـنِ النـارُ أمامَـهُ  ،إِلاّ علـى نفسِـهِ  )١() ينََّ مُـرعْ فـلا يــُرْعِ (  :أمّا بعـدُ « 
ونــبي أخــذَ االلهُ  ،مَلـَـكٌ طــارَ بجَناحَيــهِ  :واثنــان ،ثلاثــة ،ومقصِّــرٌ في النــارِ  ،وطالــبٌ يرَجــو ،مجتهِــد

عَيْهِ  ــــمالُ مَضــــلَّةٌ اليمــــينُ وا. مَــــنِ اقــــتحمَ  )٣(ورَدِي  ،هَلــــكَ مَــــنِ ادَّعــــى. لا ســــادسَ  ،)٢(بضــــبـْ  ،لشِّ
إِن االله تعــالى داوى هــذِه . الكتــاب والســنةِ وآثــار النبــوةِ  )٤(مَــنهجٌ عليــهِ بــاقي  ،والوُسْــطى الجــادّةُ 

ـــةَ بـــدواءين وأصـــلحوا فيمـــا  ،فاســـتتروا ببيـــوتكم ،لا هـــوادةَ عنـــدَ الإمـــامَ  ،الســـوطَ والســـيف :الأمًّ
  والتوبة  ،بينَكم

____________________  
وما أثبتناه  ،يدَّعين مدع :وفي هامشها ،فلا يرعين مرعى :»ح « وفي  ،فلايرعين مرعيّ  :»م «  و» ش « في ) ١(

  .من نسخة العلامة ا"لسي في البحار
  .بيديه :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
  .» ٣١٦ :١٤ - ردي - لسان العرب« هلك  :رَدِيَ ) ٣(
  .ما في :»ش « وهامش » م « في ) ٤(



٢٤٠ 

  .دى صفحتَهُ للحقِّ هَلكَ مَنْ أب ،من ورائكم
تْ أمُــورٌ لم تكونــوا عنــدي فيهــا معــذوريِنَ  عفــا االلهُ  ،أمــا إِنيّ لوأشــاءُ أن أقــولَ لقَلــتُ  ،قــد كانــ

ــهُ  ،سَــبقَ الــرجلانِ  ،عمّــا ســلفَ  ــهُ بطنُ صَّ جَناحــاهُ وقُطِــعَ  ،وقــامَ الثالــثً كــالغُراب همتُّ ــ وَيلـَـهُ لــو قُ
حــق وباطــلٌ ولكــلٍّ  ،)١( وإنْ عَــرفتُمْ فبــادِروا ،أنَكــرتمُْ فــأنكِرواانظـُـروا فــإِنْ . رأسُــهُ لَكــانَ خــيراً لــهُ 

ـا ولعـلَّ  ،الباطلُ لَقديماً فَعلَ  )٢( ولئَن أمِرَ  ،أهلٌ   ،ولَقـل مـا أدبـرَ شـيء فأقبـلَ  ،ولئَن قل الحقُّ فلرُبمَّ
تْ إِلــيكم نفُوسُــكُم إِنّكــم لَسُــعَداءُ  ــئن رَجَعــ ومــا عَلَــيَّ إِلاّ  ،وإِنيّ لأخشــى أنْ تَكونــوا في فَــترةٍ  ،ولَ

  .الاجتهادُ 
أَلا وإنِـّا  ،وأعلـمُ النـاسِ كِبـاراً  ،الناسِ صِـغاراً  )٤(أَحلمُ  ،)٣(ألا إِنّ أبرارَ عِترتي وأطايبَ أَرُومَتي 

ــمِ االلهِ علمنــا إِنْ تتَبعــوا اثارنــا  ،وبقــولٍ صــادقٍ أخــذنا ،وبحكــمِ االلهِ حكمنــا ،أهــل بيــت مِــنْ عِلْ فــ
ومَـــنْ  ،مَـــنْ تبَِعَهـــا لحَــِـقَ  ،مَعَنـــا رايـــةُ الحـــقِّ  ،واِن لم تفعلـــوا يهُلككُـــمُ االلهُ بأيـــدينا ،uَتـــدوا ببصـــائرنا

ؤمنٍ  ،تــأخّر عنهــا غَــرقَِ  وبنِــا فــُتِحَ  ،وبنــا تخُْلَــعُ رقبَــةُ الــذلِّ مِــن أعنــاقِكُم ،ألا وبِنِــا تــُدْرَكُ تــِرَةُ كــلِّ مــ
  .)٥(» وبنِا يخُْتَمُ لا بِكُم  ،لابِكُم

____________________  
  .فادروا :»ح « و  :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .» ٢٨ :٤ - أمر - لسان العرب« كثر   :أمِرَ ) ٢(
  .» ٧٤ :٤ - أرم - القاموس« . الأصل :الأرومة) ٣(
  .أحكم :»ش « في هامش ) ٤(
 :٢عيون الأخبار لابن قتيبة  ،٢٧٥ :١شرح ابن أبي الحديد  ،١٥٧ :٤العقد الفريد  ،٦٥ :٢البيان والتبيين ) ٥(

ونقلــه  ،وفيــه الى قولــه ومـا علــيً إلاّ الاجتهــاد ٢٧ ٠ :١ونثـر الــدر  ،وفيـه الى قولــه ولقــلّ مـا أدبــر شــيء فــأدبر ٢٣٦
  ).ح /  ط(  ٣٩١ :٨العلامة ا"لسي في البحار 



٢٤١ 

  فصل

  ومن مختصركِلامِهِ عليهِ 

  السلامُ في الدعاءِ إلى نفسِهِ وعترتهِِ 
ـــأهُ بـــالوَحْي ،واصـــطفاهُ بالرّســـالةِ  ،إِنّ اللـّــهَ خَـــصَّ محمّـــداً بـــالنّبوّةِ «  :قولـُــهُ  في  )١(فأنـــالَ  ،وأنب

فَمَـنْ يحُبّنـا  ،وضـياءُ الأمـرِ  ،وأبـوابُ الحكـمِ  ،معاقلُ العلمِ  - أهل البيت - وعِندَنا. النّاسِ وأنالَ 
واِنْ دأبَ الليــــلَ  ،إِيمانـُـــهُ ولا يُـتـَقَبَّــــل عملــُــهُ ومــــن لا يحُبنّــــا لا ينَفعــــهُ  ،ينَفعــــهُ إِيمانـُـــهُ ويُـتَقبّــــل عملــُــهُ 

  .)٢(» والنّهارَ 

  فصل 
دخلـتُ علـى  :ومن ذلكَ ما رواهُ عبدُ الرحمن بنُ جُنْـدَبٍ عـن أبيـهِ جُنـدَبِ بـنِ عبدِاللـّه قـالَ 

مـا  :لـه فقلـتُ  - كئيبـاً  - فوجدتـُهُ مُطرقِـاً  ،عليِّ بنٍ أبي طالب بالمدينةِ بعـدَ بيَعـةِ النـّاسِ لعُثمـانَ 
  !أًصابَ قومك؟

  .»صبرٌ جميلٌ «  :قالَ 
____________________  

  .» ٦٨٣ :١١ - نول - لسان العرب« أعطى الخير  :أنال) ١(
  .١٨٢ :٢٧ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،١٠و  ٩/  ٣٨٤ :بصائر الدرجات ،٣١/  ١٩٩ :المحاسن) ٢(



٢٤٢ 

  .واللّهِ إنِّكَ لَصبور ،سبحانَ اللّهِ  :فقلتُ له
  .»! فأَصنعُ ماذا؟«  :قالَ 

ـــتُ  بالفضـــلِ  ﷐وتخُـــبرهُم أنـّــكَ أولى بـــالنبيِّ  ،تَقـــومُ في النـّــاسِ وتـَــدعوهُمْ إِلى نفسِـــكَ  :فقل
 فـإِنْ أَجابــَكَ عَشــرةٌ مـن مِائــةٍ شَــدَدْتَ  ،وتَســألهُمُُ النَصـرَ علــى هــؤلاءِ المتمـالئينَ عليــكَ  ،والسـابقةِ 

إِنْ ظَهَـرْتَ  ،وإن أبَــوْا قـاتلتـَهُمْ  ،فإِنْ دانوا لكَ كـانَ ذلـكَ علـى مـا أحببْـتَ  ،بالعَشرةِ على الماِئةِ  فـ
واِن قتُِلْـتَ في طلبـهِ قتُِلْـتَ  ،وكنـتَ أولى بـهِ مـنهُمْ  ﷒عليهِمْ فَهوَ سُلطانُ اللّهِ الـذي آتـاهُ نبيَّـهُ 

  .﷐وأَحقَّ بميراثِ رسوَلِ االلهِ  ،االلهِ بالعذر عندَ  )١( شَهيداً وكنتَ أولى
  .»! يبُايعنيُ عَشرةٌ من مائة؟ - يا جُنْدَبً  - أتراهُ «  :فقالَ 
  .أَرجو ذلكَ  :قلتُ 
ـا ينَظـرُ النـاسُ  ،وسـأُخبركَُ مـن أيـنَ ذلـكَ  ،لكنَّني لا أرَجو ولا مـن كـل مائـةٍ اثنـينِ «  :قال إِنمَّ

وإِ(ــم أَوليـــاءُ  ،إِنّ الَ محمَّــدٍ يَــــرَوْنَ لهَـُـمْ فضــلاً علـــى ســائرِ النــّـاسِ  :وإنَّ قريشــاً تَقـــولُ  ،إلى قُـــريَْشٍ 
ــلطانُ إلى أحــدٍ أبــداً  ،الأمــرِ دونَ قــريشٍ  ومــتى كــانَ في  ،وإّ(ــم إِنْ وَلــُوْهُ بــر يخَــرجْ مــنهم هــذا السُّ

  . »إِلينا هذا السُّلطانَ طائعينَ أبداً لا تَدفعُ قريشٌ  - وااللهِ  - ولا ،غيرهِمْ تَداولتموهُ بينَكُمْ 
  .وأدعوَهُمْ إِليكَ؟ ،أفََلا أرجِعُ فأُخبرَ الناسَ بمقالتِكَ هذهِ  :فقلتُ له :قالَ 

____________________  
  .أعلى :»ش « في ) ١(



٢٤٣ 

  .»ليسَ هذا زمان ذاكَ  ،يا جُنْدَبُ «  :فقالَ لي
مـا ذكـرتُ للنـّاسِ شـيئاً مـن فضـائل علـي بـنِ فكنتُ كلَ  ،فرجعْتُ بعدَ ذلكَ إِلى العِراق :قالَ 

حتىّ رفعَ ذلكَ مِنْ قَــوْليَ إِلى الوَليِْـدِ بـنِ عُقبْـةَ  ،ومناقبِهِ وحُقوقِهِ زبََـرُوْني ونَـهَرُوْني ﷒أبي طالبِ 
  .)١(فبعثَ إِليَّ فحبسني حتىَّ كُلِّمَ فيَّ فخلَّى سبيلي  ،ليَاليَ وَليِـَنَا

  فصل

   :حينَ تخلّفَ عن بيعتهِ  ﷒ومن كلامهِ 

   ،وسَعْدُ بن أبي وَقَّاصٍ  ،عبدُاللّه بنُ عُمَر ابنِ الخّطَّابِ 

  وأُسامةُ بنُ زيَْدٍ  ،وحسان بنُ ثابتٍ  ،ومحمّد بنُ مَسْلمةَ 
ــعْبيُّ قــالَ  ؤمنين  :مــا رواهُ الشَّ ــا اعتــزلَ سَــعْدٌ ومَــنْ سمّينــاهُ أمَــير المــ  ،وتوقِّفــوا عــن بيعتــهِ  ﷒لَمَّ

دَ االلهَ وأثَنى عليهِ ثمَّ قالَ   ،إِنّكم بايعتموني علـى مـا بوُيـِعَ عليـهِ مَـنْ كـانَ قَـبْلـي ،أيَُّها الناسُ «  :حمَِ
 ،الإمـامِ الاسـتقامةَ  وإنّ علـى ،فـإِذا بـايَـعُوا فـلا خِيـارَ لهـم ،وإنمّا الخيِـارُ إلى النـّاسِ قبـلَ أَنْ يبـايِعوا

ــةِ  لام واتَّبــعَ غــيرَ  ،وهــذهِ بيَعــةٌ عامّــةٌ  ،التســليموعلــى الرّعيّ بَ عــن ديــنِ الإســ بَ عنهــا رَغِــ مَــنْ رَغِــ
وأنَــتم  ،واِنيّ أرُيــدكُم للــّهِ  ،ولــيسَ أمَــري وأمْــركُم واحــداً  ،ولم تَكُــنْ بيَعــتُكم إِيـّـايَ فَـلْتــةً  ،ســبيلِ أهلِــهِ 

وقـد بَـلَغـَني عـن سَـعْدٍ وابـنِ . فَنَّ المظلـومَ ولأنَصِـ ،وايمُْ االله لأنَصحَنَّ للخَصم ،تريدونَني لأنَْـفُسِكُم
  مَسْلمةَ وأُسامةَ وعبدِااللهِ وحَسَّان بنِ 

____________________  
(  ١٤٨ :٨ونقلــه العلامــة ا"لســي في البحــار  ،نحــوه ٥٧ :٩شــرح ابــن ابي الحديــد  ،٢٣٩ :١أمــالي الطوســي ) ١(
  ).ح /  ط



٢٤٤ 

  .)١(» وبينـَهُمْ والحَقُّ بيني  ،ثابتٍ امَُورٌ كَرهِْتُها

  فصل

  عندَ نَكْثِ  ﷒ومن كلامِهِ 

  طلحةَ والزُّبَـيْرِ بيعتَهُ وتوجُّهِهما إِلى مكّةَ 

  للاجتماعِ معَ عائشةَ في التأليب عليهِ والتألُّفِ على خلافهِ 
ــدَ االله وأثـــنى عليــهِ ثمُ قــالَ  ؛مــا حَفِظـَـهُ العلمــاءُ عنـــهُ  فــانَّ االلهَ بعـــثَ  :أمّـــا بعــدُ «  :بعــدَ أنْ حمَِ

فَـلـَمَّ بــهِ  ،وبَـلَّـغَ رسـالاتِ ربِّـهِ  ،فصَـدعََ بمـا أمُِربَـهِ  ،وجعلـَهُ رحمـةً للعـالمين ،للنـّاسِ كافـَةً  ﷐محمّـداً 
وألفَ بهِ بينَ ذَوي الإحَـنِ والعَـداوةِ  ،وحَقَنَ بهِ الدّماء ،به السُّبلَ  وآمّن ،ورتََقَ بهِ الفَتْقَ  ،الصَدعْ

لم  ،ثمّ قَـبَضَــــهُ االله تعــــالى إِليــــه حمَيـــــداً  ،في الصّــــدورِ والضّــــغائنِ الراّســــخةِ في القلــــوب )٢( الــــوَغْرِ و 
ــتي إليهــا أدََاءُ الرّســالةِ  ــرْعنِ الغايــةِ ال ــنْ  ،ولا بَـلَّــغَ شــيئاً كــانَ في التّقصــيرعِنهُ القَصْــدُ  ،يقُصِّ وكــانَ مِ

فلمّــا كـانَ مِــنْ  ،ثم تـولىّ عُثْمـان ، أبــوبكْرٍ وبعَـدهُ عُمَــرُ فتـولىّ  ،بعلـِهِ مـنَ التّنــازعُ في الإِمـرةِ مــا كـانَ 
ت ،بلــى :فقُلــتم ،لا أفَعــلُ  :فقلــتُ  ،بايعْنــا :أمــرهِ مــا عَرَفتمــوهُ أتيتمــوني فقُلــتم تُ  ،لا :فقلــ وقبَضــ

  على  )٣(وتَداكَكْتُم عليّ تدارك الإبل الهيِْم  ،ونازعتُكم فجذبتموها ،يَدِي فبسَطتموها
____________________  

  ).ح /  ط(  ٣٩٧ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،١٣٢/  ٢٦ :١ورد نحوه في (ج البلاغة ) ١(
  .» ٨٤٦ :٢ - وغر - الصحاح« . الضغن والعداوة :الوغر) ٢(
  .» ٢٠٦٣ :٥ - هيم - الصحاح« . العطاش :الهيم) ٣(



٢٤٥ 

فبَسَـــطْتُ يــَـدِي  ،وأنّ بعضَـــكم قاتــِـلُ بعـــضٍ  ،اتليَ حـــتىّ ظنَنـــتُ أنكّـــم قـــ ،حِياضِـــها يـــومَ وُرودهـــا
ـــرُ طـــائعَينِْ غـــير مُكْـــرَهَينِْ  ،فبـــايعتموني مخُتـــاريِْنَ  ثمّ لم يلَبَثـــا أنِ  ،وبـــايَـعَني في أَوّلكـــم طلَْحَـــةُ والزُّبَـيـْ
لطاعــةِ وأَنْ لا فجـدَّدْت عليهمـا العهـدَ في ا ،واللـّهُ يعَلـمُ أَّ(مـا أَرادا الغـَدْرةََ  ،اسـتأذَناني في العُمْـرةِ 

فعَجَبــاً لهمــا مِـــنِ  ،فعاهَــداني ثمُ لم يفَِيــا لي ونَكَثــا بيَعــتي ونَـقَضــا عَهــدي ،يبغِيــا للأًُ◌مّــة الغوائــلَ 
ولـــو شـــئتُ أنَْ أقـــولَ ! ولســـتُ بــِـدونِ أَحـــدِ الـــرجلَينْ  ،انقيادِهمَـــا لأبي بَكْـــر وعُمَـــرَ وخِلافهِمـــا لي

  .)١(» وظَفِّرني ِ-ما  ،وصغَّرا من أمري ،في حق2ياللّهمّ احكمْ عليهِما بمِا صَنَعا  ،لقُلتُ 

  فصل 
   :فقالَ بعدَ حمدِ االله والثناءِ عليهِ  ،في مَقامٍ آخرَ بما حُفِظ عنه في هذا المعنى ﷒ثمّ تكلّمَ 

نحـن أهَـلُ بيتـِهِ وعصـبَتُهُ ووَرثََـتـُهُ وأَوليـاؤهُ  :قلُنـا ﷒فإِنّ اللّهَ تعالى لماّ قَـبَضَ نبيّه  :أمّا بعدُ « 
إِذْ نَـفَـرَ المنـافقونَ فـانتزَعوا  )٢( ]على ذلك[فبَينا نحن  ،لا ننُازعَُ حقَّهُ وسُلطانهَُ  ،وأَحق الخلائقِ بهِ 

ــــا وولــّــوهُ غيرنَــــا ــــا جميعــــاً معــــاً  - وااللهِ  - فبَكَــــتْ  ،سُــــلطانَ نبيِّنــــا منّ  ،لــــذلكَ العُيــــون والقُلــــوبُ منّ
  .وجَزعَت النّفوسُ جَزَعاً أرغمَ  ،لهُ الصُّدورُ  )٣(وخَشُنَتْ 

____________________  
ونقله  ،٣٠٩ :١شرح ابن ابي الحديد  ،٦٧ :٥ و ١٦٢ :٤ونحوه في العقد الفريد  ،١٦١ :ورد في الاحتجاج) ١(

  ).ح /  ط(  ٤١٢ :٨العلامة ا"لسي في البحار 
  .وأثبتناه من أمالي المفيد ،سخ الخطيةما بين المعقوفين سقط من الن) ٢(
  .وما أثبتناه من هامشهما ،خشيت :»م « و » ش « في ) ٣(



٢٤٦ 

 ،الـــدّينُ  )١( وأَنْ يعَـــودَ أَكثـــرُهم إلى الكفـــرِ ويَـعْـــورَ  ،وايم االلهِ لـــولا مخـــافتي الفُرْقـــةَ بـــينَ المســـلمينَ 
ــا قــد غيـَّرْنــا ذلــك مــا اســتطعْنا ــزُّبيرُ د بــايعتموني الانَ قــو . لَكُنّ وبــايَـعَني هــذانِ الــرّجلانِ طلَْحــةُ وال

ثمُِّ نَـهَضــا يريــدان البصــرةَ ليُِفرِّقــا جمــاعَتَكم ويلُقيــا بأْسَــكم  ،علــى الطَــوْعِ منهمــا ومــنكم والإيثــارِ 
  .»اللّهمَّ فخُذْهما بغِش2هما لهِذهِ الاُمّةِ وبسوء نَظَرهمِا للعامّةِ  ،بينَكم

في طلَـَب هـذينِ النـّاكِثَـينِْ القاسِـطَينِْ البـاغِيـَينِْ قبـلَ أَنْ  - رَحمَِكًـمُ االلهُ  - )٢( انفروا«  :ثمّ قال
  .)٣(» يفَوتَ تَدارُكُ ما جَنَياهُ 

  فصل 
«  :ولماّ اتّصلَ بهِ مسيرعُائشةَ وطلحةَ والزُّبيرِإِلى البصرة من مكـة حمِـدَ االلهَ وأثـنى عليـهِ ثمَّ قـالَ 

فــلا يــدّعي  ،كــل2 واحــدٍ منهمــا يــدّعي الخلافــةَ دونَ صــاحبهِ   ،قــد ســارتْ عائشــةً وطلحــةُ والــزبّيرُ 
واللــّهِ لـَئنْ ظَفِـرا بمــا . ولا يــدّعيها الـزبّيرُ إِلاّ أنَـّه صِـهْرأُبَيها ،طلحـة الخلافـة إِلاّ أنـّه ابــنُ عـمِّ عائشـةَ 

لكِ هذا ينُازعُِ  ،وليََضربَنَ طلحةُ عُنقَ الزّبيرِ  ،يرُيدانِ ليََضربَنَّ الزبّيرعُُنقَ طلحةَ 
ُ
  .هذا على الم

  عَلِمْت أَّ(ا الراكبةُ الجَمَل لا تحَُلُّ عُقدةً ولا تَسيرُ  - واللّهِ  - وقد
____________________  

  .ويَـعْوِرّ  :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .أنفِذوا :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
 ،نحـــوه ٣٠٧ :وشـــرح ابـــن ابي الحديـــد ا ،مختصـــراً  ٢٣٣ :والجمـــل ،بـــاختلاف يســـير ١٥٤ :ورد في امـــالي المفيـــد) ٣(

  ).ح /  ط(  ٤١٥ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار 



٢٤٧ 

يقُتَــلُ ثلُــثُهم ويهــربُ  ،حــتىّ تــوردَِ نفسَــها ومَــنْ مَعَهــا مَــوْردِاً  ،عقبــةً ولا تنــزلُ مَنــزلاً إِلاّ إِلى معصــيةٍ 
ـا ،يرَ ليعلمـانِ أَّ(مـا مخُطئـانِ ومـا يجَهـلانِ واللّهِ انّ طلحـةَ والـزّب. ثلُثُهم ويرَجعُ ثلُثُهم عـالم  )١( ولَرُبمَّ

ــهُ مَعَــهُ لا ينَف ــهُ وعِلمُ ــهُ جَهلُ ــلابُ الحَــوْأَب. هُ عــقَـتـَلَ فهــل يعَتــبرُ مُعتــبرٌ أَو يتفكَّــرُ  ،وااللهِ ليَـَنْبَحَنَّهــا كِ
  .)٢(» قَدْ قامَتِ الفِئَةُ الباغِيةُ فأَيَنَ المحسِنونَ؟  :ثم قال! متفكِّرٌ 

  فصل 
فـاجتمعوا  ،فلقِيـَهُ -ـا آخـرُ الحـاجِّ  )٣( نَـزَلَ الرَّبـَذةَ  ،إِلى البَصْرةِ  ﷒ولماّ توجّهَ أميم رُ المؤمنينَ 

  .ليِسمعوا من كلامِه وهو في خِبائهِ 
ــهُ فوجدتــُهُ يخَصِــفُ نَـعْــلاً  - رحمــة االله عليــه - قــال ابــن عبــاسِ  تُ لــه ،فأتيتُ نحــنُ إِلى أنْ  :فقلــ

فلـم يكلِّمْـني حـتىّ فَــرغََ مـن نعَلـهِ ثمِّ ضـمَّها إِلى صـاحبتِها  ،ح أمرنَا أحـوجُ مِنـّا إِلى مـا تَصـنعُ تُصلِ 
 :قـال ،كسـر دِرْهَـمٍ   :قلـتُ » علـى ذاكَ «  :قـال ،ليسَ لها قيمةٌ  :فقلتُ » قَـوِّمْها «  :ثمُ قالَ لي

إِنّ الحـاجِّ قـدِ  :قلـتُ » إِلاّ أنْ أقُـيمَ حقّـاً أو أدفـعَ بـاطلاً  ،واالله لهما أحبُّ إِليَ من أمَركِم هذا« 
وإِنْ كـانَ غـيرَ  ،فإِنْ كانَ حَسَـناَ كـانَ منـكَ  ،فتأذنُ لي أنْ أتكلَّمَ  ؛اجتمعوا ليِسمعوا من كلامِك

  ثمَّ » أنا أتكلَّم  ،لا«  :قالَ  ،ذلكَ كانَ منيّ 
____________________  

  .ولرب :»ش « وهامش » م « في ) ١(
ح /  ط(  ٤١٦ :٨ونقلــه العلامــة ا"لســي في البحــار  ،٢٣٣ :١روي نحــوه في شــرح الــنهج لابــن ابي الحديــد ) ٢(

.(  
وفيهــا قــبر ابي ذرّ الغفــاري  ،وهــي مــن منــازل حــاجّ العــراق ،بينهمــا ثلاثــة أيــام ،مــن قــرى المدينــة المنــورة :الربــذة) ٣(
  .» ٢٤ :٣معجم البلدان « انظر . ﷜



٢٤٨ 

ني - الكَــــفِّ  )١(وكــــانَ شَــــثْنَ  - وَضَــــعَ يــَــدَهُ في صَــــدْريَ 
َ
 :فأخَــــذْتُ بثوبــــهِ فقلــــتُ  ،ثم قــــامَ  ،فــــآلم

ثمَُ خَــرجََ فــاجتمعوا عليــهِ فحَمِــدَ االلهَ وأثَــنى عليــهِ ثمَُ » لا تَـنْشُــدْني «  :قــالَ  ،نَشَــدْتُكَ اللــّهَ والــرَّحِمَ 
   :قالَ 

 ،ولــيسَ في العَــرَب أحــدٌ يقــرأ كتابــاً ولا يــدّعي نبــوّةً  ﷐فــإنّ اللــّهَ بعــثَ محمّــداً  :أمَّــا بعــدُ « 
حــــتىّ توليــــتْ  ،أمَ وااللهِ مازلِــــتُ في ســــاقتَِها مــــا غــــيرت ولاخُنــــتُ  ،فســــاقَ النــــاسَ إِلى مَنجــــاuِم

وإِنّ مَسـيري هـذا  ،اتلَنَّهم مفتـونينَ أمََ واللـّهِ لقـد قـاتلتهم كـافرينَ ولأقـ ،لي ولقُِـريَْشٍ  مـا. بحَذافيرهِا
ما تـَنقِمُ منـّا قـريَشٌ . الباطلَ حتىّ يخَرجَُ الحقُّ من خاصِرَتهِ )٢(لأبَقُرَنَّ  ،أمََ وااللهِ . عن عهلإِ إِليَّ فيهِ 

   :وأنَشدَ . إِلآ أَنّ االله اختارنَا عليهِم فأدَخلناهُم في حَيِّزنا
  ذَنــْـــــــبٌ لَعَمْـــــــــريْ شـــــــــربُكَ المحـــــــــض خالِصَـــــــــاً 

قَشَـــــــــــرَة   
ُ
  )٤( البُجْـــــــــــراَ )٣( وأَكْلـــــــــــكَ بالزُّبـْــــــــــدِ المْ

   
نَــــــــــــــــــاكَ العَــــــــــــــــــلاءَ ولمََْ تَكُــــــــــــــــــنْ    وَنحَْــــــــــــــــــن وَهبـْ

ــمْراَ وَحُطْنَــا عليّــاً       )٦( )٥( » حَولــك الجــرد والسُّ

   
____________________  

  .» ٢١٤٢ :٥ - شثن - الصحاح« . أي خشنت وغلظت :شثِن كفه) ١(
  .لانقبنّ  :»م «  و» ش « في هامش ) ٢(
  .الرُطب المقشر :المقشرة) ٣(
  .» ٤٠ :٤ - بجر - لسان العرب« أنظر . يعني التمر الجيد الكبار ،وهي المنتفخة البطن ،جمع بجراء :البُجر) ٤(
  .يعني الخيل :الجرد والسمر) ٥(
  ).ح /  ط(  ٤١٦ :٨ار ونقله العلامة ا"لسي في البح ،٣٣/  ١٨٥ :٢شرح (ج البلاغة لابن ابي الحديد ) ٦(



٢٤٩ 

ثمَّ تَكلَّمَ فأكثرَمِنَ الحمدِ للّهِ والثناءِ عليـهِ  ،أخَذَ البيعةَ على من حضَرَةُ  )١(ولماّ نَـزَلَ بذي قاَرٍ 
 - وفي أَعْينُِنـا القَـذَى - قد جَرَتْ أمُورٌ صَـبـَرْنا فيهـا«  :ثمّ قالَ  ،﷐والصلاةِ على رسولِ االلهِ 

وكـانَ الصّــبرعُليها أمثـلَ مــن  ،مـرِ اللــّهِ تعـالى فيمــا امتحَنَنـا بـهِ رَجــاءَ الثـّوابِ علــى ذلـكَ تسـليماً لأ
تِ النّبــوّةِ . أنْ يتَفــرَّقَ المســلمونَ وتُســفكَ دِمــاؤهم قُّ الخلــقِ بسُــلطانِ الرّســالةِ  ،نحــنُ أهــلُ بيــ  ،وأحــ

ولا مـن  ،حةُ والـزُّبيرُ ليسـا مـن أهـلِ النبّـوّةِ وهذا طل. ومَعْدِنُ الكَرامةِ التي ابتدأَ اللّهُ -ا هذهِ الأمّةَ 
فلــم يَصــبرا حَــوْلاً واحــداً ولا  ،حــينَ رأَيــا أنّ اللـّـهَ قــد ردَّ علينــا حقَّنــا بعــد أعْصُــرٍ  ،ذُريّــةِ الرســولِ 

» ليِـذهبا بحقِّـي ويفُرِّقـا جمَاعـةَ المسـلمينَ عـنيِّ  ،شَهراً كاملاً حتىّ وَثبَا على دَأب الماضِـينَ قبلَهمـا
  .ثمَّ دَعاَ عليهما

  فصل 
ـــنُ عِمْـــرانَ العِجْلـــيّ  ـــد ب ـــنِ كُهَيـــلٍ قـــالَ  ،وقـــد رَوى عبـــدُ الحَمِيْ لمـّــا الْتَقـــى أهـــلُ  :عـــن سَـــلَمة ب

ي خَصَّـنا بجـواركَِ وأَكرَمَنـا الحمـدُ اللهِّ الـّذ :رَحَّبوا بهِ وقـالوا ،بذي قارٍ  ﷒الكُوفةِ وأميرُ المؤمنينَ 
   :فحَمِدَ االلهَ وأثنى عليهِ ثم قالَ  ،فيهم خَطيباً  ﷒فقامَ أميراُلمؤمنينَ . بنُصْرَتِكَ 
وأفْضَــلِهِم  ،وأعْــدَلهِم ســنَّةً  ،وأقَْصَــدِهِم تقويمــاً  ،إنِّكــم مِــنْ أكْــرَم المســلمينَ  ،يــا أهــلَ الكُوفــةِ « 

  هِم في العَرَبِ وأجْوَدِ  ،سَهْماً في الإسلام
____________________  

  .موضع في محافظة الناصرية في العراق :ذي قار) ١(



٢٥٠ 

 بعــدَ االلهِ◌َ  - واِنمّـا جِـئكَم ثقِـةً . ولأهـلِ بيتـهِ  ﷐أنَـتم أَشـدُّ العَـرَب وُدّاً للنـّبيّ . ونِصـاباً  )١( مُركَّبـاً 
وإقبالهِمـا بعائشـةَ  ،طلَحـةَ والزُّبيرِوخلعِهمـا طـاعتي بكم للّذي بـَذَلتم مـن أنفُسِـكُم عنـدَ نقـضِ  -

مـع  ،طَغامَهـا وغَوْغاءهـا )٢( فاسـتغوَوْا ،واِخراجِهما إِياّها مـن بيتهـا حـتىّ أقـدماها البَصـرةَ  ،للفتنةِ 
أنهّ قد بَـلَغَني أنَّ أهلَ الفضلِ منهم وخِيارَهم في الدّين قدِ اعتزلوا وكَرهِوا مـا صَـنَعَ طلَْحـةُ والـزُّبير 

«.  
ولـــــو دَعوْتنَـــــا إِلى  ،نحـــــنُ أنصـــــارُكَ وأعوانـُــــكَ علـــــى عـــــدوِّكَ  :ثمّ ســـــكتَ فقـــــالَ أهـــــلُ الكُوفـــــةِ 

  .اهجَوْنر أضعافِهِم مِنَ النّاسِ احتسبْنا في ذلكَ الخيرَ وَ 
أنّ  - مَعاشـرَ المسـلمينَ  - قـد عَلِمـتم«  :ثمّ قـالَ  ،وأثـنى علـيهم ﷒فدعا لهم أمَيراُلمـؤمنينَ 

تُ لهمــا ،طلحــةَ والــزُّبيرَ بايعَــاني طــائعَينِْ راغِبـَــينِْ  فســارا إِلى البصــرةِ  ،ثمّ اســتأْذَناني في العُمــرةِ فأذِنــْ
نْكَـــرَ 

ُ
 ،مّ إِّ(مـــا قَطَعـــاني وظلََمـــاني ونَكَثــا بيَعـــتي وألَّبـــا النــّـاسَ عَلـــيَّ اللّهــ. فقَــتَلا المســـلمينَ وفَـعَـــلا الم

ساءةَ فيما عَمِلا  ،ولا تحُْكِمْ ما أبْـرَما ،فاحْلُلْ ما عَقَدا
َ
  .)٣(» وأرهمِِا الم

____________________  
  .» ١٣٩ :١ - ركب - الصحاح« . الأصل والمنبت :المركب) ١(
  .ستعد وافا :»م « وها مش » ش « في ) ٢(
ك الخـــير ورجونــاه :بــاختلاف يســـير الى قولــه ،١٤٣ :أورده المصــنف في الجمــل) ٣( ــ ونقلــه العلامـــة  ،احتســبنا في ذل

  ).ح /  ط(  ٤١٦ :٨ا"لسي في البحار 



٢٥١ 

  فصل

  حينَ  ﷒ومن كلامِه 

  نهَض من ذي قار متوجِّهاً إِلى البصرةِ 
فـــإِنَّ االلهَ فَــــرَضَ  :أمَّـــا بعـــدُ «  :﷐بعـــدَ حمـــدِ االله والثنّـــاءِ عليـــهِ والصّـــلاةِ علـــى رســـول االلهِ 

واِنّ الشـيطانَ قـد . وااللهِ مـا صَـلَحَتْ دُنيـا قـَطُّ ولا دِيـنٌ إِلآ بـه ،وتجعَلَهُ نصْرةً لـه ،الجِهادَ وعظَّمَهُ 
لَــهُ  ،جمََــعَ حِزْبــَهُ  ــك وخَــدعََ  ،واســتجلَبَ خَيـْ تْ  ،وشــبَّهَ في ذل وااللهِ مــا . وقــد بانــَتِ الاُمــورُ وتمخَّضَــ

 ،ودماً هم سـفكوه ،واِّ(م ليَطلُبون حقّاً تَركوه ،ولا جَعَلوا بيني وبينَهِم نِصْفاً  ،أنكروا عَليَّ مُنكَراً 
واِنّ  ،تبَِعتـُهُ إِلاّ قـِبَلهمولـَئنْ كـانوا وَلـُوهُ دُوني فمـا  ،ولئَنْ كُنتُ شـركِتُهم فيـهِ إِنَّ لهـم لنَصـيبَهم منـه

تِهم لَعَلى أنفُسِـهم ـا للَفئـَةُ الباغيـةُ فيهـا  ،بَصـيرتي مـا لبُِّسَـتْ عَلـَيَّ  - وإنيّ لعَلـى ،أعظمَ حُجَّ وإ(َّ
ـــاً فطًمَـــتْ  ،قـــد طالـــتْ هُلْبَتُهـــا وأمكًنَـــتْ دِرuَّـــا )٢(والحمُّـــةُ  )١(الحُمّـــى  ويحُيـــونَ بَـيْعـــةً  ،يرضَـــعون أمَّ
  .يعودَ الضَّلالُ إِلى نِصابهِ لِ  ،ترُكَِت

إِلى مَــنْ  :فخَيْبــةً للــدّاعي ومَــنْ دعــا لــو قيــلَ لــه ،ولا أتــبرأ ممــّا صَــنَعت ،مــا أعتــذِرُ ممــّا فعَلــتُ 
ولَصَـــمت  ،دَعـــواكَ؟ وإلى مَـــنْ أجَبْـــتَ؟ ومَـــنْ إِمامُـــكَ؟ ومـــا سًـــنَّتهُ؟ إِذاً لــَـزاحَ الباطـــلُ عـــن مَقامِـــه

لايَصْــدُرونَ عنــه ولايَـلْقَــونَ  ،)٤( لهــم حَوضــاً أنــا مــا تحــه )٣(لافــرُطَن  ،لـّـهِ وايمُ ال. لِســانهُُ فَمــا نَطَــقَ 
  بعدَه رياًّ 

____________________  
  .المرض المعروف :الحُمى) ١(
  .» ٢٣٢٠ :٦ - حمى - الصحاح« . والمراد الشدة والضيق ،سم العقرب :الحُمَة) ٢(
  .» ١١٤٨ :٣ - فرط - الصحاح« . ملأه :أفرط الحوض) ٣(
  .» ٤٠٣ :١ - متح - الصحاح« . المستقي :الماتح) ٤(



٢٥٢ 

فـإِن تـابوا وأقبلـوا  ،إِذ أنـا داعـيهم فمُعْـذِرٌ إِلـيهم ،وانيّ لرَاضٍ بحُجّةِ االلهِ عليهم وعُذرهِ فـيهم ،أبداً 
وكفـى بـهِ  ،سّـيفِ واِنْ أبََـوْا أعطيتُهم حَدَّ ال ،وليسَ على اللّه كُفرانٌ  ،فالتّوبةُ مَبذولةٌ والحقُّ مَقبولٌ 

  .)١(شافياً من باطلٍ وناصراً لمؤمنٍ 

  فصل

  حينَ  ﷒ومن كلامهِ 

  وجمع أَصحابهَُ فحرّضَهم ،دَخلَ البصرةَ 

  على الجهادِ 
فــإِّ(م  ،إِلى هــؤلاءِ القــوم مُنشــرحِةً صُــدوكُم بقتــالهِم )٢( انْـهَــدُوا ،عبــادَ اللّــهِ «  :فكــانَ ممــّا قــالَ 

ُبرِّحِ والعُقوبةِ الشّديدةِ  ،نَكَثوا بيعتي
 وقَـتَلـوا السّـيابجِةَ  ،واخرجوا ابنَ حُنيف عاملِي بعَدَ الضربِ الم

ثمَّ تَـتبَعَّـوا مـنهم مَـنْ نجـا يأَخـذونَـهُم  ،وقَـتَلـوا رجِـالاً صـالحِينَ  ،وقتَلوا حكَيْمَ بنَ جَبـَلَةَ العَبْديّ  ،)٣(
ــهُ أنىّ . فيَضــربِونَ رقِــاَ-م صَــبرْاً  ثمَّ يــأتونَ -ــم ،في كــلِّ حــائطٍ وتحــتَ كــلِّ رابيــةٍ  مــا لهــم قــاتَـلَهُمُ اللّ

  .يؤُفَكونَ 
____________________  

ــتيعاب ) ١( ــــة في الاســــ ـــن الخطبــ ــــع مـــ ــة  ،٢٢١ :٢وردت قطــ ــــج البلاغــــ /  ٢٦ :٢و  ٢١/  ٥٥ و ٩/  ٣٨ :١و(ــ
  ).ح /  ط(  ٤ ١٦ :٨ونقلها العلامة ا"لسي في البحار  ،١٣٣

  .» ١٣٤ :٥ - (د - النهاية« اذا صمدوا له وشرعوا في قتاله  :(د القوم لعدوهم) ٢(
ــان امـــير المــــؤمنين ) ٣( ــيابجة قــــوم صـــالحون كــ حاب الجمــــل  ﷒السـ ــرة الـــيهم فكبســــهم أصـــ ــلّم بيــــت المـــال بالبصــ سـ

حاب امــير المـؤمنين  حاح[قــال الجـوهري . ﷒وقتلـوهم وذلــك بعـد معاهــدuم ألاّ يقتلـوا اصــ  :١ - ســبج - في الصــ
وأصـــل » والهـــاء للنســـبة والعجمـــة  ،قـــوم مـــن الســـند كـــانوا جـــلاوزة بالبصـــرة واصـــحاب ســـجن :الســـبابجة« ]  ٣٢١

  .»م « و » ش « هامش . سياه بجكان :الكلمة



٢٥٣ 

اءَ علـــيهم هَـــدوا إِلـــيهم وكونـــوا أشِـــدَّ ـــوْهُم صـــابرينَ محتسِـــبينَ تَعلمـــونَ أنكّـــم مُنـــازلِوهم  ،انْـ والْقَ
ومُبـــارَزةِ  ،)٢(والضَّـــرب الطِلَخْفـــي  ،)١(ومُقـــاتلِوهم وقـــد وطنّـــتمُ أنفسَـــكم علـــى الطَّعـــنِ الدَعْسِـــنيِّ 

هِ ورأى مِنْ أحَدٍ مِـنْ إِخوانـ ،وأيُّ امرئ منكم أحَسَّ مِنْ نفسِه ربَاطَةَ جَأشٍ عندَ اللقاءِ  ،الأقرانِ 
» فلـو شـاءَ اللـّهُ لجََعَلـَهُ مِثـْلـَهُ  ،عن أخيهِ الـذي فُضِّـل عليـه كمـا يـَذُب عـن نفسِـه فليذُبّ  ،فَشَلاً 

)٣(.  

  فصل

  حينَ  ﷒ومن كلامهِ 

   :قُتِلَ طَلْحةُ وانفَضَّ أهلُ البَصرةِ 
وبنــا اهتــديتُم في الظَّلمــاءِ؛ وُقِــرَ  ،)٦( عــنِ السّــرارِ  )٥(وبنــا انفجــرتم  ،)٤( بنــا تَســنَّمْتُمُ الشــرفاءَ « 

ربُـطَ جَنـانٌ لم يفُارقِـْهُ الخفََقـانُ؛ مـا  ،كيف يُـراَعُ للنَّبْـأَةِ مَـنْ أصَـمَّتْهُ الصَّـيْحةُ   ،سمَْعٌ لم يفقَهِ الواعِيةَ 
ــــرِّينَ  ،زلِــــتُ أتوقَّــــعُ بكــــم عَواقِــــبَ الغَــــدْرِ   ،الــــدّينِ  سَــــتـَرَني عــــنكم جِلْبــــابً  ،وأتــــوسمَُّكَم بحِلْيــــةِ المغتُـَ

   ،أقمتُ لَكُمً الحقَّ حيثُ تَعرفِونَ ولا دليلَ  ؛وبَصَرنَيِكُم صِدْق النـِّيَّةِ 
____________________  

  .» ٨٣ :٦ - دعس - لسان العرب« . الطعن الشديد :الدعس) ١(
  .» ٢٢٣ :٩ - طلخف - لسان العرب« . الشديد من الطعن والضرب :الطلخف) ٢(
  ).ح /  ط(  ٤٢٩ :٨ا"لسي في البحار نقله العلامة ) ٣(
  .الشرف :»ش « وهامش » م « في ) ٤(
  .» ٤٥ :٥ - فجر - لسان العرب« . دخل في الفجر ،انفجر) ٥(
  .» ٣٥٧ :٤ - سرسر - لسان العرب« . الليلة التي يستر فيها القمر :السَرار) ٦(



٢٥٤ 

 ،عَـزَبَ فَـهْـمُ امـرىءٍ تخلَّـفَ عـنيّ  ،اء ذاتَ البَيـانِ اليومَ أنُطِقُ لكمُ العَجم )١(وتحَتَفِرونَ ولا تمُيِهونَ 
كان بنو يعَقوبَ على المحجّةِ العُظمـى حـتىَّ عَقَّـوا أبـاهم وبـاعوا   ،ما شككْت في الحقِّ منذُ رأيتُهُ 

  .)٢(» وباستغفارِ أبَيهِم وأَخيهِم غُفِرَ لهم  ،وبعدَ الإقرارِ كانتْ توبتُهم ،أَخاهم

  ومن كلامهِ عليهِ 

   :السّلامُ عندَ تَطوافِه على القَتلى
ركُم عـــــضَّ  ؛جَـــــدَعْتُ أنْفــــي وشَـــــفَيْتُ نَـفْســـــي ،هــــذهِ قُــــــرَيْشٌ «  لقـــــد تقــــدمتُ إِلـــــيكم أُحـــــذِّ

صـرعَ )٣(ولكنَّـه الحـَينُْ  ،وكُنتمُ أَحداثاً لا عِلمَ لكم بمـا تـرَونَ  ،السُّيوفِ 
َ
فـأَعوذُ بـااللهِ مـن  ،وسـوءُ الم

صرعَِ 
َ
  .»سُوء الم

أمََــا إنــًه لــو كــانَ حيّــاَ لَكــان رأيــُهُ  ،رَحِــمَ االلهً أبَــا هــذا«  :علــى مَعْبَــدِ بــنِ المقِــدادِ فقــالَ  ثمِّ مَــرَّ 
 إِنـّا ،الحمدُ للّهِ الّذي أوَْقَـعَهُ وجَعَلَ خَدَّهُ الأسفلَ  :فقالَ عَمَّارُ بنُ ياسِرٍ » أَحَسن من رأْيِ هذا 

 :﷒فقالَ أمير المـؤمنينَ . نَدَ عَنِ الحقِّ مِنْ وَلَدٍ ووالدٍ ما نبُالي مَنْ عَ  - يا أمَيرَ المؤمنينَ  - واالله
  .»رَحمَِكَ اللّهُ وجَزاكَ عنِ الحقِّ خَيراً « 

عَة بن دَرَّاجٍ وهو في القتلى فقال :قالَ    هذا «  :ومَرَّ بعبدِااللهِ بن رَبيـْ
____________________  

وفي هامش »  ٢٢٥ :٦ - موه - الصحاح« انظر . اليه غد حفره البئر اذا انبط الماء ووصل :أماه الحافر يمُيه) ١(
  .وكلاهما بمعنى واحد. تمُهون :»م « و » ش « 
  ).ح /  ط(  ٤٤٣ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،باختلاف يسير ٣٣/  ٣ :١(ج البلاغة ) ٢(
  .» ٢١٠٦ :٥ - حين - الصحاح« . الهلاك :الحين) ٣(



٢٥٥ 

؟ وااللهِ مــا كــانَ رأْيُ عُثمــانَ فيــهِ ولا في !كــانَ أخرجَــهُ؟ أديــنٌ أخرجَــهُ أمْ نَصْــرٌ لعُثمــانَ البــائسُ مــا  
  .»أبيهِ بحسَنٍ 

 ،لوكانتِ الفِتنةُ بـرأس الثرَيـّا لتَـَنَاولهَـا هـذا الغـُلامُ «  :فقالَ  )١( ثم مرّ بمعَْبَدِ بنِ زُهَيربِنِ أبي أمَُيّة
  .»ولقد أَخبرَني مَنْ أدركَهُ واِنهّ ليَـُوَلْوِلُ فَـرَقاً مِنَ السَّيفِ  ،)٢(وااللهِ ما كانَ فيها بذي نحَِيزةٍ 

مَ لــَه عُثمــانَ في واللّــهِ لقــد كلَّمَــني أنْ اكُلِّــ! الــبرُّ أخــرجَ هــذا«  :بمســلِمِ بــنِ قَـرَظــَةَ فقــالَ  ثمَّ مَــرّ 
 ما عَلِمـتُ  - إِنَّ هذا ،أعطيتُهُ  لَولا أنَتَ ما :فأَعطاهُ عُثمانُ وقالَ  ،شيءٍ كانَ يدَعيهِ قِبَـلَهُ بمكَّة

شُوْمُ للِحَينِْ يَـنْصُرُعُثمانَ  -
َ
  .»بئِْسَ أخو العَشِيرةِ؛ ثمّ جاءَ الم

زَعَـمَ يَطلـُبُ االلهَ  ،هـذا أيضـاً ممـّن أَوضَـعَ في قِتالنِـا«  :بن حمُيَْدِ بـنِ زُهَـيرٍْ فقـالَ  ثم مَرَّ بعبدِاالله
  .»ي فيها عثمان فأعطاهُ شيئاً فرَضِيَ عنه ولقد كَتَبَ إِليَّ كُتُباً يؤُذِ  ،بذلك

وأبـــوهُ حيـــثُ لم  ،هـــذا خـــالف أبَـــاه في الخـــروجِ «  :ومّـــر بعبـــدِااللهِ بـــنِ حَكِـــيمِ بـــنِ حِـــزامٍ فقـــال
ــثُ شــكَّ في القتــال ،ينَصُــرْنا قــد أحســنَ في بيعتــهِ لنــا ومــا ألــومً  ،وإنْ كــان قــد كــفَّ وجَلــسَ حي

لِيْمَ الذي يقُاتلُِنا 
ُ
  .»اليوم مَنْ كفَ عنَّا وعن غيرنا ولكنَّ الم

غِيرةِ بنِ الأخْنَسِ فقالَ 
ُ
 ،أمََّا هذا فقُتِلَ أبوهُ يومَ قتُِلَ عُثمانُ في الـدَّارِ «  :ثمَّ مَرَّ بعبدِااللهِ بنِ الم
قْتَلِ أبيهِ 

َ
  وهو غُلامٌ  ،فخَرجََ مُغْضَباً لم

____________________  
معبـد بـن زهـير بـن أبي امُيـة بـن  :وهو ،وهو الصواب ،أبي امُية» ش « وهامش » م « وفي  ،امُية :»ش « في ) ١(

بي   ،٣١٩ :٤أُسـد الغابـة « انظـر . ﷐عبداللة بن عمرو بن مخـزوم القرشـي المخزومـي ابـن أخـي أم سـلمة زوج النـ
  .» ٤٣٢٧/  ٤٧٩ :٣الإصابة 

  »  ٨٩٨ :٣ - نحز - االصحاح« . ألطبيعة :النحيزة) ٢(



٢٥٦ 

َ لقتلِه    .»حَدَثٌ حُينِّ
أنظــُرُ إِليــهِ  )١(أمَّــا هــذا فــإنيّ «  :ثمَّ مَــرَّ بعبدِاللــّهِ بــنِ أبي عُثمــان بــنِ الأخْــنَسِ بــنِ شــريِقٍ فقــالَ 

فلـم يَسـمعْ مَـنْ نَـهْنهْـتُ حـتىَّ  فنـَهْنـَهْـتُ عنـهُ  ،وقد أخذَ القومَ السُّـيوفُ هاربِـاً يعَـدو مِـنَ الصَّـفِّ 
 ،خُـدِعوا واسـتُزلُِّوا ،لا عِلمَ لهم بالحربِ  ،)٢( أغمار ،وكانَ هذا مماّ خَفِيَ على فِتيان قرُيش ،قَـتـَلَهُ 

  .»فلمّا وَقَـفَوا وَقَـعُوا فقُتِلوا 
صــحَفُ هــذا الَّــذي خَــرجََ علينــا في عُنُقِــ«  :ثمَّ مشــى قلــيلاً فمــرَّ بكَعْــب بــنِ سُــوْرٍ فقــالَ 

ً
 ،ه الم

ثمَّ اسـتفتحَ وخـاب كـل جبـار  ،يدَعو النّاسَ إلى ما فيهِ وهوَ لا يعَلَمُ ما فيـهِ  ،يزَعُمُ أنَّه ناصِرُ أمه
فقــالَ أمــيرُ  ،فــأجِلسَ » أجلِسُــوا كَعْــبَ بــنَ سُــوْرٍ . أمَــا إِنــه دعــا اللّــه أنَ يقَتُلــنيَ فقَتلَــهُ اللّــهُ . عنيــد

بُ «  :﷒المــؤمنينَ  ــاً  ،يــا كعــ فَهــلْ وَجــدْتَ مــا وَعَــدَكَ ربـُـكَ  ،قــد وَجــدْتُ مــا وَعَــدَني ربيِّ حَقَّ
  .»أَضجِعوا كَعْباً  :حَقَّا؟ً ثمَ قالَ 

ــــد االله فقــــالَ  ــــنِ عبي  ،والمنشــــئ الفِتنــــةَ في الأمًّــــةِ  ،هــــذا النّاكِــــثً بيَعــــتي«  :ومرَّعلــــى طلَْحــــة ب
جلِبُ علـي

ُ
فقـالَ أمـيرُ المـؤمنينَ  ،فـأُجلِس» لِسـوا طلَْحـةَ أَج. الـدّاعي إِلى قَـتْلـي وقتَـل عِـترْتي ،والم
كَ بـّـفهـلْ وجــدْتَ مـا وَعــدَ ر  ،قـد وجــدْتُ مــا وَعَـدَني ربيّ حقّــاً  ،يـا طلحــة بـنَ عُبـَيْدِاللــّهِ «  ﷒
أتُكلِّمُ  ،يا أمَيرَ المؤمنينَ  :فقالَ له بعضُ مَنْ كانَ معَهُ . وسارَ » أضجِعوا طلحةَ  :؟ ثمّ قالَ !حقّاً 
ـعَ أهـلُ القَلِيـبِ  ،أمَ واللـّهِ «  :باً وطلَْحةَ بعدَ قتَلِهما؟ قالَ كَعْ  عـا كلامـي كمـا سمَِ  )٣(إّ(مـا لقـد سمَِ

  كلامَ رسولِ اللّهِ صلى االله 
____________________  

  .فكأني :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .» ٧٧٢ :٢ - غمر - الصحاح« . الذي لم يجرب الأمور :الغمر) ٢(
  هم مشركو قريش الذين قتلوا يوم بدر ورماهم المسلمون في بئر :القليبأهل ) ٣(



٢٥٧ 

  .)١(» عليهِ وآلهِ يومَ بَدْرٍ 

  فصل

  بالبصرةِ حينَ  ﷒ومن كلامهِ 

  بعدَ حمدِ اللّهِ والثنّاءِ عليهِ  ،ظهرَ على القومِ 
قضـى أنّ  ؛وعقـابِ ألـيمٍ  ،وعفـوٍ جَـمٍّ  ،ومغفـرةٍ دائمـةٍ  ،فـإِنّ اللـّهَ ذو رحمـةٍ واسـعةٍ  :أمّا بعـدُ « 

وبرحمتَِـــه اهتـــدى المهتـــدونَ؟ وقضـــى أَنّ نقِْمتَـــهُ  ،رحمتَـــهُ ومغفرتــَـهُ وعفـــوَهُ لأهـــل طاعتِـــه مـــن خلقِـــه
فمــا . وبعــدَ الهـُـدى والبينــاتِ مــا ضــل الضّــالُّونَ  ،وسَــطَوته وعقابــَهُ علــى أهــلِ معصــيتهِ مــن خلقِــه

  .»وظاهَرْتمُ عَلَيَّ عدوِّي؟  وقد نكثْتُم بيعتي - يا أهلَ البصرةِ  - ظنُّكم
فـــإِنْ عاقبْــتَ فقـــدِ اجترمْنـــا  ،ونــَـراكَ قــد ظَفِـــرْتَ وقـَـدَرْتَ  ،نَظـُـنُ خـــيراً  :فقــامَ إِليـــه رجــلٌ فقـــالَ 

  .واِن عفوْتَ فالعفوُ أَحبُّ إِلى اللّهِ  ،ذلكَ 
ثَ البيعــةَ  ،فإِيــّاكم والفتنــةَ  ،قــد عفــوْتُ عــنكم«  :فقــال إِنّكم أوِّلُ الرّعيـّـةِ نَكَــ وشــقَّ عصــا  فــ

  .)٢(ثمّ جلسَ للنّاسِ فبايعَوه  :قالَ » هذهِ الامُّةِ 
____________________  

  .هناك
 ط(  ٤٣٧ :٨ونقلـه العلامـة ا"لسـي في البحـار  ،بـاختلاف يسـير ،٢١١ - ٢٠٩ :أورده المصنف في الجمل) ١(

  ).ح / 
  ).ح /  ط(  ٤٤٢ :٨نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٢(



٢٥٨ 

  فصل

  بالفتحِ إِلى أهلِ الكُوفِة ﷒ثمّ كتبَ 
  بسمِ اللّهِ الرّخمنِ الرّحيمِ «  

فـإِنيّ أحمـد إِلـيكم اللـّهَ الـذي  ،سلامٌ عليكم :من عبدِاللّهِ عليٍّ أميرِ المؤمنينَ إِلى أهلِ الكُوفةِ 
وإِذا  ،يغـيرّوا مـا بأنفسِـهم فـإِنّ اللـّهَ حَكـم عَـدل لا يغيـًـرُ مـا بقـومِ حـتىّ  :أمّـا بعـدُ  ،لا إِلهَ إلاّ هـو

لا مــردَّ لــَه ومــا لهــم مــن دونــهِ مــن والٍ  اخــبركم عنّــا وعمّــن سِــرنا إلِيــهِ مــن . أرادَ االله بقــومٍ ســوءاً فــ
ــيهم  ،جمُــوعِ أهــلِ البَصــرةِ  ــبَ إلِ ــزُّبيرِ  )١(ومــن تأشَّ ــريشٍ وغــيرهِم مــعَ طلحــةَ وال  )٢(ونكــثِهم  ،مــن قُ

ومـا صـنعوا  ،حـينَ انتهـى إِلي خـبرُ مـن سـارَ إِليهـا وجماعتِهـا فنهضتُ من المدينـةِ  ،صفقةَ أيماِ(م
فبعثــتُ الحســنَ بـــنَ علــيّ وعمــارَ بــنَ ياســـرٍ  ،حـــتىّ قــدمت ذا قــار ،بعــاملي عُثمــان بــنِ حُنَيــفٍ 

ــهِ وحــق رســولهِ وحقّــي فأقبــلَ إِليَّ إِخــوانُكم سِــراعاً حــتىّ  ،وقــيسَ بــنَ ســعدٍ فاســتنفرتُكم بحــقِّ اللّ
وأقلـتُ  ،وقمـتُ بالحجّـةِ  ،فأعـذرتُ بالـدّعاءِ  ،سِـرت -ـم حـتىّ نزلـتُ ظهـرَ البصـرةِ ف ،قَدِموا عَلَيَّ 

 ،واسـتتبتُهم مـن نكـثِهم بيعـتي وعهْـد اللـّهِ علـيهم ،العثرةَ والزلّةَّ من أهلِ الرِّدّةِ مـن قـُريشٍ وغـيرهِم
  فأبَـوْا الاّ قتالي وقتالَ من معي 

____________________  
  .» ٨٨ :١ - أشب - الصحاح« . انضم اليهم واختلط -م :تاشب اليهم) ١(
  .ونقضهم» ش « في ) ٢(



٢٥٩ 

ولـدّ مـن وولىّ إلى  ،فقَتـلَ اللـّهُ مـن قتَـلَ مـنهم نكثـاً  ،فناهضـتُهم بالجهـادِ  ،)١(والتّمـاديَ في البغـيِ 
تِ المـــرأةُ علـــيهم أشـــأَمَ مـــن ،وقتُِـــلَ طلَحـــةُ والـــزبُيرُ علـــى نكثِهمـــا وشـــقاقِهما ،مصـــرهم ناقـــةِ  وكانـــ
ـــتْ ِ-ـــمُ الأســـبابُ  ،)٢( الحجـــرِ   ،فلمّـــا رأوا مـــا حـــلَّ -ـــم ســـألوني العفـــوَ  ،فخُـــذِلوا وأدبـــروا وتقطعّ

تُ مــنهم وغَمَــدتُ السّــيفَ عــنهم تُ الحــقَ والســنةً بيــنَهم ،فقَبلــ واســتعملتُ عبدَاللّــه بــنَ  ،وأجريــ
ـــهُ  ،العبـــاسِ علـــى البَصـــرةِ  بعثـــتُ إلِـــيكم زَحْـــربَنَ قـَــيسٍ  وقـــد ،وأنـــا ســـائرٌ إِلى الكُوفـــةِ إِن شـــاءَ اللّ

والسّـلامُ  ،وردّ اللـّهِ لهـم وهـم كـارهونَ  ،وردّهـمُ الحـقَّ علينـا ،الجعُْفيّ لتَِسألوه فيُخبركم عنّا وعنهم
  .)٣(» عليكم ورحمَةُ اللّهِ وبركاته 

  فصل

  ﷒ومن كلامِه 

  حينَ قَدِمَ الكُوفةَ من البصرةِ 
ــاءِ  وأعــزَّ  ،وخَــذلَ عــدوَّه ،فالحمــدُ اللهِّ الــّذي نَصــرَ وَليَّــه :أمّــا بعــدُ «  :عليــهِ بعــدَ حمــدِ االله والثنّ

ُحِقَّ 
بطِلَ  ،الصّادِقَ الم

ُ
بتقـوى االلهِ وطاعـةِ مـن  - يا أهـلَ هـذا المصِـر - عليكم. وأذلَ الكاذِبَ الم

  أطاعَ اللّهَ من أهلِ 
____________________  

  .الغي :»ش « وهامش » م « في ) ١(
أشــأم مــن أحمــر عــاد وهــو قــدار بــن قــديرة الــذي عقــر ناقــة صــالح  :ونحــوه مــا ورد في المثــل ،ارة الى ناقــة ثمــوداشــ) ٢(
  .٢١٢ :سوائر الامثال :انظر. ﷒

ــافي  ،٢١٣ :أورده المصــــنف في الجمــــل) ٣( ــيخ الطوســــي في تلخــــيص الشــ ــه  ،بــــاختلاف يســــير ١٣٥ :٤والشــ ونقلــ
  ).ح /  ط(  ٤٤٢ :٨العلامة ا"لسي في البحار 



٢٦٠ 

ــتِ نبــيِّكم ــدَّعِينَ القــائلينَ  ،بي
ُ
يتفضَّــلونَ  ،إِلينــا إِلينــا :الــذينَ هــم أولى بطــاعتِكم مــن المنُتَحِلــينَ الم

فسـوفَ  ،وقـد ذاقـُوا وَبـالَ مـا اجترحُـوا ،نا ويدفعونا عنـهوينازعونا حقّ  ،ويجاحِدونا أمرَنا ،بفضلنا
زارٍ فـاهجُروهم وأسمِعـوهم  )١(وأنـا علـيهِم عاتـِبٌ  ،جالوقد قَعدَ عن نصرَتي منكم ر . يلَقَوْنَ غَيّاً 

  .)٢(»  ما يَكرَهونَ حتىّ يعُتبونا ونرَى منهم ما نحُِبُّ 

  فصل

  ﷒ومن كلامهِ 

  لمّا عَمِلَ على المسير إِلى

  الشّامِ لقتالِ مُعاوية بنِ أبََي سُفيانَ 
 - عبـــادَ اللّـــهِ  - اتقـــوا اللّـــهَ «  :﷐بعـــدَ حمـــدِ اللّـــهِ والثنّـــاءِ عليـــهِ والصّـــلاةِ علـــى رســـولِ االلهِ 

أَلا واِنّ الرّعيـّـةَ الفــاجرةَ . فــإِنّ الرّعيـّـةَ الصــالحةَ تنَجــو بالإمــام العــادلِ  ،وأطيعــوهُ وأطيعــوا إِمــامَكم
طاعِنـاً في  ،ناكِثاً لبيعتي ،يةُ غاصِباً لما في يديهِ من حقّيمُعاو  وقد أَصبحَ  ،uلكُ بالإمام الفاجرِ 

فجئتمـوني راغِبـينَ  ،ما فعَـلَ النـّاسُ بـالأمَسِ  - أيَُّها المسلمونَ  - وقد عَلِمتمُ . وجلَّ  دِينِ اللّهِ عزَّ 
 ،كمفالتْـَوَيـْــتُ علـــيكم لأبلـُــوَ مـــا عنـــدَ  ،إِليَ في أمَـــركِم حـــتىّ اســـتخرجتُموني مـــن منـــزلي لتِبـــايعوني

ها حِرصــاً علــى  ،فرادَدْتمُـُـوني القــولَ مِــراراً ورادَدتُكُمــوهُ  وتَكَأْكَــأْتمُ عَلَــيَّ تَكَــأْكُؤَ الإبــِلِ علــى حِياضِــ
  فلمّا  ،حتىّ خِفتُ أنَ يقَتُلَ بعضُكم بعضاً  ،بيَعتي

____________________  
  .الى نسخة الشيخ» ش « ونسبه في هامش  ،عائب :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  ).ح /  ط(  ٤٦٥ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،١٢٧ :امالي المفيد ،٤ :وقعة صفين) ٢(



٢٦١ 

ـــتُ في أمـــري وأمـــركِم ـــا لم اُجِـــبْهم إِلى القِيـــام بـــأمرهِم :فقلـــتُ  ،رأيـــتُ ذلـــكَ مـــنكم رَوَّيْ لم  ،إِنْ أنَ
وااللهِ لأليِـَـنَّهم وهـم يعَرفِـونَ  :وقلـتُ . ويعَـدلُ فـيهم عَـدْلي ،يُصيبوا أحَداً منهم يقَـومُ فـيهم مَقـامي

فبســـطت يـــدي لكـــم . حقّــي وفضـــلي أحـــبُّ إِلي مـــن أنْ يلـُـوني وهـــم لا يعَرفِـــونَ حّقـــيِّ وفضــلي
فأَخـذتُ  ،وفـيكُم المهـاجِرونَ والأنصـارُ والتـّابعونَ بإِحسـانٍ  - يـا معشـرَ المسـلمينَ  - فبايعَتُموني

بَ صَــفقتي عهــدَ اللّــهِ وم وأشــدَّ مــا أُخِــذَ علــى النبّيِّــينَ مــن عهــدٍ  ،يثاقــَهعلــيكم عهــدَ بيَعــتي وواجــ
أو  ،لـَـتـَفُنَّ لي ولتََسْــمَعُنَّ لأمــري ولتَُطيعــوني وتنُاصِــحوني وتُقــاتلِونَ معــي كــل2 بــاغٍ عَلـَـيَّ  ،ومِيثــاقِ 

 وأخذتُ عليكم عهدَ االله وميثاقـَه وذمّـة اللـّهِ وذمِّـةَ . لي بذلكَ جميعاً  )١(فأنعمتُم  ،مارقٍِ إِنْ مَرَقَ 
فقمـتُ  ،وأشـهدتُ بعضَـكم علـى بعـضٍ  ،وأشـهدتُ اللـّهَ علـيكم ،فـأَجبتمُوني إِلى ذلـكَ  ،رسولهِ 

  .﷐فيكم بكتاب االلهِ وسنّةِ نبيِّه 
قُّ  ،ويجحــدُني الإمامـةَ  ،ينُــازعني الخلافــةَ ! فالعَجـبُ مــن مُعاويــة بــنِ أبي سـفيانَ  ويــَزعمُ أنـّـه أحــ

لم يبايعْــــه عليهــــا  ،بغيرحِــــقٍّ لــــه فيهــــا ولا حجّــــةٍ  ،لــّــهِ وعلــــى رســــولهِ جــــرأةً منــــه علــــى ال ،-ــــا مــــنيّ 
  .ولا سلّمَ له الأنصار والمسلمونَ  ،المهاجرونَ 

أمـــا أوجبـــتُم لي علـــى أنفسِـــكمُ  ،وجماعـــة مـــن سمَـــعَ كلامـــي ،يـــا معشـــرَ المهـــاجرينَ والأنصـــارِ 
تْ بيَعـتي  ،لقبولِ لقـوليأمـا أخـذتُ علـيكمُ العهـدَ بـا ،أما بايعتُموني على الرّغبةِ  ،الطاّعةَ  أمـا كانـ

 ،لكم يومئذٍ أوكـدَ مـن بيعـةِ أبي بكـرٍ وعُمَـر فمـا بـالُ مـن خـالفني لم يـَنقُضْ عليهمـا حـتىّ مَضَـيا
  ؟ أما يجَبُ عليكم نصحي ويلَزمُكم أمري؟ أما !ونَـقَضَ عَليَّ ولم يَفِ لي

____________________  
  .قبلتم وقلتم نعم :انعمتم :»م « و » ش « في هامش ) ١(



٢٦٢ 

  .؟!يعتي تلَزمُ الشّاهِدَ منكم والغائبَ بَ تَعلمونَ أنّ 
ـــةَ وأصـــحابِه طـــاعِنينَ في بيَعـــتي؟ ولمَِ لمَْ يَـفُـــوا -ـــا لي وأنـــا في قــَـرابتي وســـابقتي  فمـــا بـــالُ مُعاوي

ـــهِ  عْـــتم قـــولَ رســـول اللّ ـــ ﷐وصِـــهري أولى بـــالأمرِ ممــّـن تَقـــدَّمَني؟ أمـــا سمَِ ـــتي ي ومَ الغـــديرِ في ولاِي
ــــوالاتي ثِ  - أيَهّــــا المســــلمونَ  - ؟ فــــاتَّقوا اللـّـــهَ !ومُ ــــ ــــطِ النّاكِ ــــةَ القاسِ وتحَــــاثُّوا علــــى جهــــادِ مُعاوي

  .وأصحابِه القاسِطينَ 
 ،فإِنـّه واالله عظـة لكـم ،اسمعوا ما أتلو عليكم من كتاب االلهِ المنُــزَل علـى نبيِّـه المرُسَـل لتَِتَعِظـوا

 ( ﷐فقـد وَعَظَكـمُ االله بغـيركِم فقـالَ لنبيِّـه  ،وازدجِروا عن مَعاصـي االلهِ  ،اعظِ اللّهِ فانتفِعوَا بموَ 
ــا مَلِكَــاً نُـقَاتـِـ ــبيٍِّ لهَـُـم ابْـعَــثْ لنََ ــالوا لنَِ ــدِ مُوسًــى إِذْ قَ ــلأ مِــنْ بــَنيْ إِسْــراَئيْلَ مِــنْ بَـعْ

َ
ــرَ إِلىَ اْلم لْ في المْ تَـ

عَسَـيْتُمْ إِنْ كُتـِبَ عَلـَيْكُمً الْقِتـَال ألاّ تُـقَـاتلِوُا قاَلوُاوَمَـا لنًـَا ألاَّ نُـقَاتـِلَ فيِْ سَـبيْلِ  سَبيْل اللّهِ قَالَ هَـلْ 
هُمْ   ِ◌ وَاللـّهَ عَلـِيْمٌ اللّهِ وَقَدْ أُخْرجِْنَا مِنْ دِياَرنِاَ وَابنَائنَِا فَـلَمّاَ كُتِبَ عَلـَيْهِمُ الْقِتـَالُ تَـوَلَّـوا إلاّ قلَـِيْلاً مِـنـْ

نـَا * بالظَّالمينَِْ  لْـكُ عَلَيـْ
ُ
وَقَالَ لهَمُْ نبَِيُّهمْ اِنَّ االلهَ قَدْ بَـعَثَ لَكُمْ طَالُوْتَ مَلِكَاَ قَالُوْا أنىّ يًكُـوْنُ لـَهُ المْ

لْـكِ مِنْـهُ ولمََْ يُــؤْتَ سَـعَةً مِــنَ الْمَـالِ قـَالَ إِنَّ اللـّهَ اصْـطَفَاهُ عَلـَيْكُمْ وَزَ 
ُ
ادًهُ بَسْــطةًَ في وَنحَْـنُ أحَـقُّ باْلم

  .)١( ) الْعِلْم وَالجْسْمِ وَاللّهُ يُـؤْتيِْ مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ 
لتَِعلمـوا أنّ اللـّهَ تعـالى جَعـلَ الخِلافـةَ والإمـرةَ مـن  ،إِنّ لكم في هذهِ الآياتِ عِبرةً  ،أيُّها النَّاس

  الُوتَ وأنه فَضَّلَ طَ  ،بعدِ الأنبياءِ في أعقا-م
____________________  

  .٢٤٧ - ٢٤٦ :٢البقرة ) ١(



٢٦٣ 

ــــهُ علــــى الجَماعــــةِ باصــــطفائهِ إِيــّــاهُ  مَ ــــدونَ االلهَ  ،وزيِادتــــهِ بَســــطةً في العلــــمِ والجســــمِ  ،وقَدَّ فهــــل تجَِ
ــةَ علــى بــني هاشــم ــاتَّقوا االلهَ ! وزادَ مُعاويــةَ عَلـَـيَّ بَســطةً في العلــمِ والجســم! اصــطفى بــني أمُيّ  - فَ

 ( :قــالَ اللّــهُ سُــبحانهَ ،وجاهــدوا في ســبيلهِ قبــلَ أنْ ينــالَكم ســخطُه بعصــيانِكم لــه - عبــادَ االلهِ 
ــكَ بمِـَـا عَصَــوْا وكَــانُـوْ  ــنَ الَّــذِيْنَ كَفَــرُوْا مِــنْ بــَـنيْ إِسْــراَئيِْلَ عَلَــى لِسَــانِ دَاوُدَ وَعِيْســى بـْـنِ مَــرْيمََ ذلِ ا لُعِ

ؤْمِنـُـــوْنَ  ( )١( ) وْنَ عَـــن مُنْكَـــرٍ فَـعَلــُـوْهُ لبَـــئْسَ مَاكَـــانُـوْا يَـفْعَلــُـوْنَ كَـــانُـوْا لا يَـتـَنَـــاهَ * يَـعْتـَـدُوْنَ 
ُ
ـَــا اْلم إِنمَّ

ئـِـكَ هُــمُ الَّــذِيْنَ آمَنـُــوْا باِللـّـهِ وَرَسُــوْلِهِ ثمَُ لمَْ يَـرْتـَـابوْا وَجَاهَــدُوْا بــامَْوَالهِِمْ وانفسِــهِمْ فيْ سَــبيْلِ اللـّـهِ أول
ـــادِقُونَ  ـــيْمٍ  يـَــا ( )٢( ) الصَّ ـــنْ عَـــذَاب ألِ ـــلْ أدُلكُـــم فىًَ تجََـــارَةٍ تُـنْجِـــيْكُمْ مِ ـــوْا هَ * أيُّـهَـــا الـّــذِيْنَ آَمَنـُ

ـرٌ لَكُـمَْ◌ إنْ كُنْـتًمْ  تُـؤْمِنـُوْنَ  باالله وَرَسُوْلهِِ وَتجَاهِـدُوْن فيْ سَـبِيلِ اللـّهِ بـأمْوَالِكُمْ وَأنْـفُسِـكُمْ ذَلِكُـمْ خَيـْ
ــرْ لَكُــمْ ذُنــوْ * تَـعْلَمُــوْنَ  ــةً فيِْ يغَفِ بكُمْ وَيـُـدْخلْكُمْ جَنَّــاتٍ تجَــريِْ مِــنْ تحَْتِهَــا الأنْـهَــارُ وَمَسَــاكِنَ طيَِّبَ

  .)٣( ) جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوزُ الْعَظِيْم
فلـو كـانَ لي مـنكم عِصـابةٌ بعـددِ  ،وتحَاثُّوا على الجهـادِ مـعَ إِمـامِكم - عبادَ اللّهِ  - اتَّقوا االله

 ،لاستغنيتُ -م عن كثيرٍ مـنكم ،واِذا استنهضتُهم نَـهَضوا معي ،أمرuُم أطاعوني إِذا ،أهلِ بدَْرٍ 
  .)٤(» وأسرعتُ النهوضَ إِلى حربِ مُعاويةَ وأصحابِه فإنهّ الجهادُ المفروضُ 

____________________  
  .٧٩ - ٧٨ :٥المائدة ) ١(
  .١٥ :٤٩الحجرات ) ٢(
  .١٢ - ١٠ :٦١الصف ) ٣(
  ).ح /  ط(  ٦٩٧و  ٤٧٢ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،١٧٢ :الاحتجاج) ٤(



٢٦٤ 

  فصل

  وقد ﷒ومن كلامهِ 

  بلَغَه عن مُعاويةَ وأهل الشّام

   :فقالَ  ،ما يؤْذيهِ مِنَ الكلام
ــهُ  ،الحمــدُ للـّـهِ «  إِنّ هــذا لهَــو  ،ألمَ تَعجَبــوا ،قــديماً وحــديثاً مــا عــاداني الفاســقونَ فعــاداهُمُ اللّ

خَـدَعوا بعـضَ هـذهِ  ،)١(وعَنِ الإسـلام وأهلـِه مُنحـرفِينَ  ،ينَ انّ فُسَّاقاً غيرَ مَرضِيّ  ،الخَطْبُ الجلَيلُ 
قـــد نَصَـــبوا لنـــا  ،)٢(واســـتمالوا أهـــواءهم بالإفـــكِ والبُهتـــانِ  ،وأَشْـــربِوا قلُـــو-م حُـــبَّ الفِتنـــةِ  ،الأمّـــةِ 

اللّهـــمَّ فـــإنْ رَدُّوا الحـــقَّ . واالله مُـــتمّ نـــوره ولـــوكَرهَِ الكـــافِرونَ  ،نــُـورِ اللــّـهِ في إِطفـــاءِ  )٣( وهَبُّـــوا ،الحـــربَ 
 ،فإِنـّه لا يـَذِلُّ مـن واليـتَ  ،بخطايـاهُم )٦(وأبسِـلْهم  ،وشَتِّتْ كلمـتَهم ،)٥( جَذْمَتهم ْ  )٤(فاقْصُصْ 

  .)٧(» ولا يعَِزُّمن عاديتَ 
____________________  

  .متخوفين :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .والعدوان :»ش « في ) ٢(
  .همّوا :»ش « في ) ٣(
وهـــذا يناســـب مـــا نقلـــه  ،فافضـــض :»م « و » ش « وفي . اقطـــع :ومعنـــاه» م « و » ش « كـــذا في هـــامش ) ٤(

  .فرّق جمعهم :ومعناه ،جذمتهم :بدل ،فافضض خدمتهم :الطبري
  .» ١٨٨٣ :٥ - جذم - الصحاح« . اصله :جذم الشيء) ٥(
  .» ١٦٣٤ :٤ - بسل - الصحاح« . أسلمه للهلكة :سلهأب) ٦(
  ).ح /  ط(  ٤٧٣ :٨نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٧(



٢٦٥ 

  فصل

  في ﷒ومن كلامه 

  تحضيضِه على القتالِ يومَ صِفَينَ 
ووَطِّنــــوا  ،وأقَِلُّــــوا الكــــلامَ  ،واخْفِضــــوا الأَصــــواتَ  ،وغُضُّــــوا الأبصــــارَ  ،اتَّقــــوا االله ،عبــــادَ االله« 

بالَطــــةِ 
ُ
بــــارَزة والم

ُ
جاوَلــــةِ والم

ُ
نازلَــــةِ والم

ُ
بالــَــدةِ  )١(» أنَفسَــــكم علــــى الم

ُ
كادمــــة  )٢(والم

ُ
عانقَــــةِ والم

ُ
 ،)٣(والم

ولا تنَـازَعُوا فتَفشَـلوا وتـَذهبَ ريحُِْكُـم واصــبروا إِنَّ االله  ،واذكُـروا االله كثـيراً لعلَّكـم تفُلِحــونَ  ،واثبتـُوا
  .)٤(» وأعْظِمْ لهَمُُ الأجْرَ  ،وأنزلْ عَليهمُ النَّصْرَ  ،للّهمَّ ألهمْهُمُ الصَّبرَ ا. معَ الصّابِرينَ 

  فصل

  أيضاً في هذا المعنى ﷒ومن كلامهِ 
وتُشْــفي بكــم  ،معشــرَ المســلمينَ إِنّ االلهَ قــد دَلَّكــم علــى تجــارةٍ تنُجِــيْكم مــن عــذابِ ألــيمٍ « 

  ورسولِ صلّى االلهَ الإيمان بااللهِ  ،على الخيرِ العظيمِ 
____________________  

  .» ١١١٦ :٣ - بلط - الصحاح« . المضاربة بالسيوف :المبالطة) ١(
  .» ٤٤٩ :٢ - بلد - الصحاح« . وهي المضاربة بالسيوف ،مثل المبالطة :المبالدة) ٢(
  .» ٥١٠ :١٢ - كدم - لسان العرب« انظر . شدة القتال :المكادمة) ٣(
 ٣٨ :٥ورواه الكليـني في الكـافي  ،٢٦ :٤شرح الـنهج الحديـدي  ،١١ :٥تاريخ الطبري  ،٢٠٤ :وقعة صفين) ٤(

  ).ح /  ط(  ٥١٠ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،باختلاف يسير ٢/ 



٢٦٦ 

ثمَّ . ومَســاكِنَ طيِّبــةً في جنّــاتِ عَــدْنٍ  ،وجَعَــلَ ثوابــَه مغفــرةَ الــذَّنب ،عليــه وآلــه والجهــاد في ســبيلهِ 
بُ الــّذينَ يقُــاتلِوَنَ في ســبيلهِ صــفّاً كــأّ(م بنُيــانٌ مَرصــوصٌ أخــبرك ــروا  ،م أنـّـه يحُــ موا الــدّارعِ وأخِّ فقَــدِّ

ــبى للِسُــيوفِ عَــنِ الهــام ،الحاسِــرَ  ــوُوا في أطــرافِ الرِّمــا  ،وعَضّــوا علــى الأضــراسِ فإِنــّه أنْ فإِنــّه  حوالْتـَ
وامِيتـوا الأصـواتَ فإِنـّه  ،للجَـأْشِ واسْـكَنُ للِقُلـوبِ  )١(وغُضُّوا الأبصارَ فإِنَّه أضبطُ  ،أمَوَرُ للأسِنَّةِ 

 ،ورايتَكم فلا تمُيلوها ولا تخُلَُّوهـا ولا تجَعلوهـا إلأ بأيـدي شُـجعانِكم. أطردُ للفشلِ وأولى بالوَقارِ 
ـــــونَ برايـــــاuِم  ـــــاظِ الـّــــذين يحَُف2 ـــــزُولِ الحَقـــــائقِ أهـــــل الحفِ ـــــى ن مارِ الصّـــــابرينَ عل فـــــإِنّ المـــــانعِينَ للـــــذِّ

  .ويكتنِفوَ(ا
ولمِ يَكِــلْ قِرْنــَه إِلى أخيــهِ فيجتمــعَ عليــهِ قِرْنـُـه وقِــرْنُ  ،رَحِــمَ اللــّهُ امــرَءاً مــنكم آســى أخــاهُ بنفسِــه

بَ بــذلكَ لائمــةَ ويــاتيَ  ،أخيــهِ  ولا تَفِــرُّوا مِــنَ المــوتِ  ،فــلا تَـعَرَّضُــوا لِمَقْــتِ اللّــهِ  ،بــه دَنــاءةً  فيَكتسِــ
فَعكُمُ الْفِـراَرُإِنْ فَــرَرتمُْ مِـنَ الْمَـوْتِ أواِلْقَتْـلِ وَإِذا لا تمُتّعـون إِلاَّ  ( :فإنّ اللّهَ تعالى يقَـولُ  قـُلْ لـَنْ يــَنـْ

ــيْلاً  فاســتعينوا  ،العاجِلــةِ لا تَســلَموا مــن سَــيفِ الآخِــرةِ  وايمُ اللـّـهِ لـَـئنْ فَـــرَرْتمُ مــن سَــيفِ  .)٢( ) قلَِ
  .)٣(» فإِنَّ اللّهَ تعالى بعدَ الصّبر ينُزلُ النّصرَ  ،بالصّبرِوالصّلاةِ والصِّدقِ في النـِّيّةِ 

____________________  
  .أربط :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .١٦ :٣٣الاحزاب ) ٢(
بــــاختلاف  ١٨٧ :٥شــــرح الــــنهج الحديــــدي  ،٣٩ :٥الكــــافي  ،١٦ :٥تــــاربخ الطــــبري  ،٢٣٥ :وقعــــة صــــفين) ٣(

  ) ح /  ط(  ٥١٠ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،يسير



٢٦٧ 

  فصل

  وقد مَرَّ  ﷒ومن كلامهِ 

  برايةٍ لأهلِ الشّامٍ لا يَزولُ اصحابهُا عن

   ،مَواقِفهم صَبْراَ على قِتالِ المؤمِنين
 ،إِنْ هــؤلاءِ لــن يزَولــوا عــن مَــواقفِهم دونَ طَعْــنٍ دِراك يخــرجُ منــه النَســيمُ «  :فقــالَ لأصــحابهِ 

عاصِـمُ والأكُـفُ 
َ
وحـتىّ تُصْـدعَ جبـاهُهم بعمُـدِ  ،وضربٍ يفَلِقُ الهامَ ويطُِيح العِظامَ وتَسقُطُ منه الم

ــرَ حــواجِبُهم علــى الصُّــدورِ والأذقــانِ  ،الحَديــدِ  » ؟ !طــلاب الأجْــرِ  أيــنَ أَهــلُ الصّــبرِ؟ أيــنَ . وتنَتثِ
  .)١(فثارَ إِليهم حينئذٍ عِصابةٌ مِنَ المسلمينَ فكَشَفُوهم 

  فصل

  في هذا المعنى ﷒ومن كلامهِ 
ولا ليُِجِيبــــوا إِلى كلمــــةِ السّــــواءِ حــــتىَّ يًـرْمَــــوْا  ،إِنَّ هــــؤلاءِ القــــومَ لم يكونــــوا ليُِنِيبــــوا إِلى الحــــقِّ « 

وحــــتىّ يجُــَـــرَّ  ،)٤(بالكَتائـــــبِ تَقفوهــــا الجَلائـــــبُ  )٣( وحـــــتىّ يرُجمـَـــوا ،اكِرُ تتَبعُهـــــا العَســــ )٢( بالمنَاسِــــرِ 
  وحتىّ  ،ببلادِهِمُ الخمَِيسُ يتَلوهُ الخمَيسُ 

____________________  
  ٤٠ :٥الكافي  ،٤٥ :٥تاريخ الطبري  ،٣٩٢ :وقعة صفين ،٢٢٠ :كتاب سليم بن قيس) ١(
  .» ٨٢٧ :٢ - نسر - الصحاح« . قطعة من الجيش تمرّ أمام الجيش الكبير :المنسر) ٢(
  .يزحموا :»ش « وهامش » م « في ) ٣(
  خرى تدخلأو كتائب أُ  ،الخيل التى تجلب ليقاتل عليها بعد تعب الأولى :الجلائب) ٤(



٢٦٨ 

نَّ الغاراتُ في كـلِّ وحتىّ تُشَ  ،في نوَاحي أرضهم وبأعنانِ مَسار-م ومَسارحِهم )١( تَدعَقَ آلخيُولُ 
ويلَقـاهُم قـومٌ صُـدْقٌ صُـبـَّرٌ لا يزَيـدهم هَـلاكُ مـنْ هَلـَكَ مِـن قـَتلاهم  ،فَجّ وتخَفـقَ علـيهمُ الراّيـات

  .وحِرصاً على لقاءِ اللّهِ  ،ومَوتاهُم في سبيلِ االلهِ إِلاّ جدّاً فى طاعةِ اللّهِ 
ــبيِّ  ،وااللهِ  ــا وأعمامُنــايُـقْ  ﷐لقــد كُنّــا مــعَ النّ ــلُ آباؤنــا وأبناؤنــا واِخواننُ ــكَ إلاّ  ،تَ مــا يزَيــدُنا ذل

. واســتقلالاً بمبُــارزةِ الأقــرانِ  ،وجُــرأةً علـى جهــادِ العــدوِّ  ،ومُضِــيّاً علــى مَــضِّ الألمِ  ،إِيمانـاً وتســليماً 
أنَفسَـــهما  ويتَخالَســـانِ  ،ولقــد كـــانَ الرّجــلُ منــّـا والاخــرُ مـــن عـــدوِّتا يتَصــاولانِ تَصـــاوُلَ الفَحلـَـينِ 

فلمّــا رآنــا االله تعــالى  ،ومــرةًّ لعــدوِّنا منّــا ،فمــرةًّ لنــا مــن عــدوِّنا ،أيُّهمــا يَســقي صــاحبَه كــأسَ المنيِّــةِ 
ــتَ  ،صُــبرُاً صُــدقاً  ولَعمــري لــو كُنــّا نــأتي مثــلَ مــا أتيــتم مــا  ،وأنــزلَ علينــا النّصــر ،أنــزلَ بعــدوِّنا الكَبْ

ينُ ولا عَزَّ الإسلامُ    .)٢(» فاحفَظوا ما اقولُ  ،االلهِ لتََحتَلِبـُنَّها دماً عَبيطاً وايمُ  ،قامَ الدِّ

  فصل

  حينَ رجعَ  ﷒ومن كلامهِ 

  لمّا اغترَّهم ،أصحابهُ عِنَ القتالِ بصِفِّينَ 

  مُعاويةُ برفعِ المَصاحِفِ فانصرًفوا عَنِ الحربِ 
  وأسقطَتْ  ،لقد فَـعَلتُم فعلةً ضعْضَعَتْ مِنَ الإسلامِ قُواهُ « 

____________________  
  .المعركة بعد الكتائب الاولى

  .» ١٤٧٤ :٤ - دعق - الصحاح« انظر . اي تكثر الغارات :تدعق الخيل) ١(
بــاختلاف وفي  ١٤٧ :وأورد ســليم بــن قــيس في كتابــه ،٢٣٩ :٢شــرح الــنهج الحديــدي  ،٥٢٠ :وقعــة صــفين) ٢(

  ).ح /  ط(  ٥٠٦ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،ألفاظه



٢٦٩ 

 ،واسـتَحَر -ـمُ القتـلُ  ،وخـافَ عـدوُّكمُ الاجتيـاحَ  ،لماّ كُنـتُمً الأعلـَينَْ . وأورثَتْ وَهْناً وذِلةًّ  ،)١(مُنَتَه 
ويقَطَعـوا الحـربَ  ،عـنهم ،)٢( رَفعوا المصَاحِفَ ودَعَوكْم إِلى مـا فيهـا ليَِفثـؤوكم ،ووجدوا ألمَ الجراحِ 
فمـا أنـتم إِنْ جـامعتُموهم علـى . ويتربّصُ بكم ربَْبَ المنونِ خَديعةً ومَكيـدةً  ،فيما بينَكم وبينَهم

ــألوا إلاّ مَغــرورونَ  ،مــا أحبُّــوا  ،مــا أظًــنكم بعــدها مُــوافِقي رُشْــدٍ  ،وايمُ االلهِ . وأعطيتُمــوهمُ الّــذي سَ
  .)٣(»  حَزْمٍ بيولامُصِي

  فصل

  بعدَ كَتْب ﷒ومن كلامهِ 

  وقَدِ  ،عة والتّحكيمالصّحيفةِ بالمواد

  اختلفَ عَليهِ أهَلُ العراقِ في ذلكَ 
ــــإِذْ أبيـَـــتْم إِلاّ أن تَـرْضَــــوْا فقــــد رَضِــــيْتُ  ،مــــا رَضِــــيْتُ ولا أحببْــــتُ أن ترْضَــــوْا ،وااللهِ «  واذا  ،ف

ـــديلُ بعـــدَ الإقـــرارِ  ،رَضِـــيْتُ فـــلا يَصـــلُحُ الرُّجـــوعُ بعـــدَ الرِّضـــا إِلاّ أن يعُصـــى االله بـــنقضِ  ،ولا التبّ
وامّا الذي ذكرتمُ عـنِ الأشـترِ . فقاتلِوا حينئذٍ من ترك أمر االله ،ويُـتَعدّى كتابهُ بحلّ العقدِ  ،لعهدِ ا

ولا أخافــُه علــى  ،فلــيسَ مــن أُولئــكَ  ،مــن تركــهِ أمــري بخــطِّ يــدِه في الكتــاب وخلافــِه مــا أنــا عليــه
إِذاَ لخفّـت  ،عـدوِّكم مـا يـرىبل ليتَ فـيكم مثلـَه واحـداً يـَرى في  ،ولئتَ فيكَمِ مثلَه اثنينِ  ،ذلكَ 

   ،عليَّ مؤونتُكم
____________________  

نّة) ١(
ُ
  .» ٢٢٠٧ :٦ - منن - الصحاح« القوة  :الم

  .» ٦٢ :ا - فثأ - الصحاح« . كسره وسكّن غضبه  :فثأه عنه) ٢(
  ).ح /  ط(  ٥٩٢ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٢٢ :٣الكامل في التاريخ ) ٣(



٢٧٠ 

 أنـا وأنـتم - فكنـتُ  ،وقـد (يـتُكم عمّـا أتيـتم فعصـيتمُوني ،ورَجوتُ أن يَستقيمَ لي بعضُ أوَدكِـم
   :كما قالَ أخو هَوازنَِ  -

  مِـــــــــــــنْ غَزيِــًـــــــــــةَ إِنْ غَـــــــــــــوَت وَهَـــــــــــــلْ أنــَـــــــــــا إِلاّ 

)١(»  غَوَيـْــــــــــتُ وانْ تَـرْشُـــــــــــدْ غَزيَِّـــــــــــةُ أرْشُـــــــــــدِ    
  

   
  فصل

  للخوارجِ  ﷒ومن كلامهِ 

   ،وهو بظاهرهِا قبلَ دخولِه إِياّها ،رجعَ إِلى الكُوفةِ حينَ 
 ،اللّهـمَّ هـذا مَقـامٌ مـن فَـلـَجَ فيـه كـانَ أَولى بـالفلْجِ يـومَ القيامــةِ «  :بعـدَ حمـدِ اللـّهِ والثنـاءِ عليـهِ 

بــاالله أتعلمــونَ أَّ(ــم  نَشَــدْتُكم. فيــه أو غــلّ فهــو في الآخــرةِ أعمــى وأَضــلُّ ســبيلاً  )٢(ومــن نَطِــفَ 
صــاحِفَ فقلــتم نجُيــبهُم إلى كتــاب االله

َ
إِّ(ــم  ،إِنيّ أعلــمُ بــالقوم مــنكم :قلُــت لكــم ،حــينَ رفََعــوا الم

 إِنيّ صَحِبْتُهم وعَرَفـْتُهم أطَفالاً ورجِالاً فكانوا شًـرَّ أَطفـالٍ وشـرَّ  ،ليَسوا بأصحاب دِين ولا قُرآنٍ 
كـــم هـــذهِ المصَـــاحِفَ خديعـــةً ووَهْنـــاً إِنمّـــا رَفــَـعَ القـــومُ ل. امضـــوا علـــى حقَكـــم وصـــدقِكم ،رجِـــالٍ 

اذكُــــروا قــــولي لكــــم  :فقلــــتُ لكـــم ،بــــل نقَبـــلُ مــــنهم ،لا :وقلُــــتم ،فــــرَدَدْتم عَلــــيَّ رأيـــي ،ومَكيـــدةً 
اشـترطتُ علـى الحَكَمــينِ أن يحُييـا مـا أحيـاهُ القُــرآنُ  ،فلمّـا أبَـيْــتُم إلاّ الكِتـابَ  ،ومعصـيتَكم إيِـّايَ 

  إِن حَكَما بحكمِ القُرآنِ فليسَ لنا أن نخُالفَ ف ،وأن يمُيتا ما أماتَ القُرآنُ 
____________________  

ونقله العلامة ا"لسي في  ،عدوي بدل عدوكم :وفيهما ،٣٢٢ :٣والكامل لابن الاثير  ٥٩ :٥تاريخ الطبري ) ١(
  .١٨/  ٤٧ :والبيت في ديوانه. وأخو هوازن هو دريد بن الصمة ،)ح /  ط(  ٥٩٣ :٨البحار 

  .» ١٤٣٤ :٤ - نطف - الصحاح« . تلطخ بالعيب واuم بالريبة :طِفنَ ) ٢(



٢٧١ 

  .»واِنْ أبيا فنحن من حكمِهما بُـرَآءُ  ،حُكْمَ من حَكَمَ بما في الكِتابِ 
ماءِ؟ :فقالَ له بعضُ الخَوارجِ    .فخبـِّرْنا أتراهُ عَدْلاً تحكيمَ الرِّجالِ في ا لدِّ

ــــمِ الرِّجــــالَ «  :﷒فقــــالَ  وهــــذا القُــــرآنُ إِنمّــــا هــــو خــــظ  ،إِنمّــــا حكَّمنــــا القُــــرآنَ  ،إِنــّــا لم نحكِّ
  .»وإِنمَا يتَكلَّمُ بهِ الرَجالُ  ،مسطورٌ بينَ دَفتين لا ينَطِقُ 

  .لمَِ جَعَلتَه فيما بينَك وبينَهم ،فخبـِّرْنا عَنِ الأجَلِ  :قالوا له
. ولعــلَّ اللّــهَ أنْ يُصــلِحَ في هــذهِ الهدًْنــةِ هــذهِ الامــةَ  ،لعــالمُِ ويتثبَّــتَ ا ،ليَِتعلَّــبَم الجاهــلُ «  :قــال

  .)١(ودَخَلوا مِنْ عِندِ آخِرهِم » ادخلوا مِصْركم رَحمَِكُمُ اللّه 

  فصلِ 

  حين نَـقَضَ مُعاويةُ العَهْدَ  ﷒ومن كلامهِ 
 ،مْـروَ ابـن عُمَـيْسِ بـن مَسـعوِدفلَقِـيَ عَ  ،وبَـعَثَ بالضّحّاكِ بنِ قَــيْسٍ للغـارةِ علـى أهـلِ العـِراقِ 

دَ االلهَ وأثـنى عليـهِ ثم قـال ؛فقَتلَهُ الضّحّاك وقَـتَلَ ناساً من أصحابه يـا أهـلَ «  :وذلكَ بعدَ أنْ حمَِ
اخرُجــوا فقــاتلِوا . اخرُجَــوا إلى العبــدِ الصّــالحِ لمِ الى جــيشٍ لكــم قــد أُصــيبَ منــه طـَـرَفٌ  ،الكُوفــةِ 
  .»ن كُنتم فاعلينَ وامنعوا حَريمِكَم إِ  ،عدوَّكم

____________________  
  ).ح /  ط(  ٦١١ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،باختلاف يسير ٥ :٦٥تاريخ الطبري ) ١(



٢٧٢ 

لـَوَدِدْتُ أنَّ لي بكـلِّ  ،وااللهِ «  :فقالَ  ،ورأى منهم عَجْزاً وفَشَلاً  ،فردوا عليهِ ردّاً ضعيفاً  :قال
فوَاللـّهِ مـا أكـرَهُ لقـاءَ  ،اخرُجـوا معـي ثمَّ فـِرُّوا عـنيّ إِن بـدا لكـم ،ويحَْكُـم. ثمانيةٍ منكم رجـلاً مـنهم

ـــــرجٌَ مـــــن مُناجـــــا ،وفي ذلـــــكَ رَوْحٌ لي عظـــــيمٌ  ،ويَصـــــيرتي )١(ربيَ علـــــى نيَّـــــتي  كم ومُقاســـــاتِكم توفَـ
ةُ  )٢( العَمِدةومُداراتِكم مثلَ ما تُدارَى البِكارُ  هَترِّ ُتـَ

من جانبٍ  )٤( كلَّما خِيْطَتْ   ،)٣( اوِ الثِّيابُ الم
  .)٥(» uَتّكتْ من جانبٍ على صاحبِها 

  فصل

  أيضاً في استنفار القوم ﷒ومن كلامهِ 

  واستبطائهم عَن الجهادِ وقد بَـلَغَه مَسيرُ بُسرْ بنِ أرطاةَ إلَى اليَمَن
فـــإنّ أوّلَ رفَـَـثِكُم وبـَـدْء نَـقْضِـــكم ذهَــابُ أوُلي النُّهـــى وأَهــلِ الـــرأّيِ  ،النـّـاسُ  أيَُّهـــا :أمَّــا بعــدُ « 
واني واللّـــهِ قـــد  ،ويــُـدْعَوْنَ فيُجيبـــونَ  ،ويقَولـــون فيَعـــدِلونَ  ،الَّـــذينَ كـــانوا يلْقَـــؤنَ فيَصْـــدُقون ،مـــنكم

مـا يزَيـدكُم دُعـائي إِلاّ  ،لغُدوِّ والآصـالِ وا ،وفي الليلِ والنّهارِ  ،وسِرَّاً وجَهْراً  ،دَعَوتُكم عَوْداً وبَدْءاً 
واِنيّ لَعالم بمـا يُصـلِحُكم ويقُـيمُ لي  ،ما تنَفَعُكُمُ العِظَةُ والد2عاءُ إِلى الهدُى والحِكمةِ  ،فِراراً وإدباراً 

   ،أوَدكَم
____________________  

  .بينتي :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .» ٥١٢ :٢ - عمد - الصحاح« . ينفضخ سنامها من الركوبلتي ألابل ا :البكار العَمِدة) ٢(
  .» ٢٤٩ :٥ - هتر - لسان العرب« . متمزق :متهتر) ٣(
  .حيصت :»ش « وهامش » م « في ) ٤(
ح /  ط(  ٧٠٠ :٨ونقلــه العلامــة ا"لســي في البحــار  ،١١٧ :٢شــرح الــنهج الحديــدي  ،٤٢٣ :٢الغــارات ) ٥(

.(  



٢٧٣ 

ولكـنْ أمهلـوني قلـيلاً فكـأنّكم وااللهِ بـامرئٍ قـد جـاءكَم  ،سادِ نَـفْسيولكني واالله لا أُصلِحُكم بف
ين أن بـــني أبي  ،يحَْـــرمُِكم ويعُـــذَبكُم فيعذًبـُــه االله كمـــا يعُـــذَبكُم إِنّ مِـــنْ ذلَ المســـلمينَ وهَـــلاكِ الـــدِّ

ونَ وأدعُـــــوكم وأنـــــتمُ الافضـــــلُونَ الأخيـــــارُ فتراُوِغُـــــ ،الأشـــــرارَ فيجـــــابُ  )١(سُـــــفيانَ يــَـــدعو الأرذالَ 
تقِينَ  ،وتُدافِعونَ 

ُ
  .)٢(» ! ما هذا بفعلِ الم

  فصل

  أيضاً  ﷒ومن كلامهِ 

  عن نُصرتهِ  في استبطاءِ مَنْ قَـعَدَ 
ختلِفـــةُ أهـــواؤهم ،أي2هـــا النـّــاسُ ا"تمعـــةُ أبـــداُ(م« 

ُ
 ،الصُّـــمَ الصِّــــلابَ  )٣( كلامُكـــم يـُــوهن  ،الم
رتاب

ُ
 :فـإِذا جـاءَ القتـالُ قلُـتم ،تَقولونَ في ا"السِ كَيْـتَ وكَيْـتَ . وفعلُكم يطُْمعُ فيكُم عدوَّكمُ الم

 ،أعاليـلَ أضـاليلَ  ،ولا اسـتراحَ قَـلْـبُ مَـنْ قاسـاكمِ  ،ما عَزَتْ دَعوةُ مَنْ دَعـاكم ،)٤( حِيْدِيْ حَيَادِ 
طــُولِ 

َ
قُّ إلاّ بالجــِدِّ  ،لا يمَنــعُ الضــيْمَ الــذّليلُ  .ســألتُموني التــاخيرَ دِفــاعَ ذِي الــدَّينِ الم . ولا يــدرَكُ الحــ

  أيَ دارٍ بعدَ داركِم تمَنَعونَ؟ 
____________________  

  .الأراذل :»ش « في هامش ) ١(
ـــارات ) ٢( ـــي في الغــ واليعقـــــوبي في  ،٤٥٨ :٢وأورده مختصــــراً الـــــبلاذري في انســــاب الاشـــــراف  ،٦٢٤ :٢رواه الثقفـ

  ).ح /  ط(  ٧٠١ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،وهنح ١٩٨ :٢تاريخه 
  .يوهي :»ش « وهامش » م « في ) ٣(
  .حيدي حيدي :»ش « في هامش ) ٤(



٢٧٤ 

غرورُ واالله مَنْ غَرَرْتمُوهُ 
َ
. ومَنْ فازَ بكم فـازَ بالسـهم الأخْيـَبِ  ،أمْ مَعَ أيَ إِمامٍ بَـعْدي تُقاتلِونَ؟ الم

قُ قـولَكم وأبـدلني بكـم  ،فَــرَّقَ االله بيـني وبيـنَكم ،ولا أطمَـعُ في نُصـرتكم ،أصبحتُ واالله لا أُصَدِّ
 ،وااللهِ لـَـوَدِدْتُ أنَّ لي بكــلّ عَشــرهَ مـــنكم رجــلاً مــن بــني فـِـراَس بــن غَـــنْمٍ . مَــنْ هــوخيرٌ لىِ مــنكم
  .)١(» مِ صَرْفَ الدًينارِ بالدَرْه

  فصل

  يضاً في هذا المعنىأ ﷒ومن كلامهِ 
ـــاءِ عليـــهِ  إِلاّ ظـــاهِرينَ  - يعـــنى أهـــلَ الشّـــام - مـــا أظـــنُّ هـــؤلاءِ القـــومَ «  :بعـــدَ حمـــدِ االلهِ والثنّ

  . »عليكم 
  .بماذا يا أمَيرَ المؤمنينَ؟ :فقالوا له

وأراهـم  ،وأراكـم وانـِينَ  ،هـم جـادِّينَ وأرا ،ونيرانُكم قد خَبَتْ  ،أرى أمُورَهم قد عَلَتْ «  :قال
أمَ وااللهِ لـَئنْ ظَهَــرُوا . وأراكـم لي عاصِـينَ  ،وأراهـم لِصــاحبهم مُطيعـينَ  ،وأراكـم متفـرِّقينَ  ،مجتمِعـينَ 

م اربــابَ ســوءِ مــن بعــدي لكــم  ،لكــأنيّ أنظــُرُ إلِــيهم وقــد شــاركوكم في بلادكِــم ،علــيكم لتجــدُ(َّ
ونَ وك ،وحمَلَوا إِلى بلادِهم فيئَكم   أنيّ أنظُرُ إِليكم تَكِشُّ

____________________  
 ٦٩ :١وفي (ج البلاغـة  ،٢٧٢ :١ونثر الدر  ،١٦١ :٤والعقد الفريد  ،٢٦ :٢روي مثله في البيان والتبيين ) ١(

ــع في نصــــرتكم :الى قولــــه ٢٨/  ــه ١٨٣ :١وامــــالي الطوســــي  ،لا اطمــ ــوه في  ،مــــن هــــو خــــير لي مــــنكم :إلى قولــ ونحــ
ونقلـــه العلامـــة ا"لســـى في  ،٣٩١ :١دعـــائم الاســـلام  ،٣٨٠ :٢انســـاب الاشـــراف  ،١ :١٥٠الامامـــة والسياســـة 

  ).ح /  ط(  ٦٨٤ :٨البحار 



٢٧٥ 

ـــاً ولا تمَنَعـــونَ الله حُرْمـــةً  ،)٢(الضِّـــباب  )١(كَشِـــيْشَ  وكـــأنيّ أنظـُــرُ إِلـــيهم يقَتُلـــونَ  ،لا تأَخُـــذونَ حقَ
فلـــو قـــد رأيـــتُمُ  ،ويــُـدْنوُنَ النّـــاسَ دونَكـــم ،ويحرمِـــونَكم يحَجُبـــونَكم ،رَّاءكَمويخًيفـــونَ قُــــ ،صـــالحِيِكم

ـــــرَةَ  ــُـــزولَ الخــَـــوفِ  ،الحرِمـــــانَ والأثََـ ـــــعَ السّـــــيفِ ون لقـــــد نــَـــدِمتم وخَسِـــــرتمُ علـــــى تفـــــريطِكم في  ،ووَقْ
  .)٣(» التذكار حينَ لا ينَفَعُكُم  ،وتَذاكَرْتمُ ما أنتم فيهِ اليومَ مِنَ الخفضِ والعافيةِ  ،جهادِهم

  فصل

  لمّا نقَضَ  ﷒ومن كلامهِ 

   ،معاوية بنُ أبي سُفيانَ شرْطَ الموادَعة

  وأقْبلَ يَشُنُّ الغاراتِ على أهلِ العِراقِ 
ــاءِ عليــه ــهُ «  :فقــالَ بعــدَ حمــد االله والثنّ ــهُ اللّ ــةَ قاتَـلَ  ،؟ لقــد أرَادني علــى أمــرٍ عظــيمٍ !مــا لِمعاوي

تُ عَهْــدي ،أَرادَ أَن أفَعــلَ كمــا يفَعــلُ   ،فيتَخِــذَها عَلَــيَّ حجــةً  ،فــأَكونَ قــد هَتكْــتُ ذِمًــتي ونَـقَضْــ
مـا علمـتُ ولاَ  :قـالَ  ،أنَتَ بـدأتَ  :فإِنْ قيلَ له. فتكونَ عليَّ شيْناً إِلى يوم القيامةِ كلَما ذكُِرْتُ 

إِنّ االله لَذو أنـاةٍ وحلـمٍ  ،أمَ واللّه. كَذَبَ  :ومن قائلٍ يقولُ  ،قد صَدَقَ  :فمن قائلٍ يقولُ  ،أمََرتُ 
  لقد حَلُمَ عن كثيرٍ من فَراعِنةِ الأَوّلينَ  ،عظيمٍ 

____________________  
  .» ١٠١٨ :٣ - كشش - الصحاح« انظر . صوت جلد الافعى وغيرها من الحيوان :الكشيش) ١(
  .» ١٠٤ :٢ - ضبب - مجمع البحرين« . وهو دابة برية ،جمع ضب :الضباب) ٢(
 ط(  ٧٠١ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،باختلاف يسيرفي الالفاظ ٥١١ :٢رواه الثقفي في الغارات ) ٣(

  ).ح / 



٢٧٦ 

فليصنع ما بدا له  ،وهو له بالمرِصادِ على مجَازِ طريقِه ،فإِنْ يمُهِلْهُ اللّهُ فلن يفوتَه ،وعاقَبَ فَراعِنةً 
ســـلمٍ ولا مُعاهَـــدٍ  ،ولا ناقِضـــينَ لعهـــدِنا ،فإِنـّــا غـــيرُ غـــادِرينَ بـــذِمَّتِنا

ُ
حـــتىّ ينقضـــيَ  ،ولا مُـــرَوِّعينَ لم

  .)١(» إِن شاء االله  ،شرطُ الموادَعةِ بينَنا

  فصل

  في مَقامٍ آخرَ  ﷒ومن كلامهِ 
  .وسلامٌ على رسولِ اللّهِ  ،الحمدُ الله« 

إِنّ رسـولَ االله  :أمّـا بعــدُ  أنــا  ،أيهُــا النــّاسُ . لــه وَزيـراً  )٢(ني واختصِّــ ،رَضِــيَني لنفسِــه أخـاً  ﷐فــ
من زَعَمَ أنّ قاتلي مـؤمنٌ  ؛فلا تَستوحِشوا من طريقِ الهدُى لقلَةِ من يغَشاه ،أنفُ الهدُى وعيناه

قِّ واِ ،ألا واِنَّ لكــلِّ دمٍ ثــائراً يومــاً مــا ،فقــد قَـتـَلَــني نَّ الثــائرَ في دمائنــا والحــاكِمَ في حــقِّ نفسِــه وحــ
بَ ولا يفَوتـه مـن هَـرَبَ   (ذوي القُربى واليتامى والمساكينِ وابـنِ السّـبيلِ الـّذي لا يعُجِـزهُ مـا طلَـَ

قَلِبـونَ  بِ يَـنـْ قَلَــ  ،رَأ النَّسَــمةَ فأقُســم باللــّهِ الـّذي فَـلَــقَ الحبـّةَ وبَـــ .)٣( )وَسَـيَعلَمُ ألــّذِيْنَ ظلََمُـوا أيَّ مُنـْ
   )٥(وليـَعَلَمُنَّ  ،ولتََعرفُِـنَّها في أيدي غيركِم ودارِ عدوِّكم عمّا قليلِ  ،عليهَا يا بَني امُية )٤(لتَـَنْتَحِرُنَّ 

____________________  
  ).ح /  ط(  ٧٠١ :٨نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ١(
  .نصبني :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .٢٢٧ :٢٦الشعراء ) ٣(
  .» ٨٢٤ :٢ - نحر - الصحاح« انظر . الاقتتال :التناحر) ٤(
  .وستعلمن :»ش « وهامش » م « في ) ٥(
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  .)١(» نَـبَأهُ بعدَ حينٍ 

  فصل

  ومن كلامهِ أيضاً في معنى ما تقدّمَ 
  . »خُذوا أهُْبَتَكم لجهادِ عدؤِّكم مُعاويةَ وأشياعهِ  ،يا أهلَ الكُوفةِ « 

  َ.أمهِلْنا يذَهبْ عنّا القًرُ  ،منينَ يا أميرَ المؤ  :قالوا
قَ الحبّــةَ وبَـــرأَ النَّسَــمةَ «  :فقــالَ  ــ ــأّ(م  ،ليََظهَــرَنَ هــؤلاءِ القــومُ علــيكم ،أمَ وااللهِ الــّذي فَـلَ لــيسَ ب

واللّـــهِ لقـــد اصـــبحَتِ الأمـــمُ كلُّهـــا . ولكـــنْ لطـــاعتِهم مُعاويـــةَ ومَعصـــيتِكم لي ،أولى بـــالحقِّ مـــنكم
ــمَ رعاuِــا ــتي ،تخَــافُ ظلُْ ــمَ رعييّ لقــدِ اســتعملتُ مــنكم رجــالاً فخــانوا . وأصــبحْتَ انــا أخــاف ظلُ

واخــرُ  ،فيْءِ المســلمينَ فَحَمَلـَـه إِلى مُعاويــةَ  مــا ائتمنتـُـه عليــه مــن )٢(ولقــد جمَـَـعَ بعضُــهم  ،وغَــدَروا
م علـى عِلاقـةِ حـتىّ لـو أنـَني ائتمنـتُ أحـدكَ ،وجُـرأةً علـى الـرّحمنِ  ،uَاوُنـاً بـالقرانِ  ،حمَلََه إِلى منزلي
  .»ولقد أعييتُموني  ،)٣(سَوْطٍ لخَانني 

 ،اللّهـــمَّ إِني قــد سَــئمتُ الحيَــَـاةَ بــينَ ظَهْـــرانيْ هــؤلاءِ القـــوم«  :ثمّ رَفـَـعَ يــدَه إِلى السّـــماءِ فقــالَ 
تُ الأمَــلَ  » وَلــن يفُلحــوا بعَــدي  ،فــأتحْ لي صــاحِبي حــتى أســتريحَ مــنهم ويَســتريحوا مــنيّ  )٤(وتَبرَّمــ

)٥(.  
____________________  

  ).ح /  ط(  ٧٠١ :٨نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ١(
  .بعضكم :»ش « في هامش ) ٢(
  .لخان :»ش « وهامش » م « في ) ٣(
  .الأجل :»م « و » ش « في هامش ) ٤(
  ).ح /  ط(  ٧٠١ :٨نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٥(
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  فصلَ 

  في مَقامٍَ◌ آخر ﷒ومن كلامهِ 
ــــاسُ «  ــــروا ،أيُّهــــا النّ  ،وأَسمعــــتُكم فلــــم تجُيبــــوا ،إِنيّ اســــتنفرتُكم لجهــــادِ هــــؤلاءِ القــــوم فلــــم تنَفِ

ب ،ونَصَــحتُ لكــم فلــم تَـقْبَلــوا وأعِظُكــم  ،أتلــو علــيكُمُ الحِكمــةَ فتُعرضِــونَ عنهــا ،شُــهودٌ كالغيَُّــ
وأحُثّكم على جهـادِ  ؛مُستنفِرةٌ فَـرَّتْ من قَسْوَرةٍ  كأنكّم حمُُرٌ   ،البالَغة فَـتَتفَرقونَ عنها )١( بالموعظة

تَرجِعــونَ إِلى مجَألِسِــكم  ،أَهــلِ الجـَـوْرِ فمــا اتي علــى آخِــر قــولي حــتىَّ أراكــم متفــرِّقينَ أيــاديَ سَــبَأ
قتُم حـتىّ إِذا تَفـرَّ  ،وتجََسَّسـونَ الأخبـارَ  ،الأشـعارَ  )٢(وتنَاشَـدونَ  ،تَضـربِونَ الأمثـالَ  ،تتربعّونَ حَلَقاً 

 ،في غيرِخَــوْفٍ  )٤( وتَـتَبُّعــاً  ،وغَفلــةً مــن غــير وَرعَ ،مــن غــيرِ عِلْــمٍ  )٣( جَهلــةً  ،تَســألونَ عَــنِ الأســعارِ 
شَـــغَلتُموها بالأعاليـــلِ  ،فأصـــبحَتْ قلـــوبكَم فارغِـــةً مـــن ذكرهِـــا ،نَسِـــيتُمُ الحـــربَ والاســـتعدادَ لهـــا

وتخـاذُلِكم  ،مِن اجتمـاعِ قـومٍ علـى بـاطلِهمفالعَجَب كُلَّ العَجَب وما لي لا أعجَبُ . والأباطيلِ 
  !.عن حقِّكم

هُــا ،فمــاتَ قيِّمُهــا ،حمَلـَـتْ فأملَصَــتْ  ،أنــتم كــامُِّ مجُالــِدٍ  ،يــا أهــلَ الكُوفــةِ  ووَرثَِهــا  ،وطــالَ تأيمُّ
  .أبْـعَدُها

  إِنّ من ورائكم للأعور  ،وبرأ النَّسَمةَ  ،والّذي فَـلَقَ الحبّةَ 
____________________  

  .الموعظة :»ش « هامش  في) ١(
  .تنشدون :»ح « و » م « في ) ٢(
  .جهالة :»ش « في ) ٣(
  .تثبطاً  :»م « و » ش « في هامش ) ٤(
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ثمّ  ،الجَمـــوعُ المنـَــوعُ  )٢( ومـــن بعـــدِه النهّـــاسُ الفـــرَّاسُ  ،جَهـــنّم الـــدُّنيا لا يبُقـــي ولا يـَــذَرُ  )١( الأدبـــر
(  ،)٣( مـا خـلا رجـلاًَ◌ واحـداً  ،خـرُ بـأرأَفَ بكـم مِـنَ الأوّلِ مـا الآ ،ليََتوارثَـنّكم من بني أمُيّةَ عِدّةٌ 

 ،ويَســتعبدونَ أراذلَكــم ،يقَتلــونَ خِيــاركَم ،علــى هــذهِ الأمُّــةِ لا محالــةَ كــائنٌ  )٤() بــلاءٌ قضــاهُ االلهُ 
نقِْمةً بمـا ضـيَّعتُم مـن أمُـوركِم وصَـلاحَ  ،)٥( ويَستخرجِونَ كنوزكم وذَخائركَم من جَوْفِ حِجالِكم

  .نفسِكم ودينكمأ
ولتِنُـذِروا بـهِ مَـنِ  ،لتَِكونـوا منـه علـى حَـذَرٍ  ،أُخبركم بما يَكـون قبـلَ أَن يَكـونَ  ،يا أهلَ الكُوفةِ 

وسـيِّدِها نـبيِّ  ﷐كما قالتْ قـريشٌ لنبيِّهـا   ،إِنَّ عليّاَ يَكذِبُ  :كأني بكم تَقولونَ . اتعّظَ واعتبرَ 
لَكم ،الرّحمةِ محمّدِ بنِ عبدِاللّهِ حبيب االلهِ  فأنـا أوّلُ مـن  ،؟ أَعَلـَى اللـّهِ !أفَعلى مَـنْ أَكـذِبُ  ،فيا وَيْـ

ولكنَّها لهَجَْة خَدْعَة   ،كلا! منَ بهِ وصدَّقَه ونَصَرَهآفأنا أوّلُ من  ،أم على رسولهِ  ،عَبَدَه ووَح2دَه
  .)٦( كُنتُم عنها أغبياءَ 

ــــقَ الحبـّـــةَ وبَـــــرَأ النّسَــــمةَ  ــــذي فَـلَ وذلــــكَ إِذا صَــــيرَّكم إِليهــــا  ،بعــــدَ حــــينٍ  )٧(لـَـــتـَعْلَمنَّ نَـبـَـــأهُ  ،والّ
حُلـومُ الأطفـالِ  ،فقبحاً لكم يا أشباهَ الرِّجالِ ولا رجـالَ  ،ولا ينَفَعُكم عندَها علمُكم ،جهلُكم

المختلفـــــةُ  ،الغائبـــــةُ عـــــنهم عُقـــــولهُم ،مأمَ واالله أيُّهـــــا الشّـــــاهدة أبـــــدا(ُ  ،وعُقـــــولُ رَبــّـــاتِ الحِجـــــالِ 
   ،أهواؤُهم

____________________  
  .الحجاج بن يوسف :يعني :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .نه هشام بن عبد الملكأك  :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .عمر بن عبد العزيز :»م « و » ش « في هامش ) ٣(
  .فما قضاه اللّه :»ش « في هامش ) ٤(
حاح« انظـر . يهيأ للعـروس ،وهي بيت يزين بالثياب والأسرةّ والستور ،جمع حجلة :الحجال) ٥(  - حجـل - الصـ
١٦٦٧ :٤ «.  
  ..أغنياء :»م « في ) ٦(
  .نبأها :»ش « وهامش  :»م « في ) ٧(
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  ،واكـــمآولا قـــرَّتْ عـــينُ مـــن  ،ولا اســـتراحَ قلـــبُ مـــن قاســـاكم ،مـــا أعـــزَّ االلهُ نَصْـــرَ مـــن دعـــاكم
أيَّ دارٍ  ،يــاويحَْكُمْ . وفِعلُكــم يطمـع فـيكم عـدوكَم المرتـاب ،الصـمّ الصِّـلابَ  )١(وهي كلامُكـم يـ

مـن فـازَ بكـم  ،مـن غَرَرْتمُـوه - وااللهِ  - المغـرورُ ! ومعَ أي إِمـامٍ بعـدي تقُـاتلِونَ ! بعدَ داركِم تمَنعونَ 
بِ  قُ قـــولَ  ،أصـــبحْت لا أطمَـــعُ في نَصـــركِم ،فـــازَ بالسّـــهمِ الأخْيـَــ فَــــرَّقَ اللـّــهُ بيـــني  ،كمولا أُصـــدِّ

  .وأعقَبَكم من هو شرٌّ لكم مني ،وأعقَبَني بكم من هوخيرٌ لي منكم ،وبينَكم
واللـّهِ لـَوَدِدْتُ  ،واِمامُ أهلِ الشّامِ يعَصي االله وهـم يطُيعونـَه ،إِمامُكم يُطيعُ اللّهَ وأنتم تعَصُونهَ

رْهَم ينارِ بالـــدِّ فأخَـــذَ مـــنيّ عَشـــرةً مـــنكم وأَعطـــاني واحـــداً  ،أنّ معُاويـــةَ صـــارَفَني بكـــم صـــرْفَ الـــدِّ
لقــد وَريــتُم صَــدْري . فإِّ(ــا مَعرفِــةُ جَــرَّتْ نـَـدَماً  ،وااللهِ لـَـوَدِدْتُ أنيّ لم أعَــرفِْكم ولم تَعرفِــوني. مــنهم
إِنَّ عليـّاً رجـلٌ شـجاعٌ  :حـتىّ لقـد قالـتْ قـُريشٌ  ،وأفسدتمُ عليَّ أمري بالخذِلانِ والعِصيانِ  ،غَيظاً 

وأشــدَّ لهــا ! هــل كــانَ فـيهم أحــدٌ أطــولَ لهــا مِراَســاً مــنيّ  ،)٢(اللهِّ دَرُّهــمِ  ، علــمَ لــه بــالحروبلكـنْ لا
تُ  ،لقد َ(ضْتُ فيها وما بَـلَغْـتُ العِشـرينَ ! مُقاَساةً  لكـنْ  ،علـى السِّـتِّينَ  )٣(ثمَ هـا أنـا ذا قـد ذَرَّفـْ

وإنَّ  ،د أخــرجَني مــن بــينِ أظْهُــركِم إِلى رضِــوانهِلــَوَدِدْت أنّ ربيِّ قــ ،أمَ واللّــهِ . لا أمْــرَ لمــن لا يطُــاعُ 
عَهِـدَه  )٤( عهـدٌ  - وتَــرَكَ يـدَه علـى رأسِـه ولحيِتـِه - المنيّةَ لَترَصُـدُني فمـا يمَنـَعُ أشـقاها أن يخَضـبَها

  إِليَّ النّبيُّ الأمِّي2 
____________________  

  .يوهن :»ش « وهامش » ح « و » م « في ) ١(
  .هم :»ش « هامش و » م « في ) ٢(
  .نيّفت :»م « و » ش « في هامش ) ٣(
  .عهداً  :»ش « وهامش » م « في ) ٤(
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  .ونجَا مَنِ اتَّقى وصَدَّقَ بالحُسنى ،وقد خابَ مَنِ افترى
تُ لكُـمُ اغـزوهم ،دعـوتُكم إِلى جهـادِ هـؤلاءِ لـيلاً و(ـاراً وسِـراًّ وإعلانـاً  ،يا أهـلَ الكُوفـةِ   ،وقلـ

واستصـعبَ  ،وثَـقُـلَ علـيكم قـولي ،فتـَواكَلتُم وتخَـاذَلتُم ،ومٌ في عُقْـرِ دارهِـم إِلا ذَلُّـوافإِنهّ ما غُزيَِ قـ
وظَهَـرَتْ فـيكُمُ الفَـواحِشُ  ،حـتىّ شُـنَّتْ علـيكُمُ الغـاراتُ  ،واتخذتموُه وراءكَم ظِهْريِاًّ  ،عليكم أمري

ثُلاتِ من قَـبْلِكم  ،والمنُكَراتُ تمُسَِّيكم وتُصَبِّحُكم
َ
حيثُ أخبرَ االله تعـالى عـنِ  ،كما فعُِلَ بأهلِ الم

ستضـعفينَ  ،الجبَـابرِةِ والعُتـاةِ الطغّــاةِ 
ُ
يـُـذَبحُِّونَ أبَْـنـَاءكَُمْ وَيَسْــتَحْيـُوْنَ  (في قولـهِ تعـالى  ،الغــُواةِ  )١(والم

ــقَ الحبَّــةَ وبَـــرأَ النَّسَــمةَ أَ  )٢( )نِسَــاءكَُمْ وَفيِْ ذلِكُــمْ بــَلاَءٌ مِــنْ ربَِّكُــمْ عَظِــيْمٌ  لقــد حَــلَّ  ،مَ والــّذي فَـلَ
  .بكُمُ الّذي تُوعَدونَ 

رةَِ فلــــم  ،بمـَـــواعِظِ القُــــرآنِ فلــــم أنتفــــعْ بكــــم - يــــا أهــــلَ الكُوفــــةِ  - عــــاتبَتُكم وأدبــــتُكم بالــــدِّ
ــوطِ الـّـذي يقُــامُ بــهِ الحــدُودُ فلــم تَرعَــوُوا ،تَســتقيموا أنّ الـّـذي ولقــد علمــتُ  ،)٣( وعــاقبَتُكم بالسَّ

ولكــن سَيُسَــلَّطُ علــيكم  ،ومــا كنــتُ مُتحرِّيــاً صَــلاحَكم بفَســادِ نَـفْســي ،يُصــلِحُكم هــو السّــيفُ 
ولا يقَسِــمُ  ،ولا يكُـرمُ عـالِمَكم ،ولا يـَرحَمُ صــغيركم ،لا يـُوقِّـركُبيركم ،مـن بعـدي سُـلطانٌ صَــعْبٌ 

ــــويَِّةِ بيــــنَكم ــــيءَ بالسَّ ضــــربِن2كم ويــُــذِلَّنَّكم و  ،الفَ ــــرنََّكم وليََ ــــنَّ ســــبيلَكم )٤(يجَمِّ َغــــازي ويَـقْطعََ
 ،في الم

   ،وليََحْجُبـَنَكم على بابه
____________________  

ـــخ وفي هـــــوامش ) المستضـــــعفين ( وردت ) ١( ـــعفون هـــــم  :»م « و » ش « بفـــــتح العـــــين وكســـــرها في النســ المستضــ
  .المستكبر :المستضعف :»ش « وفي هامش  ،المعاقبون بالذبح والقتل

  .٤٩ :٢البقرة ) ٢(
  .الارعواء ة وهو الندم على الشيء والانصراف عنه والترك له :»ش « في هامش ) ٣(
  .ترك العسكر في وجه العدو :التجمير :»م « و » ش « في هامش ) ٤(



٢٨٢ 

 وَلَقَلَّمــا أدبــرَ شــيءٌ ثمّ أقبــلَ  ،ثمّ لا يبُعِــد االله إلاّ مــن ظلََــمَ مــنكم ،حــتى يأْكُــل قــويُكم ضــعيفَكم
  .وما عَلَيَّ إِلاّ النُّصحُ لكم ،وإنيّ لأظنُّكم في فَترةٍ  ،)١(

ــثلاثٍ واثنتــينِ صُــمٌّ ذَوو أَسمــاع ،يــا أَهــلَ الكوفــةِ  وعُمــيٌ  ،وبكــمٌ ذَوو ألسُــنٍ  ،مًنِيــتُ مــنكم ب
اللّهــمّ إِنيّ قــد مَللــتُهم . ولا إِخــوانُ ثقــةٍ عنــدَ الــبلاءِ  ،لا إِخــوانُ صــدقٍ عنــدَ اللقــاءِ  ،ذَوو أبَصــارٍ 

وأمَِــثْ قلــوَ-م  ،اللّهــمّ لا تُـــرْضِ عــنهم أمَــيراً ولا تُـرْضِــهم عــن أمــيرٍ . وســئمتُهم وســئموني ،ونيومَل2ــ
اً مـــن كلامِهَـــم ومُراســـلتكم مـــا فعلـــتُ  ،أمَ وااللهِ . كمـــا يمـــاثْ الملـــحُ في المـــاءِ  ولقـــد  ،لـــو أجِـــدُ بــُـدَّ

مـنَ القـولِ فـِراراً مـنَ  )٢( زءعاتبتُكم في رُشدكِم حتىّ لقد سئمتُ الحيـاةَ؛ كـلّ ذلـكَ ترُاجِعـونَ بـالهُ 
وانيّ لأعلـمُ أنكّـم لا تَزيـدونَني غـيرَ  ،إِلى الباطلِ الّذي لا يعُـِزُّ اللـّهُ بأهلـهِ الـدِّينَ  )٣( وإلحاداً  ،الحقِّ 

وسمـــألتمُوني التّأْخيردَِفـــاعَ ذي الـــدَّينِ  ،كلّمـــا أمـــرتُكم بجهـــادِ عـــدوِّكمُ اثــّـاقلتُم إِلى الأرضِ   ،تخَْســـيرٍ 
طـولِ 

َ
تُ لكــم في القــيظِ . الم  ،سِــيروا :وإنْ قلــتُ لكــم في الــبردِ  ،الحــَرُّ شــديدٌ  :قلــتم ،سِــيروا :إِنْ قلــ

فــأنتم عــن  ،إِذا كنــتُم عــنِ الحــرِّ والــبرد تَعجِــزونَ . كــلَّ ذلــك فـِـراراً عــنِ الجنََّــةِ   ؛القًــرُّ شــديدٌ  :قلــتمُ 
  .فإِناّ اللهِ واِناّ إلِيهِ راجعونَ  ،أعجزُ وأعجزُ  حرارةِ السّيفِ 

  قد نَـزَلَ  )٤(قد أتاني الصريِخُ يخُبرِنيُ أنَّ أخا غامِدٍ  ،يا أهلَ الكُوفةِ 
____________________  

  .فاقبل :»ش « في هامش ) ١(
  .بالهذر :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .اخلاداً  :»م « و » ش « وهامش » ح « في ) ٣(
امّره معاوية علـى جـيش لغـارة علـى أهـل الانبـار والمـدائن  ،هو سفيان بن عوف بن المغفل الغامدي ،أخا غامد) ٤(

   وقتل حسان بن حسان عامل علي عليه ،﷒في ايام علي 



٢٨٣ 

-ــا  فقَتـَل ،فأغـارَ علــيهم كمـا يغُـارُ علـى الــر2وْمِ والخـَزَرِ  ،الأنْـبـَارَ علـى أهلِهـا لــيلاً في أربعـةِ آلافٍ 
ــان وقتَــلَ معَــه رجــالاً صــالحِينَ ذَوِي فَضْــلٍ وعبــادةٍ ونجَْــدةٍ  بــوأ اللّــهُ لهــم جَنّــاتِ  ،عــامِلي ابــنَ حَسَّ

سـلِمةِ  ،النّعيم؟ وأنه أباحَها
ُ
ولقد بَـلَغـَني أنّ العصـبَةَ مـن أَهـلِ الشّـامِ كـانوا يـَدخلونَ علـى المـرأةِ الم

عاهَـــدَةِ 
ُ
 ،مـــن أذُِ(ـــا )١( والخـُــرصَ  ،ويأخُـــذونَ القِنـــاعَ مـــن رأســـها ،ســـترها ونفيَهتِكـــ ،والأخـــرى الم
فمــــا تمَتَْنِــــعُ إِلاّ  ،والخلَْخــــالَ والمئِــــزَرَ مــــن سُــــوْقِها ،مــــن يــَــدَيْها ورجِلَيْهــــا وعَضُــــديْها )٢(والأَوْضــــاحَ 

مــاتَ  اً فلــو أنَّ مؤمِنــ. ولا ينَصُــرُها ناصِــرٌ  ،يغُيثهــا مُغيــث فــلا ،ياللمُســلِمينَ  :بالاسـترجاع والنِّــداءِ 
 ،واعجبـاً كـلَّ العَجَـبِ . بل كانَ عندي باراًّ محُسِناً  ،)٣( من دونِ هذا أسفاً ما كانَ عندي مَلُوْماً 

 ،قـد صِـرتمُ غَرَضـاً يرُمـى ولا تَـرْمُـون! مِن تضافر هؤلاءِ القومِ على باطِلهم وفَشَـلِكم عـن حقِّكـم
  ،أيديكم يا أشباهَ الإبلِ غابَ عنها رُعاuا )٤(تَربَِتْ  ،ويعُصى اللّهُ وتَـرْضَوْنَ  ،وتُـغْزَوْنَ ولا تَـغْزُوْنَ 

  .)٥(» كلَّما اجتمعتْ من جانبٍ تَفرَّقتْ من جانب 
____________________  

  .السلام على الانبار
  .» ١٠٣٦ :٣ - خرص - الصحاح« . الحلقة من الذهب والفضة :الخرص) ١(
  .» ٤١٦ :١ - وضح - الصحاح« . حلي من الفضة :الاوضاح) ٢(
  .مليماً  :»م « و » ش « في هامش ) ٣(
  .فتربت :»ش « وهامش » م « في ) ٤(
 ،٢٩٨ ،٢٩١ :١ونثر الدر  ،١/  ٣٠٩ :ومعاني الأخبار ،٤٩٤ ،٤٨٣ ،٤٧٤ :٢الغارات  :ورد مقطعاً في) ٥(

ــة ا ج البلاغـــ ــ ــاج ،٩٣/  ١٨٨و  ٦٣/  ٢٦ :و(ـــ ـــي في ونقلـــــه العلامـــــة ا" ،١٧٣ :وأورده الطبرســـــي في الاحتجـــ لســ
  ).ح /  ط(  ٦٩٧ :٨البحار 



٢٨٤ 

  فصل

  في ﷒ومن كلامهِ 

  تظلُّمهِ من أعدائه ودافِعيه عن حقِّه
ــهِ العَبــدْيّ  عْنــا أمــيرَ  :قــالوا ،عــن رجالــهِ  ،عــن عَمْــرو بــنِ شمِـْـرٍ  ،مــا رواه العبــاسُ بــنُ عُبـَيْدِاللّ سمَِ

رَخـاءً فالحمـدُ  ﷐يتُ منذُ بَـعَثَ االله محمّـداً ما رأ«  :يقولُ  ﷒المؤمنين عليَّ بنَ أبي طالبِ 
حتىّ قَـبَضَ اللـّهُ  ،أقُاتِلُ المشركينَ وأعُادي المنافقينَ  ،واللّهِ لقد خِفْتُ صغيراً وجاهدتُ كبيراً  ،االله

تِ الطّامّــةُ الكُــبرى ﷒نبيَّــه  فلــم أزَلْ حَــذِراً وجِــلاً أَخــافُ أنْ يكــونَ مــا لا يَسَــعُني معَــه  ،فكانــ
قام

ُ
وإنـّه  ،وااللهِ ما زلِْتُ أضرِبُ بسـيفي صـبيّاً حـتىّ صـرْت شـيخاً . فلم أرَ بحمدِ اللّهِ إلاّ خيراً  ،الم

 ،لاً قريبـاً وأنا أرجو أن يكـونَ الـروح عـاج. ليَُصَبـ2رُني على ما أنا فيه أنّ ذلكَ كلَّه في اللّهِ ورسولهِ 
  .»فقد رأيتُ أسبابهَ 

  .)١( ﷒فما بقَِيَ بعدَ هذهِ المقالةِ إِلاً يسيراً حتى أُصيبَ  :قالوا
حَــدَّثنَا مــن شَــهِدَ عليــّاً بالرَّحبــةِ  :عــن حَكِــيمِ بــن جُبـيرٍ قــالَ  ،وروى عبـدُاالله بــن بكَُــيرٍْ الغَنــَوِيّ 

أمَـــا وربِّ السّـــمواتِ  ،إِنكّـــم قـــد أبَـيْـــتُم إِلاّ أنْ أقـــولَ  ،أيُّهـــا النّـــاسُ «  :فقـــالَ فيمـــا قـــالَ  ،يخَطــُـبُ 
  لقد عَهِدَ إِليَّ  ،والأرضِ 

____________________  
  .باختلاف ١٠٨ :٤أشار الى بعض فقراuا ابن ابي الحديد في شرح النهج ) ١(



٢٨٥ 

  .)١(» خَليلي أنّ الأمّةَ سَتغدِرُ بِكَ مِن بعدي 
عْتَ عليّاً يقولُ  :بي إِدْريِسَ الأوْدِيِّ قالعن أ ،وروى إِسماعيلُ بنُ سالم إِنّ فيما عَهِـدَ «  :سمَِ

  .)٢(» إِليَّ النّبي الأمِّيُّ أنَّ الأمّةَ ستـَغْدِرُ بِكَ مِن بعدي 

  فصل

  ﷒ومن كلامهِ 

  عندَ الشُورى وفي الدّارِ 
عــن أبي  ،عــن أبيــه ،عــن يحَــيى بــنِ سَــلَمة بــنِ كُهَيْــل ،مــا رواه يحَــيى بــنُ عبــدِ الحَميــدِ الحِمّــاني

 ،إِنْ بـــايَعَ اثنـــان لواحـــدٍ واثنـــان لواحـــدٍ  :وقـــالَ  ،لمـّــا جَعلَهـــا عُمَـــرُ شُـــورى في ســـتّةٍ  :صـــادِقٍ قـــالَ 
خـرجَ  ؛واقتُلـوا الثّلاثـَة الـّذينَ لـيسَ فـيهم عبـدُ الـرّحمنِ  ،فكونوا معَ الثلاثةِّ الّذينَ فيهم عبدُ الـرّحمنِ 

يـــا ابـــنَ «  :مـــنَ الـــدّارِ وهـــو مُعتمِـــدٌ علـــى يـــدِ عبـــدِااللهِ بـــنِ العبــّـاسِ فقـــالَ لـــه ﷒أمـــيرُ المـــؤمنينَ 
لا ينيـبُ  ،أمَ وااللهِ  ،في حياتـِه ﷐إِنّ القومَ قد عادَوكْم بعـدَ نبـيكم كمُعـاداuِم لنبـيِّكم  ،عبّاس

  .»-م إِلى الحقِّ إِلاّ السّيفُ 
  .وكيفَ ذاكَ؟ :فقالَ له ابنُ عبّاسٍ 

____________________  
  .٤٣ :ومرسلاً في اعلام الورى ،٤٨٦ :٢ونحوه في الغارات  ،باختلاف يسير ١٠٧ :٤شرح ابن أبي الحديد ) ١(
  .٢١٦ :١١تاريخ بغداد  ،١٤٠ :٣المستدرك على الصحيحين ) ٢(



٢٨٦ 

فكونوا مـعَ الثلاثـةِ الـّذينَ  ،ثنان لواحدٍ واثنان لواحدٍ إِنْ بايعََ ا :أما سمَِعتَ قولَ عُمَرَ «  :قالَ 
  .»واقتُلوا الثّلاثةَ الّذينَ ليسَ فيهم عبدُ الرَّحمن؟  ،فيهم عبدُ الرّحمنِ 

  .بلى :قالَ ابنُ عبّاسٍ 
  .»وأنَّ عُثمانَ صِهْرُ عبدِ الرّحمنِ؟  ،أفََلا تَعلم أنَّ عبدَ الرحمنِ ابنُ عمِّ سَعْدٍ «  :قالَ 
 ،فإِنّ عُمَرَ قد عَلِمَ أَنّ سَعْداً وعبدَ الرّحمنِ وعُثمانَ لا يخَتلفونَ في الـرأّْيِ «  :قالَ  ،لىب :قالَ 

فــأَمَرَ بقتــلِ مــن خــالفَهم ولم يبُــالِ أَن يقَتـُـلَ طلَحــةَ إِذا  ،وانــه مــن بويــع مــنهم كــانَ الاثنــانِ معَــه
ولــَئنْ مــاتَ  ،لــَئنْ عــاشَ عمَـرُ لأُعَرِّفَـنَّــه سُــوءَ رأيَـِه فينــا قــديماً وحـديثاً  ،أمََ واللـّهِ . قَـتـَلـَني وقَـتــَلَ الــزبير

  .)١(» ليََجْمَعَنيِّ واِياّهُ يومٌ يكونُ فيه فَصْلُ الخِطابِ 

  فصل
لمـّـا صَــفَقَ عبــدُ الــرّحمن علــى يــدِ عُثمــانَ  :عــن حَــنَشٍ الكِنــانيِّ قــالَ  ،وروى عَمْــرُو بــن سَــعيدٍ 

 ،حَرَّكَـكَ الصِّــهْرُ وبَـعَثــَكَ علـى مــا صــنعتَ «  :﷒قــالَ لــه أمَـيرُ المــؤمنينَ  ،دّارِ بالبيعـةِ في يــومِ الـ
  واللّهِ ما أمَّلتَ منه إِلاّ ما أمَّلَ 

____________________  
  ).ح /  ط(  ٣٥١ :٨نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ١(
  



٢٨٧ 

  .)٢(»  )١( دق االله بينَكما عِطْرَمَنْشِمَ  ،صاحبُكَ من صاحبِه

  فصل
كنـتُ عنـدَ أمـير المـؤمنينَ   :عنِ ابنِ عبّاسٍ قالَ  ،وروى جماعةٌ من أهلِ النّقلِ من طرقٍ مختلفةٍ 

أمَ وااللهِ «  :فذكُِرَتِ الخِلافةُ وتقدُّمُ مـن تقـدم عليـه فيهـا فتـنفَّسَ الصُّـعَداءَ ثمّ قـالَ  ،بالرَّحْبَةِ  ﷒
ينَحـدِرُ عـنيِّ  ،إنـّه لـَيَعلمُ أنّ محََلِّـي منهـا محَـَلُّ القُطـْب مِـنَ الرَّحـىو  ،لقـد تقمصَـها ابـنُ أبي قُحافـةَ 

تُ دوَ(ـا ،لكـنيِّ سَـدَلْتُ دوَ(ـا ثَـوْبـاً  ،ولا يرَقى إِليَّ الطـَيرُ  ،السَّيلُ  وطَفِقْـتُ  ،)٤( كَشْـحاً  )٣( وطَوَيـْ
 ويَشـيبُ  ،يهَرَمُ فيهـا الكبـيرُ  ،عَمياءَ  )٦(أو أَصبرَ على طَخْيةٍ  ،)٥( أرتئي بينَ أنْ أَصولَ بيدٍ جَذَّاءَ 

  فرأيَتُ الصّبرعَلى  ،ويَكَدَحُ فيها مؤمنٌ حتىّ يلَقى ربَّه ،)٧( فيها الصَغير
____________________  

وكـانوا اذا فعلـوا  ،وكانت خزاعة وجرهم اذا أرادوا القتال تطيبوا من طيبهـا ،اسم مرأة عطارة كانت بمكة :مَنْشِم) ١(
  .فتشاءموا به ،القتلى فيما بينهم ذلك كثّرت

حاح«  ــع »  ٢٠٤١ :٥ - نشــــم - الصــــ ــال أقــــوال اًخــــر فراجــ ــر الميــــداني في مجمــــع الامثــ حــــرف  ٣٨١ :١وذكــ
  .الشين

  .٣٥١ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،باختلاف يسير ٦١ :ذكره المصنف في الجمل) ٢(
  .عنها :»ش « في هامش ) ٣(
  .» ٤٠٧ :٢ - كشح - مجمع البحرين« اذا أضمره وستره  :طوى كشحه على الأمر) ٤(
  .» ٥٦١ :٢ - جذء - الصحاح« . المقطوعة :الجذّاء) ٥(
  .» ٥ :١٥ - لسان العرب طخا« . الظلمة :الطخية) ٦(
ــع فيهــــا الصــــغير :»ح « و » ش « في ) ٧( ــدب فيهــــا الكبــــير ،يرضــ يهــــرم فيهــــا  :»ش « وهــــامش » م « وفي  ،ويــ

  .وما أثبتناه من نسخة العلامة ا"لسي في البحار وبقية المصادر. الصغير ويشيب فيها الكبير
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إِلى أن  ،وفي الحَلْــــقِ شَــــجاً مــــن أنْ أرى ترُاثــــي نَـهْبــــاً  ،فَصَــــبرَت وفي العــــينِ قــَــذىً  ،هاتــــا أحجــــى
ا في حياتـِه إِذ عَقَـدَها لاخَـرَ بعـدَ بيَنـا هـو يَسـتقيله! فيـا عجبـا ،حَضرَهُ أجَلُه فـأدلى -ـا إِلى عُمَـرَ 

  .لشَدما تَشَطَّرا ضَرْعَيْها. وفاتهِ
ــــــــــــــــى كُوْرهَِــــــــــــــــا   شَــــــــــــــــتَّانَ مَــــــــــــــــا يــَـــــــــــــــوْمِيْ عَل

ـــــــــــــــــــــوْمُ حَيـّــــــــــــــــــــانَ أخِـــــــــــــــــــــيْ جَـــــــــــــــــــــابرِ     )١( وَيَـ
  

   
ها وااللهِ في ناحيــــةٍ خَشــــناءَ  ــــها ،فصَــــيرَّ ــــظُ كَلْمُهــــا ،يجفــــو مَسُّ كراكِــــب  )٣( فَصــــاحِبُها )٢( ويغَلُ

ـــرُ فيهـــا العِثـــارُ ويقَِـــلُّ منهـــا  ،)٦(وِإن أسْـــلَسَ لهـــا عَسَـــفَ  )٥(لهـــا خَـــرقَ  )٤(الصـــعبِةِ إِنْ أشْـــنَقَ  يَكثُـ
إِلى أَن حَضَـرتَْه الوَفـاةُ  ،وتلَـوُّنٍ واعـتراضٍ  )٧(بخـَبْطٍ وشمـاسٍ  - لَعَمْـرُ االله - فَمُنيَ النـّاسُ  ،الاعتذار

  .أَنيَ أَحدُهم فجَعَلَها شورى بينَ جماعةٍ زَعَمَ 
أقُـْـرَنُ ( مـنهم حـتىّ صِـرتُ الآنَ  )٨(متى اعـترضَ الرّيـْبُ فيَّ مـعَ الأوَّلـينِ  ،فيا للشورى واللهِّ هُمْ 

صَــبراً علــى طــًولِ المحنــةِ وانقضــاءِ  ،لكــني أسْــفَفْتً إِذ أسَــفُّوا وطِــرْتُ إذْ طــارُوا )٩() -ــذهِ النّظــائر 
دَّةِ 

ُ
  إِلى أن قامَ ثالِثُ  ،معَ هَنٍ وهَنٍ  ،آخَرُ لصهْرهِِ  )١٠( اوصَغَ  ،فمالَ رجلٌ لضِغْنِه ،الم

____________________  
  .٩٦ :ديوانه. وهو ابو بصير ميمون بن قيس بن جندل :.اعشى قيس ،البيت للأعشى الكبير) ١(
  .» ٢٠٢٣ :٥ - كلم - الصحاح« . الجرح :الكلْم) ٢(
  .صاحبها :نسخة اخرى» ش « وهامش » م « في ) ٣(
  .» ١٥٠٤ :٤ - شنق - الصحاح« . اذا كفّها بالزمام وهو راكب :اشنق الراكب دابته) ٤(
  .خَرَم :»ش « وهامش » م « في ) ٥(
  .» ١٤٠٣ :٤ - عسف - الصحاح« . أي أخذ على غير الطريق :عسف) ٦(
  .» ٩٤٠ :٣ - شمس - الصحاح« . منع ظهره :شمس الفرس) ٧(
  .الأول :»ش « وهامش » م « في ) ٨(
  .تًقرن بي هذه النظائر :»م « وهامش » ش « في ) ٩(
  .» ٢٤٠١ :٦ - صغا - الصحاح« . مال :صغا) ١٠(
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وأسرعَ معَه بنو أبيه يخَضمونَ مالَ اللّهِ خَضْـمَ  ،)٣(ومُعْتـَلَفِهِ  )٢(بين نثَِيْلِهِ  )١(القومِ نافجاً حِضْنَيهِ 
فما راعَني مِنَ النّاسِ إِلا وهـم رسـل  ،نَتُه وأجهزَ عليهِ عَمَلُهإِلى أن نزَتْ بهِ بِطْ  ،الإبِلِ نبِْتةَ الرّبيعِ 

ألونَني أن أبُــايعَهم ئ الحَسَــنانِ وشــقَّ عِطْفَــايَ  ،إِليَّ كعُـرْفِ الضــبع يَســ وانثــالوا عَلــَيَّ حــتىّ لقــد وُطــ
تْ أُخــرى وقَسَــطَ آخَــرونَ  ،)٤( ــ م لم  ،فلمّــاَ نَـهَضــتُ بــالأمرِ نَكَثــَتْ طائفــةٌ ومَرَقَ يَســمعوا االله  كــأ(َّ

تلِْكَ الدَّارُ اْلأخِرَةُ نجَْعَلُهَا للَِّـذِيْنَ لا يرُيـْدُوْنَ عُلـوّاً في الأرْضِ وَلاَ فَسَـاداً وَالْعَاقِبـَةُ  ( :تعالى يقولُ 
تْ دُنيــــاهم في أعيُــــنِهم وراَقَهــــم  ،وهــــا ووَعَوْهــــاعلقــــد سمَِ  ،بلــــى واللّــــهِ  )٥( )للِْمُتَقِــــينَْ  ولكــــنْ حَلِيَــــ

ـــةَ وبَــــرأَ النَسَـــمةَ  ،زبِْرجُِهـــا ـــقَ الحبّ ـــذي فَـلَ ـــا والّ ـــزُومُ الحجّـــةِ بوجـــودِ  ،)٦( لـــولا حُضـــورُ النّاصِـــرِ  ،أمَ ول
لألَقيــتُ  ،ومــا أخَــذَ اللــّه علــى أوليــاءِ الأمــرِ ألآَ يقَِــرُوا علــى كِظــَةِ ظــالمِ أو سَــغَب مظلــومٍ  ،النّاصِــر

لَها على غارِ-ا ولالفَـوْا دُنيـاهم أزهـدَ عنـدي مـن عَفْطـَةِ عَنـَزٍ  ،ولَسَقَيْتُ آخِرَها بكأس أوَّلهِا ،حَبـْ
«.  

  .فقَطَعَ كلامَه ،وقامَ إِليه رجلٌ من أهل السواد فناوَلَه كتاباً  :قال
تُ كتفجُعــي علــى مــا فــاتَني مــن كــلامِ  ،فمــا أسِــفْتُ علــى شــيءٍ  :قــالَ ابــن عبّــاس ولا تَفجَّعــ

  فلما فَـرغََ من قراءةِ  ،﷒أمًيراِلمؤمنينَ 
____________________  
  .» ٣٨١ :٢ - نفج - لسان العرب« . كناية عن التكبروالخيلاء  :نافجاً حضنيه) ١(
  .» ١٨٢٥ :٥ - نثل - الصحاح« . الروث :النثيل) ٢(
  .مكان العلف :المعتلف) ٣(
  .عطافي :»ش « وهامش » م « في ) ٤(
  .٨٣ :٢٨القصص ) ٥(
  .الحاضر :»ش « وهامش » م « في ) ٦(



٢٩٠ 

«  :إِليهـــا؟ قــَـالَ  )١(لــَـوِ اطــّـرَدت مَقالتـــكَ مـــن حيـــثُ انتهيـــتَ  ،يـــا أمـــيرَ المـــؤمنين :الكتـــاب قلـــتُ 
  .)٢(» كانتْ شقْشقَةً هَدَرَتْ ثم قَـرَتْ   ،هَيْهاتَ هَيْهاتَ يا ابنَ عبّاس

بَ «  :قـولُ ي ﷒سمَِعـتُ أبـا عبدِاللـّهِ جَعْفَـرَ بـنَ محمّـدٍ  :روى مَسْعَدَةُ بنُ صَدَقَةَ قالَ و خَطـَ
ؤمنينَ  وفيَ  ،أنــا ســيدُ الشَــيْب«  :ثمّ قــالَ  ،فحَمِــد واالله وأثــنى عليــهِ  ،النــّاسَ بالكُوفــةِ  ﷒أمــيرُ المــ

ــكَ  ،وســيَجمعُ االله لي أهلــي كمــا جمََــعَ ليِـَعْقُــوبَ  ،سُــنّةٌ مــن أيُّــوبَ  ــكُ وقلُــتُم  وذل إِذا اســتدارَ الَفلَ
 ،فقــد نَـبَــذْتمُ قدُْسَــكم ،إِلى اللّــهِ بالــذَنْبِ  )٣( وتوبــوا ،أَلا فاستشــعِروا قبلَهــا الصّــبرَ  ،ضــلَ أوَ هَلَــكَ 

 - ضَـعُفَ  ،وقلـَدْتمُ هِـدايتكم مـنْ لا يمَلـِكُ لنفسِـه ولا لكـم سمَْعـاً ولابَصَـراًَ  ،وأَطفأْتمُ مَصـابيحَكم
بُ والمطلــوبُ  - واالله  ، تَـتَخــاذلوا عــن نُصْــرةِ الحــقِّ بيــنَكمولم ،هــذا ولــو لم تَـتَواكَلــوا أمَــركَم ؛الطّالــِ

ــثلَكم ،ولم uَنِــوا عــن تـَـوهينِ الباطــلِ  ــنْ لــيسَ مِ ــوَ مَــنْ قـَـوِيَ علــيكم  ،لم يتَشــجَّعْ علــيكم مَ ولم يَـقْ
  .وعلى هَضْم الطَاعةِ واِزوائها عن أهلِها فيكم

وبحــقٍّ أقـــولُ ليَُضــعَفَنَ علــيكُمُ التـِّيْــهُ مـــن  ،uِــتُم كمــا تاهــتْ بنــو إِســـرائيلَ علــى عهــدِ موســى
  ضعفَ ما تاهت  - باضطهادكِم ولدي - بعدي

____________________  
  .افضيت :»م « و » ش « في هامش ) ١(
ـــرائع) ٢( ــة المشــــهورة بالشقشــــقية في علــــل الشـ  :١وأمــــالي الطــــومي  ،٣٦٠ :ومعــــاني الأخبــــار ،١٥٠ :وردت الخطبــ

وأوردهـا الآبي في نثـر الـدر  ،بـاختلاف يسـير ٢٠٤ :٢ومناقب ابن شهرآشوب  ،٣/  ٢٥ :١و(ج البلاغة  ،٣٨٢
  .باختلاف في اللفظ ٢٧٤ :١
  .بوؤا :»ش « وهامش » م « في ) ٣(
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ــلاً  )١( فلــو قــَدِ اســتكملتم نَـهَــلاً  ،بنــو إِســرائيلَ  مــن لسُــلطانِ الشّــجرةِ الملعونــةِ في  )٢( وامــتلأuم عَلَ
 ،ثمّ لَغـــادَرْتمُ داعـــيَ الحــــقِّ  ،لقـــدِ اجتمعــــتُم علـــى نـــاعِق ضَــــلالٍ ولأجَبْـــتُمُ الباطِـــلَ ركْضــــاً  ،القُـــرآنِ 

 ،ألا ولــو ذابَ مــا في أيــديهم. ووَصَــلْتُمُ الأبعــدَ مــن أبنــاءِ حَــرْبِ  ،وقَطعَْــتُمُ الأدنى مــن أهــلِ بــدْرٍ 
ـــدةُ  ،وكُشِـــفَ الغِطـــاءُ  ،لقـــد دنـــا التّمحـــيصُ للجـــزاءِ 

ُ
وبـــدا لكُـــمُ  ،)٣(فَ الوَعيـــد وأزِ  ،وانقضَـــتِ الم

شرقِِ 
َ
لـَةِ تمِِّـهِ  ،النّجمُ من قِبَلِ الم فـإِذا اسـتتَم ذلـكَ فراجِعـوا  ،وأشرقَ لكم قَمركُم كملء شَـهْرهِِ وكَلَيـْ

واعلَمــوا أنكّــم إِنْ أطعَْــتُم طــالِعَ الَمشــرقِِ سَــلَكَ بكــم مِنهــاجَ الرّســولِ  ،)٤( التوبــةَ وخــالعِوا الحَوْبــةَ 
ونَـبـَذْتمُ  ،وكُفِيْـتُم مَؤونـةَ التّعسُّـفِ والطلّـب ،واستشفيتُم مِنَ الـبَكَمِ  ،فتداويتُم مِنَ الصَّمَمِ  ﷑

وسَـيَـعْلمُ الَّـذِينَ  ،وفـارَقَ العِصـمةَ « فلا يُـبْعِدِ اللّهُ إلاّ مَـنْ أبى الرّحمـةً  ،الثِّـقْلَ الفادحَ عَنِ الأعناقِ 
قَلَب ي ـَ قَلِبُونَ ظلََمُوا أيَ مُنـْ   .)٥(» نـْ

 :قـالَ  ﷔عن أبي عبدِاالله الصّادقِ جعفرِ بنِ محمّدٍ  - أيضاً  - وروى مَسْعَدَةُ بنُ صَدَقَةَ 
فـإِن اللـّه لم  :أمّـا بعـد«  :بالمدينةِ فقالَ بعدَ حمدِ اللـّهِ والثنّـاءِ عليـهِ  ﷒خَطبَ أميرُ المؤمنينَ « 

ولم يجَبـُركَْسْــرَعظمِ أحــدٍ مــنَ الاُمــمِ إِلاّ مــن  ،يقَصــمْ جبّــاري دهــرٍ قــطُ إِلا مــن بعــدِ تمهيــلٍ ورخــاءٍ 
  .وبلاءٍ  )٦(بعدِ أزْلً 

____________________  
  .» ١٨٣٧ :٥ - (ل - الصحاح« . الشرب الأول :النهل) ١(
  .» ١٧٧٣ :٥ - علل - الصحاح« . الشرب الثاني :العلل) ٢(
  .الوعد :»ش « وهامش » م « في ) ٣(
  .» ٤٧ :٢ - حوب - مجمع البحرين« الخطيئة  :الحوبة) ٤(
  ).ح /  ط(  ٧٠١ :٨نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٥(
  .» ١٦٢٢ :٤ - أزل - الصحاح« . الضيق والجدب :الأزْل) ٦(



٢٩٢ 

بِ  وفي دونِ ما استقبلتُم من خَطْب واستدبرتمُ  ،أيهّا النّاسُ  منِ عَصْرِ مُعْتبَـَـرٌ وماكـل ذي قَـلْـ
بٍ  عبــادَ  - أَلا فأحســنوا النَظــَرَ . ولاكــلُّ ذي نــاظِرِ عَــينٍْ ببصــيرٍ  ،ولا كــل ذي سمَْــع بســميعٍ  ،بلَبيــ

كــانوا علــى سُــنّتن مــن   ،االله بعملــهِ  )١(ثم انظــُروا إِلى عَرَصــاتِ مــن قــد أقــادَه  ،فيمـا يعَنــيكم - االله
المتــوسمينَ وإّ(ــا لبَِســبيلٍ  )٢( فهــا هــي عَرْصــةُ  ،أهــلَ جنّــاتٍ وعُيــونٍ وزُروعٍ ومَقــامٍ كَــريمٍ  ،آلِ فِرعَــونَ 

ولمـنْ صَـبـَرَ  ،مـن الثُّبـور بعـدَ النَضْـرة والسُـرورِ ومَقيـلٍ مِـنَ الأمـنِ والحبُـور )٣( تنُذرُ مَـنْ ناَ-ـا ،مُقيمٍ 
  ..منكمُ العاقبةُ ولدِّ عاقبةً الأمور

ــف أقــاموا بمَدْرَجَــةِ السُــيولِ فواهــاً لأهــلِ العُ  ــأمونٍ ! قــول كي لهــذهِ  )٤( وَيْســاً ! واستضــافوا غــيرَ مَ
ولا  ،ولا يقَتـدونَ بعمـل وصـيٍّ  ،لا يقتفون أثَــرَ نـبيٍّ ! الأمَّةِ الجائرة في قصدِها الراّغبةِ عن رُشدِها

بهَمـاتِ . ولا يَـرْعَوُوْنَ عن عَيْبٍ  ،يؤُمنونَ بغَيْبِ 
ُ
فكـلَُ◌ امـرئِ  ،إِلى قلُـوِ-مكيفَ ومَفزعُهم في الم

 ،ولــن يــَزدادوا إِلاّ بًـعْــداً  ،لا يــَألونَ قَصْــداً  ،آخِــذٌ منهــا فيمــا يــَرى بعــرى ثقِــاتٍ  ،مــنهم إِمــامُ نفسِــه
ــــسُ بعضِــــهم بــــبعضٍ وتصــــديقُ بعضِــــهم بعضــــاً  حِيــــاداً كــــل ذلــــكَ عمّــــا وَرَّثَ الرّســــولُ  ،لَشَــــد أنْ

  فهم أهل  ،يهِ من فاطرِ السّماواتِ والأرَضِينَ العليمِ الخبيرونفُوراً مما ادُِّيَ إل ،﷐
____________________  

  .أباده :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .عُرْضَة :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .أصا-ا :»ش « في هامش ) ٣(
  .وويساً  :»م « وفي  ،» ٢٥٨ :٢ - ويس - القاموس المحيط« . كلمة تستعمل في موضع الرأفة  :ويس) ٤(



٢٩٣ 

 ،مَــنْ وكُِــلَ إِلى نفسِــه فــاغرورقَ في الأضــاليلِ . قــادة حَــيرْةِ وريِبــةٍ  ،كُهــوف شُــبُهاتٍ   ،)١(غَشَــوَاتٍ 
هْلـِكَ مَـنْ هَلـَكَ عَـنْ بَـيـِّنـَةٍ وَيحَـيى مَـنْ حَـيَّ عَـنْ بَـيـِّنـَةٍ وَانَّ  (هذا وقد ضَـمِنَ االلهُ قَصْـدَ السّـبيلِ  ليـَ

  .)٢( )لِيْمٌ اللّهَ لَسَمِيْعٌ عَ 
يَكلـِمُ القلـبَ  )٣( ويـا أسـفاً أسَـفاً  ،فيا ما أشبهَها أمُّةً صَـدَّتْ عـن وُلاuِـا ورَغِبـَتْ عـن رُعاuِـا

ب ــفَ   ،ألفَتِهــا )٤( ويــُدْمِنُ الكَــرْبَ مــن فَـعَــلاتِ شــيعتِنا بعــد مَهلكــي علــى قــرب مودuّــِا وتأشُــ كي
تـَزَحزحِةُ غَداً عَنِ الأصلِ . يقَتُلُ بعضها بعضاً وتحَُوْرأُلفَتُها بُـغْضاً 

ُ
ُخَيِّمـةُ بـالفَرعِْ  ،فللّهِ الأسْرَةُ الم

 ،الم
توكَِّفَة الرَّوْحَ من غيرمَِطْلعِه ،المؤمَلةُ للفتحِ من غيرجِهتهِ 

ُ
كلُّ حزب منهم مُعتصِمٌ بغُصْنٍ آخِذٌ   ،الم

ــفِ  )٥( ســيَجمعهم كقَــزع - ولــه الحمــد - مــعَ أنّ اللّــهَ  ،أيْـنَمــا مــالَ الغُصْــن مــالَ معَــه ،بــه  ،الخرَي
أبوابـاً يَسِـيلونَ مـن مسْـتَثارهِم  )٦(يفَـتَحُ االلهُ لهـم  ،ويؤلِّفُ بينَهم ثمّ يجَعلهُم ركُاماً كركُـامِ السّـحابِ 

 ولم يــَردّ ركُْــن طــَوْد سَــنَـنَه ،ولم تمَنــَعْ منــه أكَمــةٌ  ،)٧(حيــثُ لم تَســلَمْ عليــه قــَارةٌ  ،إِليهــا كَسَــيْلِ العَــرمِِ 
   ،ويَسلُكُهم ينَابيعَ في ،يغَرسُِهمُ االلهُ في بُطونِ أوديةٍ  ،)٨(

____________________  
  .عشوة :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .٤٢ :٨الأنفا ل ) ٢(
ولعله بملاحظة ان الالِف هنـا ) يا اسَفَى (  :كتب هكذا» ش « وفي متن » ش « وهامش » م « هكذا في ) ٣(

  .منقلبة عن ياء المتكلم وهي احدى اللغات في نداء المضاف الى ياء المتكلم
  .» ٨٨ :١ - أشب - الصحاح« . الاجتماع والخلطة :التاشب) ٤(
  .» ١٢٦٥ :٣ - قزع - الصحاح« . قطع من السحاب رقيقة :القزع) ٥(
  .يفتح لهم :»م « و » ش « في هامش ) ٦(
  .» ٨٠٠ :٢ - قرر - الصحاح« . الأكمة المرتفعة عن الأرض :القارة) ٧(
« وهــو جريــان المــاء  ،سَــيْبه :»ش « وفي هــامش . » ٢٢٦ :١٣ - ســنن - الطريــق لســان العــرب«  :الســنن) ٨(

  .وهو الاولى»  ١٥٠ :١ - سيب - الصحاح



٢٩٤ 

 ،غُصِـــبُوا مـــا لكـــي يَـعْتَقِبـــوا ،ويمُكَِّـــن لهـــم في ديـــارِ قـــومٍ  ،ينَفـــي -ـــم عـــن حُرُمـــاتِ قـــومٍ  ،الأرضِ 
  .ويمَلأ منهم بطُْنَانَ الزيّتونِ  ،وينَقُضُ -م طَيَّ الجنَْدَلِ من إِرَمَ  ،يُضَعْضِعُ اللّهُ -م ركُْناً 

 الـبلادِ والعُلـُوِّ في )١( ليَـَذُوبَنَّ مـا في أيَـديهم مـن بعـدِ الـتّمكُّنِ  ،الّذي فَـلَقَ الحبّةَ وبَـرأَ النّسَـمَةَ و
 )٣( ولَعـلَّ االله يجَمَـعُ شـيعتي بعـدَ تَشـتيتٍ لِشـرِّ  ،في النّارِ  )٢(على العِبادِ كما يذوبُ القارُ والآنُكُ 

  .)٤(» وليس لأحدٍ على اللّهِ الخيِـَرَةُ بل اللهِّ الخِيرَةُ والأمرُجميعاً  ،يومٍ لهِؤلاءِ 
فَ علــى أمَــيرِ المــؤمنينَ  أنّ رجــلاً  )٥( وقــد روى نَـقَلــةُ الآثــارِ  يــا  :فقــالَ  ﷒مــن بــني أسَــدٍ وَقــَ

وأنَـــتُمً الأعلَـــوْنَ  ،كيـــفَ عُـــدِلَ -ـــذا الأمـــرِ عـــنكم  ،العَجَـــبُ مـــنكم يـــا بــَـني هاشـــمٍ  ،أمـــيرَ المـــؤمنين
 ،)٨(يـا ابـنَ دوْدَانَ «  :﷒؟ فقـالىَ أمـيرُ المـؤمنين !)٧(وفَـهْماً للكتاب  ،بالرّسولِ  )٦( نَـوْطاً  ،نَسَباً 

حزمِ  ،)٩(إِنّكَ لَقَيقُ الوَضِينِ 
َ
  ترًسِلُ غيرَ ذي  ،)١٠( ضَيِّقُ الم

____________________  
  .التمكين :»ش « في هامش ) ١(
  .» ٣٩٤ :١٠ - انك - لسان العرب« . الرصاص :الأنك) ٢(
  .بشر :نسخة اخُرى» م « و » ش « في هامش ) ٣(
   .١٦١/  ٩٥ :٢و  ٨٤/  ١٥٤ :١الشريف في (ج البلاغة  ورد بعض كلامه) ٤(
  .الأخبار :»م « و » ش « في هامش ) ٥(
  .» ٤١٨ :٧ - نوط - لسان العرب« . التعلق والاتصال :النوط) ٦(
  .بالكتاب :»ش « وهامش » ح « في ) ٧(
  .» ٤٧١ :٢ - دود - الصحاح« . وهو دُودان بن أسد بن خزيمة ،أبو قبيلة من أسد :دُودان) ٨(
  .» ٢٢١٤ :٦ - وضن - الصحاح« . الوضين للهودج بمنزلة الحزام للسرج) ٩(
  .» ٩١ :٤ - جمم - القاموس« . الصدر :وا"م. ا"مّ  :»م « و » ش « في هامش ) ١٠(



٢٩٥ 

كانـــتْ أثـــرةً سَـــخَتْ -ـــا   ،وقـــد اســـتعلمتَ فـــاعلَمْ  ،لــَـكَ ذِمامـــةُ الصِّـــهْر وحـــقُّ المســـألةِ  .)١(مَسَـــدٍّ 
بَ  )٢(فـدعَْ عنـكَ نَـهْبـأ صِـيْحَ في حُجُراتـِه  ،سُ قومٍ وشَحَّتْ عليها نفُـوسُ آخـريننفُو  وهلـمّ الخَطـْ

 - واللّــهِ  - يــَئِسَ القــومَ  ،ولا غَــرْوَ  )٣( فلقــد أضــحَكَني الــدّهرُ بعــدَ إِبكائــه ،في أمــراِبن أبي سُــفيانَ 
نَتي فإِنْ تَـنْحَسِرْ عنـّا محِـَنً  ،وهيهاتَ ذلكَ منيِّ  ،وحاوَلوا الإدهانَ في ذاتِ اللّهِ  ،من خَفْضِي وهِيـْ

ــــنَ الحــــقِّ علــــى محَْضِــــه لهــــم مِ ــــذْهَبْ نفسُــــكَ علــــيهم  ؛البَلــــوى أحمِْ ــــلا تَ لم واِنْ تَكُــــنِ الأخــــرى ف
  .)٤(» ولا تَأْسَ على القومِ الفاسِقينَ  ،حَسَراتٍ 

  فصل

  في الحِكمةِ والمَوعِظَةِ  ﷒ومن كلامهِ 
  ولا uَتِكوا  ،من ممَرَكّم لِمَقَرِّكم - رَحمِكمُ اللّهُ  - خُذوا«  :قولُه

____________________  
  .يجوز ان يكون نصباً مفعولاً لترسل ويجوز أن يكون حالاً أي غير ذي سداد :»م « و » ش « في هامش ) ١(
ــائر) ٢( وكـــذلك  ،ب المـــال المنهـــوبالنهـــ«  :وقـــال ،١٤٠٣/  ٢٦٧ :١ذكـــره الميـــداني في مجمـــع الامثـــال  ،مثـــل سـ

بى ب بعــده مــا هــو أجــل م. النــواحي :والحجــرات ،النًهــ ب مــن مالــه شــيء ثم ذهــ ثم ذكــر قصــة »  نــهيضــرب لمــن ذهــ
   :وهو شطر من بيت لامرئ القيس يقول فيه ،المثل

ـــه ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــيح في حجراتــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــاً صـ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ك (بـ ــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   ودع عنــ

ـــــلِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ـــديث الرواحـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــا حـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــديثاً مــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــن حـــ ـــ ـــ ــــ ـــ   .ولكـــ

   
  .ابكائيه :»م » « ش « في هامش ) ٣(
ــرائع) ٤( ـــل الشــــ ــــدوق في علـــ ــــر الــــــدر  ،٥/  ٤٩٤ :والأمــــــالي ،٢/  ١٤٥ :رواه الصــ وأورده  ،٢٨٧ :١والابي في نثــ

  .باختلاف يسيرفي الفاظه ١٥٧/  ٧٩ :٢الشريف الرضي في (ج البلاغة 



٢٩٦ 

ـــدَ مَـــنْ لا يخَفـــى عليـــهِ اســـراركُم ـــلَ أن تخُـْــرجََ منهـــا  ،أســـتاركَم عن وأخرجِـــوا مِـــنَ الـــدُّنيا قلُـــوبكم قب
مـا قـَدَّمَ؟ وقـالَ  :إنّ المرءَ إِذا هَلَكَ قالتِ الملائكةُ  ،فلِلآخِرةِ خًلِقتُم وفي الدُّنيا حُبِسْتُم ،أبدانُكم

فإِنمّا  ،عليكم ولا تخلفوا كلاً فيكونَ  ،قَدِّموا بعضاً يَكُنْ لكم ،)١( ما خَلَّفَ؟ فلِلّهِ اباؤكم :النّاسُ 
  .)٢(» يأْكًلُه من لا يعَرفِهُ  ،مثلُ الدُّنيا مثل السّمِّ 
ينِ «  :﷒ومن ذلكَ قولهُ  فاشـربَوا العَـذْبَ  ،ولا موتَ إِلا بجحُودِ اليقينِ  ،لا حياةَ إلاً بالدِّ

هْلِكاتِ  ،الفُراتَ يُـنَبـِّهْكم من نَـوْمةِ السُّباتِ 
ُ
  .»وِإياّكم والسّمائم الم

 ،ومِضّــمارُ الخــَلاصِ لمـن تَـــزَوَّدَ منهــا ،الـدُّنيا دارُ صِــدْقٍ لمــن عَرَفَهـا«  :﷒ومـن ذلــكَ قولــُه 
  .»اتجََّرُوا فَـرَبحُِوا الجنّة  ،ومَتْجَرُ أوليائه ،هي مَهبطُ وحي االلهِ 

 :يجـبُ أن يقَـولَ في معناهـالرجلٍ سمَِعَه يَذُمُّ الدُّنيا من غيرِ مَعرفِةٍ بمـا  ﷒ومن ذلكَ كلامُه 
مَســجِدُ  ،ودارُغِــنىً لمــن تـَزوَّدَ منهــا ،لمـن فَهِــمَ عنهـا ةٍ ودارُ عافيــ ،الـدُّنيا دارُ صــدقٍ لمـن صَــدقَها« 

ورَبحِـوا فيهـا  ،اكتسـبوا فيهـا الرَّحمـةَ  ،ومَتْجَـر أوليائـه ،ومُصَـلَّى ملائكتـِه ،ومَهبط وحيـهِ  ،أنبياءِ اللّهِ 
ها ،ونــادتْ بفراقِهــا ،وقــد اذَنــَتْ ببينِهــا ،هافمــن ذا يــَذُمُّ . الجنَّــةَ  تْ نفسَــ فشــوَّقَتْ بسُــرورهِا  ،ونَـعَــ

  تخويفاً وتحذيراً وترغيباً  ،وببلائها إِلى البلاءِ  ،إِلى السُّرور
____________________  

  .أبركم :»ش « وهامش » م « في ) ١(
ج البلاغــة  ،٢٩٨ :١ ﷒وعيــون أخبــار الرضــا  ،٩٧ :رواه الصــدوق في أماليــه) ٢( واورده الشــريف الرضــي في (ــ
  .باختلاف يسير ١٩٨/  ٢٠٩ :٢



٢٩٧ 

عتـــلُّ . وترهيبـــاً 
ُ
ـــكَ؟ أبمصـــارعِِ آبائـــكَ مـــنَ البلـــى ،بتغريرهـــا )١(فأيُّهـــا الـــذّامُّ للـــدُّنيا والم أم ! مـــتى غَرَّتْ
ـــفاءَ ! ومَرَّضْـــتَ بيَـــديكَ ! كـــم عَللْـــتَ بكفَّيْـــكَ ! بمِضـــاجِعِ أمّهاتــِـكَ تحـــتَ الثَّـــرى  ،تبتغـــي لهـــمُ الشِّ

. بشـفاعتِكَ  )٢(ولم تُسْـعِفْهم  ،لم تنَفَعْهم بِطَلِبَتِكَ  ،وتَلتمِس لهمُ الدّواءَ  ،وتَستوصِفُ لهمُ الأطبّاءَ 
تِ الــدُّنيا -ــم مَصْــرَعَكَ ومَضْــجَعَكَ مَثَّـ  ــ ــكَ بكــاؤكَ  ،لَ ــثُ لاينَفَعُ ــكَ أحِبـّـاؤكَ  ،حي » ولا يغُــني عن

)٣(.  
ـــكَ قولــُـه  ـــاسُ «  :﷒ومـــن ذل طِـــيَّ فيهـــا  ،خـــذوا عـــنيِّ خمســـاً  ،أيُّهـــا النّ

َ
ـــتُمُ الم ـــهِ لـــو رَحَلْ فواللّ

ولا يَسْتَحْيِين2َ  ،)٤(ولا يخَافَنَّ إلاّ ذنْـبَه  ،حدٌ إلاّ ربَّهلا يَـرْجُوَنَّ أ :لأنَضيتمُوها قبلَ أن تجَدوا مِثلَها
ولا يسـتحيين احـد اذا لم يعلـم الشــيء ان (  ،االله أعلـمُ  :العـالمِ إِذا سُـئلَ عمَّـا لا يعَلـَمُ أن يقـولَ 

  .)٦(» ولا إِيمان لمن لا صبرلَه  ،منَ الجسدِ  ،والصَّبرمُِنَ الإِيمان بمنزلةِ الرأس )٥() يتعلمه 
   ،كلُّ قولٍ ليس اللهِّ فيهِ ذكِرٌ فلَغْوٌ «  :﷒ومن ذلكَ قوك 

____________________  
  .»والمغتر «  :والمعتبر وفي النهج ومروج الذهب» ش « وفي » ش « وهامش » م « كذا في ) ١(
  .تُشَفّعهم :»م « و » ش « وفي هامش  ،تَشْفِهم :»ح « و » ش « في ) ٢(
 :٢والمســعودي في مــروج الــذهب  ،٢٠٨ :٢واليعقــوبي في تاريخــه  ،٣٢٩ :٢قتيبــة في عيــون الأخبــار  رواه ابــن) ٣(

 :وابـن شـعبة في تحـف العقـول ،٢٧٣ :١والآبي في نثر الـدر  ،١٣١/  ١٨١ :٣والشريف الرضي في النهج  ،٤١٩
  .باختلاف يسير في ألفاظه ١٨٦

  .عذابه :»ش « في ) ٤(
  .وهي موافقة لما في جميع المصادر» ش « واثبتأها من هامش  ،»ش « و » م « لم ترد في ) ٥(
ــا ) ٦( ـــام الرضــــ حيفة الامـــ ــ ــــد  ،١٧٧/  ٨١ :﷒صــــ ـــد الفريــ ــــا  ،١٦٩ :٤العقـــ ــار الرضــ ــــون أخبــــ  ،٤٤ :٢ ﷒عيــ

  .٨٢/  ١٦٨ :٣(ج البلاغة  ،٩٦/  ٣١٥ :الخصال



٢٩٨ 

  .)١(» وكلُّ نَطرٍَ ليس فيه اعتبارٌ فلَهْوٌ  ،وكلُ صمتٍ ليس فيه فِكَرٌ فسَهْوٌ 
  .)٢(» ليس مَنِ ابتاعَ نقسَه فأعتـَقَها كمن باعَ نفسَه فأوبقَها «  :﷒وقولهُ 
  .»ومن سُبِقَ إِلى الماءِ ظَمِئ  ،من سُبِقَ إِلى الظِّلِّ ضَحِيَ «  :﷒وقوله 
  .»عَنِ الحَسَب  حُسْنُ الأدَبِ ينَوبُ «  :﷒وقوله 
  . » ازدادَ عنها تَـوَلِّياً  )٣(كلَّما ازدادتْ له تحََل2ياً   ،الزاّهِدُ في الدُّنيا«  :﷒وقوله 
وَدّةُ أشبَكُ الأنسابِ «  :﷒وقوله 

َ
  .»والعِلمُ أشرَفُ الأحسابِ  ،الم

  .»اتًصال الفَراغِ مَفْسَدة ف ،إِنْ يَكُنِ الشُّغْلُ مجَْهَدةً «  :﷒وقولهُ 
  .»صِمَ خُ  ومن قَصَّرَ فيهَا ،من بالَغَ في الخُصومة أثمَِ «  :﷒وقوله 
  .»العَفْو يفُسدُ مِنَ اللئيمِ بقَدرِ إِصلاحِه مِنَ الكريم «  :﷒وقولهُ 

____________________  
 ٢١٥ :وابــن شــعبة في تحــف العقــول ،٣٤٤ :ومعــاني الأخبــار ،٩٨ :والخصــال ،٩٦ :رواه الصــدوق في أماليــه) ١(

  .باختلاف يسير
  .١٣٣/  ١٨٣ :٣ونحوه في (ج البلاغة  ،٢٩٥ :١نثر الدر ) ٢(
  .لّياً تج :»م « و » ش « في هامش ) ٣(



٢٩٩ 

حارمَِ «  :﷒وقولهُ 
َ
كارمَِ اجتنبَ الم

َ
  .»مَن أحبَّ الم

  .»رَمَقَتْهُ الرِّجالُ با لعُيونِ  ،بهِ الظُّنونُ من حَسُنَتْ «  :﷒وقولهُ 
جهودَ  ،غاية الجُودِ «  :﷒وقولهُ 

َ
  .»أن تُعطيَ من نفسِكَ الم

  .»ولا قَـرُبَ بائنٌ  ،ما بَـعُدَ كائنٌ «  :﷒وقولهُ 
  .»جَهْلُ المرءِ بعيُوبِه من أكبرذُِنوبِه «  :﷒وقولهً 
  .»تمَامُ العَفافِ الرِّضا بالكَفافِ «  :﷒وقولهُ 
  .»الجُودِ ابتناءُ المكارمِ واحتمالُ المغارمِِ  )١(أتمَُّ «  :﷒وقولهُ 
  .»في الشِّدّةِ والرَخاءِ  أظهر الكَرَمِ صِدقُ الإخاء«  :﷒وقولهُ 
  .»لمِ ان طَمعَ خَلَبَ  ،وإنْ رَضِيَ كَذَبَ  ،الفاجرُ إِن سَخِطَ ثَـلَبَ «  :﷒وقولهُ 
  .»كانَ بأكثرمِا فيه قتلُه   ،مَنْ لم يكنْ أكثرَما فيه عقلُه«  :﷒وقولهُ 
  .»لِوَقتِ وَثبْةِ عدوِّكَ  ،احتملْ زلَةَّ وَليِّكَ «  :﷒وقولهُ 
  .»حُسْن الاعترافِ يَهدِمُ الاقترافَ «  :﷒وقوك 

____________________  
  .أعم :»ش « في ) ١(



٣٠٠ 

  .»لم يَضِعْ من مالِكَ ما بَصَّرَكَ صلاحَ حالِكَ «  :﷒وقوله 
  .»والكَفُّ أودعُ من التّكلُّفِ  ،القَصْدُ أسهل مِنَ التّعسُّفِ «  :﷒وقولهُ 
عادِ احتقابُ ظلُمِ العِبادِ «  :﷒وقولهُ 

َ
  .»شرُّ الزاّدِ إِلى الم

  .»ولا بقَاءَ لنِعمةٍ إِذا كُفِرَتْ  ،لا نفَادَ لفِائدةٍ إِذا شُكِرَتْ «  :﷒وقولهُ 
ــه  ــكَ ويــومٌ عليــكَ  ،الــدّهرُ يومــانِ «  :﷒وقولُ ــلا تَـبْطـَـرْ  ،يــومٌ ل واِنْ كــانَ  ،فــإِنْ كــانَ لــكَ ف
  .»صبرِ عليكَ فا

  .»وذليلٍ أعَزَّهُ خُلقُه  ،رُبَّ عزيزٍ أذَلَّهُ خُلقُه«  :﷒وقولهُ 
  .»صرعَُ  ومن صارعً الحقَّ  ،مَنْ لم يجًرِّب الأمورَ خُدعَ «  :﷒وقولهُ 
  .»لو عُرِفَ الأجَلُ قَصُرَ الأمَلُ «  :﷒وقولهُ 
  .»والصّبرُ زيِنةُ البَلوى  ،الشُكرُ زيِنةُ الغِنى«  :﷒وقولهُ 
  .»قيِمةُ كلِّ امرئ ما يحسن «  :﷒وقولهُ 
  .»النّاسُ أبناءُ ما يحُسِنونَ «  :﷒وقولهُ 
رء مخَْبوء تحتَ لسِانهِ «  :﷒وقولهُ 

َ
  .»الم

  .»دلَّ على الصّوابِ مَنْ شاوَرَ ذَوي الألباب «  :﷒وقولهً 



٣٠١ 

ـــعَ باليســـيرِ اســـتغنى عـــنِ الكثـــير«  :﷒وقولــُـه  ومَـــنْ لم يَســـتغنِ بـــالكثيرِ افتقـــرَ إِلى  ،مَـــنْ قنَ
  .»الحقيرِ 

  .»مَنْ صَحَتْ عرُوقهُ أثمرَتْ فرُوعُه «  :﷒وقولهُ 
  .»رفةِ شيءٍ عابهَ ومن قَصُرَ عن مع ،من أمِلَ إِنساناً هابهَ«  :﷒وقولهُ 

  في وصفِ الإنسانِ  ﷒ومن كلامِه 
فإِنْ سَنَحَ له الرّجاء  ،وله مواد من الحكمة وأضدادها ،أعجب ما في الإنسانِ قلبُه«  :قولُه

وإن عَـرَضَ لـه  ،واِن مَلَكَة اليأْسُ قتَلَه الأسَفُ  ،وإنْ هاجَ به الطَّمَع أهلكه الحرِصُ  ،أذَلهَ الطَّمَعُ 
ــتّحفُّظَ  ،الغَضَــبُ اشــتدَ بــه الغَــيْظُ  ــغلَه الحَــذَرُ  ،وإن أسْــعِفَ بالرِّضــا نَسِــيَ ال  ،واِنْ نالــه الخــوفُ شَ

ــزةُّ  ،)١( وإنِ اتّســعَ لــه الأمــنُ اســتولتْ عليــه الغِــرَّةُ  واِنْ أصــابتْه  ،وإنْ جُــددَتْ لــه نعِْمــةٌ أخذتْــه العِ
ــتْه فاقــةٌ شَــغلَه الــبَلاءُ  ،ادَ مــالاً أطغــاه الغِــنىوانْ أفــ ،مُصــيبةٌ فَضَــحَه الجَــزعَُ  واِنْ أجهــده  ،واِن عَضَّ

وكـلُّ إِفـراطٍ لـه  ،وكلُّ تقصيرٍ به مضِرٌّ  ،وإن أفرطَ في الشَبَعِ كَظَّتْه البِطْنةُ  ،الجُوعُ قَـعَدَ به الضعفُ 
  .)٢(» مُفْسِدٌ 

____________________  
  .» ٧٦٨ :٢ - غرر - الصحاح« . الغفلة :الغِرة) ١(
نثـر  ،١٣٩ :دسـتور معـالم الحكـم ،٩٧ :خصـائص الأئمـة للرضـي ،٧/  ١٠٩ :علل الشـرائع ،٢١ :٨الكافي ) ٢(

  .٢٧٦ :١الدرّ 



٣٠٢ 

تِ عـن أبيـكِ «  :وقد سَأل شَاهْ زنَانَ بنتَ كِسْرى حـينَ أُسِـرَتْ  ﷒ومن كلامِه  مـا حَفِظـْ
تْ » بعــدَ وَقْعــةِ الفِيْــل؟  طــامعُ  :حَفِظنْــا عنــه أنـّـه كــانَ يقــولُ  :قالــ

َ
بَ االله علــى أمــرٍ ذَلَّــتِ الم إِذا غَلــَ

دّةُ كانَ الحتَْفُ في الحيِْلةِ  ،دونهَ
ُ
تـَذِلُّ ! ما أحسَـنَ مـا قـالَ أبـوكِ «  :﷒فقالَ . وإذا انقضَتِ الم

  .)١(» الأمورُ للمَقاديرِ حتىّ يكونَ الحتَْفُ في التدبيرِ 
ــنْ كــانَ علــى يقَــينٍ فأصــابهَ شــكّ فلــيَمْضِ علــى يقينــهِ «  :﷒ومــن كلامــه  ــإِنَّ اليقــينَ  ،مَ ف
  .)٢(» لايدُفَعْ بالشّكِّ 
  .)٣(» والنّاسُ منه في راحةٍ  ،المؤمنُ مِنْ نفسِه في تَـعَبٍ «  :﷒ومن كلامِه 

  .)٤(» ليهِ مَنْ كَسِلَ لم يُـؤَدِّ حقّاً للّهِ تعالى ع«  :﷒وقالَ 
  .)٥(» وانتظارُ الفرجَ  ،والصّمتُ  ،الصّبرُ  :أفَضل العِبادةِ «  :﷒وقالَ 
صيبةِ  :الصّبرعُلى ثلاثةِ أوْجُهٍ «  :﷒وقالَ 

ً
وصـبرٌ علـى  ،وصبرٌ عَنِ المعصيةِ  ،فصبرٌ على الم

  .)٦(» الطاّعةِ 
____________________  

  .٢٢٣ :تحف العقول ،٢٨٥ :١ذيله في نثر الدرّ ) ١(
  .١٠٩ :تحف العقول) ٢(
  .١١٠ :تحف العقول ،٦٢٠ :لالخصا) ٣(
  .٢٧٨ :١كنز الفوائد   ،١١٠ :تحف العقول ،٦٢٠ :الخصال) ٤(
  .»الصبر «  :وليس فيه ،٢٧٩ :١ومثله في نثر الدر  ،٢٠١ :تحف العقول) ٥(
  .٢٠٦ :تحف العقول ،١٤٩/  ٦٤ :التمحيص ،٧٥ :٢الكافي ) ٦(



٣٠٣ 

ــمُ خَليلــهُ  ،الحلِْــمُ وَزيــرُ المــؤمنِ «  :﷒وقــالَ  والصّــبرُ أمــيرُ  ،والــبرُّ والــدهُ  ،والرِّفْــقُ أخــوه ،والعِلْ
  .)١(» جُنودِهِ 

صــيبةِ  ،كِتمـانُ الصّــدَقةِ   :ثلاثــةٌ مــن كنــوز الجنــّةِ «  :﷒وقـالَ 
ُ
ــرَضِ  ،وكِتمــانُ الم

َ
» وكِتمــانُ الم

)٢(.  
وأفْضِـلْ  ،واستغنِ عمّنِ شِئتَ تكنْ نَظـيرهَ  ،احْتَجْ إِلى مَنْ شِئْتَ تَكُنْ أسيرهَ«  :﷒وقالَ 

  .)٣(» على مَنْ شِئتَ تكنْ أميرهَ 
  .»ولا مَوَدّةَ لملول  ،ولا راحةَ لحَِسودِ  ،لا غِنى معَ فُجورٍ «  :﷒وكانَ يقول 

  .»ومَنْ لم يكنْ معَنا كانَ علينا  ،ضيالسّاكِتُ أخو الراّ«  :وقالَ للأحْنَفِ بنِ قَـيْس
َنُّ مَفْسَدةٌ  ،الجُوْدُ مِنْ كَرَم الطبّيعةِ « في  ﷒وقالَ 

  .»لصّنيعةِ  والم
  .»تَـرْكُ التّعاهُدِ للصَّديقِ داعِيَةُ القَطِيعةِ «  :﷒وقالَ 
  .»على مقذَماتِ كَوْنه إِرجافُ العامّةِ بالشّيّءِ دَليلٌ «  :يقولُ  ﷒وكانَ 
  .»اطلُبوا الرِّزقَ فإِنهّ مضمون لطالبِه «  :﷒وقالَ 

____________________  
  .باختلاف يسير ٢٢٢و  ٢٠٣ :تحف العقول) ١(
  .﷐نحوه عن رسول االله  ١٦٤ :دعوات الراوندي) ٢(
ورواه المسـعودي بـاختلاف  ،١٩٤ :٢والكراجكـي في كنـزه  ،بتقـديم وتـأخير ٤٢٠ :ذكره الصدوق في الخصال) ٣(

  .﷔ضمن وصية الامام لابنه الحسن  ٤٢٠ :٢يسيرفي مروج الذهب 



٣٠٤ 

ــرَدَّ لهــم دَعــوة«  :﷒وقــالَ  ــدُ  ،والوالــد البــار لولــده ،الإمــامُ العــادِلُ لرعيتِّــه :أربعــةٌ لا تُـ والول
  .»لأنتصرَنَّ لكَ ولوبعدَ حينٍ  ،وعزّتي وجَلالي :اللّهُ عزّ اسمهُ يقول ،والمظلومُ  ،البارُ لوالدِه
  .»وشر الفقرِ لزُوم الخضوعَ  ،خيرُ الغِنى تركُ السُّؤالِ «  :﷒وقالَ 
  .»أفضلُ من باكٍ مُدِل2 على ربه  ،ضاحِك مُعترِفٌ بذنبِه«  :﷒وقالَ 
  .»والرِّفقُ نَـعْشةٌ منَ العِثارِ  ،منَ البَوارِ  المعروفُ عِصمةٌ «  :﷒وقالَ 
  .»ولاعَدُوَ أضرُ منَ الجَهْلَ  ،لا عُدَّةَ أنفعُ منَ العَقْلِ «  :﷒وقالَ 
ذاهِبُ «  :﷒وقالَ 

َ
  .»لولا التّجارِبُ عَمِيَتِ الم

  .»مَنِ اتّسعَ أمَلهُ قَصرُ عَمَلهُ «  :﷒وقالَ 
  .»وأكفرهم للنّعم أجْشَعُهم  ،أشكر الناس أقنعهم«  :﷒وقالَ 

لم نَســتوفِ مــا جــاء في معنــاهُ عنــه  ،في أمثــالِ هــذا الكــلامِ المفيــدِ للحِكمــةِ وفَصْــلِ الخِطــاب
  .وفيما أثبتناهُ منه مقنعٌ لذوي الألبابِ  ،ويطولَ الكتابُ  ،لئلا ينَتشرَ الخِطاَبُ  ،﷒



٣٠٥ 

  فصل

  اللّهِ تعالى وبراهينِه الظاّهرةِ على في آياتِ 

  الدّالّة على مكانهِ من ،﷒أمرِ المؤمنينَ 

   ،اللّهِ عزّ وجلّ واختاصهِ من الكراماتِ بما انفَردَ به ممّن سواه

   ،والاستبصارِ بحقه ،والتّمسُّكِ بِولايتهِ  ،لِلدّعوةِ إِلى طاعتهِ 

  .عصمَتِهِ وكمالِه وظهورِ حُجَتِهِ والمَعرفَِةِ بِ  ،واليَقِين بامامَتِهِ 
مـا لا شُـبهةَ  ،فمن ذلـكَ مـا سـاوى بـه نبيـَّـينِْ مـن أنبيـاءِ اللـّهِ ورُسـلِه وحُجّتـينِ لـه علـى خلقِـه

ـــهِ  ،في صـــحّتِه ولا ريـــبَ في صـــوابه ـــنِ مـــريمَ رُوحِ اللّ ـــهُ عـــزّ اسمـُــه في ذكراِلمســـيحِ عيســـى ب قـــالَ اللّ
وقـدذكرَ قصــتةَ والدتــِه في حمَْلِهــا لـه ووضــعِها إيِـّـاه والأعجوبــة  ،كلمتـِه ونبيِّــه ورســولهِ إلى خليقتِــهو 

قاَلَ كَذَلِكِ قَالَ ربَُكِ هُوَ * قاَلَتْ أنىّ يَكُوْن ليْ غُلاَمٌ ولمََْ يمَْسَسْنيْ بَشَر ولمََْ أكُ بغِيّاً  (في ذلك 
يـاتِ اللـّهِ تعـالى آوكـانَ مـن  )١( ) راً مَقْضِـياً عَلًيَّ هَينٌ وَلنَِجْعَلـَهُ آيـةًَ◌ للِنـّاسِ وَرَحمْـةً مِنَّـا وكَـانَ أمْـ

عجِـزُ  ،والأعجوبـةُ فيـه ،وخَرقُ العادةِ بـذلكَ  ،نطُقه في المهدِ  ﷒في المسيحِ عيسى بنِ مَرْيمَ 
ُ
والم

  ﷒وكــانَ مــن ايــاتِ االلهِ تعــالى في أمــيرِ المــؤمنينَ علــيِّ بــنِ أبي طالــبِ  ،البــاهرُ لعقــولِ الرِّجــالِ 
مـعَ تَقـارُب سِـنِّه وكونـه علـى ظـاهرِ الحـالِ في  ﷐كمالُ عقلـِه ووَقارتـُه ومعرفتـُه باللـّهِ وبرسـولهِ 

 ،وكلّفــــه العلــــمَ بحقَــــه ،إِلى التّصــــديقِ بــــه والأقــــرارِ  ﷐عِــــدادِ الأطفــــالِ حــــينَ دعــــاه رســــولُ االله 
  والمعرفةَ 

____________________  
  .٢١ - ٢٠ :١٩مريم ) ١(



٣٠٦ 

والصـيانةِ لـه والحفـظِ وأداءِ  ،وعَهدَ إِليه في الاستسرارِ بمـا أودعـه مـن دينـهِ  ،والتّوحيدَ له ،بصانعِه
  .الأمانةِ فيه

وعلـى قـولِ بعـضٍ آخـرَمن أبنـاءِ  ،على قولِ بعضِهم من أبناءِ سـبعِ سـنينَ  ﷒وكانَ إِذْذاكَ 
وحصـــولُ المعرفــَـةِ لـــه بـــااللهِ  ﷒فكـــانَ كمـــالُ عقلـــهِ  ،ثـــرمِن أبنـــاءِ عشـــرٍ وعلـــى قـــولِ الأك ،تســـعٍ 

ودَلَّ -ــا علــى مكانــهِ منــه واختصاصِــه بــه  ،يــةً للـّـهِ فيــه بــاهرةً خَــرَقَ -ــا العــادةَ آ ﷐وبرســولهِ 
فجـرى في خــرقِ العــادةِ  ،وتأهيلـِه لمــا رشّـحه لــه مـن إِمامــةِ المســلمينَ والحجّـةِ علــى الخلـقِ أجمعــينَ 

كـانَ في تلـكَ الحـالِ كـاملاً   ﷒ولـولا أنـّه  ،بمـا وصـفناه ﷔لِما ذكرناه مجـرى عيسـى ويحـيى 
ـــهِ عـــزّ وجـــلّ عارفـــاً  ـــا كلّفـــه رســـولُ االلهِ  ،وافـــراً وباللّ

َ
ولا ألزمـــه الإيمـــانَ بـــه  ،الإقـــرارَ بنبوّتـــه ﷐لم

ولا افتتحَ الدّعوةَ به قبـلَ كـل أحـدٍ مـنَ النـّاسِ  ،ولا دعاه إِلى الاعترافِ بحقِّه ،والتّصديقَ لرسالتهِ 
ــرَ بصــيانتهِ  )١( وَلمــاُ  ،زوجتــهِ  ﷓ســوى خديجــةَ  ــبيُّ  - فلمّــا ؛ائتمنَــه علــى ســرِّه الــّذي أمُِ أفــرده النّ
دلّ ذلــكَ  ،وخصّـه بــه دون مــن سـواه ممـّـن ذكرنــاه ،مــن أبنــاءِ سـنَه كلَهــم في عصــرهِبـذلكَ  ﷐

وهــذا  ،قبــلَ حُلْمِــه ﷐وعارفــاً باللــّهِ تعــالى ونبيــّه  ،كــانَ كــاملاً مــعَ تقــارُبِ ســنِّه  ﷒علـى أنَـّـه 
نــَاهُ الحُ  ( ﷒هـومعنى قــولِ االلهِ عزّوجــلّ في يحــيى  إِذ لا حكــمَ أوضــحُ مــن  )٢( ) كْـمَ صَــبِيّاً وآتيـْ

  وأشهرُ منَ القدرةِ على  ،﷐وأظهرُ منَ العلمِ بنبوّةِ رسولِ االلهِ  ،معرفةِ اللّهِ 
____________________  

  .ولا :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .١٢ :١٩مريم ) ٢(



٣٠٧ 

والوصــولِ بــذلكَ إِلى  ،والعلــمِ بوجــوهِ الاســتنباطِ  ،وأيــينُ مــن معرفــةِ النّظــرِ والاعتبــارِ  ،الاســتدلانِ 
ثبـتَ أنّ اللـّهَ سـبحانهَ قـد خَـرَقَ العـادةَ في أمـيرِ  ،ا كان الأمرُعلـى مـا بيـّنـّاهذوإ ؛حقائقِ الغائباتِ 

العظمــى فيهمــا  )١(ه اللــذَيْن نطــقَ القــرآنُ بآيتــهِ نــبالآيــةِ البــاهرةِ الــتيّ ســاوى -ــا نبيّ  ﷒المــؤمنينَ 
  .على ما شرحناه

  فصل
أنهّ لم يُـعْهَدْ لأَحـدٍ مـن مبـارزةِ  ﷒ومن ايات االله عزّ وجلّ الخارقةِ للعادةِ في أمير المؤمنينَ 

ثمّ إنـّه لم يوجـدْ  ؛من كثرةِ ذلكَ على مرِّ الزّمانِ  ﷒مثلُ ما عُرِفَ له  ،الأقرانِ ومنازلةِ الأبطالِ 
فإنـّه لمَ يَـنـَلْـه  ،بشرٍّ ونيِلَ منـه بجـراحٍ أو شَـينٍ إِلاّ أميراُلمـؤمنينَ  )٢( من عَرتَهُ في ممُارسي الحروب إلاّ 

حـتىّ  ،ولا وصـلَ إلِيـه أحـدٌ مـنهم بسـوء ،جراح مـن عـدوٍّ ولا شـينٌ  )٣( معَ طولِ مدّةِ زمانِ حربه
هِ أعُجوبـةٌ أفـردَه االله تعـالى وهـذ ،كانَ من أمرهِ معَ ابنِ مُلْجَمٍ لَعنَه اللّهُ على اغتيالهِ إيِاّه مـا كـانَ 

وتخصُّصِـه بكرامتـهِ  ،فـدلّ بـذلكَ علـى مكانـهِ منـه ،وخصّه بـالعَلَمِ البـاهرِ في معناهـا ،بالآيةِ فيها
  .التيّ باَنَ بفضلِها من كافةِّ الأنامِ 

____________________  
  .بأياته :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .» ٧٧٤ :٢اقرب الموارد « اي اصابته ) ٢(
  .حروبه :»ش « في هامش ) ٣(



٣٠٨ 

  فصل
أنـّـه لا يـُذكَر ممُــارِسٌ للحـروب الــتي لقـيَ فيهــا عـدوّاً إلاّ وهــو  ﷒ومـن آيـاتِ االله تعــالى فيـهِ 

ولا نــالَ أحــدٌ مــنهم خصــمَه بجــراح إِلاّ وقضــى منهــا وقتــاً  ،ظــافرٌ بــه حينــاً وغــيرُ ظــافرٍ بــه حينــاً 
ولا نجـا مـن ضـربتِه أحـدٌ فصَـلَحَ  ،دْ مـن لم يُـفْلـِتْ منـه قـِرْنٌ في الحـربولم يعُهَ  ،وعوفي منها زماناً 

 ،وإهلاكِــه كـلّ بطــلٍ نازلَــَه ،فَإِنـّـه لا مِرْيـةَ في ظَفَــرهِ بكـلّ قِــرْنٍ بـارَزهَ ،﷒منهـا إلاّ أمــيرُ المـؤمنينَ 
هُ عــزّ وجــلّ بــه العــادةَ في كــلَ حــين وخَــرَقَ اللـّـ ،مــن كافـّـةِ الأنــام ﷒وهــذا أيضــاً ممــّا انفــردَ بــه 

  .﷒وهومن دلائلهِ الواضحَةِ  ،وزمانٍ 

  فصل
وكثـرةِ مـن  ،أنـّه مـعَ طـولِ ملاقاتـِه للحـروب ومُلابَسـتِه إِياهـا ،ياتِ اللّهِ تعالى فيهِ أيضاً آومن 

وتجََمُّعِهــم عليــه واحتيــالهمِ في الفَتْــكِ بــه وبــذلِ  ،مُــنيَ بــه فيهــا مــن شُــجعانِ الأعــداءِ وصــناديدِهم
ولاتَـزَحْــزحََ عــن  ،ولا ا(ــزمَ عــن أحــدٍ مــنهم ،مــا ولىّ قــطٌ عــن أحــدٍ مــنهم ظَهْــرَه ،الجهــدِ في ذلــكَ 

تَ لـه حينـاً  ،ولا هابَ أحـداً مـن أقرانـِه ،مكانهِ ولم يلـقَ أحـدٌ سـواه خصـماً لـه في حـربٍ إلاّ وثَـبـَ
  .أقدمَ عليه وقتاً وأحجمَ عنه زماناً و  ،وانحرفَ عنه حيناً 

  ثبتَ ما ذكرناه من انفرادِه بالآيةِ  ،وإذا كانَ الأمرُ على ما وصفناه
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وكَشَــفَ بــه عــن فــرضِ  ،وخَــرْقِ العــادةِ فيــه بمــا دلّ اللّــهُ بــه علــى إِمامتِــه ،البــاهرةِ والمعجــزةِ الزاّهــرةِ 
  .وأبانهَ بذلك من كافةِّ خليقتهِ  ،طاعتِه

  فصل
وتَسـخير  ،ظُهورُ مَناقبِه في الخاصّـةِ والعامّـةِ  ،وبيِّناتهِ التيّ انفردَ -ا ممّن عداه ﷒ومن آياتهِ 

فيـه الحجّـةُ  )١( وتسـليم العـدوِّ مـن ذلـكَ بمـاُ  ،الجمهورِ لنقلِ فضائلِه وما خصّه االله به من كرائمِـه
ـــ ،هـــذا مـــعَ كثـــرةِ المنحـــرفينَ عنـــه والأعـــداءِ لـــه ،عليـــه وَفُّرِ أســـبابِ دواعـــيهم إِلى كتمـــانِ فضـــلهِ وتَـ

وما اتفّقَ لأضدادِه من سُـلطانِ  ،وكونِ الدُّنيا في يدِ خًصومِه وانحرافِها عن أوليائه ،وجَحْدِ حقِّه
وظُهــورِ  ،فخَــرَقَ االلهُ العـادةَ بنشرفِضــائله ،وحمَــْلِ الجمهـورِ علــى إِطفـاءِ نــورهِ ودَحْــضِ أمـرهِ ،الـدُّنيا
وانــدِحاضِ مــا احتــالَ بــه أعــداؤه في   ،ســخيرِ الكــلِّ للاعــترافِ بــذلكَ والإقــرارِ بصـحّتهِ وت ،مَناقبـِه

  .حتىّ تمّتِ الحجّةُ له وظَهَرَ البرهانُ لحقِّه ،كتمانِ مَناقبه وجَحْدِ حقوقِه
ولمـّا كانـتِ العـادةُ جاريـةً بخـلافِ مـا ذكرنـاه فـيمنِ اتفّـقَ لـه مـن أسـباب خمُـولِ أمـرهِ مـا اتّفـقَ 

دلّ ذلكَ على بيَنونتِه من الكافةِّ ببـاهرِ الآيـةِ علـى مـا  ،فانخرقتِ العادةُ فيه ﷒المؤمنينَ  لأميرِ 
  .وصفناه

ــاءَ بــني أمُيـّـةَ  :وقــد شــاعَ الخــبرُ واســتفاضَ عــنِ الشّــعْبيِِّ أنــّه كــانَ يقــولُ  ــتُ أسمــع خطبَ لقــد كن
  يَسُبُّونَ أميرَ المؤمنينَ عليَّ بنَ أبي طالبٍ على 

____________________  
  .ما :»ش « في هامش ) ١(
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وكنــتُ أسمعهُــم يمَــدحونَ أســلافَهم علــى مَنــابرهِم  ،يُشــال بضَــبْعهِ إِلى السّــماءِ  )١( مَنــابرهِم فكأنمــاُ 
  .)٣( يَكشِفونَ عن جِيفةٍ  )٢( فكأنماُّ 

ــكِ لبنيــه يومــاً  لِ
َ
ــنى شــيئاً  :وقــالَ الوَليــدُ بــنُ عبــدِ الم ينَ ب ينِ فــإِنيِّ لم أرَ الــدِّ يــا بـَـنيَّ علــيكم بالــدِّ

ــتْ بنُيانــاً هَدَمَــهُ  ،فهَدَمَتْــه الــدُّنيا ينُ  )٤( ورأيــتُ الــدُّنيَا قــد بَـنَ تُ أسمــعُ أصــحابنَا وأهلَنــا . الــدِّ ــ مــا زلِ
 يزَيـدُه ذلـكَ مـنَ فـلا ،يحَمِلـونَ النـّاسَ علـى شَـنآنهِ ،يَسُبُونَ عليَّ بنَ أبي طالـبِ ويـَدفِنونَ فضـائلَه

  .)٦( يزَيدُهم ذلكَ إلاّ بعُداً◌ُ  من نفُوسِ الختقِ فلا )٥( ويجَتهدونَ في تقَرييِهمُ  ،القَلوب إلاّ قرُباً 
 ،والحيلولــةِ بــينَ العلمــاءِ ونشــرهِا ﷒وفيمــا انتهــى إلِيــه الأمــرُ في دفــنِ فضــائلِ أمــيرِ المــؤمنينَ 

كـــانَ الرّجـــلُ اذا أرادَ أن يــَـرويَ عـــن أمـــيرِ المـــؤمنينَ روايـــةً لم حـــتىّ   ،مـــا لا شـــبهةَ فيـــه علـــى عاقـــلٍ 
حــدَّثَني رجــلٌ مــن  :وتَــدعوه الضّــرورةُ إِلى أن يقــولَ  ،يَســتطعْ أن يُضــيفَها إِليــه بــذكرِ اسمِــه ونَسَــبِه

 ني أبــوحـدَّثَ  :ومــنهم مـن يقــولُ  ،حـدَّثَني رجــلٌ مـن قـًريْشٍ  :أو يقــولَ  ،﷐أصـحابِ رسـولِ االلهِ 
  .زينبَ 

ــهِ  - وروى عِكْرمَِــةُ عــن عائشــةَ  فقالــتْ في  - ووفاتــِه ﷐في حــديثِها لــه بمــرضِ رســولِ اللّ
  أحدُهما الفَضْلً بنُ  ،متوكَّئاً على رجلَينِ من أهلِ بيتهِ  ﷐فخرجَ رسولُ اللّهِ  :جملةِ ذلكَ 

____________________  
  .وكانمّا :»م « و » ش «  في هامش) ١(
  .وكانما :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
  .٦ضمن حديث  ١٨ :٤٢نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٣(
  .فهدمه» ش «  مشفي ها) ٤(
  .-مِ رُّ قَ ت ـَ :ولعل الانسب ،كذا في الاصل) ٥(
  .٦ذيل الحديث /  ١٨ :٤٢نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٦(
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 :أتعـرف الرّجــلَ الآخـرَ؟ قــال :قــالَ لـه ﷖ا حَكَــى عنهـا ذلـكَ لعبدِاللــّهِ بـن عبـّاسٍ فلمـ. العَبَّـاسِ 
 ومــا كانــتْ أمُُّنــا تَــذكرهُ بخــيرٍ وهــي تَســتطيعُ  ،ذلــكَ علــيُّ بــنُ أبي طالــبٍ  :قــالَ  ،لم تســم2هِ لي ،لا

)١(.  
ـــياطِ مـــن ذكـــره بخـــيرِ  ـــتِ الـــوُلاةُ الجَـــوَرةُ تَضـــرب بالسِّ  ،بـــل تَضـــرب الرِّقـــابَ علـــى ذلـــكَ  ،وكان

فضلاً  ،والعادةَ جاريةٌ فيمنِ اتفّقَ له ذلكَ إلا يذُْكَرَ على وجهٍ بخيرٍ  ؛وتَعترضُ النّاسَ بالبراءةِ منه
وإذا كــانَ ظهــورُ فضـــائلِه . عــن أنْ تذكَرلَــه فضــائلٌ أوتـُـروى لـــه مَناقــبٌ أو تُـثْبـَـتَ لــه حجّـــةٌ بحــقٍّ 

وانتشــارُ مناقبِــه علــى مــا قــدَّمنا ذكِــرهَ مــن شــياع ذلــكَ في الخاصّــةِ والعامّــةِ وتســخيرِ العــدوِّ  ﷒
ـــه ـــتَ خـــرقُ العـــادِة فيـــه ،والـــوليِّ لنقلِ ـــاه ،ثبَ ـــةِ البـــاهرةِ علـــى مـــا  ،وبـــانَ وجـــهُ البرهـــانِ في معن بالآي

  .قدَّمناه

  فصل
ــهِ  ــهِ تعــالى في ــهِ بمــا مــنيَ أنــّه لم يمــْنَ أحــ ﷒ومــن آيــاتِ اللّ ــه ﷒دٌ في ولــدِه وذًريَّت  ،في ذريَّتِ

  ،وذلكَ أنهّ لم يُـعْرَفْ خوفٌ شمَِلَ جماعةً من ولدِ نـبيٍّ ولا إِمـامٍ ولا مَلـِكِ زمـانٍ ولا بَــرٍّ ولا فـاجرٍ 
ـــلَ ذرِّيَّـــةَ أمــيرِ المـــؤمنينَ  يارِ  ولا لحـــقَ أحـــداً مــنَ القتـــلِ والطــّـردٍ  ،﷒كــالخوفِ الــّـذي شمَِ عـــن الـــدِّ

ولم يجَْـرِ علـى طائفـةٍ مـنَ  ،وولـدَه ﷒والأوطانِ والإخافةِ والإرهاب ما لحـقَ ذُرِّيَّـةَ أمـيرِ المـؤمنين 
  النَّاسِ من ضروبِ 

____________________  
حيح مسـلم  ،١٣ :٦اخرجه البخاري في صـحيحه ) ١( ونقلـه العلامـة . ٤١٨/  ٣١١ :١وبـاختلاف يسـير في صـ
  .٦ضمن حديث  ١٨ :٤٢لسي في البحار ا"
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 - وبـُنيَ علـى كثـيرٍ مـنهم ،فقُتِلـوا بالفَتْـكِ والغِيْلـةِ والاحتيـالِ  ،النّكالِ مـا جـرى علـيهم مـن ذلـكَ 
بوا بـالجوعِ والعطـشِ حـتىَّ ذهبـتْ أنفسُـهم علـى الهـلاكِ  ،البُنيـانُ  - وهم أحيـاءٌ  وأحـوجَهم  ،وعُـذِّ

وكتمــــانِ نَسَــــبهم عــــن أكثــــرِ  ،ومُفارقــــةِ الــــدِّيارِ والأهــــلِ والأوطــــانِ  ،ذلــــكَ إِلى التّمــــزُّقِ في الــــبلادِ 
وبلــغَ هــرُ-م مـــن  ،وبلــغَ -ــم الخــوفُ إِلى الاســتخفاء مــن أحبـّـائهم فضــلاً عــنِ الأعــداءِ . النـّـاسِ 

وزَهِــــدَ في معــــرفتِهم أكثــــرُ  ،أوطــــاِ(م إِلى أقصــــى الشّــــرق والغــــربِ والمواضــــعِ النّائيــــةِ عــــنِ العُمْــــرانِ 
  .مخافةً على أنفسِهم وذراريِّهم من جبابرةِ الزّمانِ  ،ورَغِبوا عن تقريبِهم والاختلاطِ -م ،النَّاسِ 

وهــم مــعَ . وقلّــةَ عــددِهم ،واجتثــاثَ أُصــولهمِ ،وهــذهِ كلهــا أســبابٌ تقتضــي انقطــاعَ نظــامِهم
بـل أكثـرُ مـن ذراريِّ كـلِّ أحـدٍ مـنَ  ،ماوصفناه أكثرُ ذرِّيَّةِ أحدٍ مـنَ الأنبيـاءِ والصّـالحينَ والأوليـاءِ 

هذا معَ اختصـاصِ  ،وغَلَبوا في الكثرةِ على ذراريِّ أكثرِ العبِادِ  ،قد طبقوا بكثرuِم البلادَ  ،النّاسِ 
هم دونَ البـُعَــداءِ  وفي ذلــكَ  ،وحصــرهِا في ذوي أنســا-م دِنيْــةً مــنَ الأقربــاءِ  ،مَنــاكحِهم في أنفسِــ

ب  ،خـــرقُ العـــادةِ علـــى مـــا بيـّنـّــاه ـــةِ البـــاهرةِ في أمـــير المـــؤمنينَ علـــي بـــن أبي طالـــ وهـــو دليـــلُ الآيَ
هَةَ فيه ،كما وصفناه وبيـّنّاه  ﷒   .والحمدُ الله ،وهذا ما لا شُبـْ

  فصل
ودلَّ بـالمعجزِ منهـا علـى  ،والخواصِّ التي أفردَه -ا ﷒ومن آياتِ اللّهِ عزّ وجلّ الباهرةِ فيه 

  ما  ،اعتِه وثبوتِ حجّتِهإِمامتِه ووجوبِ ط
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  .وجَعَلَها أعلاماً لهم على صدقِهم :التي أبانَ -ا الأنبياءَ والرُّسُلَ  )١( من جملةِ الخرائج هو
فـلا يخَـْرمُِ مــن  ،مـن إِخبـارهِ بالغائبـاتِ والكـائنِ قبـلَ كونـه ﷒فمـن ذلـكَ مـا اسـتفاضَ عنـهُ 

ــــكَ شــــيئاً  ــــ ،ذل ُخْبَـرمُنــــه خَبـَ
ــــقُ الم ــــقَ الصــــدقُ فيــــهويوُافِ وهــــذا مــــن أ-ــــرِ مُعجــــزاتِ  ،رَه حــــتىّ يُـتَحَقَّ

  .:الأنبياءِ 
مـنَ المعجـزِ البـاهرِ والآيـةِ  ﷒ألا تَرى إِلى قولهِ تعالى فيما أبانَ به المسيح عيسـى بـن مـريمَ 

ـــةِ علـــى نبوّتـــه ـــدخِروْنَ فيْ  ( :العجيبـــةِ الدّالّ ـــا تَ ـــأْكُلُوْنَ وَمَ ـــوْتِكُمْ  وَأنُبِّـــئُكُمْ بمِــَـا تَ وجعـــلَ  .)٢( ) بيـُ
آلمَ  ( :فقــالَ عنــدَ غَلَبــةِ فــارسٍ الــرُّومَ  ﷐عزاّسمُــه مثــلَ ذلــكَ مــن عجيــب آيــاتِ رســولِ اللـّـهِ 

فكـانَ  )٣( )فيْ بِضْـعِ سِـنِين * فيْ أدْنىَ الأرْضِ وَهُـمْ مِـنْ بَـعْـدِ غَلـَبِهِمْ سَـيـَغْلِبوْنَ * غُلبَتِ الرُّومُ *
  .الأمرُفي ذلكَ كما قالَ 

فكـانَ كمـا  )٤( ) سَـيـُهْزَمُ الجَْمْـعُ وَيُـوَلُّـوْنَ الـدُّبُـرَ  ( :وقالَ عزّ وجـلّ في أهـلِ بـَدْرٍ قبـلَ الوَقعـةِ 
  .قالَ من غيرِ اختلافٍ في ذلكَ 

سْجِدَ الحْرَاَمَ إنْ شاء اللّهُ امِنِينَْ محَُلِّقِينَْ  ( :وقالَ عزّ قائلاً 
َ
   لتََدْخُلُنَّ المْ
____________________  

خـرائج الشـريعة وهـي الـتي تخـرج علـى ايـديهم  :يقـال ،هـي المعجـزات :الخـرائج«  :»م « و » ش « في هامش ) ١(
  .»مصححة لدعاويهم وكذلك هي في كتاب الجليس والانيس للمعافي ابن زكريا من خ رج 

  .٤٩ :٣آل عمران ) ٢(
  .٤ - ١ :٣٠الروم ) ٣(
  .٤٥ :٥٤القمر ) ٤(



٣١٤ 

  .فكانَ الأمر في ذلكَ كما قالَ  )١( )رءُُؤْسَكُمْ وَمُقَصِّريِْنَ لا تخَاَفُـوْنَ 
 وَرأَيـتَ النَّـاسَ يـَدْخُلُوْنَ فيِْ دِيـْنِ اللـّهِ أفـْوَاجَـاً * إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّهِ وَالْفَتْحُ  ( :وقالَ جلّ وعزّ 

  .فكانَ الأمرُ في ذلكَ كما قالَ  )٢( )
وَيَـقُوْلــُـوْنَ فيِْ أنَْـفُسِــهِمْ لــَـوْلاَ يُـعَــذِّبُـنَا االله بمِـَــا  ( :ائرقِومِ مــن أهـــلِ النِّفــاقِ وقــالَ مخُـــبرِاً عــن ضـــم

  .فخبـَّرَعن ضمائرِهِم وما أخفَوْه في سرائرهِم )٣( ) نَـقُولُ 
للـّهِ مِـنْ  قُلْ يا أيُّـهَـا الَّـذِيْنَ هَـادُوْا إِنْ زَعَمْـتُمْ أثَكُـمْ أوْليـَاءُ  ( :وقالَ عزّ وجلّ في قصّةِ اليهود

ــوْتَ إِنْ كُنْــتُمْ صَــادِقِينَْ 
َ
ــدِيْهِمْ وَاللُّــه عَلِــيْمٌ * دُوْنِ النَّــاسِ فَـتَمَنـَّــوُا المْ وَلاَ يَـتَمَنَّـوْنــَهُ أبــَدَاً بمِـَـا قــَدَّمَتْ أيْ

ــقَ ذلــك خــبرهَ ،ولم يجســر أحــد مــنهم أنْ يتَمنـّـاه ،فكــانَ الأمــر كمــا قــالَ  )٤( )بالظَّــاِلمينَِْ   ،فحقّ
  .الكتابُ  )٥( في أمثالِ ذلكَ مماّ يطول به ؛﷒ودلّ به على نبوته  ،وأبان عن صدقِه

  فصل
مـا لا يُسـتطاعُ إِنكـارهُ إلاً مـعَ الغَبـاوةِ  ،مـن هـذا الجـِنْس ﷒والّذي كـانَ مـن أمـير المـؤمنينَ 

تِ والعِنـــاد ونقلتْـــه  ،وانتشـــرتْ بـــه الآثـــارُ  ،ألا تـــرى إِلى مـــا تظـــاهرتْ بـــه الأخبـــار ؛والجهـــلِ وألبـَهْـــ
  من قوله قبلَ  ﷒الكافةُّ عنه 

____________________  
  .٢٧ :٤٨الفتح ) ١(
  .٢ - ١ :١١٠النصر ) ٢(
  .٨ :٥٨ا"ادلة ) ٣(
  .٧ - ٦ :٦٢الجمعة ) ٤(
  .باثباته :»ش « وهامش » م « في ) ٥(



٣١٥ 

فقـــاتلَهم  )١(» بقتـــالِ النّـــاكِثينَ والقاسِـــطينَ والمـــارقِينَ أمُـــرتُ «  :قتالــِـه الفِـــرَقَ الـــثّلاثَ بعـــدَ بيعتِـــه
  .وكانَ الأمرُ فيما خبر به على ما قالَ  ﷒
لا واللــّــهِ مــــا تريــــدانِ «  :لطلحــــةَ والــــزُّبير حــــين اســــتأذناه في الخــــروجِ إِلى العُمــــرةِ  ﷒قــــالَ و
  .الأمرُ كما قالَ فكان  )٢(» وإنماّ تريَدانِ البَصرةَ  ،العُمرةَ 

ـــاسٍ وهـــويخبرهُ عـــنِ اســـتئذاِ(ما لـــه في العُمـــرةِ  ﷒وقـــالَ  إِنــّـني أذِنـــت لهمـــا مـــعَ «  :لابـــنِ عبّ
وإنّ اللــّهَ تعــالى ســيردُّ كيــدَهما  ،واســتظهرتُ باللّــهِ عليهمــا ،عِلمــي بمــا قــدِ انطويــا عليــه مــنَ الغــدرِ 

  .فكانَ الأمرُ كما قالَ  )٣(» يظُفِرُني -ما 
لا  ،الكُوفـةِ الـفُ رجـلٍ  )٤( يأتيكم من قبَِل«  :بذي قارٍ وهوجالسٌ لأخذِ البيعةِ  ﷒قالَ و 

ــايعوني علــى المــوتِ  ،يزَيــدونَ رجــلاً ولا ينَقُصــون رجــلاً  ــتُ لــذلكَ  :قــال ابــنُ عبـّـاسٍ » يبُ  ،فجزعِ
دَأبي ( ولم أزَلْ مهمومـاً  ،ينـاوخِفْتُ أن ينَقُصَ القومُ عنِ العـددِ أو يزَيـدوا عليـه فيَفسُـدَ الأمـرُ عل

تُ أحُصــيهم فاســتوفيتُ عــددَهم تســعَمائةِ رجــلٍ  ،حــتىّ وردَ أوائلهــم ،القــومِ  )٥() إِحصــاءُ  فجعلــ
مـاذا حملـَه علـى  ،إِنـّا للـّهِ وإنـّا إِليـهِ راجعـونَ  :فقلتُ  ،ثمّ انقطعَ مجئ القومِ  ،وتسعةً وتسعينَ رجلاً 

  حتىّ دنا فإِذا هو راجلٌ عليهِ قبَاءُ  ،رأيتُ شخصاً قد أقبلَ  ما قالَ؟ فبينا أنا مفكّرٌ في ذلكَ إذ
____________________  

  .١٤٥ :رواه الصدوق في الخصال) ١(
  .٨٩ :ذكره المصنف في الجمل) ٢(
  .٨٩ :ذكره المصنف في الجمل) ٣(
  .اهل :»ش « في ) ٤(
  .واني احصي :»ش « وهامش » م « في ) ٥(



٣١٦ 

ـــه ســـيفُه وتُـرْسُـــه  ـــهُ صـــوفٍ معَ ـــه ﷒فقَـــربَ مـــن أمـــيرِ المـــؤمنينَ  ،)١( وإداوتُ امـــدُدْ يـــدَكَ  :فقـــالَ ل
ؤمنين  ،أبُايِعْــــكَ   ،علــــى السّــــمعِ والطاّعــــةِ  :قــــالَ » وعــــلامَ تبــــايعُني؟ «  :﷒فقــــالَ لــــه أمــــيرُ المــــ

 :قـالَ  ،قـالَ أوُيـرٌ » ما اسمُك؟ «  :فقالَ له ،والقتالِ بينَ يَدَيْكَ حتى أموتَ أو يفَتحَ اللّهُ عليكَ 
تَ أوُيــسٌ القَــرَنيُّ؟ «  ــ أنيِّ  ﷐أخــبرَني حبيــبي رســولُ اللـّـهِ  ،االله أكــبرُ «  :قــالَ  ،نعــم :قــالَ » أن

 ،يموت علـى الشّـهادةِ  ،يكونَ من حزبِ االلهِ ورسوله ،أدُركُِ رجلاً من أمُّتِه يقُالُ له أوُيسٌ القَرَنيَِّ 
  .)٢( قالَ ابنُ عبّاسٍ فسُرِّيَ عنيُِّ . »يدخلُ في شفاعتِه مثلُ ربيعةَ ومُضَرَ 

وشكَّ فريقٌ مـن أصـحابه ولجَـَؤوا إِلى  ،وقد رفعَ أهلُ الشّام المصاحفَ  ﷒من ذلكَ قولُه و
ّ(ــم ليســوا باهــلِ لأ ،ومــا يرُيــدُ القَــومُ القــرآن ،ويَـلَكــم إِنّ هــذهِ خديعــة«  :المســالمةِ ودَعَــوْه إِليهــا

تْ بكـم السـبُلُ  ،فاتقّوا اللّهَ وامضُوا على بصائركِم في قتالهِم ،قرآني ونـَدِمتم  ،فـإِنْ لم تفعلـوا تفرّقـ
ونــَدِموا  ،وكفــرَ القــومُ بعــدَ التّحكــيمِ  ،فكــانَ الأمــرُ كمــا قــالَ  )٤(» لا تــنفعُكم النّدامــةً  )٣( حيــثُ 

  .وكانَ عاقبتهم الدَّمار ،رّقتْ -م السُّبُلُ وتف ،على ما فَـرَطَ منهم في الإجابةِ إِليه
  لولا أنّني أخافُ «  :وهومتوجِّهٌ إِلى قتالِ الخوارج ﷒قالَ و

____________________  
  .» ٢٢٦٦ :٦ - ادا - الصحاح« . اناء يحمل يستفاد من مائه في التطهير :الاداوة) ١(
/  ط(  ٥٩٣ :٨ونقلـه العلامـة ا"لسـي في البحـار  ،٣١٥/  ٥٦ :١رفة الرجـال اخرجه الكشي في اختيار مع) ٢(

  ).ح 
  .حين :»ح « و » م « في ) ٣(
  ).ح /  ط(  ٥٩٣ :٨ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،نحوه ٢٥٥ :ذكر الديلمي في الارشاد) ٤(



٣١٧ 

فـــيمن قاتـــلَ هـــؤلاءِ  ﷐أن تتكلــوا وتتركـــوا العمـــلَ لأخـــبرتُكم بمـــا قضـــاه اللـّـهُ علـــى لســـانِ نبيًـــه 
هـم شـرُّ الخلَـقِ  ،لـه كثـَدْي المـرأةِ  ،اليـدِ  )١( وإنّ فـيهم لـَرجلاً مَـوْدُوْنَ◌ُ  ،القومَ مستبصِراً بضلالتهِم

خْــدَجً معروفــاً في القــومِ » قــاتلِهُم أقــربُ الخلــقِ إلى االله وســيلة  ،والخليقــةِ 
ُ
فلمّــا قتُلــوا  ،ولم يكــنِ الم

 ،حـــتىّ وُجِـــدَ في القـــومِ » واللــّـهِ مـــا كَـــذَبْت ولا كُـــذِبْت «  :في القتلـــى ويقـــولُ يطلبًــُـه  ﷒جعــلَ 
 )٤( عليهـا شَـعَراتٌ إذا جُـذِبَتِ انجـذبَ  ،كثَدْي المرأةِ  )٣( فكانَ على كتفهِ سِلْعَةٌ  )٢( فشُقَّ قميصُهُ 
تْ رجــعَ كتفُــه إِلى موضــعِه ،كتفُــه معَهــا إِنّ في هــذا لَعــبرةً «  :فلمــا وجــدَه كــبر ثمّ قــالَ . وإذا ترُكَِــ

  .)٥(» لمنِ استبصرَ 

  فصل
 ﷒شَــــهِدتُ مــــعَ علــــيٍّ  :وروى أصــــحابُ الســــيرة عــــن جُنــــدب بــــنِ عبــــدِااللهِ الأزْدِيِّ قــــالَ 

قرُاؤنــا  :حــتى نزلْنــا النهــروَانَ فــدخلني شــكّ وقلــتُ  ،الجَمَــلَ وصِــفَينَْ لاَ أشُــكُّ في قتــالِ مــن قاتلَــه
فخرجـــت غُــدْوَةً أمشـــي ومعـــي إداوةُ مـــاءٍ حـــتىّ بـــرزتُ . نّ هـــذا لأمـــرٌ عظـــيمٌ ؟ إِ !وخِيارنُــا نقـــتلهُم

   )٦( عنِ◌ُ 
____________________  

  .» ٢٧٥ :٤ - ودن - القاموس« القصير العنق والالواح واليدين الناقص الخلق الضيق المنكبين  :المودون) ١(
  .عن قميصه :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
  .» ٣٨٩ :٢النهاية « ر بين الجلد واللحم اذا غمزت باليد تحركت هي غدة تظه :السلعة) ٣(
  .انجذبت :»ش « وهامش » م « في ) ٤(
ــنهج  ،٤٢١ ،٣٧٤ ،٣٧١ :١اشـــار الى نحــــوه ابــــو يعلـــى في مســــنده ) ٥(  ،٢٧٦ :٢وابــــن ابي الحديـــد في شــــرح الــ

  .٢/  ٢٨٣ :٤١البحار  ونقله ا"لسي في
  .من :»ش « وهامش » م « في ) ٦(



٣١٨ 

إِنيّ لجَــالسٌ حــتىّ وردَ  ،فركََــزتُ رُمحــي ووضــعتُ ترُســي إليــه واســتترت مــنَ الشّــمس ،الص2ــفوفِ  ــ ف
ؤمنينَ  فناولتُــه  ،نعــم :قلــت» أمعَــكَ طَهــورٌ؟  ،)١( يــا أخــا الأزدُ «  :فقــالَ لي ﷒علــي أمــيرُ المــ

ـرَ فَجَلـَسَ في ظِـلِّ  ،الإداوةَ   ،فـإِذا فـارسٌ يَسـألُ عنــه ،التُــرْسِ  فمـض حـتىّ لم أرهَُ ثمّ أقَبـلَ وقـد تَطَهَّ
يـا  :فأشـرتُ إِليـه فجـاءَ فقـالَ » فأشِـرْ إِليـه «  :قـالَ  ،يا أمـيرَ المـؤمنينَ هـذا فـارسٌ يرُيـدُكَ  :فقلتُ 

 ،بلى واللّهِ لقد فعلـوا :قالَ »  ما عبروا كلاّ «  :فقالَ  ،أميراَلمؤمنينَ قد عبراَلقومً وقد قطعوا النّهرَ 
 ،يا أميرَ المؤمنينَ قـد عـبرَ القـومُ  :فإِنهّ لكذلكَ إذ جاءَ آخرُ فقالَ  :قالَ » فعلوا  ما كلاّ «  :قالَ 
 ،واالله مـا جئتـًكَ حـتىّ رأيـت الراّيـاتِ في ذلـكَ الجانـبِ والأثقـالَ  :قـالَ » كـلا مـا عـبروا «  :قالَ 
  .ثمّ (ضَ و(ضتُ معه» وِإنهّ لَمصرعُهم ومُهراقُ دمائهم  ،واللّهِ ما فعلوا«  :قال

إِمّـا  :هـذا أحـدُ رجلـينِ  ،وعـرّفني أمـرَه ،الحمدُ اللهِّ الّذي بصّـرني هـذا الرّجـلَ  :فقلتُ في نفسي
اللّهـمّ إِنيّ أعُطيـك عهـداً تسـألني عنـه  ،رجلٌ كذّابٌ جـريء أوعلـى بيِّنـةٍ مـن ربِّـه وعهـدٍ مـن نبيِّـه

ه وأوّلَ مـن يَطعـنُ بـالرُّمحِ في إن أنا وجدتُ القومَ قد عبروا أنْ أكونَ أوّلَ من يقاتلُ  ،يومَ القيامِة
فــدُفِعْنا إِلى الصُّــفوفِ فوَجَــدْنا . علــى المنــاجزةِ والقتــالِ  )٢() أنْ أقُــيمَ ( واِنْ كــانوا لم يعَــبروا  ،عينــهِ 

أتبـينِّ لـكً  ،)٣( يـا أخـا الأزْدُ «  :فأخـذَ بقَفـايَ ودَفعَـني ثمّ قـالَ  :قـالَ  ،الراّياتِ والأثقالَ كما هـي
  فشأْنكَ «  :قالَ  ،أجلْ يا أميراَلمؤمنينَ  :قلتُ » الأمرُ؟ 

____________________  
  .أزد :»ش « وهامش » م « في ) ١(
» م « واثبتنــا مــا في نســخة  ،اثمَِ  :هكــذا» ش « وفي مــتن  ،ان اتمُِ  :نســخة ثانيــة» م « و » ش « في هــامش ) ٢(

  .»ش « ونسخة من هامش 
  .اخا أزد :نسخة اخرى» ش « في هامش ) ٣(



٣١٩ 

ثمّ اختلفـــتُ أنــا ورجـــلٌ آخــر أضـــربهُ ويَضــربُِني فوَقعْنـــا  ،ثم قتلـــتُ اخــرَ  ،فقتلـــتُ رجــلاً » بعــدوِّكَ 
  .)١( فاحتملني أصحابي فأفقتُ حينَ أفقتُ وقد فَرغَ القومُ  ،جميعاً 

وقـد أخـبرَ بـه الرّجـلُ عـن نفسِـه في عهـدِ أمـيرِ  ،وهذا حديثٌ مشهورٌ شائعٌ بينَ نَـقَلـةِ الآثـارِ 
 ،وفيــه إِخبــارٌ بالغيــب ،فلــم يدَفعْــه عنــه دافــع ولا أنكــرَ صــدقَه فيــه مُنكِــر ،وبعــدَه ﷒ المــؤمنين

والايــةُ بــاهرةٌ فيــه لا يعُادِلهـُـا إِلاّ مــا ســاواها في  ،واِبانــةٌ عــن علــمِ الضّــميرِ ومعرفــة مــا في النَفــوسِ 
  .معناها من عظيمِ المعجزوِجليلِ البرهانِ 

  فصل
والخـبرِ عـنِ الحـادثِ في  ،نفسَـه قبـلَ وفاتـِه ﷒بـه الرِّوايـاتُ مـن نعيـِه ومن ذلـكَ مـا تـواترتْ 

ب دمُهــا لحيتَــه ،قتلِــه فكــانَ الأمــرُ في ذلــكَ   ،وأنــه يخَــرجُ مــنَ الــدُّنيا شــهيداً بضــربةٍ في رأْســهِ يخَضِــ
  .كما قالَ 

ووضـع » وااللهِ لتُخْضـبنََّ هـذهِ مـن هـذا «  :﷒فمنَ اللفظِ الّذي رواه الرواة في ذلكَ قولهُ 
  .)٢( يدَه على رأْسِه ولحيتهِ 

  ما « وأومأَ إِلى شيبتهِ » وااللهِ ليََخْضِبَـنَّها من فوقِها «  :﷒وقولهُ 
____________________  

وابـن ابي الحديـد في شـرح  ،عـن الطـبراني في الوسـيط ٢٨٩ :١١وكذا كنز العمـال  ،نحوه ٢/  ٢٨٠ :١الكافي ) ١(
  .٣/  ٢٨٤ :٤١ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٢٧ ١ :٢النهج 

  .٦١ :٣الاستيعاب  ،١٤٣ :الكنى للدولابي ،٤٤٣ :٢الغارات  ،٣٤ :٣الطبقات الكبرى ) ٢(



٣٢٠ 

  .)١(» ؟ !يحَبِسُ أشقاها
  .)٢(»  !ما يمَنعُ أشقاها أن يخَضِبَها من فوقِها بدم؟«  :﷒وقولهُ 

وفيـــه تــَـدورُ رَحَـــى  ،وهوســـيد الشـــهور وأوّلُ السّـــنةِ  ،أتـــاكم شـــهر رمضـــانَ «  :﷒ً◌وقولــُـه 
فكـانَ أصـحابهُ » وآيـةُ ذلـكَ أنيّ لسـتُ فـيكم  ،ألا وانكّم حاجُّوا العـام صـفّاً واحـداً  ،السُّلطانِ 
ومضــى في ليلــةِ إِحــدى  ،في ليلــةِ تســعَ عَشــرةَ  ﷒فضُــرِبَ  ،)٣( إِنــّه ينَعــى إِلينــا نفسَــه :يقولــونَ 

  .وعشرينَ من ذلكَ الشّهرِ 
وليلـــةً عنـــدَ  ،أنـّــه كـــانَ يفُطِـــرُ في هـــذا الشّـــهرِ ليلـــةً عنـــدَ الحســـنِ  :ومنهـــا مـــا رواه الثِّقـــات عنـــه

و الحسـنُ أ - فقـالَ لـه أحـدُ ولديـه ،لا يزَيدُ على ثلاثِ لقَُـمٍ  ،)٤( وليلةً عندَ ابنِ عبّاسُ  ،الحسينِ 
إِنمّا هي ليلـة أو ليلتـانِ  ،يأْتي أمرُ اللّهِ وأنا خمَيصٌ  ،يا بُنيَّ «  :فقالَ  ،في ذلكَ  - ﷔الحسينُ 

  .)٥( فاُصيبَ منَ الليلِ◌ُ » 
  رجلاً منَ  - )٦( أنّ الجَعْدَ بنَ بَـعْجَةُ  :ومنها ما رواه أصحابُ الأثارِ 
____________________  

  .٤٤٤ :٢الغارات ) ١(
  .٦١ :٣الاستيعاب  ،٣٠ :١الغارات  )٢(
  .٩/  ١٩٣ :٤٢نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٣(
  .انظر اوائل الارشاد ،وهو الاولى. داالله بن جعفرعب :نسخة اخرى» م « و » ش « في هامش ) ٤(
ب) ٥( وابــن الصــباغ في الفصــول  ،٣٥ :٤وابــن الأثــير في اسُــد الغابــة  ،٤١٠/  ٣٩٢ :اخرجــه الخــوارزمي في المناقــ

  .وانظر مصادر اخُرى في أوائل الكتاب في فصل آخر من الاخبار التي جاءت بنعيه ،١٣٩ :المهمة
  .بعجة وليس منهم نعجة :وفي هامشها ،نعجة :»م « و » ش « في ) ٦(



٣٢١ 

«  :فقالَ اميرُ المـؤمنينَ  ،فإِنّك ميِّت - يا عليُّ  - اتّقِ اللّهَ  :﷒قالَ لأميرِ المؤمنينَ  - الخوارج
 - ووضعَ يَده على رأْسِه ولحيتـِه - )١() هذا وتخضبُ هذه ( ضربه على  ،بل واللّهِ مقتولٌ قتلاً 

  .)٢(» عهدٌ معهود وقد خابَ منِ افترى 
وقـد توجّـهَ إِلى المسـجدِ فصـاحَ الإوَزُّ في  ،في الليلة الـتي ضـربهَ الشّـقيُّ في آخرهِـا ﷒وقولهُ 

  .)٣(» اتركوهنَّ فإِّ(ن نَوائحُ «  :فقالَ  ،وجهِه فطردهنَّ النّاسُ عنه

  فصل
لمـّا بَـلَغـَه مـا  ﷒أنّ أمـيرَ المـؤمنينَ  :ومن ذلكَ ما رواه الوليدُ بنُ الحارثِ وغـيرهُ عـن رجـالهِم

ولا تبُـقِ لـه  ،فاسلُبْه عقلَه ،اللّهمّ إِنّ بُسْرأ باعَ دينَه بالدُّنيا«  :قالَ  صَنـَعَه بُسْرُ بنُ أرطاةَ باليَمَنِ 
 ،فكـــانَ يدعوبالسّـــيفِ  ،فبقـــيَ بُسْـــرٌ حـــتىّ اخـــتلطَ » مـــن دينـــهِ مـــا يَســـتوجبُ بـــه عليـــكَ رحمتــَـك 

ذَ له سيفٌ من خشبٍ    السيّفَ  :فإذا أفاقَ قالَ  ،فكانَ يَضرِبُ به حتىّ يغشى عليه ،فاتخُِّ
____________________  

  .هذه تخَْضِبُ هذه :»ش « وهامش » م « في ) ١(
عسـاكر في تـاريخ  وابـن ،١٤٣ :٣والحاكم في المسـتدرك علـى الصـحيحين  ،١٠٨ :١رواه الثقفي في الغارات ) ٢(

والطـــبري في  ،١٥٨ :وابـــن الجــوزي في تـــذكرة الخــواص ،١٣٦٤/  ٢٧٨ :٣ - ﷒ترجمــة امـــير المــؤمنين  - دمشــق
  .جاء رأس الخوارج الى علي :قائلاً  ،٢٣ :وذكره الطيالسي في مسنده ،١١٢ :ذخائر العقبى

 :والطـبري في ذخـائر العقـى ،١٦٢ :وابـن الجـوزي في تـذكرة الخـواص ،٣٦ :٤اخرجه ابن الأثير في اسُـد الغابـة ) ٣(
  .١٣٩ :وابن الصباغ في الفصول المهمة ،١١٢



٣٢٢ 

  .)١( فلم يَـزَلْ ذلكَ دأبْه حتىّ ماتَ  ،يه فيَضرِبُ بهفيُدفَعُ إِل ،السيّفَ 
إِنكّـــم ستُعرَضُـــونَ مـــن بعـــدي علـــى سَـــبيِّ «  :مـــن قولـــه ﷒مـــن ذلـــكَ مـــا اســـتفاضَ عنـــه و
فمـن عًـرِضَ عليـه  ،منيِّ فإِني على الإسـلام )٢( فإِنْ عُرِضَ عليكُمُ البراءةُ منيِّ فلا تبـَرَؤوا ،فسُبُّوني

  .فكانَ الأمرُ في ذلكَ كما قالَ » خرة آفإنْ تبرأ منيِّ فلا دُنياَ له ولا  ،البراءة منيَ فليَمْدُدْ غنقَه
إِنيِّ دَعَوْتُكم إِلى الحـقِّ فتـَلـَوَّيتم  ،أيُّها النّاسُ «  :من قوله ﷒من ذلكَ ما رَوَوْه أيضاً عنه و
رَ  ،عليَّ  أمَا إنِهّ سيَلِيْكم بعدي وُلاةٌ لا يَـرْضَوْنَ منكم -ـذا حـتىّ  ؛فأعْيـَيْتُمُوني )٣(ةِ وضرًبْـتُكم بالدِّ

ــياطِ وبالحديــدِ  وآيــةُ ذلــكَ  ،إِنــّه مــن عَــذَبَ النّــاسَ في الــدُنيا عَذَّبــَه اللّــهُ في الآخــرةِ  ،يعَــذِبوكم بالسِّ
رجـلٌ يقُـالُ  ،لَ وعُمّـالَ العُمّـالِ فيأخـذ العُمّـا ،أنْ يأْتيَكم صاحبُ اليَمنِ حـتى يحـُلّ بـين أظهـركِم

  .فكانَ الأمرُ في ذلكَ كما قالَ  )٤(» له يوُسُفُ بنُ عُمَر 
أيـنَ أمـير  :أنّ جُويْريِـَةَ بـنَ مُسْـهِر وقـفَ علـى بـابِ القَصْـرِ فقـالَ  :ومن ذلكَ ما رواه العلمـاءُ 

لتَُضْــربََنَّ ضــربةً  ،نفســي بيــدِه فَـوَالـّـذي ،أيهُــا النـّـائمُ اســتيقظْ  :فنــادى ،نــائمٌ  :المــؤمنينَ؟ فقيــلَ لــه
فســــمعَه أمــــيرُ المــــؤمنينَ . كمــــا أخبرتنَــــا بــــذلكَ مــــن قبــــلُ   ،علــــى رأْسِــــكَ تخُْضَــــبُ منهــــا لحيتـُـــكَ 

﷒   
____________________  

ونقلـه العلامـة  ،١٨ :٢وكذا ابن ابي الحديد في شـرح الـنهج  ،نحوه ٦٤٢و  ٦٤٠ :٢روى الثقفي في الغارات ) ١(
  .٢٠٤/  ١٩ :٤١ا"لسي في البحار 

  .تتبرؤوا :»ش « وها مش » م « في ) ٢(
  .» ٦٥٦ :٢ - درر - الصحاح« التي يضرب -ا  :الدرةّ) ٣(
  .٤/  ٢٨٥ :٤١ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٠٦ :٢اخرجه ابن ابي الحديد في شرح النهج ) ٤(



٣٢٣ 

والــّذي نفســي  - وأنــتَ «  :فقــالَ  ،فأقبَــلَ » تى أُحــدًثكَ بحــديثِكَ أقبِــلْ يــا جويريــةُ حــ«  :فنــادى
» ثمّ ليََصْـــلبـَنَّكَ تحـــتَ جـــذع كـــافرٍ  ،ولــَـيـَقْطَعَنَّ يـــدَكَ ورجِلَـــكَ  ،لتَـُعْـــتـَلَنَّ إِلى العًتُـــلِّ الـــزنّيمِ  - بيـــدِه

ه إِلى جذعِ ابـنِ فقطعَ يدَه ورجلَه ثمّ صلبَ  ،فمضى على ذلكَ الدّهرُحتىّ وُليَ زياد في أياّم معاويةَ 
  .)٢( وكان جذعاً طويلاً فكانَ تحتَه ،)١( مُكَعْبرٍَ 
فاشتراه أميرُ المـؤمنينَ  ،التّمّارَ كانَ عبداً لامرأةٍ من بني أسَدٍ  )٣(أنّ مِيْثَمَ  :من ذلكَ ما رَوَوْهو
أخـــــبرَني رســـــولُ اللّـــــهِ «  :قـــــال ،ســـــالمِ  :قـــــالَ » مـــــا اسمـــــكَ؟ «  :منهـــــا وأعتقَـــــه وقـــــالَ لـــــه ﷒
صـدَقَ اللـّه ورسـوله وصَـدَقْتَ يـا  :قـالَ » أنّ اسمَكَ الّذي سماّكَ به أبَــوَاكَ في العَجـمِ مِيْـثَم  ﷐

 ودعَْ  ﷐فارجِعْ إِلى اسمِـكَ الـّذي سمـّاكَ بـه رسـولَ االلهِ «  :قالَ  ،واللّهِ إِنهّ لاسمي ،أميرَ المؤمنينَ 
  .فرجعَ إِلى مِيْثَم واكتنى بأبي سالمِ » سالمِاً 

فـإِذا كـانَ اليـومُ  ،إِنّكَ تُؤخَذُ بعدي فتُصْـلَب وتُطْعَـن بحَرْبـةٍ «  :ذاتَ يومِ  ﷒فقالَ له عليّ 
بُ لحيتـَكَ  وتُصْــلَبُ علــى  ،فــانتظرْ ذلــكَ الخِضــابَ  ،الثالـثَُ◌ ابتــدرَ مَنْخِــراكَ وفَمُــكَ دمــاً فيَخْضــ

وامـضِ  ،)٤( عَمْروِ ابن حُريَْثٍ عاشر عَشرةٍ أنتَ أقصـرُهم خَشَـبَةً وأقـر-م مِـنَ الَمَطْهَـرة باب دارِ 
  .فأراه إيِاّها» حتىّ أرُيَِكَ النّخلةَ التيّ تُصْلَبُ على جِذْعِها 
  لكِ  ،بوركتِ من نخلةٍ  :فكان مِيْثَم يأتيها فيصلِّي عندَها ويقولُ 

____________________  
  .معكبر :»م « و » ش « مش في ها) ١(
  .١١/  ١٤٨ :٤٢ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٢٩١ :٢اخرجه ابن ابي الحديد في شرح النهج ) ٢(
  .ميثماً  :»م « في ) ٣(
  .» ٣٨٢ :٣ - طهر - مجمع البحرين« اناء يتطهر به وتزال به الأقذار  :المطهرة) ٤(



٣٢٤ 

وضـع الـّذي يُصْـلَبُ عليهـاولم يَــزَلْ . خُلِقْتُ ولي غُـذَيْتِ 
َ
 يتَعاهَـدُها حـتىّ قُطِعَـتْ وحـتىّ عـرفَ الم

فيقـولُ  ،إِنيِّ مجُاوِرُكَ فأحْسِـنْ جِـواري :وكانَ يلَقى عَمْرَو بنَ حُرَيْثٍ فيقول له :قالَ . بالكُوفةِ  )١(
  .يرُيدُ  أترُيدُ أن تَشتريَ دارَ ابنِ مَسْعود أو دارَ ابنِ حكيم؟ وهو لا يعَلمُ ما :له عَمْروٌ 

ــجّ في السّــنةِ الــتيّ قتُـِـلَ فيهــا فــدخلَ علــى أمَُ سَــلَمَةَ رضــيَ االله عنهــا فقالــتْ  مَــنْ أنــتَ؟  :وحَ
ــثَم :قــال . يُـوْصِــي بــِكَ عليــاً في جَــوْفِ الليــل ﷐واللّــهِ لرَبمــا سمعــتُ رســولَ االلهِ  :قالــتْ  ،أنــا مِيْ

ونحـنُ  ،أخبرِيِهِ أنيِّ قد أَحبَبْتُ السّـلامَ عليـه :قالَ  ،لههو في حائطٍ  :قالتْ  ،فسألهَا عنِ الحُسينِ 
بٍ فطيّبــتْ لحيتَــه. مُلتـَقُــونَ عنــدَ ربِّ العــالَمِينَ إِنْ شــاءَ االله أمَــا إِ(ــا  :وقالــتْ لــه ،فــدَعَتْ لــه بطيــ

  .ستُخْضَبُ بدم
هــذا كــانَ مــن آثــَر النــّاس عنــدَ  :اللــّه بــن زيــاد فادُخــلَ عليــه فقيــلَ  فقَــدِمَ الكوفــةَ فأخــذَه عبيْــدُ 

ـــدُ  ،نعـــم :هـــذا الأعجمـــيّ؟ قيـــلَ لـــه ،ويحَْكـــم :قـــالَ  ،علـــيّ  ـــهِ  قـــالَ لـــه عُبـَيْ  :أيَـــنَ ربُّـــكَ؟ قـــالَ  :اللّ
لُغُ الّذي ترُيـدُ  :قالَ  ،بالمرِصادِ لِكلِّ ظالم وأنتَ أحدُ الظَّلَمةِ  مـا أخـبركَ  ،إِنكَ على عُجمتِكَ لتََبـْ

أنـا أقصـرُهم خَشَـبَة وأقـرُ-م  ،أخـبرَني أنـّكَ تَصـلِبُني عاشِـرَ عَشـرة :لَ صاحبُك أنيِّ فاعلٌ بـكَ؟ قـا
طْهَــرَةِ 

َ
عـــن  ﷐كيــفَ تخُالفُِـــه؟ فواللـّـهِ مــا أخـــبرَني إلاّ عــنِ النــبي   :قــالَ  ،لنَُخالفَِنَّـــه :قــالَ  ،مِــنَ الم

لموضعَ الذّي أُصلَبُ عليـه أيـنَ هـو عَرفتُ ا ؟ولقد!فكيفَ تخُالِفُ هؤلاءِ  ،جَبرْئيْلَ عنِ اللّهِ تعالى
ختارَ بنَ أبي عُبـَيْدٍ  ،في الإسلام )٢( وأنا أوّلُ خَلْقِ االله أُلجَْمُ  ،مِنَ الكُوفةِ 

ُ
 ،فحبسَه وحبسَ معَه الم

 فـلآ. إِنّكَ تُـفْلِتُ وتخَْرجُُ ثـائراً بـدم الحُسـين فتَقتـُلُ هـذا الـّذي يقَتـُلُنـا :فقالَ مِيْثَم التّمّارُ للمُختارِ 
  دعا عُبـَيْدُاالله 

____________________  
  .كذا في النسخ) ١(
  .لجِمَ أُ  :»ش « مش وها» م « في ) ٢(



٣٢٥ 

ــةِ ســبيلهِ فخــلاه ــأْمرهُ بتَخلي ــدِااللهِ ي ختارليقتلَــه طلــعَ برَيـْـد بكتــاب يزَيـْـدَ إِلى عُبـَيْ
ُ
وأمــرَ بميِْــثَم أنَْ  ،بالم

فتبسّـمَ وقـالَ وهـو يـومئ ! ما كانَ أغنـاك عـن هـذا يـا مِيْـثَمُ  :فاُخرجَِ فقَالَ له رجلٌ لَقِيَه ،يُصلَبَ 
يَتْ  :إِلى النّخلــة فلمّــا رُفــعَ علـــى الخَشَــبةِ اجتمــعَ النـّـاسُ حولـَـه علــى بـــاب  ،لهــا خُلِقْــتُ ولي غُــذِّ

بكَـنْس جاريتَه  فلما صلِبَ أمرَ .  مجُاوِرُكَ إِنيِّ  :قد كان وااللهِ يقولُ  :قالَ عَمْروٌ . عَمْروِ بنِ حُريَْثٍ 
ــه وتجمــيرهِ ت خَشَــبتهِ ورشِّ ــثَم يحُــدِّثُ بفضــائلِ بــني هاشِــمٍ  ،تحــ قــد  :فقيــلَ لابــنِ زيِــادٍ  ،فجعــلَ مِيْ

وكـانَ مَقْتـَلُ مِيْـثَم . فكـانَ أوّلَ خلـقِ االلهِ أُلجـِمَ في الإسـلام ،ألجِمـوه :فقـالَ  ،فَضَحَكم هذا العَبْدُ 
فلمّـا كـانَ يـومُ الثاّلـث مـن  ،الَعـِراقَ بعشـرةِ أيـّامِ  ﷒رحمةُ االلهِ عليه قبلَ قُدوم الحسـينِ بـنِ علـيٍّ 

  .)١( فمه وأنفُه دماً  طُعِنَ مِيْثَم بالحرَْبةِ فكبـّرَثمّ انبعثَ في آخرِ النـّهَارِ  ،صًلبه
وذكِْـرُه شـائعٌ والرِّوايـةَ  ،﷒وهذا من جملةِ الاخبار عنِ الغُيوب المحفوظـةِ عـن أمـيرِ المـؤمنينَ 

  .بينَ العلماءَِ مستفيضة به

  فصل
  :عـن زيـادِ بـنِ النَّضـرِ الحـارثيِّ قـال ،عـنِ الشَـعبيّ  ،عـن مجُالـدٍ  ،ومن ذلـكَ مـا رواه ابـنُ عيـّاش

 ﷒يعـني عليـّاً  - ما قالَ لكَ صاحبُكَ  :فقالَ له زيادٌ  ،زيادٍ إِذ أُتيَ برُشَيْدٍ الهجريِّ  كنتُ عند
أمَ وااللهِ لاكَُــــذِّبنَ  :فقــــالَ زيـــادٌ  ،تَقطَعـــونَ يــــديَّ ورجلـــيَّ وتَصـــلبونني :فـــاعلونَ بــــكَ؟ قـــالَ  إِنـّــا -

  فلمّا . خَلُّو سبيلَه ،حديثَه
____________________  

وابن حجـر في  ،٢٩١ :٢شرح النهج لابن أبي الحديد  ،٧٥ :الاختصاص ،١٣٦/  ٢٩٣ :١رجال الكشي ) ١(
  .٧/  ١٢٤ :٤٢بحار ونقله العلامة ا"لسي في ال ،٥٠٤ :٣الاصابة 



٣٢٦ 

ـــه شـــيئاً شـــراًّ ممـّــا قـــالَ صـــاحبُه :أرادَ أن يخَـــرجَ قـــالَ زيـــادٌ  ـــهِ مـــا نجـــدُ ل اقطَعـــوا يديـــه ورجليـــه  ،واللّ
؟ قـالَ ﷒قد بقيَ لي عندكَم لشـيءٌ أخـبرَني بـه أمـيرُ المـؤمنينَ  ،هيهاتَ  :فقالَ رُشَيْدٌ . واصلبوه

  .)١( ﷒الآن واللّهِ جاءَ تصديقُ خبرأِميرِ المؤمنينَ  :فقال رُشَيْدٌ  ،اقطَعوا لسانهَ :زيادٌ 
واشـتهرَ أمـرهُ عنـدَ علمـاءِ  ،وهذا حديثٌ قد نقلَه المؤالفُ والمخالفُ عن ثقِاuِم عمّن سميّنـاه

  .وهو من جملةِ ما تقدّمَ ذكرهُ منَ المعجزاتِ والاخبارِ عنِ الغُيوبِ  ،الجميعِ 

  فصل
اللـّهِ  حـدّثَني مـزَرعُّ بـنُ عبـدِ  :عـن أبي العاليِـةِ قـالَ  ،العزيز بـن صُـهَيْبٍ ومن ذلكَ ما رواه عبدُ 

ـــهِ ليَـُقْـــبِلَنَّ جَـــيْشٌ حـــتىّ إِذا كـــانَ بالبَيـــداءِ «  :يقـــولُ  ﷒سمعـــتُ أمـــير المـــؤمنين  :قـــالَ   )٢( أمَ واللّ
ب إِنّكَ  :فقلتُ له» خُسِفَ -م  واللـّهِ ليََكـونَنَ مـا  ،لـكَ  احفَـظْ مـا أقـولُ  :قـالَ  ،لتحَـدِّثُني بالغَيـ

ــرَني بــه أمــيرُ المــؤمنينَ  وليؤْخَــذَنَ رجــلٌ فلَيـُقْــتـَلَنَّ وليصْــلَبنََّ بــين شــرفَـتـَينِْ مــن شُــرَفِ هــذا  ،﷒خَبـَّ
ب :قلــتُ  ،المســجِدِ  ثَني بالغَيْــ بٍ  :قــالَ  ،إِنـّـكَ لتًَحــدِّ  ﷒حــدّثَني الثقــة المــأمونُ علــيُّ بــن أبي طالــ

)٣(.  
____________________  

  .١٢٥ :٤٢ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،١٩٤ :٢شرح النهج لابن ابي الحديد ) ١(
  .» ٥٢٣ :١معجم البلدان « . اسم لارض ملساء بين مكة والمدينة ؤهي الى مكة اقرب :البيداء) ٢(
  .٥/  ٢٥٨ :٤١ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٢٩٤ :٢شرح ابن ابي الحديد ) ٣(



٣٢٧ 

 :قــالَ  ؛فمــا أتــتْ علينــا جمُعــةٌ حـتىّ أُخِــذَ مُــزَرعٌّ فقُتــِلَ وصُــلِبَ بــينَ الشُّــرفتينِ  :قـالَ أبــو العاليِــة
  .وقد كانَ حدّثَني بثالثة فنَسِيْتُها

  فصل
غِيرة قالَ 

ُ
 ،لماّ وُليَِّ الحَجّاجُ طلـبَ كُمَيْـلَ بـنَ زيـاد فهـربَ منـه :ومن ذلكَ ما رواه جَريِْـرٌ عنِ الم

لا ينبغـي أن  ،أنـا شـيخٌ كبـيرٌ قـد نفَِـدَ عُمـري :فلمّا رأى كُمَيْـل ذلـكَ قـالَ  ،حرمَ قومه عطاءهمف
لقــد كنــتُ أُحِــبُّ أن  :فلمّــا رآه قــالَ لــه ،فخــرجَ فــدفعَ بيــدِه إِلى الحَجّــاجِ  ،أحــرمَِ قــومي عطيّــاuِم

مْ عليّ عليَّ أنيابكَ و  )١(لا تَصْرِفْ  :فقالَ له كُمَيْل ،أجِدَ عليكَ سبيلاً  فوااللهِ ما بقيَ  )٢(لا تَـهَدَّ
تَ قــــاضٍ فــــإِنّ الموعــــدَ االله وبعــــدَ القتــــلِ  ،الغبُــــارِ  )٣(مــــن عُمــــري إِلاّ مثــــلُ كَواسِــــلِ  فــــاقض مــــا انــــ

فقـــالَ لـــه  :قـــالَ  ؛أنــّـكَ قـــاتلِي ﷒ولقـــد خَبـّـــرَني أمَـــيرُ المـــؤمنينَ علـــيُّ بـــنُ أبي طالـــبٍ  ،الحســـاب
ــكَ إ :الحجّــاجُ  ــكَ  :فقــالَ كُمَيْــل ،ذنْ الحجّــةُ علي بلــى قــد كنــتَ  :قــالَ  ،ذاكَ إن كــانَ القَضــاءُ إلي

  .)٤(فضُربَتْ عُنقه  ،اضربِوا عُنقَه ،فيمنْ قتلَ عُثْمانَ بنَ عَفّان
____________________  

  .» ١٩١ :٩ - صرف - لسان العرب« وهو كناية عن التهديد  ،نيابصوت الأَ  :الصريف) ١(
  .» ٢٠٥٦ :٥ - هدم - الصحاح« انظر  ،اذا اشتد غضبه عليه :uدم عليه :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .كأ(ا بقايا الغبار التي كسلت عن أوائله  :»م « و » ض « في هامش ) ٣(
  .١٢/  ١٤٨ :٤٢ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣١٨ :٣الاصابة ) ٤(



٣٢٨ 

ـــــرٌ رواه نَـقَلـــــةً  - أيضـــــاً  - وهـــــذا ـــــةِ عـــــن  - خَبـَ ـــــاuِمالعامّ ـــــه الخاصّـــــةُ  ،ثقِ  ،وشـــــاركََهم في نقلِ
  .ومَضمونهُ من بابِ ما ذكرناه منَ المعجزاتِ والبراهينِ البيِّناتِ 

  فصل
أنّ الحجّــاجَ بــنَ يوســفَ الثَـقَفــيّ قــالَ  :ومــن ذلــكَ مــا رواه أصــحابُ السِّــيرة مــن طــرقٍ مختلفــةٍ 

بُّ أن أُصــيب رجــلاً مــن أصــحاب أبي تــرابٍ فــأتقرّب إِلى اللــّهِ بدمــهِ  :ذاتَ يــومٍ   :فقيــلَ لــه!! أُحــ
 :فبعـثَ في طلبـه فـأُتيَ بـه فقـالَ لـه ،ما نعَلم أحداً كانَ أطولَ صحبةًَ◌ لأبي ترابٍ مـن قَـنْبرَمـولاه

االلهُ  :بٍ؟ قـالَ مـولى علـيِّ بـنِ أبي طالـ :قـالَ  ،نعـم :أبو همَْدانَ؟ قال :قال ،نعم :أنت قَـنْبرَ؟ قالَ 
فإذا برَئِـتُ مـن دِينـهِ تـَدُلُّني  :قالَ  ،ابرَأ من دِينهِ  :قالَ  ،نعمتي )١( وأميرُ المؤمنينَ عليّ وليّ  ،مولايَ 

بّ إِليــك :علــى ديــن غــيرهِ أفضــلَ منــه؟ فقــالَ  ــكَ فــاخترْ أيّ قتلــةٍ أحــ قــد صَــيرَتُ  :قــال ،إِنيِّ قاتلُِ
ولقـد خـبرّني أمـيرُ المـؤمنينَ  ، تقتلـُني قتلـة إلاّ قتلتـُكَ مثلَهـالأنـّك لا :ولمِ؟َ قـالَ  :قـالَ  ،ذلكَ إِليكَ 
  .)٣(فأمرَ به فذُبِحَ  :قال ،تكونُ ذبحاً ظلماً بغيرِ حقٍّ  )٢(أنّ منيّتي  ﷒

ؤمنينَ  بِ  ﷒وهــذا أيضــاً مــنَ الأخبــارِ الــتيّ صــحّت عــن أمــيرِ المــ وحصــلتْ في بــاب  ،بالغيــ
  والعلمِ  ،دّليلِ الباهرِ المعجزِ القاهرِ وال

____________________  
  .مولى :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .ميتتي :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
  .١٢٦ :٤٢نقله العلامة ا"لسي في البحار ) ٣(



٣٢٩ 

  .وهو لاحقٌ بما قدّمناه ،:الذي خصَّ االله به حُجَجَه من أنبيائه ورُسُلِه وأوصيائه

  فصل
عـن  ،عـن أبي إِسـحاقَ السّـبيعي ،عـن ثابـتٍ الثّمـاليِِّ  ،الحسـنُ بـنُ محَبـوب ومن ذلكَ مـا رواه

إِنيِّ مـــررتُ  ،يـــا أمـــيرَ المـــؤمنينَ  :فقـــالَ  ﷒أن2 رجـــلاً جـــاءَ إلى أمـــيرِ المـــؤمنينَ  :سُـــوَيْدِ بـــنِ غَفَلـــةَ 
«  :﷒مـيرُ المـؤمنينَ فقـالَ أ ،فرأيَتُ خالدَ بنَ عُرْفُطـَةَ قـد مـاتَ -ـا فاسـتغفِرْ لـه ،بوادي القُرى

فقامَ رجل » إِنهّ لم يمَُتْ ولا يموتُ حتىّ يقودَ جيشَ ضلالةٍ صاحبُ لوائه حبيبُ بنُ حمِازٍ  ،مَهْ 
ــب ،واللـّـهِ إِنيّ لــكَ شــيعةٌ  ،يــا أمــيرَ المــؤمنينَ  :مــن تحــتِ المنِــبرِ فقــالَ  ومــن «  :قــالَ  ،واِنيِّ لــكَ محُِ

ولتََحْمِلَنَّهـا فتـَدخل -ـا مـن هـذا  ،إِيـّاكَ أن تحَمِلَهـا«  :قـالَ  ،ازٍ أنا سبيبُ بنُ حمِـ :قالَ » أنتَ؟ 
  .وأومأ بيدِه إِلى بابِ الفِيْلِ » الباب 

ؤمنينَ  وكــانَ مــن أمــرِ الحســينِ  ،وقضــى الحســنُ بــن علــيٍّ مــن بعــدِه ﷒فلمّــا مضــى أمَــيرُ المــ
يــاد بعُمَــر بــن ســعد إِلى الحســينَِ بــنِ علـــيٍّ بعــثَ ابــنُ ز  ،ومــن ظهــوره مــا كــانَ  ﷔بــن علــيِّ 
متهِ  ﷔ فسـارَ -ـا حـتىّ  ،وحبيبَ بنَ حمِازٍ صاحبَ رايتهِ  ،وجعلَ خالدَ ابنَ عُرْفُطَةَ على مقدِّ

  .)١( دخلَ المسجدَ من بابِ الفِيْلِ 
____________________  

 :وذكـــره ابـــو الفـــرج في مقاتـــل الطـــالبيين ،٢٨ ٠ :والمصـــنف في الاختصـــاص ،٢٨٦ :٢شـــرح ابـــن ابي الحديـــد ) ١(
  والخصيبي في الهداية ،١١/  ٣١٨ :والصفار في بصائر الدرجات ،٧١



٣٣٠ 

وهــو منتشــرٌ في أهــلِ  ،خــبرٌ مُســتفيضٌ لا يتَنــاكرهُ أهــل العلــمِ الــرُّواةُ للآثــارِ  - أيضــاً  - وهــذا
  .لمعجزِ الّذي بيّناهوهو منَ ا ،ظاهرٌ في جماعتِهم لا يتناكرُه منهم اثنانِ  ،الكوفةِ 

  فصل
 :عـــن أبي الحكـــم قـــالَ  ،عـــن فُضـــيلِ بـــنِ الـــزُّبيرِ  ،ومـــن ذلـــكَ مـــا رواه زكريــّـا بـــن يحَـــيى القَطــّـان

ــبِ  :سمعــتُ مَشــيختَنا وعلماءنــا يقولــونَ  فقــالَ في  ﷒خطــبَ أمــيرُ المــؤمنين علــيُّ بــنُ أبي طال
لوني عـــن فئـــةٍ تُضِـــلُّ مائـــةً وuَـــدي مائـــةً إلاّ فـــوااللهِ لا تســـأ ،ســـلوني قبـــلَ أن تَفقِـــدوني«  :خطبتِـــه

  .)١(» نبَّاتُْكم بناعقِها وسائقِها إِلى يومِ القيامةِ 
 ﷒فقـامَ أمـيرُ المـؤمنينَ . أخبرِْني كم في رأْسي ولحيتي من طاقةِ شَعرٍ  :فقامَ إليه رجلٌ فقالَ 

وإِنّ علـى   ،بمـا سَـألْتَ عنـه وآله عليه االله صلىوااللهِ لقـد حـدّثَني خليلـي رسـولُ االلهِ «  :وقـالَ 
وإِنّ  ،وعلى كلِّ طاقةِ شَعرٍ في لحيتِكَ شيطاناً يَستفِزُكَ  ،كلِّ طاقةِ شَعر في رأْسِكَ مَلَكاً يلَعنُكَ 

  وآيةُ ذلكَ مِصداقُ ما  ،يقَتلُ ابنَ رسولِ اللّهِ  )٢( في بيتِكَ لَسَخْلاً 
____________________  

  .١٢/  ٢٦٠ :٤٤ونقله العلامه ا"لسي في البحار  ،١٦١ :الكبرى
ـــت عــــن أمــــير المــــؤمنين ) ١( ــدوني« قولــــه  ﷒لقــــد ثبـ ــا معظــــم المصــــادر التاريخيــــة » . ..ســــلوني قبــــل ان تفقــ ونقلتهــ

حيحة ومتعـددة لا يرقـى اليهـا الشـك لاع عـل ذلـك انظـر ،وباسـانيد صـ  :٧و  ١٩٤ - ١٩٣ :٦الغــدير « . وللاطـ
١٠٨ - ١٠٧ «.  

المولـــود يحببـــه الى  :الســـخل :»ش « وفي هـــامش   »  ٣٩٤ :٥ - ســـخل - مجمـــع البحـــرين« الولـــد  :الســـخل) ٢(
  .ابويه



٣٣١ 

ــأْتُ  ،ولــولا أنّ الــّذي ســألتَ عنــه يعَســرُ برهانــهُ لأخبرتــُكَ بــه ،خبرّتــُكَ بــه ولكــنْ آيــةُ ذلــكَ مــا نبّ
ــكَ وسَــخْلِكَ الملعــونِ  تِ » بــه عــن لعنتِ فلمّــا كــانَ  )١( صــبيّاً صــغيراً يحَبــو وكــان ابنُــه في ذلــكَ الوقــ

لَه ﷒من أمرِ الحسينِ    .)٢( ﷒وكانَ الأمرُ كما قالَ أميرُ المؤمنينَ  ،ما كانَ تولىّ قَـتـْ

  فصل 
سـاوِرِ العابـدِ  ،ومن ذلكَ ما رواه إِسماعيلُ بـنُ صَـبِيْحٍ 

ُ
عـن إِسماعيـل بـن زيـادٍ  ،عـن يحَـيى بـن الم

يقُتـَلُ ابـني الحسـينُ وانـتَ حـيٌّ لا  ،يا بَــرَاءُ «  :)٣( قالَ للبرَاءَِ بنِ عازبِ يوماً  ﷒إِنّ عليّاً  :قالَ 
علـيُّ  - االله - صـدقَ  :كانَ الـبرَاءُ بـنُ عـازب يقـولُ   ﷔فلمّا قتُِلً الحسينُ بنُ عليّ » تنصرهُ 

  .)٤(ثمّ يظُهرُ الحسرة على ذلكَ والنّدمَ . قتُِلَ الحسينُ ولم أنصُرْه ،بنُ أبي طالبٍ 
____________________  

أو سـنان  ،هـل كـان شمـر بـن ذي الجوشـن الضـبايى ﷒اختلفت الروايـات والمصـادر في مـن تـولى قتـل الحسـين ) ١(
انه ولد وأما عمر بن سعد بن ابي وقاص فقيل  ،فالسائل عن شعر رأسه ولحيته أبو احد هذين ،بن أنس الأصبحي

ومهمـا كـان لم يكـن  ،وقيـل ولـد عـام مـات عمـر بـن الخطـاب ،وعده ابن فتحون في الصـحابة ،﷐في عصر النبي 
  .آنذاك صبياً يحبو

ــارة ،١٤ :١٠ و ٢٨٦ :٢شــــرح ابــــن ابي الحديــــد ) ٢( ــه في كامــــل الزيــ ــر ابــــن قولويــ ــند آخــ ـــرج نحــــوه بســ  ،٧٤ :وأخـ
ونقلـه العلامـة ا"لسـي  ،٦٢ ::ومرسلاً ذكره الشريف الرضي في خصـائص الأئمـة ،١/  ١١٥ :والصدوق في اماليه

  .٧/  ٢٥٨ :٤٤في البحار 
  .ذات يوم :»ش « وهامش » م « في ) ٣(
  .١٨/  ٢٦٢ :٤٤ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،١٥ :١٠ديد شرح ابن ابي الح) ٤(

  



٣٣٢ 

  .اءِ بالغُيوبِ والأعلامِ القاهرةِ للقُلوبِ لاحق بما قدّمنا ذكِْرَه منَ الانب - أيضاً  - وهذا

  فصل
عـن جُوَيريـة بـن مُسْـهِر  ،عـن جـابرِ بـنِ الحـُر ،ومن ذلكَ ما رواه عُثمـانُ بـنُ عيسـى العـامريّ 

إِلى صِـفِّينَْ فبَـلَغْنـَا طُفـوفَ   ﷒لمـّا توجّهْنـا مـعَ أمـيرِ المـؤمنينَ علـيِّ بـنِ أبي طالـبٍ  :العبديِّ قالَ 
 - واالله - هـذا«  :يميناً وشمالاً واسـتعبرَ ثمّ قـالَ  ثمّ نظرَ  ،ناحيةً منَ العسكرِ  ﷒كربلاءَ وقفَ 

 ،هـذا كـربلاءُ «  :ما هذا الموضعُ؟ قـَالَ  ،يا أميراَلمؤمنينَ  :فقيلَ له» مُناخُ ركِا-م ومَوضعُ مَنِيَّتِهم 
  .ثمّ سارَ » يَدخلونَ الجنّةَ بغيرِ حسابٍ  يقتَل فيه قومٌ 

ـــاسُ لا يعَرفـــونَ تأويـــلَ مـــا قـــالَ حـــتىّ كـــانَ مـــن أمـــرِ أبي عبـــدِااللهِ الحســـينِ بـــنِ علـــيٍّ  فكـــانَ النّ
ـعَ مقالـَه مِصـداقَ الخـبرِ فيمـا أنبـأهم بـه ،وأصحابِه بالطَّفِّ ما كانَ  ﷔  فعَرفَ حينئـذٍ مـن سمَِ

)١(.  
وهــو المعجــزُ الظــّاهرُ والعَلَــمُ البــاهرُ  ،لــمِ الغيــبِ والخــبرِ بالكــائنِ قبــلَ كونــهوكــانَ ذلــكَ مــن ع

  .حسبَ ما ذكرْناه
  .وفيما أثبتْناه منها كفاية فيما قَصَدْناه ،والأخبارُ في هذا المعنى يَطولُ -ا الشّرح

____________________  
ونقلــه  ،٦/  ١١٧ :والصــدوق في أماليــه ،١٤١ - ١٤٠ :وأشــار الى الواقعــة نصــر بــن مــزاحم في وقعــة صــفين) ١(

  .٦/  ٢٨٦ :٤١العلامة ا"لسي في البحار 



٣٣٣ 

  فصل آخر
وخــرق  ،وخصَّــه بــه مــنَ القــوّة ،البــاهرةِ مــا أبانــَه االله تعــالى بــه مــنَ القــدرةِ  ﷒مــن أعلامِــه و

  .العادة بالأعجوبةِ فيه
وسَـــلّمَ لـــه  ،واتفّـــقَ عليـــه العلمـــاءُ  ،فمـــن ذلـــكَ مـــا جـــاءتْ بـــه الآثـــارُ وتظـــاهرت بـــه الأخبـــارُ 

ؤمنينَ  وَدحْـوه بـه علـى  ،بـابَ الحصْـنِ بيـدِه ﷒المخالفُ والمؤالفُ من قصّةِ خَيْبـَرَ وقلعِ أميرِ المـ
  .وكانَ منَ الثِّقلِ بحيثُ لا يحَملهُ أقلُ من خمسينَ رجلاً  ،الأرضِ 

حـدّثنَا إِسماعيـلُ  :واه عـن مشـيختهِ فقـالَ فيمـا ر  ،وقد ذكر ذلكَ عبـدُاالله بـن أحمـد بـن حَنْبـَلٍ 
ــز بــن محمــد :حــدّثنَا إِبــراهيمُ بــنُ حمَـْـزةَ قــالَ  :بــنُ إِســحاقَ القاضــي قــالَ  عــن  ،حــدّثنَا عبــدُ العزي

ــق ،حَــرَامٍ  ــبي  :عــن جــابر ،عــن ابــني جــابِرٍ  ،عــن أبي عَتِيْ دَفــَعَ الراّيــةَ إِلى علــيِّ بــنِ أبيً  ﷐أنّ النّ
ســــيرْ  ﷒فجعــــلَ علــــي  ،في يــــومِ خَيْبـَــــرَ بعــــدَ أنْ دعــــا لــــه ﷒طالــــبِ 

َ
وأصــــحابهُ  )١( يُســــرعُِ الم

ثمّ اجتمــعَ عليــه منّــا  ،حــتىّ انتهــى إِلى الحِصْــنِ فاجتــذبَ بابــَه فألقــاه بــالأرضِ  ،ارْفــُقْ  :يقولــونَ لــه
  .)٢( سبعونَ رجلاً وكان جَهْدَهم أن أعادوا البابَ 

  .وجعلَه عَلَماً مُعجِزاً كما قدّمناه ،وخَرَقَ به العادةَ  ،ه اللّه تعالى به منَ القوّةِ وهذا مماّ خصَ 
____________________  

  .السير :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .٢٤٨ - ١٧٤ :١انظر حديث فتح خيبر في تاريخ دمشق ) ٢(



٣٣٤ 

  فصل
 )٢(حــتىّ نَظَمَتْــه  ،العامّــةِ والخاصّــةِ  )١( واشــتهرَ الخــبرُ بــه عنــد ،ومــن ذلــكَ مــا رواه أهــلُ السِّــيرة

ــعَراء ــتْ  ،الشُّ ــأرضِ كــربلاءَ  ،ورواه الفُقَهــاء والعُلَمــاءُ  ،بــه البـُلَغــاء )٣(وخَطبََ ب ب مــن حــديثِ الراّهــ
أن أميراَلمـؤمنينَ  :وذَلـكَ أنّ الجماعـةَ رَوَتْ . وشُهرتُه تغُني عن تكل2فِ إيِرادِ الاسنادِ لـه ،والصّخرةِ 

لحَِقَ أصحابهَ عطشٌ شديدٌ ونفَِدَ ما كانَ معَهـم  ،لماّ توجّهَ إِلى صِفِّينَْ  ﷒طالب  عليَّ بنَ أبي
فعَــدَلَ -ــم أمــيرُ المــؤمنينَ عــنِ  ،فأخــذوا يمينــاً وشمِــالاً يلَتمســونَ المــاءَ فلــم يجــدوا لــه أثــراً  ،مــنَ المــاءِ 

حـتىّ إِذا صـارَ في فِنائـه أمـرَ  ،ةِ فسـارَ -ـم نحـوَهالجادّةِ وسارَ قليلاً فَلاحَ لهـم دَيْــرٌ في وَسَـطِ البـَرِّيـ
ؤمنينَ  ،مَــنْ نــادى ســاكِنَه بــالاطِّلاعِ إِلــيهم فنــادَوْه فــاطَّلعَ  ــرْبَ «  :﷒فقــالَ لــه أمــيرُ المــ هــل قُـ

بيــــني وبــــينَ المــــاءِ أكثــــرُ مــــن  ،هَيْهــــاتَ  :فقــــالَ » قائمِــــكَ هــــذا مــــاء يَـتَغــــوَّثُ بــــه هــــؤلاءِ القــــومُ؟ 
ولـولا أنـَني أوُتـى بمـاءٍ يَكفيـني كـل2 شـهرٍ علـى التَّقتـير  ،وما بالقُرْب منيِّ شيء منَ الماءِ  ،فَـرْسَخَينْ 

  .لتََلِفْت عَطَشاً 
ؤمنينَ  عْــتُم مــا قــالَ الراّهــبُ؟ «  :﷒فقــالَ أمــيرُ المــ سِــيرِْ إِلى  ،نعــم :قــالوا» أسمَِ

َ
أفَـتَأْمُرنُــا بالم

  حيثُ أومأ إِليه لَعَلَّنا ندُركُِ الماءَ وبنا 
____________________  

  .في :»ش « في ) ١(
  .نظمه. »ش « في هامش ) ٢(
  .خطب :»ش « في هامش ) ٣(



٣٣٥ 

نحـــوَ القِبلـــةِ  ولــَـوَى عُنـــقَ بغلتِـــه» لا حاجـــةَ بكـــم إِلى ذلـــكَ «  :﷒قـــوّةٌ؟ فقـــالَ أمـــيرُ المـــؤمنينَ 
فعَـدَلَ جماعـةٌ » اكشِفوا الأرضَ في هذا المكانِ «  :وأشارَ لهم إِلى مكانٍ يقَربُ منَ الدَّيرِْ فقالَ 

ســاحي
َ
يــا أمَــيرَ  :فقــالوا ،لهــم صــخرةٌ عظيمــةٌ تلَمــعُ  )١(فظهــرتْ  ،مــنهم إِلى الموضــعِ فكشــفوه بالم

ســاحي ،المــؤمنينَ 
َ
إِنّ هــذهِ الصّــخرةَ علــى المــاءِ فــإِنْ «  :لهــمفقــالَ  ،هنــا صــخرةٌ لا تعَمــلُ فيهــا الم

فاجتمعَ القومُ ورامُوا تحريكَها فلم يجَِـدُوا » فاجتَهِدوا في قَـلْبِها  ،زالتْ عن موضعِها وَجَدْتمُ الماءَ 
قــــدِ اجتمعــــوا وبــــذلوا الجهــــدَ في قلــــع  ﷒فلمّــــا رآهــــم . إِلى ذلــــكَ ســــبيلاً واستصــــعبتْ علــــيهم

ثمّ حَسَرَ  ،رجِْلَه عن سَرْجِه حتىّ صارَ على الأرضِ  ﷒لوى  ،عليهم )٢( الصّخرةِ فاستصعبتْ 
 ،ثمّ قَـلَعَها بيدِه ودَحا -ا أذرُعاً كثيرةً  ،عن ذِراعيه ووَضَعَ أصابِعَه تحتَ جانبِ الصّخرةِ فحركَّها

فكـان أَعـذَب مـاءٍ شـربِوا  ،نهفتَبادَروا إِليه فشربِوا م ،فلمّا زالتْ عن مكاِ(ا ظهرَ لهم بيَاضُ الماءِ 
  .ففعلوا ذلكَ » تَزوَدوا وارتَـوُوا «  :فقالَ لهم ،منه في سَفرهِم وأبردَه وأصفاه

ثُ كانـــت اب ،ثمّ جـــاءَ إِلى الصّـــخرةِ فتَناوَلهـَــا بيـــدِه ووَضَـــعَها حيـــ  ،وأمـــرَ أنْ يعُفـــى أثرُهـــا بـــالترُّ
بُ ينَظــرُ مــن فــوقِ دَيْــرهِ يــاَ مَعْشَــرَ النّــاس أنْزلِــُوني  :مــا جــرى نــادى. عِلْــمَ فلمّــا اســتوفى  - ،والراّهــ

يـــا هـــذا أنَـــتَ نـــبيٌ  :فقـــالَ لـــه ﷒فاحتـــالوا في إنزالـــهِ فوقـــفَ بـــين يــَـدَيْ أمـــيرِ المـــؤمنينَ . أنْزلِــُـوني
  فمن أنَتَ؟  :قالَ » لا «  :فمَلَكٌ مقرَّبٌ؟ قالَ  :قالَ » لا «  :مُرسَل؟ قالَ 

____________________  
  .وظهرت :»ش « وهامش » م « في  )١(
  .فامتنعت :نسخة» م « و » ش « في هامش ) ٢(



٣٣٦ 

ابسُطْ يـدَكَ أُسْـلِمْ اللهِ تبـاركَ  :قالَ » أنا وصي رسولِ االله محمّد بنِ عبدِاالله خاتمِ النبّيِّينَ «  :قالَ 
 :فقـــالَ » شّـــهادَتَين اشـــهَدِ ال«  :يـــدَه وقـــالَ لـــه ﷒فبســـطَ أمـــيرُ المـــؤمنينَ  ،وتعـــالى علـــى يـــدِكَ 

هَدُ أنّ محمّــداً رســولُ االلهِ  ،أشــهَدُ أنْ لا إلــهَ إلاّ االله قُ  ،وأشــ وأشــهَدُ أن2ــكَ وصــيُّ رســولِ اللّــهِ وأحــ
مـا الـّذي «  :عليه شرائطَ الإسلامِ ثمّ قـالَ لـه ﷒فأخذَ أميرُ المؤمنينَ . النّاسِ بالأمرِ من بعدِه

يـا  - أُخـبركَُ  :فقـالَ » دَ طولِ مُقامِكَ في هذا الديْرِ على الخـِلافِ؟ دعاكَ الآنَ إِلى الإسلامِ بع
وقــد  ،إنّ هــذا الــديْـرَ بــًنيَِ علــى طلََــب قــالِع هــذهِ الصّــخَرةِ ومخُــرجِِ المــاءِ مــن تحتِهــا - أمـيرَ المــؤمنينَ 

ـــدُ في كتـــا ،وقـــد رَزَقنَِيْـــه اللـّــهُ عزّوجـــلّ  ،مضـــى عـــالم قبلـــيَ لم يـُــدركِوا ذلـــكَ  بٍ مـــن كُتبُنـــا وإنـّــا نجَِ
 ،أنّ في هذا الصّقعِ عيناً عليها صخرةٌ لا يعَرِفُ مكَاَ(ا إِلاّ نبي أو وصـيُّ نـبيٍّ  ،ونأَْثُـرُعن علمائنا

وإِثـَي  ،وانهّ لا بدّ من وليٍّ للّهِ يدَعوإِلى الحقِّ آيتهُ معرفِةُ مكانِ هذهِ الصّـخرةِ وقدرتـهُ علـى قلعِهـا
ــك قــد فعلــتَ ذلــكَ  لمـّـا ــا ننتظِــرهُ وبَـلَغْــتُ الأمْنِيّــةَ منــهرأيتُ تُ مــا كُنّ فأنــا اليــومَ مُســلِمٌ علــى  ،تحََقَقْــ

  .يدِكَ ومؤمنٌ بحقِّكَ ومولاكَ 
عَ ذلكَ أميرُ المؤمنينَ  الحمـدُ «  :بكى حتىّ اخضَلّتْ لحيتهُ منَ الـدُّموعِ ثمّ قـالَ  ﷒فلمّا سمَِ
تُ في كُتُبِــه مَــذكوراً الح ،للــّهِ الــّذي لم أكُــنْ عنــدَه مَنْسِــيّاً  ثمّ دعــا النــّاسَ فقــالَ » مــدُ الله الــّذي كُنــ

ســلِمُ «  :لهــم
ُ
ــرَ حمَْــدُهم اللهِّ وشُــكْرُهم  ،)١( فسَــمِعُوا مَقالتَــه» اسمَعــوا مــا يقَــولُ أخــوكم هــذا الم وكَثُـ

  .﷒على النِّعمةِ الّتي أنَعمَ اللّهُ -ا عليهم في معرفتِهم بحقِّ أميرِ المؤمنينَ 
____________________  

  .مقاله :»ش « وهامش » م « في ) ١(



٣٣٧ 

فكانَ الراّهب مـن  ،والراّهبُ بينَ يديهِ في جملةِ أصحابه حتىّ لَقِيَ أهلَ الشّام ﷒ثمّ سارَ 
ــنِ اسْتُشْــهِدَ معَــه كــانَ إِذا و  ،عليــهِ ودَفنَــه وأكثــرَ مــنَ الاســتغفارِ لــه الصّــلاةَ  ﷒فتــولى  ،جملــةِ مَ

  .)١(» ذاكَ مولاي «  :ذكرَه يقولُ 
القوّةُ الّتي خَرَقَ العادةَ -ـا  :والثاّني ،علمُ الغيبِ  :أحدُها :وفي هذا الخبرِ ضرُوبٌ منَ المعجزِ 

وذلــكَ  ،مــعَ مــا فيــه مــن ثبــوتِ البشــارةِ بــه في كُتـُـب اللـّـهِ الأولى ،وتميـّــزَ بخصوصــيَّتِها مــنَ الأنــامِ 
وفي ذلــــكَ يقــــولُ  )٢( )ذَلــِــكَ مَــــثلًهُمْ فيِ التَّــــوراَةِ وَمَــــثَـلُهُمْ فيِ الإنجِْيْــــلِ  ( :مِصــــداقُ قولــــهِ تعــــالى

ذهبَةِ 
ُ
   :إِسماعيلُ بنُ محمّدٍ الحِمْيريّ في قصيدتهِ البائيّةِ الم

ـــــــةً (  وَلقََدْسَـــــــرَى فِيْمـــــــا] ١[ )٣()  يًسَـــــــيـِّرُ ليلَ
  

بِ     ـــــــــــــــــ ـــــــــــــــــدَ العِشَـــــــــــــــــاءِ بِكَـــــــــــــــــربلا فيِْ مَوكِْ   بَـعْ

   
  حــــــــــــــــــتىَ أتــَــــــــــــــــى متبــــــــــــــــــتلاً فيْ قــَــــــــــــــــائم] ٢[

ــــــــــــــــــــــدِب    ــــــــــــــــــــــاع مجُْ   ألْقَــــــــــــــــــــــى قَـوَاعِــــــــــــــــــــــدَهُ بقَِ

   
ـــثُ ] ٣[ )٤()  يُـلْفِـــيْ عـــامراً (  يأتيـــه لـــيس بحَِيْ

  

  وغـــــــير أصْـــــــلَعً أشـــــــيَبِ  )٥()  غيرالوحـــــــوشِ (    

   
  فـــــــــدَناَ فَصَـــــــــاحَ بـــــــــهِ فأَشْـــــــــرَفَ مَـــــــــاثِلاً  ]٤[

  كَالنَّسْـــــــــــــــــرفَِـوْقَ شَـــــــــــــــــظِيَّةٍ مِـــــــــــــــــنْ مَرْقـَــــــــــــــــبٍ    

   
ــــــــــهُ ]٥[ ــــــــــرْبَ قاَئِمِــــــــــكَ الَّــــــــــذِيْ بُـوِّئت   هَــــــــــلْ قُـ

ــــــــــــامِنْ مَشْــــــــــــرَب    ــــــــــــاءٌ يُصَــــــــــــاب فقــــــــــــالَ مَ   مَ

   
  إلابِّغَايـَــــــــــــــةِ فَـرْسَــــــــــــــــخَينِْ ومَــــــــــــــــنْ لنََــــــــــــــــا] ٦[

ـــــــــــــــــــــاءِ    
َ
  بَــــــــــــــــــــــينَْ نَـقَـــــــــــــــــــــاوًَقِيّ سَبْسَـــــــــــــــــــــبِ  باِْلم

   
____________________  

 :وابــن شــاذان في فضــائله ،٥٠ :الائمــةنقــل هــذه الحادثــة بــاختلاف في الالفــاظ كــل مــن الرضــي في خصــائص ) ١(
وكــذلك نقلهــا نصــر بــن مــزاحم  ،١٧٨ :والطبرســي في اعــلام الــورى ،٦٧/  ٢٢٢ :١والراونــدي في الخــرائج  ،١٠٤

/  ٢٦٠ :٤١ونقلها العلامة ا"لسي في البحار  ،٢٠٤ :٣وعن ابن ابي الحديد في الشرح  ،١٤٤ :في وقعة صفين
  .٧٢٢ :٨اق الحق ولمزيد من المصادر انظر احق ؛٢١

  .٢٩ :٤٨الفتح ) ٢(
  .يَسِيـْرُ بلَيـْلَةٍ  :»م « و » ش « في هامش ) ٣(
  .يُـلْقَىَ عَامر غَيـْرُ  :»م « و » ش « في هامش ) ٤(
  . الوًحُوْشَ الاّ  :»ش « في ) ٥(

    



٣٣٨ 

  فـــــــاجْتَـلَى فَـثَــــــــنىَ الأعِنـَــــــةَ نحَْـــــــوَ وعـــــــث] ٧[

ــــــــــــــــذْهَب   
ُ
  مَلْسَــــــــــــــــاءَ تَـلْمَــــــــــــــــعُ كَــــــــــــــــاللُّجَينِْ الم

   
ـــــــــــــوْا] ٨[ ـــــــــــــا إِنَّكـــــــــــــمْ إِنْ تَـقْلِبـُ ـــــــــــــالَ اقْلِبـُوْهَ   قَ

ـــــــــــــــــــــــــرْوَوْنَ إِنْ لمَْ تقْلَـــــــــــــــــــــــــبَ       تَـــــــــــــــــــــــــرْوَوْا وَلاَ تَـ

   
  فاَعْصَوْصَــــــــــــبوْا في قَـلْبهَــــــــــــا فَـتَمَنـَعَــــــــــــتْ ] ٩[

هُمْ تمَنَُّـــــــــــــــــــــعَ صـــــــــــــــــــــ      بَةٍ لمَ تُـركَْـــــــــــــــــــــبععَـــــــــــــــــــــنـْ

   
هُمُ أهَْـــــــــوَت] ١٠[   لهَـَــــــــا )١( حَـــــــــتىَ إِذَا أعْيَـــــــــتـْ

غَالــِــــــــــبَ تَـغْلِــــــــــــبَ  )٢( تَـــــــــــــرُمِ كَـــــــــــفٌّ مَــــــــــــتىَ    
ُ
  الم

   
  فَكَأنَّـهَــــــــــــــا كُــــــــــــــرَة بِكَــــــــــــــفِّ حَــــــــــــــزَوَرٍ ] ١١[

ـــــــــــــبِ     راَعِ دَحَـــــــــــــا -ــَـــــــــــا فيْ مَلْعَ ـــــــــــــذِّ ـــــــــــــلِ ال   عَبْ

   
  فَسَــــــــــقَاهُمُ مِــــــــــنْ تحَْتِهَــــــــــا مُتَسَلْســــــــــلاً ] ١٢[

ـــــــــــــذَبِ     ـــــــــــــذ2 الأعَ ـــــــــــــى الألَ ـــــــــــــدُ عَلَ ـــــــــــــذْباًَ يزَيِْ   عَ

   
عَـــــــــــــاً ] ١٣[ يـْ   رَدَهَـــــــــــــا حَـــــــــــــتىَّ إذاشَـــــــــــــربُِـوْا جمَِ

ـــــــــــــرَب وَمَضَـــــــــــــى فَخِلْـــــــــــــتَ مَكَانَـهَـــــــــــــا      لمَْ يُـقْ

   
  فاطمــة الْوَصِـــيّْ ومــن يَـقُـــلْ  أعْــنيِ ابــْـنَ ] ١٤[

  )٤( يَكْـــــــــــــــــذِبِ  )٣( فيْ فضـــــــــــــــــلِهِ وفعالـــــــــــــــــه لم   

   
____________________  

  .أهوى» ش « في ) ١(
  .تُردِ  :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
  .لا :»م « في ) ٣(
   :قال - وقد وزعناه على تسلسل الابيات - في شرح هذه القصيدة ﷜قال السيد المرتضى ) ٤(

  .سير الليل كله :السرى] ١[
 :والقاعدة ،الارض الحرةّ الطين التي لا حزونة فيها ولا ا(باط :والقاع ،صومعته :والقائم ،الراهب :والمتبتّل] ٢[

  . ضدّ الخصب :والجدب ،اساس الجدار وكلّ ما يبنى
ب :»يأتيه « ومعنى ] ٣[ أنـه لا  :»عـامراً « ] لـيس بحيـث يلقـى[ومعـنى  ،أي يأتي هذا الموضع الذي فيـه الراهـ

  .هو الراهب :والأصلع الأشيب ،ويمكن أن يكون مأخوذاً من العمرة التي هي الزيارة ،مقيم فيه سوى الوحوش
ب :الماثـل] ٤[ ب بالنســر  ،المنتصــ ب. قطعــة مــن الجبــل مفــردة :والشـظيّة ،لطــول عمــرهوشــبه الراهــ المكــان  :والمرقــ
  .العالي
  .القفر :والسبسب ،الصحراء الواسعة :والقيّ  ،قطعة من الرمل تنقاد محدودبة :والنقا] ٦[
نى  ،الرمــل الـذي لا يســلك فيـه :والوعـث] ٧[ ت لعينــه :»اجتلـى ملســاء « ومعــ  ،نظـر الى صــخرة ملسـاء فتجلــ

  .ووصف اللجين بالمذهب لأنه أشدّ لبرقيه ولمعانه ،لمعت :»تبرق « ومعنى 
  .اجتمعوا على قلعها وصاروا عصبة واحدة :»اعصوصبوا « ومعنى ] ٩[
  .الرجل المغالب :والمغالب ،مدّ إِليها :»اهوى لها « ومعنى ] ١٠[
  . الممتك الممتلئ الغليظ :والعبل ،الغلام المترعرع :والحزوّر] ١١[



٣٣٩ 

  فصل
وقـد أخــبرهَ  ،لـه إلى وادي الجــنِّ  ﷐رسـولِ االله  )١() ماتَظاهَربــهِ الخـبرمُن بعثــةِ ( ومـن ذلـكَ 

ــلُ  ــفَ مــنهم قــدِ اجتمعــوا لِكَيْــدِه ﷒جَبرْئيْ وكفــى االله  ﷐فــأغنى عــن رســولِ االلهِ  ،بــأَنّ طوائ
  .ين بقوّته الّتي بان -ا من جماعتهمودفعهم عن المسلم ،المؤمنينَ به كيدهم

 ،عـنِ الحسـنِ بـنِ موسـى النَهـديِّ  ،عن أحمد بـن الفَـرجِ  ،فروى محّمدُ بنُ أبيِ السرَّيّ التّميميّ 
إِلى  ﷐لمـّـا خـرجَ النــبي  :عــنِ ابـنِ عبـّاسٍ رحمــةُ اللـّهِ عليــهِ قـالَ  ،عــن وَبَــرَة بــن الحـارثِ  ،عـن أبيـهِ 

صْــطلَِ 
ُ
بَ عــنِ الطّريــقِ بــني الم فلمّــا كــانَ في آخــرِ الليــلِ  ،وأدركَــه الليــلُ فنــزلَ بقــرب وادٍ وَعْــرٍ  ،قِ جَنَّــ

  يخُبرهُ أن طاَئفةً من كفار  ﷒هبطَ عليه جْبرئيْلُ 
____________________  

  .ويقال انه البارد أيضاً  ،الماء السلسل في الحلق :والمتسلسل] ١٢[
 :٤١نقلــه العلامـة ا"لسـي في البحــار ،انتهـى كلامــه رفـع االله مقامـه .﷒يرالمـؤمنين أم هــو :وابـن فاطمـة] ١٤[
٢٦٦ - ٢٦٤.  

   :انظر مصادر حديث الراهب في
ــنهج لابـــن ابي الحديـــد  ،٥١ :خصـــائص الأئمـــة ،١٥٠ :امـــالي الصـــدوق ،١٤٤ :وقعـــة صـــفيم ت  :٣شـــرح الـ

٢٠٤.  
   :وزاد فيها ابن ميمون قوله«  :وفي المطبوعة زيادة

ـــزٍ  ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــرَيرةَ مُعْجِــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــا ســـ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــانَ رَاهِبهَــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   وَأبـَـــ

ب    ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ نتجــ
ُ
ــــي الم ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــنَ بالوَصـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــا وآمَــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ   فيـْهَــ

   
ـــرهِ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــادِقَاَ فيْ نَصْــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــهِيْدَاً صَـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــــضَ شَــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   وَمَـ

ــــب مُترَ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــن رَاهِــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــــهِ مـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــرمْ بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ بَ أَكْـــ ــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   هــــ

   
ــا ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ــام وَمَـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــنْ سَــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــهِ مــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ــــلا طَرَفَـيْـــ ــــ ـــ ـــ ــــ لاً كِــــ ـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   رجُـــ

ــــأبي أبِ     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــأَب وَلاًَ◌ بـ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــــهَُ◌ بـــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــامٌ لـَ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ   حَــ

   
ــرَكٍ  ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــرَى فيْ مَعْــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ـــرّ وَلاَ ي ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــنْ لا يَفِــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   مــــ

ــــرْب     ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ضـــ
َ
ــــيبَ الم ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــارمُِهَُ◌ الخَْضِــــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــ   »إِلأَ وَصَــ

   
  .﷐ما تظاهرت به الاَخبار من بعثه رسول االله  :»ش « في ) ١(



٣٤٠ 

فــدعا أمــيرَ  ،الجــنِّ قــدِ اســتبطنوا الــواديَ يريــدونَ كيــدَه وإيقــاعَ الشّــرِّ بأصــحابه عنــدَ ســلوكِهم إِيـّـاه
فســـيَعرِضُ لـــكَ مـــن  ،اذهـــبْ إِلى هـــذا الـــوادي«  :وقـــالَ لـــه ﷒المـــؤمنينَ علـــي بـــنَ أبي طالـــبٍ 
وتحَصَّــنْ منــه بأسمــاءِ االلهِ  ،فادفعْــه بــالقوّة الــّتي أعطــاكَ االلهُ عــزّ وجــلّ  ،أعــداءِ اللــّهِ الجــنَ مَــنْ يرُيــدُك

كونـــوا معَـــه «  :وقـــالَ لهـــم ،مـــن أخـــلاطِ النــّـاسِ  وأنفـــذَ معَـــه مائـــةَ رجـــلٍ » الــّـتي خَصَّـــكَ بعلمِهـــا 
  .»وامتثِلوا أمرَه 

فلمّا قاربَ شَـفِيرهَ أمـرَ المائـةَ الـّذينَ صَـحِبوه أن يقَِفـوا  ،إِلى الوادي ﷒فتوجّهَ أميرُ المؤمنينَ 
وتعـوّذَ بـااللهِ  ،اديثمّ تقدّمَ فوقـفَ علـى شـفيرِ الَـو . ولا يحُدِثوا شيئاً حتىّ يأَذنَ لهم ،بقرب الشّفيرِ 

فكــانَ بيــنَهم  ،وسمــّى االله عزّوجــلّ وأومــأ إِلى القــوم الــّذينَ تبَِعــوه أن يقَربُــوا منــه فقَربــوا ،مــن أعدائــه
ريـحٌ عاصـفٌ كـادَ أن يَـقَـعَ  )٢(ثمّ راَمَ الهبوطَ إِلى الوادي فاعترضتْه  ،)١(وبينَه فرُجةٌ مسافتُها غًلْوةٌ 

فصـاحَ أمـيرُ . ولم تثَبُتْ أقدامُهم على الأرضِ من هَوْلِ مـا لحَقَِهـم ،القومُ على وجوهِهم لشدuِّا
ــبِ «  :المــؤمنينَ  طَّلِ

ُ
ــبِ بــنِ عبــدِ الم ــه؛ اثبتُـُـوا إِنْ  ،أنــا علــيُّ بــنُ أبي طال وصــيُّ رســولِ االله وابــنُ عمِّ

اطمــأنوا قــدِ  ،تخيــّل في أيــديهم شُــعَلُ النــّارِ  )٣(فظهَــرَ للقــوم أشــخاص علــى صــورةِ الــزُّطِّ » شِــئتم 
بطــنَ الــوادي وهــو يتلــو القــرآنَ ويــُومِئ بســيفِه يمينــاً  ﷒فتوغّــلَ أمــيرُ المــؤمنينَ  ،بجَنَبَــاتِ الــوادي

  وكبـّرَ  ،فما لبَِثَتِ الأشخاصُ حتىّ صارتْ كالدُّخَانِ الأسودِ  ،وشمِالاً 
____________________  

  .» ٦٨٣ :٣ - غلو - مجمل اللغة« المسافة التي يبلغها السهم عند رميه  :الغلوة) ١(
  .فاعترضت :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
حاح« . الواحد زطـي ،جيل من الناس :الزط) ٣( قـوم  :الـزط :»ش « وفي هـامش »  ١١٢٩ :٣ - زطـط - الصـ

  .من الزنج



٣٤١ 

فقـامَ مـعَ القـومِ الـّذينَ اتبعـوه حـتىّ أسـفرَ الموضِـعُ  ،ثمّ صَـعِدَ مـن حيـثُ ا(ـبطَ  ﷒أميرُ المؤمنينَ 
  .عمّا اعتراه

تَ يــا أبــا الحســنِ؟ فلقــدْ كِــدْنا أنْ َ(لِــكَ خوفــاً  :﷐فقــالَ لــه أصــحابُ رســولِ االلهِ  مــا لقيــ
إِنــّه لمـّـا تــَراءى لي العــدوُّ جَهَــرْتُ فــيهم «  :﷒فقــالَ لهــم . عليــك أكثــر ممــّا لحَقَِنــا )١( واِشــفاقنا

تُ مــا ،بأسمــاءِ اللــّهِ عــزّ وجــلّ فتضــاءلوا تُ الــواديَ غــيرَ خــائفٍ  وعلمــ حــلَّ -ــم مــنَ الجــزع فتوغّلْــ
وقـد كفـى اللـّهُ كيـدَهم وكفـى المســلمينَ  ،)٢(ولـو بَـقُـوا علـى هيئـاuِم لأتيـتُ علـى آخـرهم  ،مـنهم
  .»إِلى النّبيِّ عليهِ وآلهِ السّلامُ فيُؤمِنونَ بهِ وسيَسبِقُني بقيّتهُم  ،شرَّهم

ــهِ  ؤمنينَ بمــن تبعَــه إِلى رســولِ اللّ فسُــرِّيَ عنــه ودعــا لــه  ،فــأخبرهَ الخــبرَ  ﷐وانصــرفَ أمــيرُ المــ
» فأسـلمَ وقبَِلـتُ إِسـلامَه  ،إليّ مـن أخافـَه االله بـكَ  - يـا علـيّ  - قـد سـبقَكَ «  :وقالَ لـه ،بخيرٍ 

  .)٣( ثمّ ارتحلَ بجماعةِ المسلمينَ حتىّ قطعوا الواديَ آمِنينَ غيرَ خائفينَ 
  .ولم يتناكروا شيئاً منه ،وهذا الحديثُ قد روتْه العامّةُ كما روتْه الخاصّةُ 

عتزلِةُ لميلِها إلى مذهبِ البرَاهمِة
ُ
  ولبُعدِها ،تَدفَـعُه )٤( والم

____________________  
  .واشفقنا :»م « وهامش » ش « في ) ١(
  .انفسهم :»ش « في ) ٢(
  .١٨/  ١٧٥ :٣٩ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٧٠ :العقائد ذكره القوشجي مختصراً في شرح تجريد) ٣(
وهـي  - عتزلـةوالم ،تقـدس العقـل وتـرى انـه يغـني عـن النبـوة - وهي فرقة من كفرة الهنـد - وجه الشبه أن البراهمة) ٤(

  ل ما خالفه من الامورتقدس العقل وتؤوِّ  - من فرق المسلمين



٣٤٢ 

 ،طريـق الزنادقــة فيمـا طعنـتْ بـه في القــرآنِ  وهــي سـالكةٌ في ذلـكَ  ،معرفـةِ الأخبـارِ تنُكـرُه )١(عـن 
ومـا قــصَّ اللـّهُ تعــالى مــن  ،ومـا تَضــمنَه مـنَ أخبــارِ الجـنِّ وإيمِــاِ(م بـااللهِ ورســوله عليــهِ وآلـهِ السّــلامُ 

عْنـَا قُـرْآنــاً عَجَبَــاً  ( :نبـإِهم في القــرانِ في ســورةِ الجــنِّ وقــولهم  يَـهْــدِيْ إِلىَ الر2شْــدِ فَآمَنَــا بــِهِ * إِنــَا سمَِ
  .إلى آخرِ ما تَضمّنَه الخبرُ عنهم في هذه السُورةِ  )٢( )

وإمكـان تكلـيفِهم وثبــوت  ،جـودَ الجـنِّ واِذا بطـلَ اعـتراضُ الزنّادقـة في ذلـكَ بتجـويزِ العُقــولِ و 
كـانَ مثـلَ ذلـكَ ظهـورُ بطـلانِ طعُُـونِ المعتزلِـةِ في   ،ذلكَ معَ إِعجازِ القرانِ والأعجوبةِ الباهرةِ فيه

وفي مجيئــِه مـن طــريقينِ مختلفـينِ وبروايــةِ . لعــدمِ اسـتحالةِ مضــمونه في العقـولِ  ،الخـبرِ الــّذي رَوَينْـاه
 - وليس في إنِكارِ مَـنْ عَـدَلَ عـنِ الأنصـافِ في النّظـرِ  ،ينينِ برهانُ صحّتِهفريقينِ في دلالتِه متبا

جبرةِ 
ُ
عتزلِةِ والم

ُ
  .قدحٌ فيما ذكرْ ناه من وجوبِ العملِ عليه - منَ الم

كما انهّ ليس في جحدِ الملحدةِ وأصنافِ الزنّادقة واليهودِ والنّصـارى وا"ـوسِ والصّـابئينَ مـا 
ـــه مـــنَ الأخ ـــبيِّ جـــاءَ مجيئَ وتســـبيح  ،وحَنـــينِ الجــِـذعِْ  ،كانشـــقاقِ القمـــر - ﷐بـــارِ بمعجـــزاتِ النّ

وخـــروجِ المـــاءِ مـــن بـــينِ أصَـــابعِه في  ،ومجـــيءِ الشّـــجرةِ  ،وكـــلام الـــذ2راعِ  ،وشـــكوى البعـــيرِ  ،الحصـــى
وثبوتِ  ،وصدقِ رُوَاuِا ،قدحٌ في صحّتِها - )٣(واِطعامِ الخلقِ الكثيرِ منَ الطعّامِ القليلِ  ،الميِضَأةِ 
  الحجّةِ 

____________________  
  .»وما بعدها  ٢٥٨ :٢الملل والنحل « انظر . الغيبية أو تردّه

  .من :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .٢ - ١ :٧٢الجن ) ٢(
  .اليسير :»ش « وهامش » م « في ) ٣(



٣٤٣ 

ــبَهةُ لهــم في دفــعِ  ،-ــا مــن شــبهةِ منكِــري معجــزاتِ أمــيرِ أقــوى  - وإن ضَــعُفتْ  - ذلــكَ  بــلِ الشُّ
ممـّا لا حاجـةَ بنـا إِلى شـرحِ وجوهِـه  ،لمـا لا خفـاءَ علـى أهـلِ الاعتبـارِ بـه ،وبراهينهِ  ﷒المؤمنين 

  .في هذا المكانِ 
تَ تخَصُّـصُ أمــيرِ المـؤمنينَ  وبينونتــهُ مـن الكافـّةِ في العلــمِ  ،مـنَ القــوم بمـا وصـفْناه ﷒وإذا ثبـ

واســـتحقاقِه  ،وَضَــحَ القــولُ في الحكــمِ لـــه بالتّقــدّمِ علــى الجماعــةِ في مَقــامِ الإمامــةِ  ،رحْناهبمــا شــ
ثُ  ،وطــالوتَ  ﷒بمــا تَضــمَّنَه الــذِّكرُ الحكــيمُ مــن قصــةِ داود  ،السّــبْقَ لهــم إِلى محــلِّ الرِّئاســة حيــ

قَدْ بَـعَثَ لَكُمْ طـَالُوْتَ مَلِكَـاً قـَالُوْا أنىّ يَكُـوْنُ لـَهُ  وَقَالَ لهَمُْ نبَيُهمْ إِنَ اللّهَ  ( :يقولُ اللّهُ عزّ اسمهُ 
نـَا وَنحَْـنُ اَحَـقّ بالْمُلْــكِ مِنْـهُ ولمََْ يــُؤْتَ سَـعَةً مِــنَ الْمَـالِ قـَالَ إِنَ االله اصْـطفََاهُ عَلَــيْكُ  مْ الْمُلْـكَُ◌ عَلَيـْ

فجعـلَ تعـالى  )١( ) مُلْكَـة مَـنْ يَشَـاءً وَاللـّهُ وَاسِـعٌ عَلـِيْمٌ  وَزاَدَهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالجْسْمِ وَاللّهُ يُـؤْتيِْ 
في التّقـدُّم  ﷔الحَجّةَ لِطالوتَ في تقدُّمِه علـى الجماعـةِ مـن قومـهِ مـا جعلـَه لوَليِّـه وأخـي نبيِّـه 

 ك بمثـلِ مـاوزيادتـِه في العلـمِ والجسـمِ بسـطةً؛ وأكّـدَ ذلـ ،مـن اصـطفائه علـيهم ،على كافـّةِ الأمّـةِ 
مــنَ المعجــزِ البــاهرِ المضــافِ إِلى البَينونــةِ مــنَ القــومِ بزيــادةِ  ﷒تـــأكد بــه الحكــم لأمــيرِ المــؤمنينَ 

وَقَالَ لهَمُْ نبَِيـُّهُمْ إِنَّ آيـَةَ مُلْكِـهِ أنْ يـأتيَِكُمُ التـابوتُ  ( :فقالَ سُبحانهَ ،البَسْطةِ في العلمِ والجسمِ 
نَةٌ مِـ نْ ربَِّكُــمْ وبقَِيَّــةٌ ممِـا تَـــرَكَ آلُ مُوسـى وَآلُ هَــارُوْنَ تحَْمِلــُهُ الْمَلائَِكَـةُ إِنَّ فيِْ ذَلــِكَ لآيــَةً فِيْـهِ سَــكِيـْ

   )٣(فكانَ  )٢( ) لَكُمْ إنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِين
____________________  

  .٢٤٧ :٢البقرة ) ١(
  .٢٤٨ :٢البقرة ) ٢(
  .وكان :»ش « في ) ٣(



٣٤٤ 

كخَــرْقِ العــادةِ  - مــن علــمِ الغيــوب وغيرذِلــكَ  - بمــا عــددناه ﷒لأمــيرِ المــؤمنينَ  خَــرْقُ العــادةِ 
ٌ واالله وليُّ التّوفيق ،لِطالوتَ بحملِ التّابوتِ سواءً    .وهذا بَـينِّ

مـنَ الخـبرِ بملاُقـاةِ أمـيرِ المـؤمنينَ  )١(ولا أَزالُ أجِدُ الجاهلَ منَ النّاصِبةِ والمعُانـدَ يُظهـرُ العجـبَ 
ويَـنْسـبُ الروايــة لــه إلى  ،وَيتضَـاحَكُ لــذلكَ  ،وأصــحابِه ﷐الجـنِّ وكفِّــه شـرَّهم عــنِ النـّبيِّ  ﷒

 ﷒وَيصــــنعُ مثــــلَ ذلــــكَ في الأخبــــارِ الــــواردةِ بســــوى ذلــــكَ مــــن معجزاتــِــه  ،الخرافــــاتِ الباطلــــةِ 
ــب بــذلكَ أوِ التّعصُّــبِ  ،ّ(ــا مــن موضــوعاتِ الشــيعةِ إِ  :ويقــول  ؛وتخَــَرُّص مَــنِ افــتراه مــنهم للتّكسُّ

ــــه مَقــــالُ  الزنّادقــــةِ وكافــّــةِ أعــــداءِ الإســــلامِ فيمَــــا نطــــقَ بــــه القــــرآنُ مــــن خــــبرِ الجــــنِّ  )٢(وهــــذا بعينِ
وفيمـا ثبـتَ بـه الخـبرُ عـن  )٣( ) شْـدِ يَـهْـدِيْ إلىَ الرُّ * إِنَّا سمَِعْنَا قُـرْآناً عَجَبَاً  (وإسلامِهم وقولهم 

وفي غيرذِلـكَ مـن معجـزاتِ الرّسـولِ  ،)٤( ومشـاهدتهِ لهـم كـالزط ،ابنِ مَسْعود في قصّتِه ليلةَ الجنِّ 
ــهِ وآلــهِ السّــلامُ  ــعِ ذلــكَ  ،علي ويتَضــاحَكونَ عنــدَ سمــاعِ الخبربِــه  ،فــإِّ(م يظهِــرونَ العَجَــبَ مــن جمي

 ،نَ ويْلغِطــُـــونَ فيمـــــا يُســـــرفُِونَ بـــــه مِـــــن سَـــــبِّ الإســـــلام وأهلِـــــهويَســـــتهزئِو  ،والاحتجـــــاجِ بصّـــــحتهِ 
 ،ونِســـبتِهِم إِيــّـاهم إِلى العجـــزَِ◌ والجهـــلِ ووضـــعِ الأباطيـــلِ  ،واســـتحماقِ مُعتقِدِيـــه والنّاصِـــرينَ لـــه

لِه واعتمــادِهم في دفــعِ فضــائ ﷒فلينظـُرِ القــومُ مــا جَنـَــوْه علــى الإســلامِ بعــداوuِم أمــيرَ المــؤمنينَ 
  ومناقبِه وآياتهِ على ما

____________________  
  .التعجب :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .فعال :»ح « و » م « في ) ٢(
  .٢ - ١ :٧٢الجن ) ٣(
مجمـع  ،٣٠٧ :٨الـدر المنثـور  ،١٥٢ :٣الفخـر الـرازي في تفسـيره  ،٢٦٢/  ٤٧١ :٢دلائل النبـوة لابي نعـيم ) ٤(

  .رواه عن الطبراني ٣١٤ :٨الزوائد 



٣٤٥ 

ـــــارِ  ممــّـــا يخـــــرج عـــــن طريـــــقِ الحِجـــــاجِ إِلى أبـــــوابِ الشـــــغب  ،ضـــــاهَوْا بـــــه أصـــــنافَ الزنّادِقـــــةِ والكفّ
سافَهاتِ 

ُ
  .)٢(وبااللهِ نستعين  )١(والم

  فصل
بِ  وممـّــا أظهَــــره اللـّــه تعــــالى مـــنَ الأعــــلام البــــاهرةِ علـــى يــــدِ أمـــيرِ المــــؤمنينَ علـــيِّ بــــنِ أبي طالــــ

 :ونظَمـتْ فيــه الشُّـعراءُ الأشــعار ،ورواه علمـاءُ السِّــيرةِ والاثـَارِ  ،ا استفاضـتْ بــه الأخبـارُ مَـ ﷒
  .وبعدَ وفاتهِ مرةًّ أُخرى ،مرّةً  ﷐في حياةِ النّبيِّ  :)٣( مرتَّينِ  ﷒رُجُوعُ الشّمسِ له 

وأمُُّ سَـلَمَةَ زَوْجُ  ،رَوَتـْه أسمـاءُ بنـتُ عُمَـيْسٍ  وكانَ من حديثِ رجوعِها عليه في المرةِّ الأولى مـا
أنّ  :)٤( في جماعةٍ منَ الصّـحابة ،وأبو سَعِيْدٍ الخدُريِّ  ،وجابرُ بنُ عبدِااللهِ الأنصاريِّ  ،﷐النّبيِّ 
رَئيِْـلُ  إِذ ،بينَ يديـه ﷒وعليّ  ،كانَ ذاتَ يومٍ في منزلِه  ﷐النّبي  يناجيـه عـنِ  ﷒جـاءهُ جَبـْ

ؤمنينَ  ،االلهِ سُـــبحانهَ ـــدَ فخِـــذَ أمـــيرِ المـــ فلـــم يَـرْفــَـعْ رأْسَـــه عنـــه حـــتىّ  ﷒فلمّـــا تغشّـــاه الـــوحيُ تَوسَّ
  لذلكَ  ﷒فاضْطرَُّ أمير المؤمنينَ  ،غابتِ الشّمسُ 

__________________  
  .المشاتمات :»ش « في هامش ) ١(
  .يناستع :»ش « وهامش » م « في ) ٢(
ب ،٣٠٥ - ٢٨٣ :٢للتحقق من تواتر الحديث راجع طرقه في تاريخ دمشـق ) ٣(  ،٣٨٨ - ٣٨١ :وكفايـة الطالـ

  .٥٣٩ - ٥٢١ :٥وإحقاق الحق  ،١٤١ - ١٢٧ :٣والغدير 
  .»روى هذا الحديث أيضاً ابو هريرة وابو الطفيل عامر بن واثلة «  :»ش « في هامش ) ٤(



٣٤٦ 

ـــا أفـــاقَ مـــن غَشْـــيَتِه قـــالَ لأَمـــيرِ  ،إِلى صـــلاةِ العصـــر جالســـاً يـــومئُ بركُوعِـــه وسُـــجُودِه إِيمـــاءً  فلمّ
لم أسْتَطِعْ أنْ أُصَلِّيَها قائماً لِمَكانِكَ يـا «  :قال له» أفاتَـتْكَ صلاةُ العصر؟ «  :﷒المؤمنينَ 

ــّـتي كنـــتَ عليهـــا في اســـتماعِ  ،رســـولَ االلهِ  ـــكَ «  :فقـــالَ لـــه» الـــوحي  والحـــالِ الَ ـــرُدَّ علي ادعُ االلهَ ليِـَ
» فـــإِنّ االلهَ يجُيْبــُـكَ لِطاعتــِـكَ للّـــهِ ورســـوله  ،الشّـــمسَ حـــتىّ تُصَـــلِّيَها قائمـــاً في وقتهـــا كمـــا فاتَـتْـــكَ 
فــرُدَّتْ عليــه حــتىّ صــارتْ في موضــعِها مــنَ  ،فسَــألَ أمــيرُ المــؤمنينَ االلهَ عــزّ اسمـُـه في ردِّ الشّــمَس

فقالـــتْ . صـــلاةَ العصـــرِ في وقتِهـــا ثمّ غربـــتْ  ﷒فصـــلّىَ أمـــيرُ المـــؤمنينَ  ،قـــتَ العصـــرِ السّـــماءِ و 
  .)١( أمَ وااللهِ لقد سمَِعْنا لها عندَ غُروِ-ا صريَراً كصرَيرِ المنِْشارِ في الخَشَبَةِ  :أسماءُ 

ــبيِّ  ــرَ الفُــراتَ ببابــلَ أنــّه لمـّـا أرادَ أ :﷐وكــانَ رُجوعُهــا عليــهِ بعــدَ النّ اشــتغلَ كثــيرٌ مــن  ،نْ يعَبـُ
ــم ورحِــالهِم فلــم يفَــرغِ النّــاسُ  ،بنفسِــه في طائفــةٍ معَــه العصَــرَ  ﷒وصــلّى  ،أصــحابه بتعبــيرِ دوا-ِّ

وفـاتَ الجمهـورَ فضـلُ الاجتمـاع  ،ففاتَتِ الصّلاةُ كثيراً منهم ،من عُبورهِم حتىّ غَربتِ الشّمسُ 
 )٢(ليجتمــعَ  ،فلمّــا سمَــعَ كلامَهــم فيــه ســألَ االلهَ تعــالى ردَّ الشَّــمسِ عليــه. ذلــكَ  فتكلّمــوا في ،معــهَ 

تْ  ،فأنجابــَه االلهُ تعــالى إِلى ردِّهــا عليــه ،كافــّةُ أصــحابِه علــى صــلاةِ العصــرِ في وقتِهــا في  )٣(فكانــ
 )٤(فلمّا سلّمَ بالقوم غابتْ فسُمِعَ لها وَجِيْبٌ  ،الأفقِ على الحالِ الّتي تكونُ عليها وقتَ العصرِ 

  وأكثرَوا منً  ،شَديدٌ هالَ النّاسَ ذلكَ 
__________________  

  .الخشب :»ش « وهامش » م « في ) ١(
  .لتجمع :»ش « في ) ٢(
  .وكانت :»ش « وهامش » م « في ) ٣(
  .» ١٨٠ :٢ - وجب - مجمع البحرين« انظر . صوت السقوط :الوجيب) ٤(



٣٤٧ 

  .التسبيحِ والتهليلِ والاستغفاروِالحمدِ للّهِ على نعِمتهِ الّتي ظهرتْ فيهم
وفي ذلــــكَ يقَـــولُ السّــــيِّدُ بـــنُ محمّــــدٍ  ،وســـارَ خـــبرُ ذلــــكَ في الآفـــاقِ وانتشــــرَ ذكِـــرهُ في النـّــاسِ 

   :﷖الحِمْيرَِيّ 
ــــــــــــــــــــه ــــــــــــــــــــهِ الشَــــــــــــــــــــمْسُ لمــــــــــــــــــــا فاَتَ   ردُّتْ عَلَيْ

ـــــــــــلاةِ وَقــَـــــــــدْ       دَنــَـــــــــتْ للِْمَغْـــــــــــرِبوَقْـــــــــــتُ الصَّ

   
  حَـــــــــــــــــــــــــتىَّ تَــــــــــــــــــــــــــبـَلَّجَ نورهـــــــــــــــــــــــــاْ وَقْتِهَـــــــــــــــــــــــــا

  للِْعَصـــــــــــــــــرْثمَُّ هَـــــــــــــــــوَتْ هَـــــــــــــــــوِيَّ الكَوكَْـــــــــــــــــبِ    

   
ــــــــــــــــــــــرَّةً  ــــــــــــــــــــــلَ مَ ــــــــــــــــــــــدْ ردَتْ بَـبَابَِ ــــــــــــــــــــــهِ قَ   وَعَلَيْ

ــــــــــــــا ردَُتْ       لخِلَْــــــــــــــقِ مُعْــــــــــــــرِبِ  )١( أُخْــــــــــــــرَى وَمَ

   
  ليِـُوْشَـــــــــــــــــــــــعَ أوْلــَـــــــــــــــــــــهُ مِـــــــــــــــــــــــنْ بَـعْـــــــــــــــــــــــدِهِ  إِلاّ 

  تأَْوِيــْــــــــــــــــــــلُ أمْــــــــــــــــــــــرٍ مَعْجِــــــــــــــــــــــبِ ولرَِدِّهَــــــــــــــــــــــا    

   
  فصل

وانتشَـر الخـبرُ  ،واشـتهرَ في أهـلِ الكوفـةِ لاستفاضـتهِ بيـنَهم ،ومن ذلـكَ مـا رواه نقلـةُ الأخبـارِ 
  . فأثْـبَتَهُ العلماء من كلامِ الحيِتانِ له في فرُاتِ الكُوفة ،به إِلى من عَداهم من أهلِ البلادِ 

م روَوْا ففَزعِـوا  ،في الفراتِ وزادَ حـتىّ أشـفقَ أهـلُ الكوفـة مـنَ الغـرقِ  أنَّ الماءَ طغى :وذلكَ أ(َّ
وخــــرجَ والنّــــاسُ معَــــه حــــتىّ أتــــى شــــاطئ  ﷐فركَِــــبَ بغلــــةَ رســــولِ االلهِ  ﷒إِلى أمــــيرِ المــــؤمنينَ 

عــا االله بـــدَعَوَاتٍ ثمّ د ،فنــزلَ عليــه وأســبغَ الوضــوءَ وصـــلّى منفــردِاً بنفســهِ والنـّـاسُ يَـرَوْنـَـه ،الفــراتِ 
عَهـــا أكثـــرُهم ثمّ تقـــدّمَ إِلى الفـــراتِ متوكئـــاً علـــى قضـــيبٍ بيـــده حـــتىّ ضـــربَ بـــه صـــفحةَ المـــاءِ  ،سمَِ

  فغاضَ الماءُ حتىّ بَدِتِ الحيِتان من قعرِ البحرِ فنطقَ » انقُصْ بإِذنِ االلهِ ومشيئتِه «  :وقالَ 
__________________  

  .حبست وما :»ش « في هامش ) ١(



٣٤٨ 

 ،)١( الجـِرِّي :وهـي ،ولم ينَطِـقْ منهِـا أصـنافٌ مـن السُّـموك ،كثيرمنها بالسّلام عليه بامرةِ المؤمنينَ 
  .)٣( والمارماهي )٢( والزِّمّارُ 

أنطـقَ «  :فقـالَ  ،فتعجّبَ النّاسُ لذلكَ وسألوه عن علّةِ نُطْقِ ما نطـقَ وصـمُوت مـا صـمتَ 
وهـذا خـبرٌ مسـتفيضٌ  )٤(» ي مـا حرّمَـه ونجَّسَـه وبعّـدَه وأصْمَتَ عثـً ،اللّهُ لي ما طَهَرمنَ السموكِ 

ئبِ للنّبيِّ  وحَنـينِ الجـِذعِْ  )٥(وتسـبيحِ الحصـى بكفـه  ﷐شُهرتهُ بالنّقلِ والرِّوايةِ كشُهرةِ كلامِ الذِّ
منَ الشُّبهةِ في ذلـكَ ومن راَمَ طعناً فيه فهولا يجدً . وإطعامِه الخلقَ الكثيرمَنَ الطعّام القليلِ  ،إِليه

  .﷐إِلاّ ما يتعلقُ به الطاّعِنونَ فيما عَدَدْناه من معجزاتِ النّبيِّ 

  فصل
وقــد روى حمَلَــةُ الأخبــارِ أيضــاً مــن حــديثِ الث2عبــانِ والأيــة فيــه والأعجوبــة مثــلَ مــا رَوَوْه مــن 

  .حديثِ كلامِ الحيِتانِ ونقصانِ ماءِ الفُراتِ 
  كانَ ذاتَ يومٍ يخَطُبُ على مِنْبرِ   ﷒أن أميراَلمؤمنينَ  :ورَووا

__________________  
  .» ٢٤٤ :٣ - جرر - مجمع البحرين. ( ويقال له الجريث ،صنف من السمك لا فلس له :الجري) ١(
  .» ٣١٩ :٣ - زمر - مجمع البحرين« . نوع من السمك :الزمار والزمير) ٢(
  .» ٤٨٥ :٣ - مرر - مجمع البحرين« . معرب وأصله حية السمك :المارماهي) ٣(
  .٥٨ :والرضي في خصائص الأئمة ،١٢٨ :المسعودي في اثبات الوصية) ٤(
  .في كفه :»ش « في هامش ) ٥(



٣٤٩ 

فارتــاعَ  ﷒إِذْ ظهرَثعُبــانٌ مــن جانــب المنــبرِ فجعــلَ يرَقــى حــتىّ دنــا مــن أمــيرِ المــؤمنينَ  ،الكُوفــةِ 
فلمّـا صـارَ علـى  ،وهمَُّوا بقصدِه ودفعِه عن أميرِ المؤمنينَ فأومأ إِلـيهم بـالكفِّ عنـه ،سُ لذلكَ النّاَ 

 ،انحــنى إِلى الثُّعبــانِ وتَطــاوَلَ الثُّعبــانُ إلِيــه حــتىّ الْــتَـقَمَ أذُنــَه ،المرِقــاةِ الــّتي عليهــا أمــيرُ المــؤمنينَ قــائمٌ 
ثم إنَِّه زالَ عن مكانهِ وأمـيرُ المـؤمنينَ  ،سمَِعَه كثيرٌ منهم فَـنَقَّ نقيقاً  ،وسكتَ النّاسُ وتحيـَّرُوا لذلكَ 

صـــغ ﷒
ُ
ـــه )١( ثمّ انســـابَ فكـــأنَّ  ،إليـــه ييحـــرِّكُ شـــفتيهِ والثُّعبـــانُ كالم وعـــادَ أمـــيرُ  ،الأرضَ ابتلعتْ

  .إِلى خُطبتهِ فتمّمَها ﷒المؤمنينَ 
ــاسُ  ــزلَ اجتمــعَ إلِيــه النّ فقــالَ  ،يســألونهَ عــن حــالِ الثُّعبــانِ والاعجوبــة فيــهفلمــا فــرغَ منهــا ون

فصـارَ  ،التبسـتْ عليـه قضـيّة ،وإنمّا هـو حـاكمٌ مـن حُكّـام الجـنَ  ،ليسَ ذلكَ كما ظنَـَنْتُم«  :لهم
  .)٢(» ودعا لي بخيرٍ وانصرفَ  ،إِليَّ يَستـَفْهِمُني عنها فأفهمتُه إِياّها

  فصل
وذلـــكَ  ،الجـــنِّ في صُـــوَرِ الحيــوانِ الــّـذي لـــيسَ بنـــاطقٍ  وربمّــا اســـتبعدَ جُهّـــالٌ مـــنَ النـّـاسِ ظهـــورَ 

  وقد ،معروفٌ عندَ العربِ قبلَ البعثةِ وبعدَها
__________________  

  .وكأنّ  :»ش « وهامش » م « في ) ١(
وابـــن شـــاذان في  ،١٢٩ :والمســـعودي في اثبـــات الوصـــية ،٧/  ١١٧ :ذكـــر نحـــوه الصـــفار في بصـــائر الـــدرجات) ٢(

ـــب المخطـــــوط ٧٣٢ :٨وانظـــــر احقـــــاق الحـــــق  ،٧١ :الفضـــــائل ـــن حســـــنويه في در بحـــــر المناقــ ـــن ابــ ــه عــ  ،١٢١ :نقلـــ
  .٢٠/  ١٧٨ :٣٩ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،٣٧٥ :والقوشجي في شرح تجريد العقائد



٣٥٠ 

عليــه أهــلُ القبلــةِ مــن ظهــورِ  )١(ولــيسَ ذلــكَ بآبعــدَ ممــّا أجمــعَ  ،تناصــرتْ بــه أخبــارُ أهــلِ الإســلامِ 
كْــرِ  ،إِبلــيسَ لأهــلِ دارِ النــّدوةِ في صــورةِ شــيخٍ مــن أهــلِ نجَــد

َ
واجتماعِــه معَهــم في الــرأّيِ علــى الم

ـدْلجي ،﷐برسولِ اللّهِ 
ُ
 ( :وقولـه ،وظهورهِ يومَ بدرٍ للمشركينَ في صـورةِ سُـرَاقَة بـن جْعشُـمٍ الم

ـــاسِ وإني جـــار  ـــوْمَ مِـــنَ النّ ـــبَ لكُـــمُ اليْـَ ـــراَءَتِ  ( :قـــالَ االلهُ عـــزّ وجـــل )٢( )لكـــم لا غالَِ ـــا تَـ فَـلَمَّ
الفِئَتـَـانِ نَكَــصَ عَلـَـى عَقِبـَيْــهِ وَقـَـالَ إِنيِّْ بــريء مِــنْكُمْ إِنيْ أرَى مــا لا تَـــرَوْنَ إِنيِّْ أخَــافُ اللـّـهَ وَاللـّـهُ 

  .)٣( ) شَدِيدُ العِقَابِ 
ـــنَ فيمـــا ذكرْنـــاه مـــن هـــذهِ الأيـــاتِ  ـــكَ علـــى الملحـــدةِ فإِنمّـــ ،وكـــلُّ مـــن راَمَ الطعّ ـــوِّل في ذل ا يعُ

وكلهـم  ؛﷐وَيطعنُ فيها بمثلِ مـا طعنـوا بـه في آيـاتِ النـّبيِّ  ،وأصنافِ الكفّارِ من مخُالفي الملّةِ 
ــــونِ البرَاهمِــــة والزّنادِقــــةِ في آيــــاتِ الرُّســــلِ  والحجّــــة علــــيهم ثبــــوتُ النُّبــــوّةِ وصــــحّةُ  ،:راجــــعٌ إِلى طعُ

  .لِ االلهِ صلّى االلهُ عليهمالمعجزلِرسُ 

  فصل
عـنِ الوليـدِ بـنِ عِمـران  ،ومن ذلـكَ مـا رواه عبـدُ القـاهر بـن عبـدِ الملـكِ بـنِ عطـاءِ الأشـجعيّ 

ــعِ بــنِ عمَــيرٍْ قــالَ  ،البَجَلــيّ  ــزاَر برفــعِ أخبــارهِ إِلى  ﷒اuّــمَ علــيٌ  :عــن جمُيَْ لاًَ◌ يقُــالَ لــه العَيـْ رجــ
  أتحلِفُ باالله يا هذا انكَ ما «  :﷒فقالَ له أميرُ المؤمنينَ  ،فأنكرَ ذلكَ وجَحَدَه ،معاويةَ 

__________________  
  .اجتمع :»ش « في هامش ) ١(

  .٤٨ :٨ل الأنفا)  ٣ ،٢( 



٣٥١ 

بـاً إِنْ كنـتَ كاذ«  :﷒فقـالَ لـه أمـيرُ المـؤمنينَ  ،فحلـفَ  )١( وبـدر. نعـم :قـال» فعلتَ ذلكَ؟ 
  .)٢(فما دارتِ الجمعةُ حتىّ أُخرجَِ أعمى يقُادُ قد أذهبَ االلهُ بصرَه » فأعمى االلهُ بصرَكَ 

  فصل
حـدّثنَا طلحـةُ بـنُ  :حـدّثنَا مِسـعرُ بـنُ كـِدامِ قـال :ومن ذلكَ ما رواه إِسماعيلُ بـنُ عَمـرْوٍ قـالَ 

ــبي  ﷒نَشَــمدَ علــيٌّ  :عُمــيرةَ قــالَ  ــاسَ في قــولِ النّ تُ مَــوْلاهُ فَـعَلــيٌّ مَــوْلاهُ «  ﷐النّ ــ » مَــنْ كُن
فقالَ له أميرُ المـؤمنينَ  ،وأنَسُ بنُ مالكٍ في القوم لم يَشهدْ  ،فشهدَ اثنا عشرَ رجلاً منَ الأنَصارِ 

 :الَ فقـ» ما يمَنعُكَ أن تَشهدَ وقد سمعـتَ مـا سمعـوا؟ «  :قالَ  ،لبَـَّيْكً  :قالَ » يا أنَسُ «  :﷒
أللّهــمّ إنْ كــان كاذبــاً فاضــربه «  :﷒فقــالَ أمَــيرُ المــؤمنينَ  ،كَــبرت ونســيتُ   ،يــا أمَــيرُ المــؤمنين

فأشـــهد بـــااللهِ لقـــد رأيتُهـــا  :قـــالَ طلحـــةُ بـــنُ عمـــيرةَ » لا تواريِـــه العِمامـــة  - أو بِوَضَـــحٍ  - ببيـــاضٍ 
  .)٤( )٣(بيضاءَ بينَ عينيهِ 

__________________  
  .فبدر :»ش « في ) ١(
ونقلـه العلامـة  ،ومطالـب السـؤول) ط لاهـور (  ٨٦١ :نقلـه عـن أرجـح المطالـب ٧٣٩ :٨انظر احقاق الحـق ) ٢(

  .١١/  ١٩٨ :٤١ا"لسي في البحار 
ت  :قيــل :»م « و » ش « في هـامش ) ٣( تتــوارى تلـك البرصــة واذا  :كـان أنــس اذا أَخـذ في ذكــر مناقـب أَهــل البيـ

  .امتنع منها تلوح
ونقلــه العلامــة ا"لســي في البحــار  ،٣٢٠ :والمعــارف لابــن قتيبــة ،٢١٧ :١٩و  ٧٤ :٤رح ابــن ابي الحديــد شــ) ٤(

يطلـــب مــن كتـــاب الغـــدير الجـــزء الأَول  ﷒وحــديث مـــن كنـــت مـــولاه ومناشــدة أمـــير المـــؤمنين . ٢٠/  ٢٠٤ :٤١
   :٨و  ٣٤٠ - ٣٠٥ :٦واحقاق الحق  ،بأجمعه
  



٣٥٢ 

  فصل
عــن زيــدِ بــنِ أرْقـَـمَ  ،عــن أبي سَــلمانَ المــؤذِّنِ  ،عــنِ الحكــمِ  ،أبــو إِســرائيلَ ومــن ذلــكَ مــا رواه 

مـن كنـتُ  :يقـولُ  ﷐أنشُـدُ االلهَ رجـلاً سمـعَ النـّبيَّ «  :نشدَ عليٌّ النّاسَ في المسجدِ فقـالَ  :قالَ 
ســتّةٌ مـــنَ  ،رَ بـــدرياً فقــامَ اثنـــا عشــ» اللّهــمَّ والِ مـــن والاه وعــادِ مـــن عــاداه  ،مــولاه فعلــي مـــولاه

وكنـتُ أنَـا فـيمن  :قالَ زيـدُ بـنُ أرْقـَمَ . فشهدوا بذلكَ  ،وستّةٌ منَ الجانب الأيسرِ  ،الجانبِ الأيمن
  .)١( وكانَ يتندّمُ على ما فاتَه منَ الشّهادةِ ويَستغفِرُ  ،فذهبَ االله ببَصري ،سمعَ ذلكَ فكتمتُه

  فصل
. عـن عَبايـةَ  ،عـن موسـى بـن طَريـف ،عـنِ الأعمـشِ  ،)٢( ومن ذلكَ مـا رواه علـيُّ بـنُ مُسْـهِرٍ 

عـنِ المنِْهـالِ  ،)٣(وموسى الـوجيهيُّ . عن عَبايةَ  ،عن عِمْران بن ميْثم ،وموسى بن أُكَيلٍ النُمَيريُّ 
  عن عبدِاالله بنِ  ،بنِ عَمْروٍ 

__________________  
ط مدرسـة (  ١٠٩حـديث رقـم  ﷒وهامش صحيفة الامام الرضـا  ،٣٤ - ٥ :٢وتاريخ دمشق  ٧٤٨ - ٧٤١

  ).المهدي 
  .٢١/  ٣٠٥ :٤١ونقله العلامة ا"لسي في البحار  ،١٠٦ :٩مجمع الزوائد  ،٧٤ :٤شرح ابن ابي الحديد ) ١(
  .الكوفي - قاضي الموصل - علي بن مسهر :»م « و » ش « في هامش ) ٢(
  .الوجيهي هو موسى بن عمر :»م « و » ش « في هامش ) ٣(



٣٥٣ 

شَــهِدْنا عليــّا  :عــن حكــيمِ بــن جُبـَــيرٍْ قــالَوا ،عــن عبدِاللــّهِ بــنِ بكَُــيرْ  ،وعُثمــانُ بــنُ ســعيدٍ . الحــارثِ 
 ،وَرثِــْـتُ نـــبيّ الرّحمـــةِ  ،وأخـــوِ رســـولِ اللّـــهِ  ،أنَـــا عبـــدُ االلهِ «  :علـــى المنِْـــبرِ يقَـــولُ  ﷒أمـــيرَ المـــؤمنينَ 

لا يــَدَعي ذلــكَ  ،وآخِــرُ أوصــياءِ النبّيِّــينَ  ،دُ الوصــيِّينَ وأنــا ســيِّ  ،ونكحــتُ ســيِّدةَ نســاءِ أهــلِ الجنّــةِ 
  .»غيري إلاّ أصابهَ اللةُ بسوء 

مَــن لا يحُسِــنُ أنْ يقــولَ هــذا؟ أنــا عبــدُ االله  :فقــالَ رجــلٌ مــن عَــبْسٍ كــانَ جالســاً بــينَ القــوم
فسـألْنا  ،فجرَ برجلِه إِلى باب المسجدِ  ،فلم يَـبرْح مكَانهَ حتىّ تخَبَّطهَ الشّيطانُ  ،وأخو رسولِ االله
  .)١( اللّهمّ لا :هل تَعرفِونَ به عَرضاً قبلَ هذا؟ قالَوا :قومَه عنه فقُلْنا

وفيمــا  ،والأخبــارُ في أمثــالِ مــا ذكرْنــاه وأثبتْنــاه يطــولُ -ــا الكتــابُ  :﷜قــالَ الشّــيخُ المفيــدُ 
إِلى سـبيلِ ( واِيـّاه نسـتهدي  ،وااللهَ نسألُ التّوفيقَ  ،أودعْناه كتابنَا هذا من جملتِها غِنىً عمّا سواه

  .)٢() الرّشادِ 
__________________  

  .٢٢/  ٢٠٥ :٤١ونقله العلامة ا"لمي في البحار  ،٢٨٧ :٢شرح ابن ابي الحديد ) ١(
  .الرشاد السبيل الى :»ش « وهامش » م « في ) ٢(



٣٥٤ 

  باب
  ﷒ذكر أولاد أميرِ المؤمنينَ 

  وعَدَدِهم وَأسمائهِم ومختصرٍ من أخبارهم
الحســنُ والحســينُ  :فــأولادُ أمــيرِ المــؤمنينَ صــلواتُ االله عليــهِ ســبعةٌ وعشــرونَ ولــداً ذكــراً وأنُثــى

ولُ سيِّدةُ نسـاءِ العـالمينَ بنـتُ أمُهم فاطمةُ البت ،وزينبُ الكُبرى وزينبُ الصُّغرى المكنّاةُ أمّ كًلْثومَ 
  .﷐سيِّدِ المرسلينَ محمّدٍ خاتم النّبيِّينَ 

  .امُّهُ خَوْلةُ بنتُ جعفر بن قيس الحنََفِيًةُ  ،ومحمّدٌ المكنى أبا القاسمِ 
  .وأم2ُهما أمُُّ حبيب بنتُ ربَيعةَ  ،وعُمَرُ ورُقيةً كانا توأمَينِ 
نُ وعبدُ االله الشُهداءُ معَ أخيهمِ الحسـينِ ابـن علـيٍّ صـلواتُ االله عليـه والعبّاسً وجعفر وعُثما

  .أمُهم أمُُ البنينَ بنتُ حِزَامَ بنِ خالدِ بنِ دَارم ،وعليهم بطفِّ كربلاءَ 
 ،بـــالطّفِّ  ﷒ومحمّـــدُ الأصـــغر المكًـــنىّ أبـــا بكـــرٍ وعًبَـيْـــدُااللهِ الشّـــهيدانِ مـــعَ أخيهمـــا الحســـينِ 

  .لى بنتُ مسعود الدّارميّةُ أمُُّهما لي
  .ويحَيى أمُُّه أسماءُ بنتُ عُمَيْس الخثَـْعَمِيّةُ رضيَ اللّهُ عنها

  .أمُهما امُُ سعيدٍ بنتُ عُرْوة بن مَسْعودِ الثقّفيِّ  ،وأمُُ الحسنِ ورَمْلَةُ 
  ونفَِيْسةُ وزينبُ الصُّغرى ورقَُـيّةُ الصغرى وأمُُّ هانئٍ وأمُُّ 



٣٥٥ 

رحمــةُ اللّــهِ علــيهنَّ  ،المكنــاةُ أمَُّ جَعْفَــرٍ وأمَُامــة وأمُّ سَــلَمَةَ ومَيْمُوْنــَةُ وخَديجــةُ وفاطمــةالكِــرام وجمُانــةُ 
  .)١( لأمهاتٍ شتىّ 

ولـداً ذكَـراً كـانَ  ﷐وفي الشِّيعةِ من يذَكرُ أنّ فاطمةَ صلواتُ االله عليها أسقطَتْ بعدَ النّبي 
 ﷒مـيرِ المـؤمنينَ أَ  فعلـى قـولِ هـذهِ الطّائفـةِ أولادُ  )٢( نَاً محَُسِّـ - وهوحملُ  - ﷒سمَّاه رسولُ اللّهِ 

  .)٣( واللّهُ أعلمُ  ،ثمانيةٌ وعشرونَ 
__________________  

  .لأمهات أولاد شتى :نسخة أُخرى» م « و » ش « في هامش ) ١(
ولم يقتصــر هــذا  ،﷔لقـد تعــددت المصــادر الــتي تؤكـد وبوضــوح وجــود المحســن ضــمن اولاد علـي مــن فاطمــة ) ٢(

ك الامـر وسـلمت بوجـوده مـن دون تعليـق أو  ،الامر في حدود كتب الشيعة بل ان الكثيرمن كتب العامة ذكرت ذلـ
ــافي « انظـــر  ،ترديـــد ــربي  ،٦٣٤ :الخصـــال ،٢/  ١٨ :٦الكــ ــوب  ،٢١٣ :٢تــــاريخ اليعقـ  :٣المناقــــب لابـــن شهراشــ
 ،١٨٩ :٢انسـاب الاشـراف للـبلاذري  ،٣٩٧ :٣الكامل في التاريخ لابن الاثـير  ،١٥٣ :٥تاريخ الطبري  ،٣٥٨

القـــاموس المحـــيط  ،١٣٩ :وميـــزان الاعتـــدال ا ،٢٦٨ :١والـــذهبي في لســـان الميـــزان  ،٤٧١ :٣الاصــابة لابـــن حجـــر 
  .وغيرها من المصادر المختلفة»  ٥٥ :٢للفيروز آبادي 

ولعله اشتباه وقع فيه النساخ لانه ليس من . وله ايضاً من النهشلية عبيداالله المدفون بالمذار :اضافة» ش « في ) ٣(
   :اصل الكتاب قطعاً للاسباب التالية

ليلـــى بنـــت مســـعود وامهمـــا  ،ان عبيـــداالله هـــذا قـــد تقـــدم ذكـــره مـــع اخيـــه محمـــد الاصـــغر المكـــنى بـــابي بكـــر :اولاً 
  .وهو وان اختلفت المصادر في وقت ومكان استشهاده الا انه عين المتقدم ،المعروفة بالنهشلية ،الدارمية

ت« انظــر  الكامــل في التــاريخ  ،١٥٤ :٥تــاريخ الطــبري  ،٢٥ و ٨٦ :مقاتــل الطــالبيين ،٩٥ :تــاريخ اهــل البيــ
  .» ٢٧٧ ،٢٧٢ :٤و  ٣٩٧ :٣لابن الاثير 

بسـبعة وعشـرين ولـداً ذكـراً  عليه السـلامانه يتعارض مع ما ذكره المصنف في اول الباب من حصر اولاده  :ثانياً 
  .فان عددهم سيزيد واحداً في الحالين ،او ثمانية وعشرين عند اضافة المحسن اليهم ،وانُثى

  . لسيونسخة العلامة ا"» ح « و » م « الاضافة لم ترد في باقي النسخ  - ان هذه :ثالثاً 



٣٥٦ 

ويتلـوه في الجـز  ،تم الجزء الأول من كتاب الإرشاد في معرفـة حجـج االله تعـالى علـى العبـاد( 
 ،ودلائـل إمـامتهم ،وتـاريخ مواليـدهم ،﷒بعـد أميرالمـؤمنين  :الثاني إن شاء االله باب ذكرالأئمة

هم وطــــرف مــــن أخبــــار  ،وعــــدد أولادهــــم ،وموضــــع قبــــورهم ،ووقــــت وفــــاuم ،ومــــدة خلافــــتهم
  .)١() صلوات االله عليهم وسلم تسليماً كثيراً 

__________________  
كان الأولى ان ترد هذهِ الاضافة ان صحت في الاسطر السابقة لتعليـق الشـيخ الاخـير حـول المحسـن كمـا   :رابعاً 

  .فتامل. في سابقاuا
لعباد وأفقرهم وأحوجهم الى رحمـة تم الجزء الأول تعليقاً في أوقات متفرقة على يد أضعف ا :»ح « في نسخة ) ١(

ك الــدنيا والمعــاد أســير ذنبــه المــرuن بعملــه الراجــي بشــفاعة ســادته ومواليــه العفــو والصــفح عــن خطلــه وزللَــه وســوء  مالــ
 ،عمله سلمان بن عمـد بـن سـلماذ الحـائريَ ا"ـاور بالظـل للاشـرف الغـروي صـلوات االله ورحمتـه وبركاتـه علـى مشـرفه

اللهم اغفر ذنوبه واستر عيوبه وعجل له الفرج بجمع شمله بمواليه وسادته واحسن -م خاتمتـه وعاقبتـه وابـداً بـالمؤمنين 
وما اثبتأه من . والمؤمنات وبصاحبه وبوالديه وبربه يا رب العالمين ويا ارحم الراحمين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين

  .»م « نسخة 
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٣٥٩ 

  ١٥٢  .......  لتحطيم الاصنام عليه السلام له صلى االله عليه وآله وسلم ارسال رسول االله

في المدينـــة عليـــه الســـلام لـــه صـــلى االله عليـــه وآلـــه وســـلم غـــزوة تبـــوك واســـتخلاف رســـول االله
  ..........................................................................  ١٥٤  

  ١٥٨  ............  صلى االله عليه وآله وسلم قدوم عمرو بن معدي كرب على رسول االله

  ١٦٠  ...........................  لعمرو بن معدي كرب وقتله عليه السلام مبارزة علي

  ١٦٠  .....................  له صلى االله عليه وآله وسلم خبر بريدة الاسلمي وزجر النبي

  ١٦٢  ...........  دون الباقي الصحابة عليه السلام غزاة السلسلة وما بان فيها من فضله

  ١٦٦  ....................  صلى االله عليه وآله وسلم قدوم وفد النصاري على رسول االله

للمباهلــة مــع نصــارى نجــران: اهــل بيتــه  صــلى االله عليــه وآلــه وســلم استصــحاب رســول االله
  ..........................................................................  ١٦٧  

  ١٦٩  ...............  مع نصارى نجران صلى االله عليه وآله وسلم كتاب صلح رسول االله

صــلى االله عليــه وآلــه وســلم برســول االله عليــه الســلام ذكــر حجــة الــوداع ولحــاق أمــير المــؤمنين
  ..........................................................................  ١٧٠  

  ١٧٤  ...............  في امر متعة الحج صلى االله عليه وآله وسلم مخالفة عمر لرسول االله

  ١٧٥  ...  عليه السلام بحق علي صلى االله عليه وآله وسلم نزول آية التبليغ على رسول االله

  ١٧٦  ..  عليه السلام المسلمين باستخلافه لعلي صلى االله عليه وآله وسلم تبليغ رسول االله

  ١٧٧  ............  بالخلافة عليه السلام بن ثابت بعد مبايعة المسلمين لعلي شعر حسان

  ١٨١  .......................  لاهل البقيع صلى االله عليه وآله وسلم استغفار رسول االله

  ١٨٢  ..........  واخباره المسلمين بأوان رحيله صلى االله عليه وآله وسلم مرض رسول االله

  ١٨٤  .......  على صحابته بانفاذ جيش اسمامة بن زيد صلى االله عليه وآله وسلم تأكيده

  ١٨٤  ..  دواة وكتف واعتراض عمر بن الخطاب صلى االله عليه وآله وسلم طلب رسول االله

 دفعـه، بقضاء دينـه بعـد وفاتـه عليه السلام علياً  صلى االله عليه وآله وسلم ايصاء رسول االله
  ١٨٥  ........... عليه السلام بخاتمه وسيفه ودرعه ولامته لعلي صلى االله عليه وآله وسلم

 صـلى االله عليـه وآلـه وسـلم مناجاته،  عن أبي بكر وعمر صلى االله عليه وآله وسلم اعراضه
  ١٨٦  ..........  صلى االله عليه وآله وسلم اشتداد المرض على رسول االله،  علياً قبل وفاته

   صلى االله عليه وآله وسلم اخبار رسول االله، صلى االله عليه وآله وسلم وفاة رسول االله
    



٣٦٠ 

بتغسـيل رسـول  عليـه السـلام قيام الامام علـي، با(ا أول أهله لحوقاً به عليها السلامفاطمة 
  ١٨٧  .................................  وتحنيطه وتكفينه صلى االله عليه وآله وسلم االله

  ١٨٨  ....  في بيته صلى االله عليه وآله وسلم بدفن رسول االله عليه السلام قرار الامام علي

  ١٨٩  ....................................  تدبير البيعة لأبي بكر في سقيفة بني ساعدة

  ١٩٠  .....................................  محاولة أبي سفيان اثارة الفتنة بين المسلمين

  ١٩٢  ...............  في حل معضلات الامور عليه السلام لجوء كبار الصحابة إلى علي

ت  عليــه الســلام لــه صــلى االله عليــه وآلــه وســلم دعــاء رســول االله ــ في ان يهــدي االله قلبــه ويثب
  ١٩٤  .....................................................................  لسانه

جانـب ، للقضاء في الـيمن صلى االله عليه وآله وسلم من قبل رسول االله عليه السلام انفاذه
  ١٩٥  .............................................  في اليمن عليه السلام من قضاياه

  ١٩٩  .........................   في إمارة أبي بكر عليه السلام طرف من أخبار قضائه

  ٢٠٢  ....................  في امارة عمر بن الخطاب عليه السلام ما جاء من قضاياه

  ٢١٠  ......................  في امارة عثمان بن عفان عليه السلام جاء من قضاياه ما

  ٢١٢  .......................  في ايام خلافته عليه السلام جملة مما روي عن قضاياه

  ٢٢٣  ...........................................  عليه السلام في مختصر من كلامه

  ٢٢٣  ........................  في وجوب المعرفة باالله والتوحيد له عليه السلام من كلامه

  ٢٢٧  .........................   في مدح العلماء وتصنيف الناس عليه السلام من كلامه

  ٢٢٩  ........................  فضلهفي الدعاء إلى معرفته وبيان  عليه السلام من كلامه

  ٢٣٠  .............................  في صفة العالم وادب المتعلم عليه السلام من كلامه

  ٢٣١  ..........................................  في اهل البدع عليه السلام من كلامه

  ٢٣٣  ................................  صفه الدنيا والتحذير منها في ﷒ كلامِهِ  ومن

  ٢٣٤  ........................................... للآخرة التَّزوُّدِ  في ﷒ كلامِهِ  ومن

  ٢٣٤  .........................................  في الدنيا التَّزهيدِ  في ﷒ كلامِهِ  ومِنْ 

  ٢٣٦  .............................  وزهّادهمذكر خيار الصحابة  في ﷒ كلامِهِ  ومن

  ٢٣٧  ....................................  المخلصينَْ  شيعتِهِ  صِفةِ  في ﷒ كلامِهِ  ومن

    



٣٦١ 

  ٢٣٨  .................................  ومواعظه وذكره للموت عليه السلام من كلامه

  ٢٣٩  .........................................الدعاء إلى نفسه في ﷒ كلامِهِ  ومن

  ٢٤١  .......................  في الدعاء إلى نفسه وعترته عليه السلام من مختصر كلامه

  ٢٤٣  .....................  حين تخلف بعض الصحابة عن بيعته عليه السلام من كلامه

  ٢٤٤  ...........................  عند نكث طلحة والزبير بيعته عليه السلام من كلامه

  ٢٤٦  .....  عندما اتصل به خبر مسير عائشة وجماعتها إلى البصرة عليه السلام من كلامه

  ٢٤٧  ..........................   في الربذة عند توجهه إلى الشام عليه السلام من كلامه

  ٢٤٩  ..........................   عند لقائه اهل الكوفة بذي قار عليه السلام من كلامه

  ٢٥١  ................   حين (ض من ذي قار متوجهاً إلى البصرة عليه السلام من كلامه

  ٢٥٢  ......................................  حين دخل البصرة عليه السلام من كلامه

  ٢٥٣  ......................  حين قتل طلحة وانفض اهل البصرة عليه السلام من كلامه

  ٢٥٤  ...........................  تطوافه على قتلى اهل الجمل عليه السلام ومن كلامهِ 

  ٢٥٧  ...........................  بالبصرة حين ظهر على القوم عليه السلام من كلامه

  ٢٥٨  .....................................  بالفتح إلى اهل الكوفة عليه السلام كتابه

  ٢٥٩  .............................  حين قدم الكوفة من البصرة عليه السلام من كلامه

  ٢٦٠  .........................   لما عزم على المسير لقتال معاوية عليه السلام من كلامه

  ٢٦٤  .......................  رداً على اقاويل معاوية واهل الشام عليه السلام من كلامه

  ٢٦٥  .....................  في تحضيضه على القتال يوم الصفين عليه السلام من كلامه

  ٢٦٧  ............................................اثناء صفين عليه السلام من كلامه

  ٢٦٨  ....................  حين رجع اصحابه عن القتال بصفين عليه السلام من كلامه

  ٢٦٩  .............................  بعد كتابة الصلح مع معاوية عليه السلام من كلامه

  ٢٧٠  ........................  مع الخوارج حين رجع إلى الكوفة عليه السلام من كلامه

  ٢٧١  ................................  حين نقض معاوية العهد عليه السلام من كلامه

  ٢٧٢  .................................  في استنفار اهل الكوفة عليه السلام من كلامه

  ٢٧٣  ............................  في استبطاء م قعد عن نصرته عليه السلام من كلامه

  ٢٧٥  ...........................  لما نقض معاوية شرط الموادعة عليه السلام من كلامه

    



٣٦٢ 

  ٢٧٧  ...........................  لما نقض معاوية شرط الموادعة عليه السلام من كلامه

  ٢٧٨  ....................  في ذم تقاعس اهل الكوفة عن الجهاد عليه السلام من كلامه

  ٢٨٤  ...................................  في تظلمه عن اعدائه عليه السلام من كلامه

  ٢٨٥  ..................................  عند الشورى وفي الدار عليه السلام من كلامه

  ٢٨٧  ...................................................  خطبته المسماة بالشقشقية

  ٢٩٠  .........................................  في تحذير قومه عليه السلام من كلامه

  ٢٩٤  ........................  :عن عدل الامر عن اهل البيت  عليه السلام من كلامه

  ٢٩٥  ....................................  في الحكمة والموعظة عليه السلام من كلامه

  ٣٠١  .........................................  الإنسانِ  وصفِ  في ﷒ كلامِه ومن

  ٣٠٥  ....................................  :في كراماته للانبياء  عليه السلام مشابهته

  ٣٠٧  ..................................  من شجاعة لا تقارن عليه السلام ما تميز به

  ٣٠٩  .................................  اضطرار اعدائه إلى الاعتراف بمناقبه ونشرها

  ٣١١  ..................  عليه السلام عكوف اعدائه على محاربة ولده وذريته بغضاً له

  ٣١٢  ......................  من اخبار بالغائبات وتحقق ذلك عليه السلام ما جاء عنه

  ٣١٥  ................................  إلى قدوم وفد الكوفة لمبايعته عليه السلام اشارته

  ٣١٦  ................................  تحذيره لجماعته من سوء الاستجابة لاهل الشام

  ٣١٦  .................................  عن مصير الخوارج ومقتلهم عليه السلام حديثه

  ٣١٧  ............................  في النهروان عليه السلام ما رواه جندب الازدي عنه

  ٣١٩  .............................................  بمقتله وكيفيته عليه السلام اخباره

  ٣٢١  ........................................  على بسر بن ارطاة عليه السلام دعاؤه

  ٣٢٢  .............................  إلى ما يبتلى به شيعته من بعده عليه السلام اشارته

  ٣٢٢  ........................  جويرية بن مسهر بمقتله وكيف يكون عليه السلام اخباره

  ٣٢٣  .....................  مع ميثم التمار وما جرى عليه بعد ذلك عليه السلام حديثه

  ٣٢٥  .........................   عليه السلام مقتل رشيد الهجري كما اخبر بذلك الامام

  ٣٢٦  ...........  بالغيبيات عليه السلام حديث مزرع بن عبد االله عن اخبار امير المؤمنين

    



٣٦٣ 

  ٣٢٧  ........................................قتل الحجاج بن يوسف لكميل بن زياد

  ٣٢٨  ............................  عليه السلام مقتل قنبر بيد الحجاج كما اخبره الامام

  ٣٢٩  ................   بدخول حبيب بن جماز المسجد براية ابن زياد عليه السلام اخباره

  ٣٣٠  ......................................  سلوني قبل ان تفقدوني عليه السلام قوله

  ٣٣١  .................   عليه السلام البراء بعدم نصرته للامام الحسين عليه السلام اخباره

  ٣٣٢  .............................  بكربلاء واشارته إلى وقعة الطف عليه السلام مروره

    



٣٦٤ 

  ٣٣٣  ..........................................  جانب مما روي من كراماته العظيمة

  ٣٣٣  ............................  لباب خيبر ودحوه به على الارض عليه السلام قلعه

  ٣٣٤  .................................  حديث الراهب بارض كربلاء وما قيل في ذلك

  ٣٣٩  .......................... لطوائف من الجن وا(زامهم امامه عليه السلام مواجهته

  ٣٤٥  ..............................................  عليه السلام قصة رد الشمس له

  ٣٤٧  ..........................   عليه السلام ما روي عن طغيان ماء الفرات في خلافته

  ٣٤٨  .....................  عليه السلام حديث الثعبان وما روي عن فضل امير المؤمنين

  ٣٥٠  ...........  عليه السلام ما روي عن اصابة العيزار بالعمى لكذبه على امير المؤمنين

  ٣٥١  .............................  على انس بن مالك عليه السلام دعاء امير المؤمنين

  ٣٥٢  ........  واصابته بالعمى عليه السلام توقف زيد بن ارقم عن الشهادة لامير المؤمنين

  ٣٥٢  ........................  عليه السلام ما اصاب رجلاً استخف بقول امير المؤمنين

  ٣٥٤  ...........................................  ﷒ المؤمنينَ  أميرِ  أولاد ذكر باب

 


